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+ بأن قضاء الفوانئت 


١‏ -لز ع نأنس إن مالك 9 أن الثبى صل ال عليه وآله وس قال من نم صلاة 
فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لهأ الا ذلك » متفقعليه . واسل « اذا رقد أحد؟ عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها فانالل عز وجل يقولأقم الصلاة لذكرى 6 
4 وعزانى هررة عن الى صلي الله عليه واله وس 5 قال من نسي صلاة فليصليا اذا 
ذكرها فان الله تعالى يقو أن الصلاة لذكري» رواهالماعة إلاالبخارى والترمذى #س» 

قوله 2 من نسى » ممسك بدليل الخطاب من قال ان العامد لا يقضى الصلاة لان 
انتفاء الشرط إستلزم اثتفاء المثروط فيلزم مناه أن هن لم ينس لا يصلى والى ذلك 
ذهب داود وابن حزم وإمض أصحاب الشافمى وحكاه في البحر عن| بن الهادى والاستاذ 
ورواية عن القامم والناصر : قال ابن تيمية حفيد المصف والمنازعون طم لبس لم 
حجة قط برد اليها عند التنازع وأ كثمم بقولون لابجب القضاء الا بأمر جديد ولبس 
معهم هنا أمر ونحن لا تتازع في وجوب القضاء فقط بل تازع في قبول القضاء منه 
وصحة الصلاة فى غير وقتها وأطال البحث في ذلك واختار ما ذكره دأود ومن معه 
والامر كا ذكره فانى لم أقف مع البحث الشديد للموجبين لاقضاء علي العامد وهم من 
عدا من ذ كرنا على دليل ينفق في سوق المناظرة ويصاح للتعويل عليه في مثل هذا 
الاأصل المظيم الاحديث فدين الله أحق ان يقضي اعتبار مايقتضيه امم انس المضاف 
منالعموم )١(‏ ولسكنهم لم برفموا اليه رأسا وأنبضما جاوًا به في هذا المقام فولهم ان 
الاحاديث الواردة بوجوب القضاء على النامى يستفاد منمفهوم خطاما وجو ب القضاء 
على العامد لامها من باب التنبيه با لادنى على الا علي قتدل بفحوى الخطاب وقيا سالا ولى 
على المطاوب وهذا مردود لان القائل بان العامد لا يقضى لم برد انه اخف حالا من 
الصلاة والصيام فى الوجوب عل, ان.الصلاة لاتسقط بحال بخلاف الصيام فهى اولى بالقضاء : 


عدموجوب القضاء على العائد 0 
عا سس ال 20 


الثامي :بل صرح بن المانع هن ووب القضاء علي العامد انه لا يسقط الاثم عنه فلا 
فائدة فيه فيكوزاثياته مع عدم النصعبثا مخلاف النامي والثائم فقد أمرها الشارع بذلك 
وصرح بأن القضاء كفارة للها لا كفارة لها سواه ومن حجلةحسججبم انقولهفي الحديث 
«لاكفارة ها الاذاك6 يد على ان العامدمرادبالحد يث لا نالنائ, والنامى لااثمعليعاقالوا 
فالمر ادبا لنامى التارك سواءكان عن ذهول أم لا: ومئه قوله تمالي ( نسوا الله فنسيهم ) 
وقولة تعالي ( نسوا الل فأنسام أتقسهم ) ولا مخفى عليك ان هذا الكلام'يستازم 
عدم وجوب القضاء على الناسي والنائم لمدم الام الذي جعلوا الكفارة منوطة به 
والا حاد يث الصحيحة قد صرحت بوجوب ذلك عليها وقد استضعف الحافظ في الفتح 
هذا الاستدلال: وقالالكفارة قد :كون عن الخطأ كا نكون عن العمد علي انه قد 
قلان المراد بإلكفارة هىالاتيان .با تنبها على انه لا يكفي جرد التوبة والاستغفاز 
من دون فعل ها : وقد أنصف ابن دقيق العيد فرد جميع ما تشثوا به واغتاج الي 
امعان النظر ما ذكرنا لك سابقا م نموم حديث فدينالله أحق أن يقضى لا سبها على 
قول من قال ان وجوب القضاء بدليل هو الخطاب 8 ول الدال على وجوب الاداء 
فليس عنده فى وجوب القضاء كل العامة فا يحن بصدده تردد لانه يقولالمتعمد للترك 
قد خوطب «الصلاة ووجبعليه تأديتبا فصارتديئا علية والدن لاسقط الا بأدائه 

اذا عرفت هذا علمت انالمقام من المضايق وان قولالنووي في شرح مسلم بعد حكاية 
قول من قال لاتب القضاء علي العامد :انه خطأ من قائنه وجهالة منالافراط المذموم : 

وكذلك فول القبل قي الثار ان بإب القضاء ركب على غير أساس لبس فيه كتاب ولا 
سنة ا يخ ركلامه من التفر يط : قوله ١‏ لا كفارة لها الا ذلك 6 استدل بالحصرالواقع 
في هذه السار على الا كتفاء بفع ل الصلاة عند ذكرها وعدم وجوباعادما عندحضور 
وقتها من اليوم الثاني وسيأنى الكلام على ذلك عند الكلام علي حديث تمران بن 
حصين من آخرهذا الباب.: والاأمر بفعلبا عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بها 
٠‏ فسكون خحجة لمذهثٍ من قال بوجوبه علي الفور وهو الادى والمؤيد بالل والناصر 
وأبو حنيقة وأبو يوسف والمزني والكرخي : وقال القاسم ومالك والشافعمي وروي 
عن الموْ يد الله انه علي التراخى واستدلوا في قضاء الصلاة عا في بعض روايات حددث 
نوم الوادي من انه لما استيقظ النى صلى الله عليه وآله وس بعد فوات الصلاة بالنوم 


1 هن شسى ضلاة فوقتها عند ذ كرها 
أخر قضائها واقتادوا رواحلهم حدق خرجوا من الوادى ورد بان التأخير لمائم آخر 
وهو ما دل عليه الحديث بإن ذلك الوادي كان «ه شيطان ولاهل القول الاول حجج 
غير مختصة بقضاء الصلاة وكذلك أهل القول الآخر : واعم ان الصلاة المتروكة في 
وقنها لعذر اأنوم والنسيان لا يكون فعلها بعد خروج وقتها المقدر لا لهذا العذر قضاء 
وان ازم ذلك بإصطلاح الا'صول لكن الظاهر من الا دلة انما أداء لا قضاء فالواجب 
الوقوف عند مقتذي الادلة حتى ينتوض د ليل يدلعلي القضاء : والحديئان بدلان على 
وجوب فملالصلاة اذا فانتت بنوم أو نسيان وهو اجماع : قالالمصنف رحمه الله تعالى 
بعد أن ساق حديث أني هريرة وفيه ان الفوائت يبب قضاؤها علي الفور وانها تقضي 
في أوقات النهي وغيرها وان من مات وعليه صلاة فانما لا تقضى عنه ولا يطعم عنه 
ها لقوله ٠‏ لا كفارة لها الا ذلك » وفيه دليل على ان شرع من قبلنا شرع لناما لم 
برد أسخه اتهي # 

-قر وعن ألى قنادة قال «ذكروا لثنى صلي الله عليه وس نومهم عن الصلاة 
فقال انه لبس في النوم تفريط اما التفريط في اليقظة فاذا نسى أحد> صلاة أو 
نامعنها فليصلها اذا ذكرها» رواه السائى والترزمذي وصححه 4 » 

الحذيك أخرحه ااا داوفين حدق قال الحافظ واسناده علي شرط مسل 
ورواه مس بنحوه فى قصة نومهم فيصلاة الفجر ولفظه « ليس في النوم تفريط اعا 
التفريط علي من لم إصل الصلاة <تى يهيء وقت الصلاة الا خري فن فمل ذلك ١‏ 
فليصلها <ين يلتبه لبا فاذا كان الغد فليصلها عند وقنها 6 الحديث يدل على أن النائم 
لبس كاف حال نومه وهو اججاع ولا ينافيه يجاب الضهان عليه لما أتلفه والزامهأرش 
مأ جناه لان ذلك من الا حكام الوضعية لا التكليفية وأحكام الوضع تلزم النانم والصى 
والغنون بالاتفاق: وظاهر الحديث انه لا تفريط فيالنوم سواءكان قبل دخول وقت 
الصلاة أو بمده قبل تضيقه : وقبل أنه اذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت وانخذ ذلك 
ذريعة الي ترك الصلاة لغلبة ظنه انهلا يستيقظ الاوقد خرج الوقت كان 1 ما والظاهر 
انه لا ثم عليه بالنظر الي النوم لا نه فعله في وقت بباح فعله فيه فبشمله الحديث وأما 
اذا نظر الى النسبب به للترك فلا اشكال في المصيان بذلك ولا شك في إثم من نام 
بعد تضيق الوقت لتعلق الطاب به والنوم مانع من الامتئال والواجب ازالة المانع 


نل الاوطار للشوكاتي 8 
ع ا 1111 ا 


وقدتقدم الكلام علي قوله في الحديث «فاذا نسى أحد؟ صلاة»ال © 

غ حر وعن ألي فتادة في قصة نومهم عن ضبلاة الجر قال 2 نم أذن ٠‏ لال 
بالصلاة فصل رسول الله صلي الله عليه وسل ركيتين نم صلى الفداة فصنم 5 كان يصنم 
كل بوم6رواء أحدوسر ]سه 

اديت أواردة عسل مطولا وذكر فيه قصة أني قنادة مع رسول الله صلي الله 
عليه وسلم في ؤٍ في نوبة علي راحته وان أ قنادة دمه ثلاث مرات وأخرج النسائى وابن 
ماجه طرفامئه. قوله « ثم أذن بلال » فيه استحباب الاذان للصلاة الفائتة : قوله 
فضلى » افيه استحباب قضاء السنة الراتبة لاأن الظاهر ان هاتين الركتّين الاتين 
قبل الغدأة هما سئة 0 : قوله « كي كان يصئع كل يوم 6 فيه أشارة الى أن صفة 


قضاء الفائتة كصفة أدائها فَؤخِذْ نه انفائتة الصمحيقنت فيهاوالى ذلك ذهبالشافعية 
وسان الكلام علي القنوت ومحقيق ماهو الحق فيه: ويؤخذ منه أيضاً أنه بر 
في الصبح المقضية إعد طوع العمن : وهذا قال المصف رحمه الله وفيه ديل علي 
الجهر فى فضاء الفجر ارا اتهي وال بنش أضكات الشافعي أنه بسن فقطوحجل 
قوله دك كان يصنع » على الافمال فقط وفيه ضف * ْ 
م <«هز وعن عمران عد سان ا 0 
في آخر الال عرسام استرقظ دى أيقظنا حر الشم سمل الرجل ما يقومدهثا 
إلى طبوزه مأمر بلالا فأذن نم صلى الر كمتينقبل الفجر تمأقام فصلئا فقالوا بارسول 
اله الا نفيدها في وقنها من الغد فقال أينها ربع تعالي عن الر! ويقبله منتم » روا 
أحمد في سند 4 * 
الحديث ارده ابن ذزعة وابن <بان في صحيحبما وابن أي شيو الطبراقى 
و خرجه البخارى ومسل مطولا عن أفر جاء المطاردي عن تمران و ليس فيوماذ 5 
الاذان والاقامة ولا قوله فقالوا با رسول الله الا نى_دها الي آخره: واخرعيةه 
أبو داود من حدابث الحسن عن تمان وقية ذكر إلا" ذان والاقامة دون قوله فقالوا 
با رسول الله الى آخر الحديث المذكور ولكنه أخرج هذه الزيادة التى فى حديث 
لباب الأشائى وذكرها الحافظ فى الفتح واحتج ما ويعارضها مافي صحيح مسلٍ من 
حديث أبى قتادة: بلفظ « فاذا كان الفد فليصلها عند وقتبا © ومافي سان نن أبى داودمن 


5 قضاء الفوائت 
حديث تمران بن حصين بلفظ « من أدرك مني صلاة الفداة من غد صالا فليقض 
مثلبا » ويشهد لصحة تنك الرواية ما تقدم فى أول الباب من حديث أنس بلفظ 
١‏ لا كفارة لا الا ذلك » ويدل على صحتها اماع المسامين على عدم وجوب قضاء 
تلك الصلاة التى فعلما النائم عند استيقاظه والساهى عند ذكره اذا حضر وقنباكما 
صرح بذلك الخحطالى والحافظ إن حجر والعارضة برواية مس السابقة غير صحيحة 
لاحيال أن بريد بقوله « فليصلبا عند وقنبا » أي الصلاة التى ضر لا نه رعا توسم 
ان وقتها قد حول الى ذلك الوقت الذى ذكرها فيه ولا يريد أنه يد الصلاة 5 
خروج وقتها ذكر معني في ذلك النووى والحافظ وغيرهما: وأما رواية أني داود فقال 
لاط نبا خم من رايا قال وحكي ذلك الترمذى وغيره عنالبخاري: وقد ذكر 
الحافظ فى الفتح انه رواها أبو داود من حديث تمران بن حصين ورأيناها فى السئن 
من حديث ألي قنادة الا نصارى ولم يتفرد بها تمران حت يقال في تضعيفها ما من 
رواية الحسن عنه :وقد صرح عل بن دين وأو حم وقوم ان المن م يسيع 

منه ولسكنها لاتنتبض لمنارضة حديث البابٍ بعد تيده عا أسلفنا لاسا بعد مرخ 
الحافظ بأنما خا : قال المصف رحمه الله بعد سياقه لحديث الباب فيه دليل. على أن 
الفائتة يسن ها الاذان والاقامة والاعة وإنالنداءين مشروعان في السفروإن السئن 
الروائب تقضى اتهى : قوله « عرسنا » النعريس نزول المسافر آخر الل للنوم 
والاستراحة هكذا قاله الخليل: وقال| بوزيد هو النزول أي وقت كان من ليل أو جار 
قوله « فأذن ثم أقام » سيأتي السكلام علي ال ذانو الاقامة فى القضاء في باب منعله 
فائتة آْرَ الا أذانٍ إن شاء الله تعالى * 


0000 نز عن جابر بن عبدالله «أن عمرحاء يوم الحندق‎ ١ 
بع كلار ارين ران ارقو انا كدت أصلى العصر <ق كادت الشمس نغرب‎ 
فقال الم ي صلى الله عليه وآله وسلٍ وال ماصليتها فتوضاً وتوضأنا فصلى العصر بعد‎ 


ماغربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب © متفق عليه ]يس 8 . 


وقت صلاة المنسة / 
قوله « عن جابر » قد اتفق الحفاظ من الرواة أن هذا الحديث من رواية جابر 
عن النبى صلى الله عليه وآ له وس الاحجاج بن نصير فانه رواه عن علي بنالمباركعن 
حبيبن أبى كثير فقالفيه عن جابرعن عمر شه فى «سند عمر: قال الحانظ تفرد بذلك 
حجاج وهو ضيف . قوله « يسب كفار قريش »6 لام كانوا السبب في تأخيرمم 
الضلاة عن وقتبا . قوله 2 ماكدت » لفظة كاد من أفعال المقاربة فاذا قلت كاد زيد 
يقوم فوم منه أنه قارب القيام ول يقمككما تقرر فى النحو * والحديث يدل عليوجوب 
قضاء الصلاة المتروكة لعذر الاشتفال بالقتال وقد وقع الخلاف فى سببترك النبي صلي 
الل علية وآله وس وأصحابه هذه الصلاة فقيل نركوها نسيانا وقيل شغلوا فإيتمكنوا 
وهو الاأقربكا قال الحافظ : وفي سنن النسائي عن الى سعيد ان ذلك قبل ان َل 
ال في صلاة الخوف فرحالا أوركانا وسيأتي الحديث : وقد استدل بهذا الحديث علي 
وجوب الترتيب بين الفوائت المقضية وامؤادة فابو حنيفة ومالك واليث والزهرى 
والنخنى وريعة قالوا بوجوب تقدم الفائتة علي خلاف ينهم : وقال الشافعى والطهادي 
والقامم لامجب ولاينتيض استدلال الموجيين بالحد يث المطلوب لان الفعل بمجر دهلا يدل 
على الوجوب : قال الحافظ الا أن بستدل بعموم قوله صلي ال عليهوا له وسلٍِ « صاوأ 
كا رأيتمونى أصلى © فيقوى قال وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه انتهي : 
وقد استدل الموجيين أيضاً بأن توقيت المقضية بوقت الذكر أضيق منتوفيت المؤادة 
فيجب تقدم مانضيق : والخلاف فى جواز التراخى اما هو في المطلقات لا المؤقتات 
الضقة:وقداختلف أيضا فى الترتيب بين المقضيات أنفسبا وسنذ كره فى شرح 
الحديث الآلى » 
؟ جز وعن أنى سعيد قال 2 حيسنا يوم الندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المغرب ببوى من الليل كفيئاوذلك قول الله عز وجل وكفي إلله المؤّمئين القتالوكان 
ل قوياعزيزاً قال فدعا رسول الل صلى الله عليهوسا بلالافأقامالظهر فصلاها فا حسن 
صلام! كا كان يصليبا في وقتها ثم أمره فاقام العصر فصلاها فأحسن صلاما "ما كان 
يصليها في وقتها ثم أمره فاقام لغرب فصلاها كذاك قال وذلك قبل أن بزل اللهعز 
وجل في صملاة الحوف فان خفتم فرجالا أو .ركيانا » رواء أحمد والنسائى وم 


يذكر المغرب 80 * 


8 قضاء الصلاة المتروكة لمذر الاشتفال 

الحديث رجال إسناده رجال الصحيح وسأني ذ كرمن صححه ٠‏ وف البابعن 
عيد ألله بن مسعود ؛ عندالقرمذى والنسائى بلفظ « أن المشركين شغاوا رسول الله صلى 
الله علية وس عن أربع صلوات يومالختدق » وساقاحوالخحدرثك : : وأخرج تحوهمالك 
فى الموطاً : قوله 2 بهوى » الوي بفتح الحاء وكسرالواووبياء مشددة السقوطوالمراد 
بعد دخول طائفة من الليل © والحديث يدل على وجوب قضاء الصلاة المتروكة لمذر 
الاشتفال محرب الكفار وتمومم اسكن اماكان هذا قبل شرعية صلاة الموف ‏ فى 
آخر الحديث والواجب بعد شرعيتها على ٠ن‏ حدس حر بالعدوأن يفعلها : ؛ وقد ذهب 
المهور الي أن هذا منسوخ بصلاة الخوف وذهب مكحول وغير«من الشام.ين الى جواز 
تأخير صلاة الخوف اذا لم يتمكن من ادائواوالصحيح الاوللما في آخرهذا الحديث 
والحديث مصرح انها فائنة صلاة الظور والعصر وحد يث جار المتقدممصرح بانهاالعصر 
وحديث عبد الله ن مسعود مرح ا م أديع ٠‏ صلوات ثُن ن الناس من اعتمد امع فقال 
ان وقعة الخندق بقيت أياما فكان فى بءض الا “يام الفائت المصر فقط وفي إعضها الفائت 
العصر والظهر وفي بعضما الفائت أربع صلوات ذكره ه الثودي وغيره : ومن الناىمن ! 
اعتمد الترجيخ فقال ان الصلاة التق شغل عنها رسول الل صل اله عليه و ددسيو واحدة 
وهي العصرترجيساً ا في الصحيحين على مافى غيرها ذ ا بن العربىقالابن 
سيد الئاس وابطع أرحح لان حديث أنى سعيد رواه الطحاوى عن المز فى عن الشا نمي 
حدقا إن أن فديك عن أبن ال دكن عه ن المقبرى عن عبد الرحمن بن أني سعيدعن 
أيه قال وهذا أسئاد صحيح جيل اته ي: وأخرحه ها ابن خزعة وابن حبان فى 
صحيحيرما وصححة ابن السك. ن وقد تقدم حو هذا في باب الصلاة الوسطي على ان 
حديث الياب ونحوه متضمن للزيادة فالمصير اليه متحتم واقتصارالراويعلىذ كر الممر 
فقط لا يقدح فى قول غيره انها العصر والظهر أو الار بع الصلوات وغايتهانهروى ما 
ورك مالم لم ومن عل حجة على من ١‏ يل ولاحتاج الى اجطع بتعدد واقمةالحندقمع 
هذا * والحديث أيضا يدل على الترئيب بين الفوائت المقضية وقد قال بوجو بهزيدبن 
على والناصر وأ بو حنيفة وقال الشافعى والطادى والا” مام نبي انه غير واجب وهو 
الظاهر لان يحرد الفمل لايدل على الوجوبالاان إستدل إعموم قوله صلي ألله علية 
و اله وم صلوا رأيتموتي أصلى © كأسبق ولكنه يرخالس عن شوباعتراض 


تعر وى الاذانومشروعيته . 
تسد سيك 
ومعارضة : وفي الحديث دليل على استحباب قضاء الفوائت ف اماعة وخا لف فيهالليث 
ابن سعد والحديث يرد علية * قال المصئف رحمه الله تعالي وفيهد ليل على الاقامةللفوائت 
وعلى أن صلاة النبار وان قضيت ليلالا جبر فيهاء وعلى 1 ن تأخيره يوم الختندق فسخ 
شرع صلاة الخوفاتهى إن 


يز أبواب الاذان 8ه 


الأذان لغة الاعلام نقل ذلك النووى في شرح مس عن أهل الاغة . وشرعا 
الاعلام بوقتالصلاة بالذاظ مخصوصة وهو مم قل ألفاظه مششمل على مساثل العقائد 
يا بين ذلكالحافظ في الفح نقلا ع نالقرطى . وقداخلففيالا فضل من الا ذان 
والامامةو. بأني مايرشد إليالصواب: وقداختاف فىأيوقت كانا بتداء شرعية ة الا ذان 
فقيل نزل على رسول اللةصل اللعليهوآ لهوسلمع فرضالصلاةوقدر وى ذلك أبن حبان عن 
إن عياص بإسناد فيهعبدالعز بز بن مر ان وهو يمن لانقوم به حجة: وعند الدارقطني من حديث' 
أنى قال الحافظ واسناد هضرف وعندالطبرانيعنابنمر وذ كرانه في ليلة الاسراء وفى 
اسناده طلحةبن زيد وهو متروك. وعندابن مردويه من حديث عالشة مثله وفيه من 
لاسر ف :وعندالبزار وغيره عن علي رضي الله عنه وفي إسناده زياد بن المنذر أبوالازود 
وهو متروك قال الحافظ والححق انه لايصح : يء من هذه وقد أطال الكلام في ذلك 
فى الفتح فليرجم اليه:وقيل كان فرض الااذان عند قدوم الم امين المديئة لمائدت عند 
البخارى وملم والترمذي وقال حسن صحبح والنسائي من حديث عبداللن تمر قال 
« كان المامون حين قدموا المديئه #تمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى با أحد 
قتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم امخذوا اقوسا مثل ناقوس الاصارى وقال يعضوم 
امخذوا قرنا مثل قرن الود قال فقال عمر ألا تسعتون رجلا ينادي الصلاة فقال 
رسول اللةصلي. الله عليه و-م” يابلال قم فناد الصلاة 6 وهذا أصح ماورد فى "مين 


اتداء وقت الا ذان * 


(م؟ ح-ج؛) 


٠١‏ 0 وجوب الاذان وفضيلته 


-ميز باب وجوبه وفضيلته :24م 


١‏ حر عن أني الدرداء قال ١‏ سمعت رسول الله صلي الله علي وس بشول مام 
ثلاثة لايوؤذنون ولاتقام فهم الصلاة الااستحوذ علهم الشيطان »6 رواه أحد هع 
الحديت أخرجه ابو.داود والنسائى وابن حبان والخا؟ وقال صحيح الاسناد 
ولكن لفظ أبيداود ( مامن ثلاثة في ريه ة ولابدو لاتقام فهم الصلاة الا استحوذ 
عليهم الشبطان فعليك باطناعة فاها يأ عل الذئب القاصية » الحديث استدل به على 
وجوب الا ذان والاقامة لان الترك الذي هو نوع من استحواذ الشيطان جب 
يحنبه : وإلى و<و بها بها ذهب أكز المثرة وعطاء وأحمدن حتبل ومايك وال صخري 
كذافى البحر ومجاهدوالا أوزاعيوداوه كذا في شرح الرزمذى وقد حكى الماوردى 
عم تفصيلا َي ذلك خكى عن مجاهد أن الا "ذان والاقامة واجبان معا لايئوب 
أحدهما عن الا" خرفان تركبما أو أحدها فسدت صلاته. وقال الاوزاعي يعيد ان كان 
وقت الصلاة بإقيا والالم يعد : وقال عطاء الاقامة واجبة دون الاذان فان تركبا 
لعذر أجزاء ولغير عذر قضى :وني البحر أن القائل بوجوب الاقامة دون الاذان 
الا وزاعيوروى عن أني طالب أن الاذان واجب دؤن الاقامة . وعند الشاضي 
وأبي حنيفة انها سئة واختلف أصحاب الشاففى على ثلائة أقوال 8 ول انها سئة : 
الثاقي فرض كفاية : الثالك سنة في غير الم وفرض كفاية فبها وروى ابن عبدالبر 
عن مالك وأصحابة انها سئة مو كدة واجبة على الكفاية. وقال آخرون الاذان 
فرض على السكفاية ومن أدلة الموجيين للاذان قوله فى حديث مالك بن الحويرث 
الآني « فليؤذن - أحدم » وفي لفل للبخارى 2 فاذنا نم أقها » ومها حديث 
أنس افق عليه بلفظ « امر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة » والاامر له 
التي صلي اللاعليهوآ اموسر كاسيأني: ومما مافي حديث عبدالله بن زيد الآ ني منقوله 
« اما لرؤا حق أن شاء اله مم أمر بالتأذين » وما سيأى من قوله صلى ال عليه وس 
لمهان بن أبى العاص « ادن موذنا لابأخذ على أذانه أجرا » وما حديث أنى 
عند البخارى وغيره قال « إن النى صلى لل عليه وس كان اذا أغزى بنا فوما لم يكن 


56 الؤذنوناطولالنا ساعناقايومالقيامة‎ ٠ 


يفزينا حتى يصبح وينظر فان سمع أذانا كف عتمم وان لم يسمع أذانا أغار عليهم 6 
وما طول الملازمة من أول الهجرة إلي الموت/ يثبت انه ترك ذلكفى سفر ولاحضر 
الا يوم المزدلفة فقد صحح كثير من الائمة انه لم يؤْذن فها واما أقام على أنه قد 
أخرج البخارى من حديث| بنمسعود انه صلى الله عليه وسلٍ صلاها في جع .بأذا نين 
واقامتين وهذا الترك على مافيه من الخلاف احتج من قال بعدم الوجوب وخص 
بعض القائلين بالوجوب الرجال بوجوبها ولم يوجبهما علي النساء اسئدلالا محديث 
« لبس على النساء أذان ولا اقامة » عند البيهقي من حديث ابن مر باسئاد صحيح 
الا انه قال ابن الحوزي لابعرف .مرفوعا : وقد رواه البيبقى وابن عدي من حديث 
أسهاء مرفوعا وق اسناده| الحم بن عبداللة الابلي وفيه ضمف جدا: وتحد يث (النساء 
عى وعورات فاستروا عيهن بالسكوت وعوراتين بإلبيوت» * 

؟ -«تتزوعنمالك بنالحويرث 9 أنالتى ضلى الله عليهول” له وس قال اذا حضرت 
الصلاة فليؤّذن لع أحد وليؤْمع أ كرم ) متفق عليه ]#- به 

قوله ١‏ احدم » يدل عل انه لابتي السن والفضل في الاذان؟ا يت في إامة 
الصلاة: وؤداستدل بهذا من قال بافضلية الامامة علي الاذان لان كون الاشر فأحق 
مهأ مشعر عزيد شرف ها: وفى لفظ للبخاري < قاذا أثتما خرجما فاذنا ) ولانمارض 
ينه وبين مافي حديث الباب لان المراد بقوله أذناأي من أحبمنكاأنيؤذن فليؤذن 
وذلك لاستوائهما فى الفضلٍ * والحديث استدل به من قال بوجوب الاذان لافيه من 
صيغة الامر وقد تقدم الخلاف فى ذلك * 

سؤر وعن معاوية 0 ان التبي صلى الله عليه وله وسلٍ قال ان المؤّذ نين أطول 
الناءن أعناقا قا يوم القيامة » رواء أحد وسلٍ وابن ماجه ]#- »* 

وني الباب عن ألى هر برة و ن الزييريالفاظ مختلفة : قوله هد أطول الناسأعناقا 6 
هو بفتح الهمزة جمع عنق واختلف الساف والخاف في معناء فقيل معناء ه أكز الثاى 
تشوفا الى رحمة الله لان المتشوف يطيل عنقه لما يتطلع اليهفمناه كثرةمابرونهمنالثواب 
ؤقال النضر بن شميل اذا ألم الئاس المرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا.ينالهم ذلك 
الكرب والعرق : وقيل مناه انهم سادة وزؤساء والعرب تصف الس_ادة بطول 
الغنق: وقيلممناء أ كثراتباط وقال ابن الاع رانأ كث الناس أعمالاقالالقاضى عياض وغيره 


١‏ اختلاف العلماء فيا نالاذانافضل ام الامامة 


دروي بعضهم إعناة بكسر الحمزة أي اسراعا اللي الجنة وهو من سير العنق قال' بن 
أي داود سمعث ت أبي بقول معناه ان الناى يعطشون يوم القيامة فاذا عطش الانسان 
أنطوت عنقه والؤذ نون لايعطشون فاعناقهم قائمة . ٠‏ وفي صحيح أبن حبان من حديث 
أ هر برة ( يعرفون بطول أعنافهم يومالقيامة 6 زا دالسر اج لقوطم « لا إلهالاالل » 
وظاهره الطول الحقيغى فلا يجوز المصير اللي التفسير بغيره الالملجيء © واطديث يدل 
على فضيلة الاذان وأن صاحبة يوم القيامة عتاز عنغيرهو! كن أذ| كان فا عله غير متخ 
أج را عليه والاكان فمله لذلك من طلب الد نيا والسمى المعاش ولي سمن أمال الا خرة: 
وقد استدل د الحديث من قال ان الاذان أفضل من ٠‏ الامامة وهوأص الشافى في 
الا" 1 وقول كز أصحا به: ؛ وذهب بعض أصحا به لى ان الامامةأفضل وهو نص الشافعي 
أيضاً قاله لتووى وبعضهم ذهب الي انهما سواء وبعضهم الي انه ان عرمن تفسهالقيام 
محقوق الامامة وجمم خصاها فهي أفضل والا فالاذان قاله أبو على وأ بو القامم بن 
كج والمسعودي والقاضى حسين من أصحاب الشاففى واختلف في اجلع بين الاذان 
و الانامةفقال ججاعة من أصحاب الشافعى| نه يستحب ان لايفعله وقال بعضهم يكره وقال 
حققوهم وأكزمم لابأى به بل يستحب : قال النووي وهذا أصح وفي البيبتي هر فوها 
من حديث حابر النهي عن ذلك قال الحافظ لكن سنده ضعي ف» 

6 حؤز وعن أي هريرة قال ١‏ قال رسول الله صلي اله عليه وله وسلٍ الامام 
ضامن واللؤذن مو عن اللهم أرشد الانمة واغفر للمؤذنين ©» رواه أحمد وأبو دأود 
والترمذى ]2- * 

الحديث ث دواه الشاففي من طربق ابراهيي بن أبى يبي وابن حبان وأبن خزيمة 
كام دن طريق سهيل بن أني صال عن أبيه عن أنيهر رم ة:وأخر جهمن ذ كر المصنف 
عن الامش عن أني صالم عن أبي هريرة : وروى أيضا عن أبىصا عن عائشة قال 
أبوزرعة حديث ألى هر ريرة أصح من حديث عائعة: وقال مد عكه زد كر عل بين 
المديني انه لميثيت واحدماهما : : وقال أ يضال يسمع سهيل هذا الحديث من أيه أعا سمعة 
من الامش ول يسمه الا مش من أبى صا بيقين لانه يقول فيه نت ع نأ صاط 
وكذا فال البيهقي في المعرفة : وقال الدارقطني في العلل رواهسلمانوروح بن القامم وخد 
ابن جمفر وغيره عن سهيل عن الامش قال وفالأ بو بدرعن الامش حدثئتعن أبي صا لح 


ما تعلق بالآذان من الاحكام و 


وقال دن فضيل عنه عن رجلع نبي صا :وقالالثورى م يسمع الامش هذا | الحدمةناً “نابي 
صاعل وصحح حديث ألىهربرة وعائشة ججيعا ابن حبان وقال قد سمع أبومالم هذين 
الخبرن ا و أني هربرة جميعا : وقال ان عبد الحادى أخرج - جد الاسناد 
يعني سهيلا عن أبيه نحواً من أربعة عشر حديثا : وف الباب عن ابن ممر أخرجه أبو 
العياس السراج وصححه أاضياء في الختارة : وعن أنيأمامة عند أحمد : وعن جابر عند 
ابن الجوزي فى العال : ورواه البزار عن أنى هررة وزاد فه بذلك الاسناد « قالوا 
با رسول الل لقد تركتنا نتنافى فى الاذان بعدك فقال انه يكون بعد قوم سفل-هم 
مؤذنوثم قال الدارفطني هزه الزيادة لست محفوظة وأشار | بن القطانالى اناللزار 
هو المنفرد ما قال الحافظ وليس كذاك فقد جزم ابن عدى بإنها من أفراد أبىحمزة 
وكذا قال الخليل وابن عبد البر وأخرجه البيرتي من غسير طريق البزار فبرى* من 
هدم وأخرجها ابنعدي فيترجمة عيسى بن عبدالله عن بي بن عيسى الرملى *ن 
الا عمش وامم ها عسى وقال اها تعرف هذه الزيادة بابي حمزة : قال ابن القطان 
او حمزة ثقة ولا عيب للاسئاد الا ما ذ كرمن الانقطاع ويجاب عنه ه بأن الواسطة قد 
عرفت وهوالاحمشس6 تقدم فلا يضر هذا الانقطاع ولاتعد علة وأما الانقطاع الثاني 
ينالامش وأبى ماح الذى نخدم فيه قواه عن رحبل فبحاب عنه بإن أبن عير قد قال 
عن الا من عنأنى صا ولا أراني الاقد سمءّة مئة : وقال ا براهيم بن حميد الرؤامي 
قال إلا" نحش وقد سمعته منأني 3 : وقال هشيم عن لو عمش حدثنا أبو مالم عن 
ألى هربرة ذكر ذلك الدارفطني فيشت هذه الطرق ان الا تمش سمعه غن غير أني صا 
ثم سمعه منه . قالاليعمرى والدكل صحيح والحديث متصل : قوله « الامام ضاءن» 
الفيان في الافة الكفالة والحفظ والرعاية والمراد أ ضمناء علي الاسرار /القراءة 
والاذكار حكى ذلك عن الثا فعي في الام : وق لالمراد ضمانالدعاء ان يعم القوم به 
ولا مخص نفسه : وقيل لانه تحمل القيام والقراءة عنالمبوق. كر 
انه حفظ على القوم صلائهم وليسمن الضانالموجب لغ رأمة : قوله ل واللؤذنمؤعن» 
قبل المراد انه أمين على مواقيت الصلاة : وقي ل أمين على حرم الناس لانه يشرف على 
لمواضع العالية © والحديث استدل به على فضيلة الاذان وعلى انه أفضل من الامامة 
لان الامين ارفع حالا من الضمين وقد تقدم الخلاف في ذلك ويويد قول من قال 


١‏ غفر ذنوب الود نين بشرطه 
أن الامامة أفضل ان الى صلي الل عليه وآله وس والخلفاء الراشدين بمده أموا ولم 
يؤْذْنُوا وكذا كار العلماء بعدمم > ا 

4 -#قز وعن عقبة بن عامر قال 2 سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسرٍ 
يقول يعجب ربك عز وجل من راعيغنم في شظية يجبل يؤذن للصلاة ويصلى فيقول 
الله عز وجل نظروا ا هعبدى هذا بوذن ولق يم الصلاة حاف مني فقد غفرت لعبدى 
وأدخته النة » رواه أحد وابوذاود والنسائى يس » ْ 

الحديث رجال اسئاده ثقات وقد أخرجه ايضا سعيد بن منصور والطبرائى 
والبهقي وفي البخارى والموطأ والنسائى بلفظ « اذا كنت فى.غنمك أوإديتك فاذنت 
بالصلاة فارفم صوتك بالنداء فانه لالسمع مدي صوت المؤدْنْ جن ولا انق ولانيء 
الاشبد له يوم القيامة» قال) بوسعيدسمعته من رسول اللّصل اللّعليه وآ لهوسل وأخرج 
عبداار زاق والمقدمى والنسائىفى المواعظ من سننهعن سامانرفمه « اذا كانالر جل فى 
أرض فيأى قفرتوضاً فانلم يد الماء تيمم ثم يادي بالصلاةثم يقيمهاو يصاها الاأممن 
جنودالله صفا »© ورواءعبدالرزاق واب نأبىشيبة عن معتمرالتيمى عن أبيه وروى نحوه 
الييهقي والطبرائى في الككيروالحديث يدل علي شرعية الا ذان للمنفرد فيكو نصالها 
لرد قول من قال ان :شر عية الاذان تختص بالماعة وفيه أأيضا أن الاذان من أسباب 
لغغرة + الدنوت وقد أخرج ابوداودوالنسائىوا بنماجه وابن خزعة وابن حبانمن 
جديث أبىهريرة مرفوعا بلفظ ( يغف رللموٌ ذنمدى صوته و يشهدله كل رطب ويابس»وق 
أسناده أ بويحى الراويله عن أبىهريرة:قالا بن القطان لابعر ف وادعى ابن حبان في 
الصحيح أن اسمه سمعان وقدرواه البيبقى من وجهين ١‏ خر ينعن الاجم شقالنارةعن 
أى صالم وتارةعنبجاهدع نأليهر برة ومنطر بق أخري عنمجاهد عنا بن تمر. ورواء 
احمد والنسائى من حديث البراء بن عازب بلفظ «الموّذنيغفرله مدصوته ويصدقهمن 
السمعة من رطب ويا بس ولمثل جر من صلي معه 6 وصححها بن السكن ورواءاحمدوالبيهقي 
من حديث مجاهد عن| بنثمر: وفي فضل الاذان احاديث كثيرةفي الصحيحين وغيرها 
مصرحة بعظيم فضله وارتفاع درجته وانه من أجل الطاعات الى يتنافى فهبا 
المتنافسول و-كن بذلك الشعرط الذى عرفناك في شرح حديث معاوية # قال المصنف 
رحمهالله بعد أن ساق حديث الياب وفية دليل علي أن الاذان يسن للمنفرد وان كان 


. صفة الا"ذان 20 
حيث لاللسمعه أحد : الشظة ألطر يق ةكالجدة اتهى * ويقال الشظية للقطعة المرتفعة 
من الحبل وهيبالظاء المححمة * 


ا باب صفة الاذان ا 

١‏ حقظ عن محد بن اسحق عن الزهرى عن سسيد بن المسبب عن عبد ال بن 
زيد .بن عبدر بدقال « لا أجع رسو لالله صلىالله عليه و له وس أن يغرب الثاقوس 
وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من لايل طائف ونا تائم رجل عله ثويان 
أخضران وفي يده افوس محمله قال فقلت يا عبدالله اتببع الثاقوس قال وما تصلع به 
قال قلت ندعو به إلى الصلاة قال افلا أدلك على خير من ذلك فقلت بلي قال تقول 
الله أ كير الله أ كبرالدَأ كران أ كر أشبدأن لا اله الا اللّأشبد أن لاالهالاالل أشبد 
أن حمدا رسولالل هأشهد أن عمد رسول الله حي علي الصلاة حى على الصلاة حى على الفلاح 
حى على الفلاح الهأ كبر الله أكر لاله لا لقالثم استأخر غير بعيد قال ثم تقول إذاأفقت 
الصلاة اللا كير الَأ كرأ أشهدأن لاالهالااسّأشهد أن مدا رسول الله حى على الصلاة 

حي عل الفلوج فد جات مت الصلاة قد فامت الصلاة الله أكيرالة كر لاإله الا اله قال 
فلما أصبحت انيت رسولاللهصلي اللةعليهو! | لهوسل فاخير” نه بها رأيتفقال رسولاللةصلى 
الله عليه وآ له وس نهذه الرؤياحقان شاء الله مأمربالتأذين فكان بلالمولى الى بكر 
يؤذن بذلك ويدعو رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم الي الصلاة قال ؤاءه فدعاه 
ذات غداة إلى الفجر فقيل له ان رسول الله صلي الله عليه 1 لاوس ناث تصرخ بلاك 
أعلى صوئه الصلاة خير من النوم قال سعيد بن اللسيب فادخلتهذهالكامة في التأذين 
الى صضلاة الفجر 6 : رواه أحمد وأبو داود مرن اربق دين ساق عن 
جمد بن | براهيم التيمى عن خمد , وعداف بن زيد عن أيه وفبه ‏ فاما أصبحت 
أأدت رسول له صلى الله عليه وآ. له وس فأخبرته عا ريت فقال امهالرؤياحق ان شاء 
أله فلم مع بلال فألق عليه ماراً. بت فانه أندى صونا منك قال فقمت مع بلال سملت 
ألقيه عليه ويؤّذن به قال فسمع ذلك عمر بن الطاب رضياله عند وهوفي ينه فرج 
وودات. يقول والذي بثك بالحق اقد رأيت مثل الذي أرى فقال رسول الله صلى 
الل عليه وا له وس فلله امد » وروى الترمذى هذا الطرف:منه. هذه الطريق وقال 


١‏ مشروعية التكير أرسا وأقوال العلماء فيه 
سس سس يي سس 


حديث عبد الله بن ازيد خلزيك حنين صرح ل » 

الحديث أخرجه أيضاً من الطريقة الا ولى الما ؟ وقال هذه أمثل الروايات في 
قصة عبد الله بن زيد لان سعيد بن المسبب قد سمع من عبد الله بن زيد ورواهبونس 
ومعمر وشعيب وابن اسحاق عن الزهرى وما بعةهؤلاء لحمد بن إسحاقعن الزهري 
رفع أحتمال التد ليس الذى تحتمله عنمنة ابن اسحاق: وأخر جه يضام ن الطريقة الثانية 
ابن خزعة وا بن حبان في صحيحهما والبيرتي وابن ماجه . قال عمد بن بحبى الذهلى 
لدس فى أخبار عبد الله بن زيد أصح من حديث عمد بناسحاقعن مد بن ابراهيم 
التبمعي يمني هذا لاأن تمدا قد سمع من أبيه عسد ال بن زيد وقال ابن خزعة في 
صحرحة هذا حديث صحيح ثابت من جهة النقل لان عحمدا من 5 وابن 
أسحاق سمع من التيمى وليس هذا مادلسه : وقد صحح هذه الطريقة البخاري ذها 
حكاه الترمذي في العلل عنه : وأخرجه أيضاً أحمد وأبو داود من حديث عمد بن 
مرو الواقفى عن مد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد وححمد بن مرو ضعيف 
واختلف عليه فيه فقيل عن مد بن عبدالل : وقيل عبد الله بنحمد : قال| بنعبدالبى 
إسناده حسن من حديث الافريتى قال الماع وأما أخبار الكوفة فيه ذهالقصة يمني 
فى تثنية الاذان والافامة فدارها على حديث عبد الرحمن بن أبي ايلي واختلف عليه 
فيه نوم من قال عن معاذ بن جبل: ومنهم منقال عن عبد اللّ بن زيد: ومنهم من قال 
غيرذلك: الحد, ث فيه تربيع التدكير . وقد ذهب الى ذا الشافم ي وأ بو حنيفة وأحد 
وجمهورااملماءكا فال النووي: ومن أهل الييت الناصر واو بديافة والامام 2 بىواءتجوا 
هذا الحديث فان المشوور فيه الترييع ومحديث أبى حذورة الاي . ٠‏ وبأنالترييع تمل 
أهل مك وحى مع المسلمين في في المواسم وغيرها ولم يشسكرذ لك أحدمن الصحا بةوغيرمم. 
وذهب ما لكوأ بوبوسف ومن ع أهل البيت زود بنعلى والصادق والحادي والقابج إلي 
ته محمتجين عا عا وقع في بعض رواءات هذا الحديث من التثنية . وحديث أي محذورة 
الى فيرواية لمم عنه وفه 5 أنالاذان مثني فقط » وبان الاثنية عمل أهمل المديئة 
وتم أعرف بإلسئن ٠‏ ويحديثأمره صل اللعليه و له وس لبلال بتشفيع الاذانوايتار 
الاقامة وسيأنى : والحق أن روايات التريع أرجح لاشهاها علي الزيادة وهى مقبولة 
لدم منا فاء ما وضحة مخرجها* وفي الحديث ذ كر الشهادثين مثني مثني وقداختلف الئاس 


ما بتعلق بالاذان من الاحكام ال 


في ذلك فذهب أبوحنيفة والكونون والادوية والناصر اللي عدم استحباب الترجيع 
سكا بظاهر الحديث والترجيع هو الود الى الشهادتين مرتين مرتين رفع الصوت 
بعد قوطا مرتين مرتين مخفض الصوت ذكر ذلك النووي في شرح مسلٍ: وفي كلام 
الرافعي ما يششعر بأن الترجيع اء سم للمجموع من السر والجهر 1 وفى شرح المهذب 
والتحفيق والدقائق والتحرير انه اسم للاول: وذهب الشافعي ومالك وأحد وجهور 
الماماء ما قال النووي الىان الترجيع فى الاذان ثابت لحديث أني محذورة إلا" ف وهو 
حديث صحيح مشمل علي زنادة غيرمنافية فيدب .وها وهوأ ما متاخل عن حديث 
عبدالله بن زيد : قال في شرح - ان حديث أي محذورة سئة كان من الطحرة بعد 
حئين وحديث عبدالله بن زيد في أول الامر وبرجحه أيضاً عمل أهل مك والمديئة 
به . قال التووى وقد ذهب حماعة من ال ثين وغيرهم الى التخير بين فعل الترجبع 
وتركةا.واقة انتويب فيصلاة الفجر لقول سغيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة فى 
التأذين الى صلاة الذجر ,»ني قول بلال الصلاة خير من النوم وزاد ابن ماجه فأقرها 
رسول ألله صلى الله عليه واله وم وفي أسئاده ضف عدا :وروى أنقا ابن ماحجة 
وأحد والترمذى من حديث بلال بلفظ « لا تثويب فى شيء من الصلاة الا في صلاة 
الفجر »© وفيه انق اسمعيل الملائي وهو ضيف مع انقطاعه بين عبد الر من بن ألى 
للى وبلال . وقال ابن السكن الام إمناده . ورواه الدارقطني من طريق أخرى 
وليه أ بوئطة اليقال وهونحو أي اسمعيل فى الضعف: و بانالا نقطاع بينأ ١‏ بن أى إلى 
وبلال ان أبن 57 ا ووفاة بلال سنة عشرين أو إحدي 
وعشر ين /الشام وكانمرا بطا با قبل ذلك منأوائلفتوحها فهو شاى وابنأبي ليل 
كوق فكيفا يد بع مئه مع حجداثة اسن وتباءد الديار . وقد روىاثبات الأثويب من 
حديث ألى حذورة قال هم عامني رسول الله صلى الله علية واله وس الاذان وقال اذا 
كنت في أذان الصبح فقات حي” علي الفلاح نقل الصلاة خير من النوم » أخر جه 
أبوداود وابنحيان مطولا من حديئه وفيه هذه الزيادة وفي اسناده مد بنعبدالملك 
ابن أبي حذورة وهو غير معروف الال والحرث بن عبيد وقيه مقال: وذ " ره أبوداود 

من طري قأخرى ع نأي حذورة وصححة ابن ذزعة هن طر بقأبن جر يج . ورواه 


النسائي من وجه آخروصححه أيضاً ابن خزعة ورواه بفي إن 0ك . وروكىالتثورب 
(م م حج؟) 


18 مششروعية التثويب فى الفجر 
أيضاً الطبر|نى والببرتيبإسئاد حسن عن ابن تمر بلفظ «كانالاذان بعد حى علي الفلاح 
الصلاة خير ءن اإنوم مرنين » قالالعمرى وهذا إسناد صحيح. وروي ابن خزعة 
والدار قطني والِوتي عن أنس انه قال « منالسئة اذا قالالمؤذن في الفجر حي علي 
الفلاح قال الصلاة خير من النوم » قالا بن سيد الناساليعمرى )١(‏ وهواسناد صحبيح 
وفى الباب عنعائشة عند ادن<بان وعن نيم النحام عند الببرتي . وقد ذهي الى القول 
إشرعية التنويب تمر بن الخطاب وابنه وأنس والمسن البصرى وابن سير ين والزهري 
ؤمالك والثورى وأحمد واسحق وأ بوثور وداود وأصحاب الشافضي وهو رأيالشافى 
في القديم ومكروه عنده في الدريد وهو مروي عن أبى حذيفة واتلفوا في محله 
فالمشهور انه فى صلاة الصبح فقط وعن النذمي وأبي يوسف اندسئة في كل الصلوات 
وحكي القاضي أبو الطيب عن المدن بن صالح انه يستحي في أذان المشاء وروى 
عن الثءي وغيرهانه إستحب في المشاء والفجر والا حاديث لم ترد اثاته الاني 
صلاة الصبح لافي غيرها فالواجب الافتصارعلي ذلك والزم بأن فمله في غيرها بدعة 
كا صرح بذلك أبن عمر وغيره وذهبت العترة والشافمى فيأحد قوليه الى أنالتثويب 
بدعة قال فيالبحر أحدثه تمرفقال ابه هذه بدعة. وع نعلي عليه السلام حين سمعه 
لا تزيدوا في الاأذان ما لبس منه ثم قال بعد أن ذكر حديث أنى محذورة وبلال 
قلنا لوكان ما أنكره عل وابنتمر وطاوس سانا فأمر به [شعاراً في حال لا شرعاجما 
بين الا مار اتهى(؟) : وأقول قد عرفت مما سلف رفعه الي الى صلي الله عليه وس 
والامر: به على جبة الع.وم من دون مخصيص بوقتدون وقت وابن عمر يتك رمطلق 
الثثويب بل أتكره في صلاة الظبر ورواية الانكار عن على عليه السلام بعد صحتها 
لا تفدح فيمروي غيره لانالثبت أولي ومن عل حجة والتثوبب زيادة ثابتة فالقول 
بجا لازم والحديث ليس فيه ذ كر حى على خير العمل وقد ذهب تالمترة الى اثياتهوانه 
إعد قول المؤذن حى علي الفلاح قالوا بقول مرئين.حي علي خير العمل و أسبهالمبدي 


)١(‏ هواطافظ أ بوالفتح يد بن حمد بن سيد الناس اليعمري المتوفى سنة 7*4 ه شرح سئن 
الترمذى شرحا وافاً وم يكمله هلم فيه دون.ثلثيه في نحو عمر ملدات ثم كله الحافظ زين الدين 
عبد الرحيم بن حسين المراقي اللتوفى سنة 4١5‏ ه اه من الكتف م 

(؟) عبارة البحر هكذا فى الا" سل وفيها شموض كا لا بخني علي ال تأمل وم تتمكن من مر اجمة 
البح لعدم نمخ من لدينار: والله أعلم : . 


ما تعلق بالاذان من الاحكام . ١‏ 

فى البحر الي أحد قولي الغانمي وهو خلاف ماف كتب الثاضية فانا م جد في شى ١:‏ 
1 هذه المفالة بل خلاف مافى كتب أهل البيت قال فى الانتصار إنالفقباء الاربمة 
لا مختلفون في ذلك يمني في أن حي" ل لكر الال ادن ألفاظ الا ذان وقد 
هذه الرواية الامام عز الدين في شر ح البحر وغيره تمزله اطلاع على كتب الشافية 
« احتج القائلون بذلك » عا فيكت أهل اليبت كامالى أحمد بن عيسى والتجر يد والاحكام 
وجامع آل مد من اثيات ذلك مسئدا الي رسولاللةصلى اللعليه وسلم.قال في الاحكام 
وقد صح لنا أن حى علي خير العمل كانت علي عبد رسول الله صلى الله عليه وس 
بوذن ما ما ول تطرح الا في زمن عمر وهكذا قال الحسن بن حيبي روي ذلك انة 
في جامع آل حد وما أخر ج الييبقي في سثنه الكرى بإسناد صحيح عن عبد ال بن 
عمر انه كانيؤذن يحى على خير العمل أحيانا. . وروى فيبا عن على بن الحسين أنه قال 
هو الا أذان الارل . وروي امحب الطبرى فىأحكانه عن زيد بن أرفم انه أذن بذك 
قال ا حب الطبري رواه ابن حزم ورواه سءيد بن منصور في سئله عن ألي امامة ابن 
سبل البدرى ولميرو ذلك منطريقغيرأهل الببت مرفوعا . وقول إعضوم وقد صحح 
ابن حزم والبيرقي والحب الطري وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن على بن المحين 
وابن عمر وأنى امامة بن سبل موقوفا ومرفوعاً يبس بصحبح اللهم الا أن يريد 
بقوله مرفوعا فول على بن الحسين هو الاذان الاول وم يثبت عن ابن عمر وأبى 
امامة الرفم فىشى* من كتي الحديث ( واجابالجخبور) عن أدلة اثبانه بأ نْالاحاديث 
الواردة بذكر الفاظ الاأذن في الصحيحين وغيرها من دواوين الحديث ليس في 
شى ٠‏ مئيا ما يدل على ثبوت ذرث قالوا واذا صح ما روي من أنه الاذان الاول فهو 
منوخ بإحاديث الاذان لعدم ذكره فيبا. وقد اورد اليبقي حديثا فى ذخ ذلك 
ولكنه من طريق لا يت الندخ عثلبا * وفي في الحديث افراد الاقاءة الا التكيير ني 
اوها وآخرها وقد قامت الصلاة وقد اختنف الناس في ذلك وسئذ كر ذلك وماهو 
الحق فيشرح حديث أنس الآ ني بمدهذا . قوله فى الحديث 3 انيضرب بالناقوس » 
5 تضرب بهالنصارى لأوقات صلاهم وجمعه ثواقس والنقس ضير بالناقوس: قوله 

ي على الصلاة حى علي الفلاح 6 اسم قعل معناءأقبلوا اليها بها الى الفوز والنجاة 
وفتحت الياء لمكونها وسكون الياء السابقة المدغمة . قوله ١‏ فانه أندى صونا منك © 


أى أحسن صوتامنك. .وفيه دليل على استحباب امخاذ مؤْدْنْحسن الصوت:وقد أخرج 
الدارمىراً بوالشيخ بإسناد متصل بألى محذورة ان رسول امل ان علهنوا له وس 
أفر بنحو عشعر بن رحيلا فأذ نوا فأعجبهصو ألى حذورةنمامهالاذان: : وأخرجهايضاً 
أبن حبان من طريق أ< خذرى : ورداء بن خزعة في صحيحه قال الزير بن بكار كان 
أبو حذورة أحسن انا صوتا وأذانا : وليعض شعراء قريش فيأذان أني محذورة 
أما ورب الكبمة المستورة 2# وماتلا دمن سوره 
والنهات ف أل ددر * ا لافملن د جكوره 
وف رواية لاترمذي بلفظ م فقم مع بلال كانه ند اوانة صوتا منك فالق عليه 
ما قلى لك 6 والمراد بقوله أو أمد صو منك أىأرفم صوتنا منك وفيه استحباب رفم 

الصوت بالاذان وسيذ كر المصنف لذاك بايا بعد هذا الباب * 

حنؤير وعن أنس قال « أمر بلال اث يشفع الا ذان ويور الاقامة الا 
الاقانة » رواه اطماعة ]4ه * 

وليس فيه للفسائي والترمذي وابن ماجه الا الاقامة : قوله « أمر بلال 4 هوني 
ممظم الروايات علي البناء للمفعول : وقد اختلف أهل الا'صول والحديث فى اقتضاء 
هذهالصيغة ة لارفع والختار عندمحةتي الطائفتين انما تقتضيه لان الظاهر ان المراد بالا مر 

ن له الاامر مر الشرعىالذى يازم اتباعه وهو الرسول صلي ال عليه وآله وسم لاسسيا 
قفوو العمادة فا مها اعا توخذ عن توقيف ويويد هذا ما وقع في رواية روح عن 
عطاء 9 فأمر ر بلالا » بإلنصب وفاعل أمر هو الى صلي الل عليه وآله وس وأصرح 
3ك رواية و 07 بلفظ 00 كلى الله عليه 
وم 0 شر عات ل 
عن عبد الوهاب وطر بق بحبي عند الدار قطنى أيضاً ول يتفرد عبدالوهاب. وقد رواه 
البلاذرى من طر 5 شهاب الخناط عن ألى قلابة وقضية وفوع ذلك عقبالمشاورة 
فى أمر النداء والآمر بذلك الى صى اله عليه وآله وس من غير شلك : وقد روى 
البييتي فيه بالسند الصحيح عن نس « أن رسول الل صلى الله علية وآله وس أمر بلالا 
ان يشفع الاذان ويوثر الاقامة » لا ما حكى عن بعضهم من ان الا مر ابلال بذلك 
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كان من بعد رسول الله صلى الله عليه ليه وسلم اذ من المتقول ان بلالا لميؤذن لاحد بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الا لابى بكر وقبلل لم بودن لاحد بعد موت رسول'لله 
صودال عليه وسلٍ الا مرة واحدة بإلغام : قوله «ان يشفع الاذان» بفتح أولهوقتح 
الفاء أي يأفي بإلفاظه شفعا وهو مفسر بقوله مثني مني : قال الحاقط لكن لم حتاف 
فيان كلمة التوحيد التىفي آخره مفردة فبحمل قوله منني على ماسواها اتبي: فتكون 
أحاديث تشفيع الاذان وتثنيته مخصصة بالاحاديثالتىذكرت فيها كلمة التوجيد مرة 
واحدة كحديث عبدالله بن زيد ونحوه: قوله دالا الاقامة» ادعىا.ن مئدهوالاديل 
أن قوله الا الاقامة منكلام أيوبٍ وليس من الحديث وفيا قالاه نظر لان عبدالرزاق 
0 عن معمر عن أبوت لدئده متصلا بالخير مفسرأ وكذا أبو عوانة في صحيحه 
اسراج في مسنده والاصل أن كل ماكان من ال-بر فهو منه حتى يقوم دليل على 
خلافه ولادلءل. وفىرواية أيوب زيادة من حافظ فلا يقدح في صحتبا عدم ذكرخالد 
الحذاء لها وقد ثنت تكرير لفظ قد قامت الصلاة فى حديث ابن تمرمرفوءا واه 
وقد استشكل عدم أستثناء اكير في الاقامة قانه بشني 2ك تقدمق . حديث عند اله بن 
زيد وأجيب بإنه وثر بالنسية الي كير الا"ذان فان ٠‏ اكير في أول الا'ذان أدبع 
وهذا إعا 592 فى تكبير اول الاذان لا في آخره”م قال الحافظ وانت جمير بان برك 
استائه في هذا الحدرث لا يقدح في ان روايات ااتحكرر زيادة مقبولة * 
الحديث يدل على وجوب الاذان والاقامة وعلي ان الاذان مشي وقد تقدم الكلام 
على ذلك . ويدل عا ي افرأد الاقامة الا الاقامة وقد ا<تلف الناس فى.ذلك فذهب 
الشافمى وأحمد وجبور العاماء إلي أن الفاظ الاقامة احدي عشرة كلذ كاها مفردة 
الا التكير فى أوها وآ خرها وافظ قد قامت الصلاة فام | مني »مني واستدلوا م-ذا 
الحدث:وحديث أ بن تمر الآ في : وحد يث عبد الله ن زيد الساءق : قال الخحطابى مذهب 
حبو ر الاماء والذى جرى به العمل في الحر مين وا لحجازوالشام وان ومصروالمغرب إلي 
اقمى بلاد الاسلام أن الا قامة فرادي قال أيضا مذهب طافة الماماء أنه يكرر قوله 
قدقامت الصلاةالامالكافان المشبور عنه أنه لا يكررها. وذهب الشافمي فيقدم قوليه 
إليذلك قال ااذوويو لنا قول شاذإنه يقول في التكير الا ولالل أكير مرةوفي الا خير 
مرة ويقول قدقامت الصلاة مرة:قال ابن سيدالناس وقد ذهب إلي القول بان الاقامة 


ف لالاوطار للشوكاتي 

احدى عشيرة كلذ تمربنالخطابوابنه وأنس والحسن ن البصري والزهرى والا” وزاعي. 
وأحمد واسحق وأبوثورويحى بن يحي وداود وابن المنذر ؛ قالالبيبقىوممنقال بإفراد 
الاقامة سعيد بن المسيب وعروة بنالزبير وادن سيرين ومر بن عبدالعزيز .قال البغوي 
هوقول أكز العلماء . وذهبت الخنفية واطادوية والثورى وانن المارك وأهل 
الكونة إلى أن الفاظ الاقامة مثل الاذان عندهم مع زيادة قدقامت الصلاة مر تين 
وأستدلوا هما فيروابة منحديث عبد الله ,: نزبد عند الترمذي وأليداود بلفظ «كان 
أذان رسولالله صلي الله عليه وآله وسل شفعا شفعا فى الاذان والاقامة » وأجيب عن 
ذلك نأئه منقطم كك قال الترء.ذي وقال الحا والبييق الروايات عن عبد الله بن زيد 
فيهذا الباب كابا ٠نقطمة‏ وقد قدم ماني سماع انأني بلي عن عبدالله بن زيد : واب 
عن هذا الانقطاع إن الترمذي قال بعد اخراج هذا المدبش من مدارعن نان ان 
عن عبد الله بن زيد مالفظه وقال شمة عن مرو بن مرة عن عبد الرححن إنأنى ليلى 

حدثا أصدات عمد صلى الله علية واله - ان عبد الله بن زيدرأي الاذانفي المنام قال 
التردذي وهذا أصحا تهى : وقد روىاً. ن أي ليل عن جماعة من الصحابةمنهم مر وعلي ش 
وعنهان وسعد بن أبي وقاص وأنى نكس والمقدادو بلال :كعب بن عجرة وز ود بن ارقم 
وحذيفة بن ال#ان وصبيب وخلق يطول ذكمم وقال ادركت عشر بن وماثة من 
اضدات الثنى صلى الله عليه واله وس كلم من الا نصار فلاعلة ااحد بث لانه على الروابة 
عن عبد الله بدون توسيط الصحابة مرس لعن الصحابة وهوى حم المند و على روايته 
عن الصحابة عنه مسد وحمد بنعبدالرحمن وان كان عض أهل اد مث يضعفه شتابعة 
الا" مش إياه عن مر ون مرةومنا بمة شعبة كا ذكر ذلك الترمذي ماسح بردو نْ 
خالفاه في الاسناد وأرسلا فبى مخا لفة غير قادحة : واستدلوا أيضاً ها رواه الع 
والءتي ف الخلافات والطحاوى منرواية سويدبن غفلة أن بلالا كان يني الاذان 
والاقامةوادعى الام فيه الانقطاع : قال الحافظ و لكن في روايةالطحاويس.عت بلالا : 
ويويد ذلك مارواه | بن أبي شيبة عن جبر بن على عنشبخ بقالله الحفص عنأيه عن 
جده وهو سعد القرظ قال أَذْن بلال حياة رسول الله صلي الله عليه وآآله وسل ثم اذن 

لابي بكرفيحياته وم يؤْذن في زمانتمر وسويد بنغفلة هاج رف زمن أبي بكر : وأمامارواه 
ارهن أن بلالا ذهب إلى الشام في حياة إلى بكر فكانما <قى مات فهومرسل 


مذاه العلماء في صفة كات الاذان ب 


وفياسئاده عطاء الخراسانى وهو مدلس . وروي الطبراني في سند الثماميينمن طريق 
جنادة بن الىأمية عن بلال! نه كان حمل الاذان والاقامة مئني مثني وفىاسناده ضف 
قال الحافظ وحديث ألى محذورة في ثثنية الاقامة مشهور عند النسائى وغيره أاتهي: 
وحديث الي حذورة حديث صحيح قاسه الحازمي في الناسخ والمنسوخ وذكر أيه 
الاقامة مر تينمر نين وقالهذاحديث حسن علي شرط أنى داود والترمذى والفسائي(١)‏ 
وسأق ماأخر حدعنه |لسة:أن التي دلى اللعليه وآ له وس داه الاذان تسع عشرة 


لئسا 

() اقول وقد ذكر الحلاف المازي ف الناسخ والمنسوخ ودليلكل وأرجحية الحكم في ذلك 
قال ما حاصله فذهيت طائفة الي ان الاقامة مثل الا“ذان مني وهو قول سفيان الثورى والى حنيفة 
واهل الكوفة واحتجوا فى البابسبذا المديث (أي حديث الى >ذورة9 قال و:لمي الاقامة مرتين 
مرتين الله كير الته أكبر اشبد انلااله الا الله اشهد ان لااله الاالته الح)وقد حستهكما نقله الشوكافي 
عنه هنا ورأوه كماو ناسذا لحديث بلال ودّكره بسندمعن انس ( امهم ذكر وان يعلمواوقتالصلاة 
بعىء مر فو نه فذكر وا انيور واثاراأو يضر بواناقوسافامر ملالان يشفم الاأذان ويوتر الاقامة» 
هذا حدث صحيح «تفق عليه أخرجه مل في المحيح من حدريث وهب واخرجاه من حديث. 
عيد الوهاب الثقمي عن <الد الحذاء : الوا وهذا ظاهر 3 الندخ لان بلالا أمر افراد الاقامة 
أول شرع الاذان علىمادل عليه حديث أنس وأماحديث ابي ذورةكان عام حنين وبين الوقتين 
مدة مديدة : وخالفهم في ذلك أ كتر اهل المزفرأوا أن الاقامة فرادي والي هذا اذهب ذهب 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير والزهري ومالك بن ا نس وأهل المجاز واللشافمي واصحابه: 
واليه ذهب عمر بن عبد المزيز ومكحول والاوزاعى وأهل الشام : والبه ذهب ال-ن البمري 


وعمد بن سيرين واد بن حنبل ومن تنبعهم من المر اقيين : واليه ذهب بحى بن تحى و'سدق 
ان ابراهيم المنظام وهن اتيعرها ٠ن‏ المر ادا نبين وذهيوا قْ ذلاك اللي حدايث اس وقالوا اما 
حدردث ألي ذورة والجواب عنه «نوجوه نكر بسضها : منها أن شرط ااناسخ أن يكون اصح 
© مس٠‏ 
سئدأ وأقوء قاعد: في جميه دهات الترجيحات:ر ماترر تادؤ مقدهةا كاب :ونا زوق ذلاثااث وكال وغير 
خفى من امد يث ستاعته أن حدثابىةذورة لايوازي حديث انس ف +بة واحدة ف الترديحات 
فضلا عن المهاتكابا : وممها ان جاعة من الناظ ذهوا الي ان هذه أثافظ 6 كتنية الاقامة مي 
معفوظة بدليل مااخيرنا به وساق ستده الي الى #ذورة « ان النبي دلى الل عليه واله ون1' هره 
ان شفع الا*ذان وفوسر الاقامة ع«( ونحوه من الاحادرث : ثم لوتدر نأ ان دله الزريادة و ظََ 
وان الحديث ثابت ولكنه منسوخ واذان بلال هو آخر الا ذانين لان اأني *لى الل دليه وله 
ول !| عاد من حئين ورجعم الي المدينة افر 5< إلى اذانه واومحه : وعن الا ثره ل دزلاني. 
عيد اس اليس حديث الى مذورة عد حدايث عبد الله بن زيد لان حدايث أبى 2ذورة بعد قت مكة 
نقال أليس قد رجم النبى صلي الله عليه واله 0 الي المدينة ققر بلالا عل اذان عبد ال من زريدة 
وعن الخلال قال اخبرني عبد الله بن عبد الجيد قأل ناظرت ايا عبد الله في أذان ابيع ذورة فقال 
زعم قدكان أبو ذورة ,وؤذل واثبت الثنية اذ أن الى 2ذورة ولكن اذ ان يلال هواخر الا ذان: 
ومهذ | تمل انماذكره الشازح سمدانما هومأخوذمن المازمي يدون عزو والله اعل © 


1 صفة الاذان وعدد كاءانه 


اكلة والاقامة سبع عشرة »وهو حديث صححه الترمذى وغيره وهو تزعو ورت 
بلال الذي فيه الآمر بايار الاقامة لآنه بءد قح كلاق أباحذورة د افع 
وبلال ان بأفراد الاقامة ول ماشرع الاذان فكون ناسذا:وقد رويأ, بوالشيخ«أن 
بلالا 9 عني ورسولالله حراق عاية واه وسيم مر تين مر تين وأقام مثل ذلك 6 
اذا عرفت هذا تين يك أن عاد نك نثية الاقأمة صالطحة للا <تجاج م الما أسلفناه 
و وأحاديث افر اد الاقامة وان كانت اصح مما لكة طرقها وكومما في الصحبحين لكن 

حاديث النثية مشت علي الزيادة فالمصير الها لازم لاسها .ع تأر تاربخ بعضباكما 
00 : وقد ذهب بض أهل الع الى جواز افراد الاقاءة وتثتبتها قال و بن 
عبد البر ذهب أحمد بن <ثيل واسحاق بنراهويةود اود بنعلى وتمد بن جر يرالي[حازة 
كا كل اروك عن وصوك اذامل اش عله و41 وسري ذلك وحماوه على الاباحة 
والتخير قالوا كل ذلك جائزلانه قدئيت عن النبي صل الل عليه وآ له وم جع ذلك 
وتمل بدأصحابه فنشاء قال الل أ كبرأر بما في أول الاذ ان ومن شا* ثني ومن شاء ني الاقامة 
ومن شاءأفردها الاقوله قد قامثتالصلاةفان ذلك مرثان على كل حال تتهي وقذاناتن 
الفائلون بإفراد الاقامة عن حديث أبي محذورة احوبة منبا أن من شرط ع أن 
يكون أصح سندا وأقو مقاعدة وهذا تمنو عفان الممتبر في الناسخ جر دا لصحةلاالا صحية 
ومنها أن جماعة من الا" عة ذهيوا الى ان هذه اللفظة فى ناية الاقامة غير محفوظة 
ورووا من طريق أي محذورة أن النبى صلى الله عليه و له وسلٍامر أن يشفع الاذان 
وبوترالاقامة كه ذ كرذلكاللازمي فيالناسخ واللفوخ وأخر جهالبخاريفي تار مه 
والدار و عاني وا بن خزعة وهذا الوجه غير نافم لان القائلين بلما غير محفوظة غاية 
مااعتذروابه عدم الحفظ وقددفظ غيرهم من الاعة كا تقدمومن عل حجةعلى م نلاعلم. 
وآما رداية إيتار الاقامة عن أنى محذورة فليست كر وايته التشفيع علي ان الاعتاد 
علي الرواية المشتملة علي الزيادة : ومن الا* جو بة اثتانية الاقامة لوفرض أ. نا محفوظة 
وان الحديث بها ثابت ل-كانت «نسوخة فان أذ ان بلال هوآخر لامر الأالين 
حلى الله عليه وأله وس ماعاد من حنين ورجع الي المدبئة أقر بلالا على أذا نه واقامته: 
قالواوقد قيل لاحمد بن حثيل الس حديث أنى تحذورة بعد حديث عبدالله بن زيد 


لانحديث أبي خذورة بد فتح مكة قال اليس قد رجع رسول الله صلى الله عليه وس 


الاذان مرتبن مر تين والاقاءة مرة مرة و" 
الي المديئة فاقر بلالا الى أذان عبد ال بن زيد وهذا أنبض ما أجابوا به ولكنه 
متوقف علي نقل صحيح ان بلالا أذن بعد رجوع | أنى صلى الله عليه وآلهوسل المديئة 
وأفرد الاقاء.ة ويحرد قول أحمد بن حنبل لابكفى فانثيت ذلث كاند ليلا مذهب من 
قال موا ز الكل وبّعين المصير اليها لان فعل كل واحدمن الا مر ينعقب لاخر مشعر 
مجراز الجيع لا الخ »ع ظ 

م حز وعن ابن عمر قال 9 إأعاكانالاذان علي عبد رسول الله صلي الله عليه 
و له وس مر نين مر تين والاقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قاءت الصلاة وكنا اذا 
سممنا الاقامة توضانا ثم خرجنا الوالصلاة » رواهأحدوا بوداود والنسائى ]> »* 

الحديث أخرحه أيضا العافعي وأبو عواة والدار قطني وابن ع خزعة وان حبان 
والحا؟ وفى اسئاده أبو جمفر لذن قال شعبة لا محفظ لابى جمفر غير هذا الحديث. 
وقال ابن حبان أسمه مد بن مس بن ع ورا وال الم اسه عمير بن بزيد بن 
حبيب الخطمي : قال الحافظ ووثم ال فذلك. ورواه أبو عوانة والدار قطني من 
حددث سعيد بن ااغيرة عن عسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن تمر قال 
الا وأظن قدا وثم فيه وإعارواه عسي عن شعية 5 تقدم الكن سعيد وثقة 

أبو حام ورواه ه أبن ماجه من حديث سهدالقرظ (1) مرفوعاه كان ن أذان بلال مني 
مني واقام: -ه مفردة 6 وعن أي رافع نحوه وها ضيفان وقد صرح اليعمري ف 
شرح التر.ذى ان حداث ابن تمر أسناده صحيح . والحخديث يدل علي أن الا ل 
مثني والاقامة.غردة الا الاقامة. وقد تقدم الحث عن ذلك * 

1 حهز وعن ألى محذورة « ان رسول الله صلى الله عليه 11 له وس عامه هذا 
الاذان الل أكر الل أ كير أث شبد أن لا[ الا الله أشبد أن لا إله الا الله أشبد أن 
درا و-ولالله أشبد أن ممداً رول الله نم يعود فيقول أَشود أن لاله الا اللّمرتين 
أشبد أن مخداً رسول الله مر تين حي على الصلاة مر تين حي حي على الفلاح مر نين الله 
أ كر الله أكر لا اله الا الله » رواء مسي والنسائى. وذكر التكير في أوله أريما: 
ولاخمسة عن أبيذورة ١‏ ان الى صلى الله عليه واله وسلم نلمه الا أذان1سم عشرة 
للستت 


)0( هو صحاق مثوور قي الي ولاية المجاج . المجاز سئة اربع وس مين 0 مؤذنا بقباء 
اه من القروب مض تصرف : وقوله رقت وماد يفار ن اي المحديثان/2 الراويان 6 
(م؛ دج ) 


1" النص علي ان الثثويب في الفجر 
كلذ والاقامة سبع عشرة كلذ » قال الترمذى حديث حسن صحبح ]4 # 

الرواية الاولى أخرجبا أيضا بترييع التكبير في أوله الشافمى وأبو داود وابن 
ماجه وابن حبان وقال ابن القطان الصحيح في هذا تر يع التكبير وبه يصح كون 
الاذان تمع عشيرة كلما فللوواية الثااية مضموما الى تربيع التكير الترحيع . قال 
الحافظ حا كا عن ابن القطان وقد وقع فى بعض روايات مس بيع التكير وهي 
الى ينبغى أن يعد في الصحيح اتتهى * وقد رواه ابو نعم في المستخرج والبيبقى 
بتربيع النكبير وقال بعده أخرجه ملم عن اسحاق وكذاك أخرجه ابوعوانة في 
مستخرجه من طربق بن المديني عن معاذ . والرواية الثانية أخرجها أيضا الدارمي 
والدارقطني والحام في مستدركه والبيوقى وتكلم عليه باوجه من الاضعيف ردها ابن 
دقيق العيد فى الامام وصحح الحديت وأخرجه أيضا الطبراتي . قوله « تسع عششرة 
كلة لااث التكير في أوله مريع والقرجيع فى الشهادتين يصير كل واحدة منهما 
أربمة ألفاظ والحيملتين أرب ع كلت والكي ركلنان وكلة التوحيد في آخره.قوله سبع 
عشيرة كلة » بترييع النكير في أول الاقامة وترك القرجبع وزيادة قد قامت الصلاة 
مرتين وباقي ألفاظباكالاذان فتكون الاقامة ذلك المقدار#والحديث يدل علي تر بيع 
التكير والترجيع وتريع نكير الاقافة وتثنية باقي ألفاظم! وقد تقدم الكلام على 
جميع هذه الاطراف مستوفي وقد عرفت مما سلف انحديث أبي محذورة راجح لانه 
متأخر ومشتمل على الزيادة لاسا مع كون التبى صلى ال عليه وآله وسل هو الذي 
لقنه اياه * 

4 حر وعن أني محذورة قال « قلت يا وسول الله عامنيسنة الاذان فمامهوقال 
فانكان صلاة الصمح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الل أكير الل 
أكير لا اله الا الله » رواه أحد وأبو داود 4ه » 

الحديث أخر جه أيضا اين حبان والنسائي وصححه ابن خزعة وفي اسنادهتحد 
ابن عبد املك بن أبى تحذورة والحرث بن عبيدوالاول غير معروف والثاني فره مقال 
ولكنه قدروى من طريق أخري وقد قدمنا الكلام على الحديث وعلى فقبه في 
شرح حديث عبدالله بن زيد فليرجع اليه © 


مشروعية رفع الصوت بإلاذان ا 


باب رفع الصوت بالأذان ) 


١‏ -ؤز عن أى هريرة أن النبى صلى الل عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مد 
صوته ويشبد له كل رطب ويابس © روه الخسة الا الترمذى 4 » 

الحدبثأخر جه ايضا ابن خزعة وابن حبان وفي اسناده أبو يبى الراوي له 

عن أَني هر برة قال ابن القطن لا يعرف وادعي ابن حبان فى الصحبح ان أسمه 
سممان ورواه البيبقى من وحبين 1 خر ين عن الامش فال نارة عن الى صا ونارة 
عن #اهد عن انى هريرة قال الدار قطن الاشية انه عن #اهد مرسل . وف العلل 
لاني حالم سثل ابو زرعة عن حديث منصور فقال فيه عن عطاءرجل من أهلالمدبنة 
ووقفه : ورواء ابو اسامة عن الحرث + ن الم ءن ن لي هبيرة يحيى بن عباد ععرن 
شيخ من من الانصار فقال الصحيح حديث منصور. . ورواه|#1د والفسائي من حديث 
البراء بنعازب بلفظ ( المؤذن يغفر لهمددوته 'ويصدقهمن إسيعةمن رطب وباس وله 
«ثل أجر من صلى معه 6 وصححه ابن السكن ورواءأحمدوالبيرقىءن حديث بجاهدعن 
بنتمر وفي الاب عن أن عندا بن عدي وعنأبيعيدعند الدارقاني في العلل . وعن جا بر 
عند الخطيب في الموضح وغيرذ!ك 8 والحديث يدل على استحبابمدالصوتفى الاذان 
لكونه سببا لدغفرة وشهادة الموجودات ولانه أمربالجى* 1 الصلاة مكل ماكان ادعي 
لاسماع الأموءين بذاك كانأولي ولقوله صلي الله عليه وآله ول لابى محذورة 
« ارحع فارفم صوتك» وهذا امر برفع الصوت قيل هو كتيل معني في انه لو كان بين 
الشكان الذى بوذن فيه والمكان الذى سلنه صوته ذنوب 0 تلك المسانة 
لغفرها الله له » 

؟! حؤهز وعن عبداللّ بن عيد الرحمن بن أني صمصعة « أن أبإسيد الحدري قال 
له اني! راك تحب الغنم والبادية فاذا كت فى غنمك أو بإديتك فارفع صونك بالتداء 
قانه لاسمع مدى صوت المؤذن <ن ولا انى ولا شىء الا يشيد له يوم القيامة قال 
أو سدس اتن رسول الله صلي الله علية واله س2 رواه أحمد والبخارى 
والنائى وان مايه أ 9 


1" مشر وعية جمل الموؤدْن اصيميهفي اذ ثيه و .لوي عنقه 

الحديث أدوية أيضا انشائمه ى ومالك في الموطاً وغيرهما : قوله 0 5 الغنم 
والبادية » أي 8 حل الم ل ن فا ما تاج فى أصلاحيا أأيه من الرعى وهو في 
الغالي لايكون إلا اد : قوله ‏ في غن.ك أو باديتك » محتمل أن يكون أوشكا 
هن الراوي ومحتمل أن يكون اتنويع لان الغام قد لانكون في البادية ولا نه قد 
يكون في البادية حيث لاغنم : قوله « فارنم صوانك » فيه دليل ان قال باستحباب 
الاذان امنفرد وهو الراجح عند الشائعة : قوله « مدى دوت ااوذن »6 أي غاية 
صونه : فوله ١‏ جن ولا انس ولا شىء » ظاهره يشي الوانات والمادات فهو 

من العام بمد الخساص* والحديث الاول بين معني الثى» المذكور هنا لان الرطب 

واليابس لاخر ج عن الاتصاف باحدهماشى» من الموجودات . وني روابة لان ذزعة 
لاإيسع صوته شجر ولامدرولا <جر ولاجن ولاانسومذا يظهر أ نالتخصيص الملائكة 
. ا قال القرطى أو بالمموان كا قال غيره غير ظاهر وغير متئع عقلا رار ان 
مخلق الل في المادات القدرة علي السماع والهم ادة ومثله قوله تعالي (وان من شي 
الا وسح بحمده) وفي صحيح مسل«انى لاعرف عر علي» ومنه ما 'يدت في 
البخارى وغيره هن قول النار أ كل بعضى إمضا .قال الزين ابن امثير والسر في هذه 
الشبادة مع انها تقع عند عالم الغيب والشبادة ان أحكام الأحرة جرت عل تع 
أحكام الخاق فى الدنياءن توجه الدعوى واإواب والشهادة .وقيل المراد بهذ هالشبادة 
اشهار المشبود له بالفضل وعلوالدرجة وكا ان الله يفضح بالشبادة قوما كذاك ككرم 
بالشهادة آخرين. وف الحديث استحبابرفع الصوت بالا ذان وقد تقدم تعايل ذلك 
وفيه ان حب العم والبادية لاسها عند نزول الفتنة من تمل الساف الصام* 


ل باب المؤذن مجعل أصبعيه في اذنيه وبلوىعنقه عندالطيعلة ولايستدير) 


١‏ <ترعن ابى جحفة قال «ا تيت النبى صلي اللّغل وآ لدوسم ككة وهو بالا بطحقبة 
له حمر أء من أدم 00 0 0 0 رج 0 


أتبع فاء هين وهيئا 0 1 ا ران ال م وكرت 


ْ اتحراف الوذن ينا وشمالا ؟ 
اس اح جوم 1 200 
له عيزة فتقدم فصلى الظبر ركتين بعر بين يديه امار والكلب لامنع » ووو 
. ر من ورائه المرأة واخار نم صلى النصر ثم لم بزل يصلى <تى رجع إلى المديئة » 
متفق عليه : ولابىداود١رأيت‏ بلالا خر ج إلي الابطح فاذن لما بلغ حى علي الصلاة 
حي علي فلاح لوي علقه عينا وشمالا وم يستدر » * وني رواية « رايت بلالا 
بدن ويدوروا اع لمق وميا واصيعاه في أذنيه قال ورسول الله صلى الله عليه 
واله وسل في قبة له حمراء أراها من أدم قال رج بلال بين يديه بالميزة فركزها 
فصلى رسولالله صلى الله عليه يه وآ لاوس وعليه حلة حمراء .5 لي انظر إلى بريق: ساقيه» 
رواه احمد والترمذي وصححه ]- * 

الحدرث أخرجه النسائى بزيادة « مل يقول في أذانه عكذا ينحرف كينا 
وشمالا 6 وابن ماجه 17 رأته يدور في أذانه 6 كن في اسئاده الحجاج بن 
ارطاة : ورواه الاك بزيادة الفاظ وقال قد أخرجاه الا انها لم يذكرا فيه ادخال 
الاصبعين في الاذئين والاستدارةوهو صحيح على شرطعا :ورواه ابن خزءة بلفظ 
قرات بلالا يؤذن ع بفيه عل رأسه عينا وشثمالا » ورواه من طريق أخري 
بزيادة « ووضع الا دبعين في الاذنين» وكذا رواه أبوعوانة في صحيحة وأبونيم 
في مستخرجه بزيادة م رأى أنو جحيفة بلالا يؤذن ويدور وأصبعاه في أذنيه » 
وكذا رواه البزار.وقال البيبقي الاستدارة لم ترد من طريق صحيحة لآن مدارها 
على سفران الثورى وهولمإسمعهمن عون بن ابي جحيفة| عاسمعة عن رجلعنه والرجل يتوهم 
انءالحجاجو الحجاجغير حتج به. قال ووهم عبدالرز زاقفيادراجهوقدوردت الاستدارة من 
وجها خراخرجة بواك.خ في كتاب الاذانمنطر ب قحمادوهئم يما عن عو نالطبراى 
من طريق ادررس الاودى عنه وفى الافراد لإدارقطنى عن بلال 2 أمرلاورشؤل الله 
صلى ال عل وآلدوسل اذأ اذناواقنا انلا نز يل أقدامناعنمواضعها» واسئاده ضيف قوله 
شٍ. ن ناضح ونائل الناضح الا خذ من الماءلجسده تبركا ببقية وضوئه صلي الله عليه واله 
وسا والنائل الا" خنْ من ماء فيجسدصاحيه لفراغ الماء لقصد البرك .وقل أن بعضهم 
كان مال مالا يفضل منهشي» و بعضوم كان يثال منة ماينضحه على غيره. . وني ردابة 
في الصحيح ورأيت بلالا أخرج وضوءا فرأيت الئاس بدّدرون ذيك الوضوء فن أصاب 
منه شيئا فح بهوء نيص أخذمن بللصاحبة وهذه الرواية يتيينالمرادمن تنك العبارة 


7 احتلاف العلماء في استدارة الإذن 


والنضح الرش وقد تقدما!-كلام عليه :قوله هبنااوههناظرفامكان والمراد .هما جهة اليمين 
والثمال كا فسرء بذلث الراوي*والحديث فوائد وفيه احكام سبأقى بسط الكلام 
عليها في مواضميا والمقصود .نه «هنا الاستدلال على مشروععة التفات الموذن عنا 
وشهالا وجعل الاصبدين فى الاذنين حال الاذان والالنفات المذ كور ههنا .قد بوقت 
المرملتين وقد بوب له ابن خزعة فقال باب اتحراف المؤذن عند فوله حي على الصلاة 
حى على الفلاح بفمه لاييدنه كله واعا ب كن الانحراف بالفم بانحراف الرأس وقد 
احتافت لروايات في الاستدارة نفى عضه أنه كن يستدير وفى عضها ولم يستدر 
كا سلف ولكنها مجر والاستدارة الامن طر يق حتجاج وادريس الا ودي وهاضيفان 
وقدرويت من طريق ثالية وفيها ضيف وهوجمد العر زمى :وقد خالف ه؛ لاء الثلاثة 
من هو مثلهم أواءئل وهو قبس بن الربيع فرواه عن عون قال في حدبئه وم يستدر 
أخرحه ابو واو © تقدم قال الحاءظ ويمكن الع بان من أثيت الاستدارة عنى ها 
استدارة الرأس ومن نفاها عني استدارة الجسد كله ومشى ابن بطال ومن تبعه على 
ظاهره فا-تدل به على جواز الاستدارة : قال ابن دقيق العرد فيه دللل على استدارة 
اأؤذن للاسماع عند التلفظ بالطرماتين واختلف هل يستدير ببدنه كله أو ا فقط 
وقدماء قارئان واحتاف أيضاً هل بستدير في الحيملتين الا ولتينمرةوفيالثا نتينمرة 
أويقول حى على الصلاة عن عينه نم حى علي الصلاة عن ثاله وكذافي الاخرى وقد 
رجح هذا الوجه بإنه يكون لكل جهة نصيب من كل كلمة قال والا ول أقرب إلى 
لفظ الحد رثك اتهي كلامه لني : وروى عن أحد انه لايدور الاإذا كان على مئارة 
يقصداسماع أ هل اهتين وبه قال أ بوحنيفة واسحق وقال النخمى والثوريوالا وزاعى 
وااثغافعي وأ بو ثوروهورواية عن أحمدانه يسح الالتفاتفي الرملتين عيناوش الا ولا يدور 
ولايستدبرسواء كان علي الارض أو على منارة وال مالك لايد ور ولا يلتفت إلا انير يداسماع 
الناى ول ابن سيرين يكره الالتفات . والق استحبابالالتفات حال الاذان بدون 
تقييد وأما الدوران فقد عرفت اختلافالا حاديث فيه وقد أمكن ' طم عاتقدم فلا يصار 
الى الترجبح * وفى الحديث استحباب وضع الاصبعين في الاذنين وفي ذلك فائدنان 
ذكرها الملماء : الا ولى أن ذلك أرفع لصوت قال الحافظ وفيه حديث ضرف من 
طريق سعد القرظ عن بلال : والثانية انه علامة للمؤذن ليعرف من براء علي بعدأو 


ال'فظة على الاذان 'عند دخول وفت الصلاءٌ أذ 
من كان به صمم انه.وذن : قال الترمذى أستحب أهل العم أن يدخل الموذن م اق 
أذنه ا قال واستحه الا وزاعي في الافامة أيضا ول برد فى الا 'حادبث كا 
قال الحافظ آ.يين الاصبع التى يستحب وضمها وجزم النووى انها المبحة وإطلاق 


( بابالأذان فيأول الوقت وتقدعه عليه في الفجر خاصة ) 


<١‏ <َزر عن جابر بن سمرة قال « كان بلال بن ادا الت الشمس لاخر 
ثم لايقيم <تى مخرج اليهالنبى صلي الله عليه وآله وسإفاذاخرج أفام حين براه 6 رواه 
أحد وس وأبو داود والنسائى 0ه * 

فوله « لاخرم » أى لايترك شيا من الفاظه : : الحدث فيه الحافظة على الاذان 
عند دذول وقتالظهر بدون تقدم ولانأخير وهكذا سائرالصلواتالاالفج رما سياف : 
وفيه أضا ان المقيم لايق م إذا أراد الامام الصلاةوفدأخر ج | بن عدي من حديث 
أبى هريرة مرفوعا «الؤذناً ملك بالاذ'ن والامام املاء,الاقامة » وضعفهو لعل تضعيفة 
هلان في اسنادءشر بكا لقاضي وقد أخر ج! أبوقي خوه عن على رضى اللهعنة , منقوله وقذل 
لبس بمحفوظ ورواءا بوالشب.خ منطر؛ بق أى البو ازءعن ابن تمدوفي همارك وهوضيف: 
ويمارض حديث البابؤمافى معناه ماعند البخارى ومسلمو أني داودوالترمذي والنسائي 
بافظ « انه قال صلي الله عليه وا الهوسلم اذا اقبمت الصلاة فلا تقوموا <قى ردق 
اى خْرجتّلانه بدل علي انالمقم شرع في الاقامة قبلخر وجهوعكن المع دين الحد يدبن 
بان بلالاكان يراقب خر وجا ى >لي الله عليه وآله وإ شرع في الافامة عند اول 
رؤتهدله قبل ازيراه غالب اناسثم اذا زاوة قاموا ويثهد لهذا ماأخرجة 'عيدالرزاق 
عن أبن جر بج عن ابن شاب «ان الثاى ك كانوا ساعة يقول المؤذن الله كبر يقومون 
الصلاة فلا يأني الى د-_لي الله عليه وآله امه حى تعتدل الصفوف 6: 
وى صحيح - وسئن ألىداود ومستخرج ابي عوانة «أنهم كانوا يعدلون الصفوف 
قبل خروحه صلىالله عليهوا له وسل» وفي حد يث الى قتادة 2 هم وكا نوا يقومونساعة تقام 
الصلاة واولم مخرج النبى صلي الله عليه وآ له وسلم قنباهم عن ذلك» لاحماك انيقع له 


نف جواز الآذان قبل دول الوق فيالفجر خاصة 


شغل يبطي فيه عن الخر وج فيشق علييم الانتظار * قال المصافرحمه الل تعالي بعد ذ كر 
حخديث الياب وفيه ان الفريضة نغني عن #ية المسجد | تبي *# 

؟' ار وعنابن مسعود ان الى صلى الله عليه وا له وسلقاللا؟نعن أحد؟ أذان 
بلال عن سحوره فانه يِرُدْنْ أو قال ينادى بليل ليجع قائمم ويوقظ سكي 4 رواه 
اماعة الا الترمذى * 

قوله 0 أحدي » فى رواية لابخارى « أحدا شع ؛ شك من الراوى وكلاها 
يد الوم : قوله « من سعحوره © بفتحأوله اسم يل كل فى السحر:ويجوز 0 
وهو امم الفعل . قوله « ليرجع »© بفتح الياء وكسر الم الحنفة يستع.لى هذا لازءا 

ومتعد يا تقول: رجع زيد ورححمت زيداولايقالة 5 “نرواه ها اضم والتثقيل 

فقدا خط لا نه يصير. نالترجيع وهواترد 0 ر اداهناواعاءماهير دالما؛ م أى المتبجد 
الموراحته ايقوم اليصلاة الصبح نشيطا اويتسحر انكان لدحاجة الي الصيام ويوقظ اثثائم 
ليتأهب للصلاة با لهل والوضوء8 والحديث يدل على جواز الاذان قبل دذؤول الوقت فى 
>لاة الفج رخاصة وقد ذهب الي مشر وعيته ا 
ومحد واطادى والقائع واالاصتروويد ' ن على قال الشافعى و.الك واحمد واصحام م أنه يكتفى 
به للصلاة وقال!, والمدروطائقة هن أهل امد رث وال زاي! نهلا يكن ي بهو أدعى يعضوم أنة 
برد فثي* هن الحديث مايد ل على الا كتفاء وتعقب محديث الباب وأجيب بأنه مسكوت 
عنهوعلى التعزل فده ما]: ذا م يرد نطق محلافه وهرناقدورد حديثا! بن تمر وعا ئشةالا” فى 
وهو بدلعلي عدم الا كنفاء نعم حديث زيادينالحرث عندأليداوديدل عل الاكتفاء 
فان فيهانه اذن قبل الفجر بهن الى صلى ألله عليه وآلهوسر وانة استاذنه في الاقامة 
فنعه إلى أن طلع الفجر فأمره فاقام لكن في اسناده ضف كا قالالحافظ :وأيضا فهى 
وافعة عيزوكانت في سفر ومن ثم قال القر طى أنة.ذهب واضح : ويدلايضا علي عدم 
الاكتفاء أن الا ذان المذكور قد بين البى صلى الل عليه يه وآ له وس الغرض به فقال 
«ليرجع اننع الحديث نروطذه الاغراض لذ كورة لا للاعلام بالوقت والاذان هو 
الاعلام بدخول وقتالصلاة بألف.ظ مخصوصة والاذان قبل الوقت لبس اعلاما بالوقت 
وتعقب بان الاأعلام بالوفتأعم منأن يكوناعلاما أنه دخل أوقار بن يدخ إواحتج 
الماننون ) من الاذان قبل دخول الوقت محجج مها قوله صلي الله علب وسم لبلال 


وقت الاذان الأوك لأدر. - اا | 

يس بصع نتم 
دلا تؤذن حت إستبين اك الفجر ومديديهعرضاء أخر جد بو داود. وا أخرجه أيضا 
من حديث اإنتمر «انبلالا أذنقبل طاوع الفجر فامر ه الى صلى الله عليه وآ لهوسلر 
أن برجم فينادي ألا ان العبد نام » قالوا فوجب ناويل حديث الياب عا قال بعض 
الحئفية ان الثسداء قل الفجر لم يكن بالفاظ الا" ذان وأا كان نذكيراكا بقع لاناس 
ايوم (1) وأجبسعن الا<تجاجالحديثين اذ كورين بإن الاول منبما لا ينهض لممارضة 
ما في الصحبحين لا سها هع أشعار الحديث بالاعتياد : وأما الثاني نلا حيجة فيه لانه 
قد صرح بأنه موقوف أ كابر الانمة كاحمد والبخارى والذهلى وألي داودوأبى حاتم 
والدارقطني والا'ثرم والترمذي و<زموا بإن حمادا اخطأ في رفمه وان الصوابوقفه. 
وأما التأويل المذكور فقال الحافظ في الفتح انه مردود لان الذى يصنعه اثناس اليوم 
حدث قطعا وقد تضافرت الاحاديث على التعبير بافظ الا" ذازقطنا غيله علي مشاه 
الشمرعي مقدم ولان الا"ذان الاول لوكان بإلفاظ مخصوصة ما التبس علي الساممين 
والحديث ليس فيه تعبين الوقت الذى كان بلال بوذن فيه وقد اختلف من أي وفت 
يشرع في ذلك فقيل انه يشر ع وقت السحر ورجحه جماعة من اصحاب الشافعى : 
وقيل انه بشرع من النصف الاأخير ورجحه التووى ونؤل ما خالفه وقيل يشمرع 
سبع الا"خيرفي الشتاء وفي الصيف تنصف السبع قاله الجويني : وقيل وقتهالليل ججيعه 
ذكره صاحب الءمدة وكأنمسئده اطلاق لفظ يليل .وقيل بعد آخر اختيار العشاء 
وقد ورد ما يشعر بتعيين الوقت الذي كان بلال بوذن فيه وهو ما رواه النسائى 
والطحاوي من حديث دائشة انه لم يكن بين أذان بلال وابنام مكتوم الا أن يرقى 
هذا ويل هذا» وكانايؤذ نان في بيت مرتفع كا أخرجه ابو داود فبذه الرواية 
تقيد اطلاق سائر الروايات وي يد هذا ما أخرجه الطحاوى ان بلالا وابن اممكتوم. 
كانا يقصدان وقا واحدا فيخطئة بلال ولصسه ان أم مكتوم : وقد اختلف فى 
أذان بلال بلبل هلكان في رمضان فقط أم في ججيع الا وقاتفادعي ابن القطان 
الاول قال الحافظ وفيه نظر .والحمكة فىاختصاص صلاة الفجر هذا من بينالصلوات 
ما ورد من الترغيب فى الصلاة لاول الوقت والصبح بأتى غالبا عقيب النوم فناسبأن 
للممل امغر وع الذى ,ه يقبل : والقياس ممنوع في اليادات اتماقا وم القشر ربعم وانقطم الوحى 
موت النبي دلي الله عليه وآله وسل قكل ماخالف هديه وجمله صلى الله عليه واله ول الذي كان 
عليهفهومردود بنضن الكتاب والسنة ' وأجاع من سلف من الصحاية مم 


0 وثت الاذان الأول لنشجر 
ينصب من يوقظ الناس قبل دذول وقتها ليتأهوا ويدركوافضيلةالوتت » 
حظز وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الل عليه وآله وسرٍ 
لايغر: نم من سحورم أذان بلال ولا داض الا فق المسطيل عكذا: جح “إستطيز 
هكذا يمني معترضا » رواءمي واحمد والترمذي : ولفظهما «لا نعم منسحور؟ أذان 
بلال ولا الفح ر المستطيل ولكن الفجر المستطيرف الاأفق»8 ع حل وعن اأشة 
وان عمر رضى الله عنهما» أن 1: نى صلى الله عله وا له وم .قال ان بلالا يؤذن بليل 
فكلوا واشربوا <تى بوذن إن آم تكتوع اجن يك الايد والبخاري « فانه 
لا يؤذن حىق بطلم الفحر 6 : : وم «و يكن ينهما الا ان يئزل هذا وبر في هذا »: ]4ه 
قوله 9المستطيل هكذاحى بس_تطيرهكذا »صفةه_ذه الاشارة ميشة في صح 
مس في الصوم من حديث أبن مسعود بلفظ « ولييس أن يقولهكذا وهكذا وصوب 
يده رفمما حق يقول هكذا وفرج بين أصيعيه » وفي رواية « ليس الذى يفول 
هكذا وجمع أصابء_. * م كنا اي الارض وا-كن'لذي بقول عكذا وم أصابعه 
ووضع الممه_بيحة علي المسبحة وهديديه؛ وفيرواية « ل سالذى يقول هكذا واكن. 
يقولهكذا )وفسرما جربر لادان الجر هوااءترضو ليس بالمستطيل والمدتر ض هو ” 
الفجر الصادق ويقاللهالثانى والمستطيربالراء وأما! سدّطيل ب للام فهوالفجرالكاذب الذي 
يكون كذنب السرحان : وفى البخارى من حديث ابن :سعود «و ليس انيقولالفجر 
أو الصبح وقال بإصابعه ورذعها الي فوق وطأطأ الى اسفل <تى يقول هكذا » وقال 
زهير بسبابنيه احداها فوق الاخرى ثم أمرهما عن . عيله وثمالة : قوله « حدق يوؤذن 
ابن ام مكتوم 6 فى رواية للبخاري «<ق ينادى »و بلك الزيادةاعني قو لدفانه لابو ذن: 
ادق يطلع الفجر اوردها فى الصيام : قوآه 2و وميكن بثوما ) هذه الزيادةذ كرها 
مس فى ل ل ا حكلام القامم 
قال الحاءظ في ابواب الاذان م ن الفتح ولا يقال انه مرعل لآنالقاسم تا بم يفل يدرك 
القصة المذ كورة لانه ثدت عند النسائي من رواية حفص بن غياث وعند الطحاويمن 
ردابة بي بنالقطان كلاهاعن عبيد الله بن مر عن القامم عن عائشة بلفظ وم يكن' 
يشما الا از ئزل هذا وبصعد هذا :قال النووىة في شرح مس قال العلماء معئاء أن بلالا 
كان بوذن قبل الفجر ويتر بص بعد أذانه للدعاء ومحوه ثم يرقب الفجر فاذا قارب 
طاوعه نزل فاخبر |, بن ام مكتوم فيتأهب ابن ام مكنوم بالطبارة وغيرها م رفي 


أما بقال عد ماع الاذان والاقاية 0 ها 
الي ب مياه ابن ف ا ا 210 


وبشرع فى الاذان مع اؤل طاوع الفخر * 

والحديث بدل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد وأما الزادة فلنسفى 
الحد ين تعر ض ها ؤنقل عن بعض اصحاب الشافعى انه يكره الزيادة على ار بعة لان 
عنْان امخذ ازبعة ولم تقل 'لزيادة عن اد من الخلفاء الراشدين وحور بعضوم من 
غي ركراهة قالوا اذا جازت الزيادة لئان على ما كان في زمن النى ص.لى الله عليه 
وآله وسم جازت الزيادة لغيره : قال ابو عمر بن عبدالبر واذا جاز امخاذ مذ نينجاز 
اكثر من:هذا العدد الا أن عم من ذلكِ ما جب التمليم له اه : والستحب ات 
تاقوا واحدا بعد واحد كا اقنضاه الحذيث ان انسع الوقت اذيك كصلاةالفجرفان 
تنازعوا في البداءة اقرع يشهم * ' ش 

وني الحديث دليل علي جواز اذان الامي قال ابن عبد البر وذلك عند اهل 
الف اذا كان معه مؤذنْ آخر مهديه للاوقات وقد نقل عن ابن مسعود وابن الزيير 
كراهة اذان الاحمى.: وعن ابن عباس كراهة إفامته وللحديث-ين المذ كورين هبنا 
فوائد وأحكام قد سبق بعضها فيشرح حديث ابن مسعود * اه 


وز باب ما يقول عند سماع الاذان والاقامة ولغد الاذان 7 

١‏ <<« عن أبي سعيد « ان النبى صلى الله عليه وآله وسيٍ قال اذا سممتم النداء 
فقولا مثل ما يقول المؤذن © رواه اجماعة /ه- © ٠‏ 

وفى الاب عن أي رافع عند الفسائى : وعن أبى هريرة عند النسائي أيضاً ا 
وعن أم حبيبة عند الطخاوى وعن ابن عمر عند أني داود والنسائى : وعن عائشة 
عند أبى داود:وعن معاذ عند أي الشيخ : وعن معاوية عند النسائى : قوله < اذا 
سممتم © ظاهره اختصاص الاجابة يمن سمع.<ق لو رأى اللؤذن علي النارة مثلا في 
الوقت وغل انه يذن لكنلم يسمع أذانه لبعد اوصمملا تششرع لهالتابمة قاله التووى 
فى شرح المبذب :قوله « فقولوا .ثل ما يقول الموذن » ادعي ابن وذلح ان قوله: 
المؤذن مدرج وان الحديث اتهي عند قؤله مثل ما يقول وتعقب بأن الادراج.لا. 
يثيت عجرد الدعوى وقد اتفقت الروايات في الصحبحين والموطأ على اثياما وم 
يصب صاحب الغمدة في إحذنها قاله الحاظ : قوله « مثل ما:يقول 6 قال :الكرماتيي 


اع يقول سامع الاذان مثل ما يقول ال دن 

قآل »ثل ما يقول وم يقل مثل ما قال لبشعر بأنه مجيبه بمدكل كلة مث ل كأنها : قال 
الحافظ والصربح فى ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبية انه صل الل عله 
وله سل كان يقول كأ يقول اللؤذن حت يبكت :وأصرح من ذلكه حديث عمرين 
الحطاب الا في بسدهذاه والحديث يدل ع أنه يقو ل السامع مثلمايقول المؤذن في جميع 
الفاظ الإذان الحيملتين وغيرها وقدذهبابطهور الي تخصص اميعلتين بحد ينث تمر الا فى 
فقالوايقول مثل ما يقول فهاعدا الميعلتين وأما فى الرملتين نيقول لا حول ولا قوة الا 
إلله : وقال ابن المنذر محتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح نيقول ثارة كذا 
وتارة كذا وحكي بعض المتأخر بن عن بعض أهل الادول ان الخاص والعام اذا 
أمكن ابم ينهما وجب أعمالما قال فر لا يقال يستحبلسامع أن عجمع بين الحيملة 
والحوقلة. وهو وجه عند الخناببة : والظاهر من قوله فى الحديث نقولوا التعبد بإلفول 
وعدم كفاية أمر ار الهاو بةعي القلب: والظاهرمن قو لهمئلمايقول عدماشتراط المساواة 
من جميع الوجوه : قال الرسبرى لاتفاقهم على أنه لا يازم الجيب أن يرفع صوته ولا 
غير ذلك : فال الحافظ وفيه حث لان المماثلة وقمت فى القول لانى صفته ولاحتياج 
المؤذن الي الاعلامْ شرع له رفع الصوث يمخلاف السامع فليس مقصوده الا الذكر 
والسر والجهر مستويان في ذلك : وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جيم الحالات 
من غير فرق بن المصلى وغيره : وقبل يؤخر اللصلى الاجابة جتى يفرغ : وقول 
جيب الا في الحيملتين قال الحافظ والمشهور في المذهي كراهة الاجابة فى الصلاة بل 
يخرها حتى يفرغ وكذا حالى الماع. والخحلاء قيل والقول بكراهة الاجابة في الصلاة 
ماج الي دلبل ولا دليل ولا.#فى ان حديث أنفي الصلاة لشغلا د ليل :لى الكراهة 
ويؤبده امتناع النبى صلى الل عليه وسلٍ من اجابة السلام فيها وهو أم من الاجابة 
للوؤذن : وظاهر الحديث انه يقول مثل ما وقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع 
وغيره : وفيه متمسك لمن قل بوجوب الاجابة لان الامر يقنضيه محقيقته وقد حكي 
ذلك الطحاوي عن قوم من السلف وبه قالت الخنفية وأه ل الظاهر وان وهب : 
وذهب ابذوور الى عدم الوجوب .قال الحافظ واستدلوا بحديث أخرجه مسل وغيره 
«أن لثبى صلى اللّاعليه وسم سمع مؤّذنا فلم كبر قال على الفطرةناما تشهد قا لخر ج. . 
من النار 4 قالوا فلما قال صلى الله عايه سل غير ما قال المؤذن علمنا ان الامر بذلك: 


ما بتعلق بإلاذان من الاحكام مم 
لاس دس الام ا ا 7:00 
للاستحباب ورد بأنه ليس فى الرواية انه لم يقل مثل ما قال وباحهال إنه وقع ذلك 
قبل الامر بالاسجابة واحهال ان الرجل الذى سمعه النبي صلي الله عليه وس يوذن 
لم يقعند الاذان وأجيب عن هذا الاخبى بأنه وقم في بض طرق هذا الحديث نإنه 
حضرئه الصلاة وقد عرفت غير مرة ان فعله ضلى الله عليه وسلٍ لا يعارض ألةول 
اقاض بنا وهذا مئه : وااظاهر من الحديث التعبد غ|لقول مثل مايقول المؤذن وسواء 
كان المؤّذن واحدا أو جماعة : قال القاضي عياض ونيه خلاف ين السلف فن رأقى 
الاقتصار على الاجابة للادل احتج بأن الامر لا بقنضى التكرار ويازمه على ذلك أن 
وكنفي بإجابة المؤذن مرة واحدة فى العمر © 

؟ عيؤز وعن عمر بن الخطاب رضي اله عنه قال « قال وسو ل الله صلى الله عليه 
وآله وس اذا قال لذن الل أكر الل أكر فقال أحدك الل أ كر الله أ كبر ثم قال 
أشبد أن لا إله إلا .ال قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشود أن مدا رسول الله 
قال أشبد أن عداً رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا فو الا بالل 
ثم قال حي علي الفلاح قال لا خول ولا قوة الا بالل ثم قال الل أكر الله أكر قال 
٠‏ الل أكر الل أكير ثم قال لا.إله إلا اد قال لا إله إل الل من قلبه دخل الذة 6 
رواه مس وأبو داود ]4ه » : 

الحديث أخرج البخارى نحوه من حديث ههاوية وقال هكذا سمعث ننم صلى 
الله عليه وآله وس يقول : قال الحافظ في الفتح وقد وقع ثنا هذا الحديث يعني حديث 
معاوية وذكر اسئادا متضالا بمدمى بن طلحة فال «دخلنا على سهاوية فنادىمناد با لصلاة 
فقال الل أ كر ال أكر فقال معاوية الله أكر الله أكر فقال اشهد أن لا إله الال 
فقال معاوية وأنا أُشبد أن لا إله إلا الله فقال أشيد أن مداً رسول الله فقالمماوية 
وأنا أشبدأن عمداً رسول الل وما فال <ي على الصلاة قاللا حول ولا قوة الا بالله ثمقال 
هكذا سمعث نيكم صلى الله عليه وآ لهو » : قوله «لا<ولولافوة» قالالنووى فق شرح 
5 قال أبوالهيثم الحول الحركة أى لاحر كذولا استطاعة الابمشيئة الله تعاللي وكذاقال ثملب 
وآخرون: وقبل لاحولفي دفع شرولاقوةفي “خصيل خي رالا الله وقيل لاحولعن معصية 
اللَالا بمصمته ولاقوةعلى طاعتهالا معو بتهوحكي هذاعن ابنمسعودوحكي الجوهرى لنة 
غريمة ضعيفة أنه يقال لا يل ولا قوة إلا بل قال والحول والحيل يمني .ويقال فى 


ركلا طلب الوسبلة لذي آخر الاذان 
التعبير عن قوطم لاحولولاقوة الا الله الحوقلة حكذا قال الا'زهرىوالا كزون . 
وقال الجوهري الحولقة فعلى الاول وهو المشرور اللاء والواو من الحول والقاف من 
القوة واللام من اعم الله وعلي الثاني الحاء واللام من امول والقاف من القوة والا ول 
أولى ثلا يفصل ين الخر وف ومثل الحوقلة المملة فى حي علي الضلاةوعلى الفلاح : 
والبسملة في بسم الل والحدلة فى اطد لله : واهرللة فى لاله الا الل والسبحلة فيسيحان 
الل ابي كلامه : قوله2دخل الجنة» قال القاضى عياض ا عا كا نكذلك لان ذلك 'توحيد 
وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض اليه بقوله لاحول ولا قوة الا إل فن 
حصل ها فقدحاز حقرقة الاعان وكال الاسلام واستحق الجنة بفضل الله وإعا 
أفر د صلي اله عليه وس الشرادتين والميعلتين فيهذا الحديث مع أن كل نوع منها.ثني 
3 هو المشروع لقصد الاختصار : قال النووي فاختصر صلى الل عليه وآله وس من 
كل نوع شطرا تأبيها على افيه والحديث قد تقدم ابجع بينه وبين الخحديث الذي قله ©. 

7 لز وعن شهر بن حوشب عن أني امامة أو عن بنض أصحاب النبى صلى 

لل عليه وله وسم دان بلالا أخذ فى الاقامة فما ان قال قد قامت الصلاة قال 
اللني صل الله عليه والهوسرأقا.ها الله وأدامها »و قال فيسائر الاقامة بحو <ديث مر 
في سائر الاذانرواءأ بوداود )يسع ْ 

الحديث في أسناده رجل بول وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد ووثقه 
حبى بن معين واد بن حنبل وفيه دلالة علي استحباب حاوبة المقيم لقوله وقال في 
سائر الاقامة بحو خديث تمر : وفيه أيضا أنه يستحب لساءع الاقامة ان يقول عند 
قول المقيم فد قامت الصلاة أفامراال وأدامها © قالالمصتف رحمه الل تمالي وفيه دليل 
على أن السنة أن ير الامام بعد الفراغ من الاقامة اننهى .وني ذلك خلاف لمله يأنى 
أن شاء الله تعالي » | 

زر وعن جابر أن رسول الل صلى الل عليدواً ل وسل قال من قال حين يسمع 
النداء الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات مدا الوسلة والفضيلة وابعئه 
مقاماجحمودا الذي وعدنه حلت لهشفاعتي بوم القيامة » رواه اللماعة الا مسلماكه- * 


وني الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي : وعن أئس عند ابن حبان 
فى فوائد الاصبهاننين له. وعن | بن عباس عند | بنحبان أيضا فى كناب الاذان .وعن 


الوسيلة مئؤلة في الإنة ا 
أنى امامة عند الضياء المقدسي ورواه الا في المستدرك وفيه عفير بن معدان وقد 
تكلم فيه غير واحد. وعنعبد الله بن عمرو وسيأني : قوله هرب هذه الدعوةالتامة» 
يفتح الدال والمراد ما دعوة التويد لقوله تعالي ( له دعوة اق ) وقيل لدعوة 
التوحيد نامة لانه لابدخلها تغرير ولاتبديل بل هى باقية الي يوم انقيامة : وقال ابن 
الئين. وصفت بالثامة لان فبها أنم القول وهو لااله الا الله : قوله ( الوسبلة » هي ما 
يقرب به يقال توسلت أى قبت ونطلق علي النزلةالعليةوسيأئى تفسبرهافي الحدبث 
الذي بمد هذا : قوله « والفضيلة » أى المرثمة الزائدة على سائر الخلائق ويحتملأن 
تكون تفسيزا للوسيلة : قوله ١‏ مقاما حمودا © أى مد القائم فيه وهوطلق علىكل 
ماعجلب الود من أنواع الكرامات ونصبه علىالظر فيةأي ابثهيوم الفيامة فاه مقاما 
يحنودا أوضمن ابه معني أفمه أو على انه مفعول به ومني أبعئهاعطه ويجوزان بكون 
حالا أى ابه ذا مقام مود والتتكير التفخيم والتعظيم > قال الطيىكا نه قال مقاما أى 
مقام ت#ودا بكل لسان. وقد روي الاتعررف عد الذسائي وابن حبان والطحارى 
والطير افي والبيوقي وهذا يرد علىما أنكر ثيوتهمعر فا كالتووى : قوله ( الذىوعدته» 
أراد بذلك قوله تعالى ( عي أن ببمثك ربك مقاما مود ) وذلك لانعسي كلام 
الله للوقوع: قال الحافظ والموصولاما بدل أوعطف يان أو خبر مبتدأ حذوف وليس 
صفة لذكرة وسيأتي تفسير حلت له الشفاعة فيالحديث الذى بعد هذا © 

ه حؤز وعن عبدال بن عمروة أنه سمع النى صيىاللّه عليه وآ لهو بقول إذا 
سمعتم الموذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا علي فانه من صلي علي صلاة صلى الله ما 
عليه عثشرا ثم ساوا الله لي الوسيلة فالا «نئلة فى النة لانذغى الا لبد منعباد الله 
وارجو :ان أكون أنا عو فمن سأل الله ل المعة حلت عله الثفاعة »© رواه 
الماعة الا البخارى وابن ماجه ]4 » 

قوله « مثل مايقول 6 قد تقدم الكلام على ذلك : قوله ١‏ ثم صلواعلي » هذه 
زيادة ثابّة فى المح حوقبوها متعين . قوله « ثم سلوا الله » ال قد تقدم ذكر بمض 
الاقوال في نفسير الوسيلة والمتمين المصير الى مافى هذا الحديث من تفيرها . قوله 
« حلت عليه الشفاعة » وفي الخديث الاول حلت له الثفاعةقال! لحافظ واللام ؟مني 
علي ومعني حلت أى إستحةقت ووحبت أو زلت عليه ولاجوز ان تكون من الحل 


٠‏ 1 الدعاء ١‏ برد بين الاذان والاقامة 


لانم م تكن قبل ذلك محرمة : قوله 2 شفاعتى 6 استشكل بعضهم جمل ذلك ثوايا 
لقائل ذلك مع مائبت أن الشفاعة للمذ نين واجيب بإن له صلي الل عليهوسل شفاعات 
أخر كادخال الجنسة بير حساب وكرفع الدجاتفيمطي كل حدما يئاسبه وثقلعياض 
عن بعض شيوخه انه كان بري اختصاص ذلك عن قاله مخلصا مسستحضيرا أجلال النبي 
صلي الله علبه وس لامن قصد بذلك جرد الثواب وتحو ذلك. قال الحافظ وهو نم 
غير مرضي واوكان لاخر اج الغافل اللاهي ١-كان‏ أشبه قال المهلي فى الحد يث الحض علي 
الدعاء في أوقات الصلوات لانه حال رجاء الاجابة * 
1" جنير وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى اللعليه وآلهوسل الدعاء 
لابرد بين الاذان والاقامة»رواء أحمدو بو داود والترمذي هسه 
الحديث أخرجه النسائي وأ بن خز مةوا بن حبانوااضياءفي الختارة و<سنهالترمذي 
٠‏ ورواه سليمانالتيديع نأ نس بنما لك غن النبي صلي الله عليه وسرقال اذا نودي بالاذان 
فحت أبواب السماءواستجيب الدعاء» دردوىيزيدالرقاشىعن انس بنمالك قال «قال 
رسول الله صلى الل عليه وس عند الاذان تفتح | بوابالسهاء وعندالاقامةلاترد دعوة )وقد 
روى من حد يث سول بن سعدالاءدى رواه مالك عن | بن الى حازم عن سهل بن سعد قال 
ساعتان تفتح لها أبو أبالمماء وقلداع بر دعليهدعوته عندحضورالنداء,اصلاة والصف 
في سبيل الله . قال ابن عبدالبر حكذا حو موقوف على سول بن سعد في الموطاً عند جماعة 
الرواة ومثله لابقال من قبل الرأى نم ساقه مرفوءا من طريق أنى بشر الدولانيقال 
حدئنا أبو تير أحد إن عبد العزير بن سويد البلوي حدثنا أيوببن سويدقالحدثنا 
مالك عن سبل بن سعد قال قال رسول اللّصلى لله عليهوسفذ كر حو الحديث المتقدم © 
الحديث يدل على قبول مطلق الدعاء بين الا"ذان والاقانة وهو مقيد ما لل يكن 
فيه اثم أو قطيعة رحم؟ في الا حاديث الصحيحة وقد ورد تعبين أدعية تقال حال 
الا ذان وبعده وهو بين الاذان والاقامة:منها ماسلف فيهذا الباب: ومنها ما أخرجه 
مل والنسائى وابن ماجه والترمذى وحسئة وصححه اليعمرى من ديت سعد بن 
أنى وقاص مرفوعا بلفظ « من قال حين يسمع الموّذن وأنا أشبد أن لاله الااسّ 
وحده لاشريك له وأن ممداً عبده ورسوله رضيت بالل ربا ومحمد رسولاوبالاسلام 
دينا غفر له ذنيه 6 ومثها ما ارس أبو داود والسائى في عمل اليوم والايلة من 


م نأذن فيو يقيم لف 


ل )“ايك 
حديث عمرو بن الماص ١‏ أن رجلا قالبارسول الله ان المؤذنين يفضلو تا فقالرسول 
الله صلى الل عليه وسي غلك يقول فاذا انيت فمل تعطه 6 ومنها ما أخرجه أبو 
داود والرمذى من حديث أم سلمه قالت « علمنى رسول الله صلى الله عليه والدوسم 
أن أقول عند أذان المغرب اللبم ان هذا اقبال ليلك وإدبار ارك وأصوات دعانك 
فاغفر لى » وقد عين»! يدعى به صلى الل عليه وسلم ا قال 2 الدعاء بين الاذان والاقامة 
لابرد قالوا فا نقول رسول ال قال سلوا الل العفو والمافية في الدنيا والآ"خرة »قال 
ابن القم هو حديث صحبح وفي اللقام أدعية غير هذه * 


حل باب من أذن فهو بقم ]م 


سوز عن زياد بن الحر ثالصدائي «قالقالرسول ال صلى اللعليهوا لهو سإاأخا 
صداء أذن قال فاذنت وذلك -ين أضاء الفجر قال ذلما توضأ رسول الله صلى الله 
أخو صداء فان من أذن فبو يقيم » رواء الخمسة إلا النسائي ولفظه لا جد ]4ه » 

الحديث في إسناده عيد الرحمن بن زياد بن أنعم الا فر بي عن زياد بن ميم 
اأضرمي عن زياد بن الحرث الصداثي قال الترمذي اها نعرفه من حديث الافر بني 
وهو ضيف عند أهل الحديث ضفه يحي بن سعيد القطان وغيره وقال أحدلا | كتب 
حديث الآفربقي قال ورأيت عمد بن اسماعيل يقوي أمره ويقولهو مقارب الحديث 
والعمل على هذا عند أ كث أهل الم ان ءن أذن فهو يقيم اه : قال في البدر امير 
ضفه الكثرة روايته للكرات مع عامه وزهده ورواية المنكرات كثير ماتمترى 
الصالمين لقلة تفقدثم للرواة اذلك قبل لم نر الصالمين في شيء أ كذبمنهم فيالحديث 
اه : وكان سفيان الثوري يعظمه .وقال ابن أبي داود اما تك الناس فيهلاانه روىعن 
مل بن يسار فقيل أين رأبته فقال بأفريقية فقالوا مادخل مسل بن يسار افريقية ف 
يمون البصرى ولم ياموا ان مس نيسار آاخر يقال له أبو عا نالطنبذى وعنهروى : 
وني الباب عن ابن ثمر قال قال رسول الل صلي الل عليه وس أها يقيم من أذن © 
أخرجه الطبرافي والمقيلي فيالضعفاء وا بو الشنيخ في الاذانوني إسناده سعيد بنرأشد 

)١ج-١‎ 0) 


1 من أذ فيو يقيم 3 


وهوضميف : قالا بن أني انم سألت أنيعن سعيد بن راشد هذا فقال ضيف الحديئ 
مكر الحديثو قالمرة متروك قال الحازمي في كتابه الاسخ والمنسوخ .وانفق أه لالم 
في الرجل بوذن ويقيم غسبره ان ذلك جائز واختلفوا في الا واوية ققال أ كز 
لافرق والامر متمع ويمن رأى ذلك مالك وأ كز أهل الحجاز وأبو حنيفة وأ كق 
أهل الكوفة وأبو ود وقان بعض العلماء من أذن فهو يقيم قال الشافعى واذا أذن 
الرجل أحبيت أن يتولى الاقامة وإلي أولوية المؤذن بالاقاءة ذهب اطادوية واحتجوا 
بهذا الحديث واحتج القائلون بمدم الفرق بالحديث الذى سيأني وسبأتي الكلامعليه 
والاخذ يحديث الصدائي أو لي لان حديث عبد الله بن زيد الآفى كان أول ماشرع 
الاذان في السنة الا ولي وحديث الصدائى بعده يلا شك قاله الحافظ الرعمري . قاذا 
اذن واحد فقط فهو الذي يقيم واذا أذن جاعة دفعة واتفقوا علي من يقيم منهم فهو 
الذي يقيم وان تشاحوا أفرع ينهم : قال ابن سيد الئاس اليعمرى ويستحب أن لا 
يقيم في المسجد الواحد الا واحد الا اذا لم تحصل به الكفاية اه » ْ 

" قز وعنعبد الله بن زيد « أنه أرىالاذان قالسخْنت الى التبي صلى الله عليه 
وسل فاخبرته فقال أ لقه علي بلالفالقيته فاذنفاراد أن يقيم فقلت يارسول الله أنا رايت 
اريد ان اقب قال فاقم أنت فأقام هو واذن بلال » رواه احمد وابو داود هه ه 

الحديث في أسناده مد بن شمر الواتنيالا أصاري البصرى وهو ضيف ضفه 

القطان دابن ير ومحبي بن معين واختلف عليه فيه فقيل عن عمد بن عبدالل وتيل 
عبد الله بن جمد قال ابن عبد البر أسئاده أحسن من حديث الافرربتي وقال البيبقي ان 
صحا م يتخالفا لان قصة الصدائى بعد : وذ كره ابن شاهين فى الناخ وله طريق 
أخرى أخرجها ابو الشيخ عن ابن عباس قال كان اول من اذن في الاسلام بلال 
واول من أقام عبد الله بن زيد : قالااحافظ واسئادء منقطع لانه روا الحم عن مقسم 
عن ابن عباس وهذا من الا حاديث التى لم يسمعها الحم من مقسم واخرجه الحا ؟ 
وفه أن الذى اقام عمر قال والمعروف انه عبد الله بن زيد © 

والحديث استدل به من قل بعدم أواوية الؤذن الاقامة وقد تقدم ذكرحم في 
الحديث الذي قبل هذا وقد عرفت ناخر حديث الصدائي وأرجحية الآ خذ بهعلي انه 
او ل يتأخر لكان هذأ الحديث خاصا بعبد الل بن زيد والاولوية بإعثبار غيره من 


الامة والحكمة فى التخصيص ثنك المزية التى لابشاركه فيها غيزه اعني الرؤيا فالحاق 
غيره بهلاجوز لوجبين الاول انه بودي الي | بطال فائدة النص أعني حدرث من أذن 
فهو يقيم نيكون فاسد الاعتيار.اثثاني و<ود الفارق وهو عجردهمائم من الا لحاق #. 


١‏ حفنز عن عبد الرحن بن أبي ولي قال حدثنا أصحابنا « أن رسول الله صلى 
الل عليه واله نوس قال. لقد اعجبني أن تنكون صلاة المسلمين أو ااؤمئين واحدة © 
وذ كر الحديث ونيه «غاء رجل ءن الانصار فقال با رسول الله الى لا رجعت لما 
رأيت من اغتامكرأيت رجلاكا نعليه وين أخضرين فقام علي المسجد فأذنثمقمد 
فعدة ثم قام فقال مثلها الا أنه وقول قد قامت الصلاة » وذصكر الحديث رواه 
نو داود ]7 » 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطني من حديث الامش عن جمرو بن مرة عن ابن 
أنى لبلى عن معاذ بن جبل به : : ورواه أبو ايخ في كتاب الاذان من طريق يزيد 
ابن الى زياد عن عبد الر<ن بن أبى لبي عن عبد اللةبن زيد :قال الحافظ وه_ذا 
الحديث ظاهر الانقطاع .قال التذرى الا ان قوله في روانة أبيداود حدثنا اضحابًا 
ان أراد الصحابة فيكون مسندا والاا فهو مرسل.وفي رواية ابن أبي شيبة وابن خزعة 
والطجاوي .وادمقى حدثنا أصحاتٍ مد فتعينالاذ,ال الاولوهذا صححبا. ابن<زم 
وابن دقيق العيد : وقد قدمنا في شرح حديث نس أنه أمر بلال أن يشفع الاذان 
وبور الاقامة ما جاب به عن دعوي الانقطاع واعلال الحديث ما فارجم اليه © 
والحديث استدل به علي استحباب الفصل بين الاذان والاقامة لقوله « فاذن 
ود فده » وقد 'نقدم الكلام علي ذلك في باب جواز الركتين قبل لغرب سن 
أبواب الا أومّات والكلام علي بقية فوائد الحديث قد مرفي أول الاذان © 


حنزباب النهي عن أخذ الاجرة على الأذان ]يهم 


١‏ حؤز عن عمان بن أبى العاص قال « آآخر ما عبد اللي رسولالَصلي الله عليه 


2-2-4 تقوالالملماءفى أخذ الاجرة علىالاذان 
وس أن انخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرً » رواء المسة )هس » 

الحديئ صححه المام وقالا بن ن المنذر ثبت أن رسول اللاصلى الل عليهوا” لدوسر 
قال لمان بن أنى الماص وامخذ مؤذنا لا يأخذ ع يأذانه أجرا : وأخرج ,١‏ ن حبان 
عن محيى البكاء قال سمعت رجلا قال لابن تمر اني لا حبك في الله فقال له | بن عمرائى 
لا بفضك فى الل فقال سبحان ال أحبك في الل وتتغضني فى اله قال نعم انك تسأل 
على أذانك أجراً : وروي عن أبن مسعود وانه قال أربع لا يوذ عبن خرن 
الاذان وقراءة القرآن والقاسم والقضاء » ذكرء ه ابن سيد الناس في شرح الترمذي 
وروي أ بن أي شيدة عن الضحاك انه كر أن َأَخذ المؤذن علي أذانه جملا ويقول 
ان أعطي بغير مسئلة فلا بأس : وروى أيضاً عن معاوية بن قرة انه ةل كان يقال 
لا يؤذن نك الا محتسب. وقد ذهب اللي حرم الاجر شرطا )١(‏ على الاذان والافامة 
لهادى والقاسم والناصر وأبو حنيفة 0 : وقال مالك لا يأس بأخذ الاجر ع 
ذلك : وقال الاوزاعى يجاعل عليه ولا يواجر : وقال الثافى في الام أحب أن 
يكون المؤذنون متطوعين قال ولبس للامام أن يرزقهم وهو يجد من بوذن منطوعا 
من له أمانة الا أن يرزقهم من ماله قال ولا أحسب اعد يلد كثير الاهل يعوزه 
أن مجد مؤذنا اهينا بوذن متطوعا فان لم يجده فلا بأس ان يرزق ٠وّذنا‏ ولا يرزقه 
الامن حمس الس الفضل : وقال ابن العربي الصحييح جو از أخذالاجرةعل الاذان 
والصلاة والقضاء دجيع إلا" مال الدينية قان الخلفة أذ اجرته علي هذا كله وفي 
كل واحد ءنها يأخذ الثائب اجرة كا يأَخذ المستنيب والاصل في ذلك قوله صلي الله 
عايه وسلٍ دما تركت بعد نفقة اجالى ويوة عامل نيو عدة) افاي الوذن عل 
العامل وهو قباس في مصادمة النص وفنيا ابن عمر التىمرت ميخ لفها أحدين الصحابة 
؟ا صرح بذلك اليعمرى وقد عقد ابن حبان ترحمة على الرخصة في ذلك وأخرج 
عن ألى محذورة أنه قال «فالقى على رسول الله على الله عليه به وسم الاذان فاذنت 
ثم أعطاني حين قضيت التأذن صرة فيها شىه ٠من‏ فضة 3 » وأخرجه أيضا النسائى 


(1) هو حال من الاجر اي وقد ذهب اللي تحرم الاجر اذأكان ششرطا فاذا لم يكن شرطا فلا 
تحريم وسيأتى للشارح النص علي ذلك آخر الشرح 


الاذان والاقامة للاولى من الفوائثت 5 


قال البعمري ولا دليل فبه لوجبين الاول ان فصة أنى محذورة أولما ما أسولانه اعطاه 
حين عامه الاذان وذلك قبل مادم عمان بن ابى الماص خديث عهانمتاً خر : الثاني 
انها واقمة يتطرق اليبا الاحيال وأقرب الاحئالات فها ان يكون من باب التتأليف 
لحدائة عبده بالاسلام كا أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قاومم ووقائع الاحوال.اذا 
تطرق اليها الاحمال سلما الاستدلال ما ببقي فيها من الاجمال اتهي : وأنت خيير 
بان هذا الحديث لابرد علي من قال ان الاجر انما نحرم اذاكانت مششروطة لااذا 
أعطيها بثير مسألة واللمع بين الحديئين عثل هذا حسن © 


س9[ :اب فيم نعلي فوائ تأنيؤذنويقيم الأولىوبقم لكل ملاةبمدها- 


9 حؤز عن أبى هريرة قال 2 عرسنا مع رسول الله صلِي اله عليه وآآله وسلٍ . 
م تيقظ حت طلعت الشمس فقال البى صلى الل عليه وآله وس يأخ كل رجل 
برأس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال فنا ثم دعا إلاء فتوضً, م 
صل سجدتين ثم أقبمت الصلاة فصلى الفداة » رواء أحد وسمٍ والنسائى ى. ورواءأبو 
داوة وم يذكر فيه سجدتى الفجر وقال فيه 9 فأمر بلالا نأ وأفام وصق » )ه-» 
الامر الاقامة المقضية ثابت في صحيح مسمم من حديث أي هريرة بلفظ 
« وأمر بلالا فأقام الصلاة » الحديث بطوله فى نومهم فى الوادى ونبيهمن حديث 
أى قتادة دان بلالا أذن » : قوله « عرسنا» قد تقدم تفسيرهفي بابقضاءالقوائت» 
قوله ه فان هذا مئزل حضرنا فيه الشيطان »6 فال النووي فيه دئيل على اجتثاب 
مواضع الشيطاتف وهو أظهر المنبين في النعي عن الصلاة في المام . قوله 
0 م عل معدن ؟ لعفي ركتين وفيه دليل علي استحباب قضاءه الثافلة الراتية . 
قوله 2 فأذن وأقام » استدل به علي مشروعية الاذان والاقامة في الصلاة. 
المفضية وقد ذهب الي اسّحبامما في القفضاء الطادي والقاسم والتاصر وأبو حشفة: 
وأحد بن حثيل وأبو ثور وقال مالك والادذاعى ورواء. المبدي قٍ 
البحر قولا لاشافعي انه لا سحب الاذان واحتج للم بأنه م نقل في فضائه 


الاأريع وأحاب. عن ذلك بانه نقل في رواية ثم قالسامنا فتركه. خوف |الدس وسياً نيه 


15 ثبل الاوطار للشوكاكي . 

حديث قضاء الاربع بعد هذا الحديث مصر فيه بالاذان والاقامة وانما تركالاذان 
في داب أى هزيرة عند مسل وغيره يوم نو»هم في الوادى لما قال التووى في, شرح 
مسو ولفظه وأنا برك ذ كر الاذانفيحديثأنىهربرة وغيرءفجوا بدمن وجهين أ حدهما 
لانازم من ترك ذكره ه انه لم يَؤدْن فلعله أذن وأحمله الراوى ولم بعر به .والثائي أمله 
رك الاذان في هذه المرة لبيان جواز تركه واشازة الىانه ليس بواجب متحتم لاسبها 
4: السفر . وقال .أيضا وني المسئلة خلاف والاصح عندذا إئيات الاذان لحديث أني 
قتادة وغيره من الاحاديث الصحيحة : وني الحد, دث استحياب اللماعة في الفائتة وقد 
استشكل نومه صلي الله عاية و-لم في الوادي لقوله « ان عيني تنام ولا ينام قللبى © 
قال التووي وجوابه من وجهين أصحبما وأشبرها انه لا مثافاة ينهما لان القلى انها 
يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والالم ونحوما ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما 
تعلق بالمين وانعا يدرك ذلك بالعين والمين نائمة وان كان القاب يقظان والثانى انه 
كان له حالان .أحدما ينام فيه القاب وصادف هذا الموضع .واثاني لاينام وهذا هو 
الغالي من أحواله وهذا التأويل ضرف والصحورح المعتمد هو الاول اه * 


؟ حؤيز وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ان اللشركين شغلوا 
التمى صلى الله عليهوا له وس يبوم المندقعن أدبع صاوات <تى ذه من اليل ماشاءالله 
فامر بلالافاذنم أقام فصللى الظهر ” 3 أقام فصلى العصر ثم قم فصل ااغر بم أقام فصلى 
المثاء ارواه أحمد والنسامى والترمذى وقال ليس باسئاده بأس الا أن أب عبيدة ل 
بسمع من عبد الل ييه » 

الحديث رجاله رجال الصحييح ولاعلة له الاعدم ماع أني عبيدة من أبة وهو 
الذى جذم ببه الحافظ أعني عدم سماعة مه .دفي الباب عن أبى سعيد الخدرى عد اد 
والنسائى وقد دم . قال اليعمرى وحديث أبى سميد رواه الطحاوى .عن المزني عن 
العاقى حدثنا ان أبي فيك عن |, نأي ذئبء ن المقبرى عن عبد رمن بنأبى سعيد 
الحدري عن أيه وهذا استإد صحيح,جليل انته ى ؛ وفي الباب أيضا عن جابر عند 
التخارى ومسل :وقد انقدم ولدس فيه ذكر الاذان والاقامة# والحديت استدل به على 
مششروعية الاذان والاقامة في القضاء وقد تقدم الحلاف في ذلك . وللحديث أحكام 


وجوب سر العورة ' / 
ْ لاوا سير الور ااا لمنشمست 
وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في اب الترتيس في قصاء الفوائت . وقد استششكل: المع 
يئه وبين مافى الصحيحين من أن الصلاة التى شغل عنها رسول الله صلى الله عليهوسم 
صلاة العصر فقط وتد قدمئا طرفا من اكلام علي ذلك في باب الصلاةالوسطى وطرقا 
فى باب الترتس في قضاء الفوائت ه 


(ابواب سثر العورة) 


0 باب وجوب سترها © 


١‏ سميز عن جز بن حكيم عن أيه عن جده2 قالقلت يارسول الله ء-وراتا 
ما نأى منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت 
عينك فلت فاذاكان القوم بعضهم في بعض قال أن استطعت إن لابراها أحد فلا 
برينها قلت فاذا كان أحدنا خاليا قال فال نبارك وتعالى أحق أن يستحيامنه » رواه 
الجسة الا النساني ]4ه » 

الحديث أخرجه أيضا النسائى في عشرةالنسا. عن مرو بن عليعن محبى بن سعيد 
عن مز فذكره لا يا قال المصاف وقد علقه البخارى وحسنه الترمذي وصححه 
الحا يأخرجه إن أبى شدة قال حدايزيد بن هارونحدثا بهز بن حكيم واه 
عن جده بدون قوله فاذا كان القوم الى قوله قات فاذأ كان احدنا وزاد بعد قوله 
فال أحق أن يستحيا منه لفظ من الناس وقد عرف من السياق انه وارد في كنف 
المورة بخلاف ماقال أبو عبد ال اليوفى ان المراد بقوله أحق ان بسحي منه أى فلا 
بنصى : ودفبوم وله الامن زوجتك أوما ملكت بينك يدل على أنه يجوز لها 
النظر الى ذلك منه وقيانه انه يجوز له النظر : وودل أيضا علي أنه لامجو و النظر لغير 
من أستئني ومنه الرجل للرجل وامرأة لامرأة وكا.دل مفبوم الاستثناء على ذلك فقد 
دلٍ عليه منطوق قوله فاذا كان القوم بعضهم في بعض ويدل على أن التعرى في الخلاء 
غير.جائز مطلقا : وقد إستدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسي وأيوب. ٠‏ 
ومسا يذل على عدم الجواز مطلقا. حديث أبن عمر عند الترمذى بلفظ قال 


غ0 حد العورة 


رسول الله صلي الله عليه وسي ايا ع واتعري فارن مهم من لا يفارقسم الا 
عند الفائط وحين يفضي الرجل الى أهله فاتحيوثم وأكرموثم » ويدل علي ماأشمر 
به الحديث مفهوما ومنطوقا من عدم جواز نظر الرجل الىعورة الرجل والمرأة الي 
عورة المرأة حديث أي سعيد الخدرى عند مسلٍ وابى داود والترمذي بلفظ 9 لاينظر 
الرجل إلىعورة الرجل ولاالر أة الى عورةالمر أو لاإبفضي الرجل الىالرجلفى الثوب 
الواحد ولاتفضي المرأة الى المرأة فيالتوبالواحد » ه 

والحديث يدل على وجوب الستر لامورة 5 ذكرالمصنف لقولة «احفظ عورتك» 
وقوله ‏ فلابريها » وقد ذهب قوم إلى عدم وجوب ستر العورة ويسكوا بإن تمليق 
الامر بالاستطاعة قريئة تصرف الامر الى معناه الجازي الذى هو الندبورد بإنستر 
العورة. مستطاع لكل أحد فهو من الشعروط التى يراد بها التهيج والالهابك عل في 
عل الييان وتسكو ايض عاسياً بيءن كتفدصل أن عليه وس لفخذهوس. فى الجواب عليه 
والحق وجوب ستر العورة في جميع الاأوقاتالا وقت قضاء الحاجة وافضاءالر جل الي 
أهله م فى حديث ابن تمر السابق وعند الفسل علي الخلاف الذى مر فى الغسل ومن 
جميع الاشخاص الا في الزوجة والامة يا فى <ديث الباب والطبيب والشاهدوا لهاع 
علي نزاع في ذلك » [ 

-ت باب ببان العورة وحد هاس 
أ <ؤز عن علىرضض اللّعنه قال ١‏ قالرسول الله صلى الل عليه وآله وسيم لاتبوز 

لفذك ولاتنظر الي لذ حي ولاميت » روآه أبو داود وابن ماجه )هس » 

الحديثأخرجه أيضا الحا ع والبزار من حديث علي وفيهأ بن جر »معن حببب: 
وفي رواية أبي دأود من طرريق حجاج بن عمد عن ابن جريج قال أخبرت عن 
حبيب بن الى ثابت وقد قال أبو حاتم في الطل أنالواسطة ينه ماهوالحسن بنذ كوان 
قال ولا يثبت ليب رواية عزعاصم .قال الحافظ فهذه علة أخري وكذا قال بن معين 
ان حيدا لم يسمعه من عاصم وان ينهما رجلا لبس بثقة وبين الزارآن الواسعلة 


بان أن الفخذعورة ٌ 


ينهما هو عمرو بن خالد الواسطي ووقع في زيادا تالمسند وفيالدار قطني ومسند اليثم 
ابن كليب تصر بح ابن جريج بإخبار حبيب لهوهو وهم كافال الحافظ *والحديث يدل ٌْ 
على ان الفخذ عورة وقد ذهب الى ذلك العترة والشافمي وأبو حدفة : قال التووى 
ذهب أ كثر العلماءالي أن الفخذ عورة وعن أحمد ومالك في رواية العورة القبل والدبر 
فقط وبه قال أهل الظاهر وان جرير والاصطخري فال الحافظ فى ثبوت ذلك عن 
ابن جرير نظر فقد ذكر المسئلة في هذيبه ورد علي من زعم ان الفخذ ليست بعورة 
واحتجوا با سبأتى فى الباب الذي بعد هذاوالحق ان الفخذ من العورة وحديث علي 
هذا وانكان غير متنبض على الاستقلال ففى الباب من الاحاديئمايصلح للاحتجاج 
به على المطلوب ”م ستعرف ذلك . وأما حديث عائشة وأنس الآ نيان في الباب الذي 
بعد هذا فيما وارد ان في قضايا معينة مخصوصة يتطرق الييامن احتيال الخصوصية أو 
البقاه على أصل الا باحة ما لايتطرق الى الاحاديث| اذ كورةفيهذا البابلانما تتضمن 
اعطاء حم كلي واظهار شرع عام فسكان العمل سما أولىكا فالالقرطبى على أنطرف 
الفخذٍ قد يسامح في كشفه لاسيما في مواطن المرب وموائف الخصام وقد تقرر 
فى الا صول ان القول أرجح من الفمل * 

5 <ل. وعن مد 1 ن جحش قال مر رسول اللّصلى الله عليه وآ له وس على 
معمر ولفذاه مكشونتان فقال بامعمر غط 'لفذيك فان الفخذين عورة » رواء أحمد 
والبخاري في | تارئحه م 

الحديث أخرجه البخارى أيضافى ضحيحه تعليقا والحا كم في المستدرك كلبممن 
طر يق أسماعيل بن جعفر عن العلاء وعد عرس لتك ول دن عد 
عله فذكره . قال الحافظ فى الفتح رجاله رجال الصحبح غير ألي كثير فقدروي عنه 
ججاعة لكن م أجد فيه تصر بحا تعديل: وقد أخر ج ابن قانع هذا الحديث من طريقه 
أيضاً قال وقد وقع لي حديث #د بن جحش هذا مساسلا بالمحمديين من ابتّدائه إلى 
اتبائه وقد أمليته في الاربعين الثبايئة * والحديث يدل على أنالفخذعورة وقدتقدم 
ذ كر الخلاف فيه ويان ماهو الحق:وجمد ن جحش هذاهوجمد بنعبدالله إن جحش 
نسب الى جده له ولاب هصحيةوزيئي بنت ححش هى عنتة ومعير المشار اليدهفوفعير 
ابن عبداله بن نضلة القرثي المدوى » 

(م ا حدج؟) 


٠‏ من قال أن اأفخذ لبس يعور 


7 "حز وعن ابن ن عباس عن الى صل الله عليه وآ 4 وسلٍ قال ( الفخذعورة » 
رواه: الترمذي وأححد ولفظه 9 مر رسول اله صلى ال عليه وس على رجل ولفذه 
خارجة فقال ل غط تفذيك فان تقذ الرجلمن عورته» 4ه » 

. الحديث فى إمئاده أبو ‏ يبي القتات بقاف ومثناتين وهو ضيف مشهور بكنبته : 
واختلف في اسمه على ستة أقوال أو سبعة أشهرها دينار : وقد أخرج هذا الحديث 
البخارق فى صحيحه تعليقا وهو يدل على أن الفخذ عورة وقد تقدماالكلامفي ذلك © 

:7+ مز دعن جر هد الاسلمي قال 9 مر رسول الله لى الله عليسه وآ له وس 
علي بردة وقد | نكشفت ت لغخذى ففال غط دك فان الفخذ عورة » رواء مالك في 
الموطأ وأحمد وأبو داود ولترمذى وقال حسن )4ه » 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه وعلقه البخارى في صحيحة وضعفة 

نارم للاضطراب فياسناده : قال الحافظ ف الفتح وقد ذ كرت كثيرا من طرقهفي 
تغليق التعليق : : وجرهد هذا هو بفتح اليم وسكون الراء وقتح الهاء : والحديث من 
أدلة الفائلين بإن الفخذ عورة وهم ابورا تقدم © 


ل( باب من ير الفخذ من العورة وقال هى السوأتان فقط م 


لظ عن عائشة 9 أن رسول ال صلي الله عليه وآله وس كانجالسا كاعفاً 
عن لفذه فاستأذن أبو بكر فاذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فاذن له وهو علي 
حاله ثم استأذن عمان قارخى عليه ثيابه فلا قاموا فلت بارسول الل استأذن أ بو بكر 
وعمر فاذات لما وأنت علي حالك ناما استأذن عئان أرخيت عل _ك ثابك فقال 
ياعائشة ألا استحبى هن ر<لى وال ان اللائكة لتستحيي مه » رواه أحمد. ٠‏ وردى 
أن هذه القصة من حديث حفصة نحو ذلك ولفظه 2 دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وله وسلم ذات يوم فوضع ويه بين لخذيه وفيه فاما استأذن ميان محلل 
طوبه © 6ه » 

الحديثآخر ج وهالبخاري تعليقا فقال فى صحيحه في بعضمابذ كر فيالفخذ 
وقال أبو موسي غطي الني صلى الله عليه وأله وسم ركتيه حين دخل عهان : : وأخرجه 


حد العورة 1 لفن 


0 


فل من حديثعائشة بافظ قالت< كان رسول اله صل اللّ.عليهوآ لهوسام.ضطجعا 
في ينتى كاشفا عن لفذيه أو ساقيه » الحديث وفيه ذلما استأذن عمان جلس: وحديث 
حفصة أخرجه الطحاوى والبيرقي من طريق ابن جريج قال أخبرفى أبو خالد عن 
عيد الله بن سيد للدى حدثتني حفصة بنتعمر قالت ١‏ كان رسول الل صلى الله عليه 
وس إعندي يوماوقد وضع ثوبه بين كذ بهفدخل!ا أبوبكر» الحديث* والحديثاستدل بهمن 
قال ان الفخذ لنست بعورة وقد تقدم ذ ذكرم فى الباب الأول وهولا ينتبضلعارضة 
الا أحاديث المتقدمة لوجوه : الاول ماقدمئا من أسجاحكايةفمل : الثاني انها لاتقوىعل 
معارضة تلك الا" قوال الصحيحة العامة لمي الرجال : الثالك التردد الؤاقع فى رواية 
مسلٍ التى ذ كرناها ماين الفخذ والساق والساق ليس بعورة اجاعا : الرابع غاية 
مافى هذه الواقمة ان يكون ذلك خاصا ( ١‏ ) بالنى صلى الله عليه وسلٍ لانه م يظبر 
فيبا ديل يدل على اتأمي به في مل ذلك فالواجب التمسك بتلك الاقوال الناصة 
على أن الفخذ عورة ل 
7ح وعن أنس 9 أن الثبى صل اله عليه وس يوم خيير حسر الازار عن 
نفذه <تى الي لانظر الى بياض نغكذه » رواه أحمد والبخارى وقالحديث أنس أسئد 
وحديث جر هد أحوط ]4ه » 

قوله « حسر الازار » عبملات مفتوحات أي كشف هضيطه يعضوم يضم أوله 
وكسر ثاني على البناء للمفعول بدايل رواية مسلم فاتحسر : قال الحافظ وليس ذلك 
يمستقيم إذ لايازم من وقوعه كذلك فى رواية مسلم أن لابقع عند البخاري على خلاقه 
وزاد البخارى في هذا الحديث عن أنس بلفظ 9 وان ركتىلعس نخَذنى الله » وهو 
من جملة حجج القائلين أن الفخذ لست بعورة لان ظاهرهانالم سكان بدون الحائل 
ومس العورة بدون حائل لانجوز ورد عا في صحيح مسلم ومن تابعه من ان الازارلم 
تتكثف بقصد منه صلى الله عليه وس ويككن أن يقال ان الاستمرار على ذلك يدل 
على 0 لانه 3 من غير قصد 0 
لامر م ذل : ف<.! اال مورت د ولرمر اف ا ا 


الي الكراهة تتدبر : والله اع # 


0 السرة والركية ليسا من المورة 


عصمته صلى الله عليه وس وظاهر سياق أني عوانة والجوزفي من طر يقي عبدالوارث 
عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك لانه بلفظ « فاجري رسولالله صلى اللهعلية 
وسلٍ في زقاق خببروان ركني لنمس لذ نبى اللّوانيلاري بياضنفذيه » وقدعرفت 
الجواب عن هذا الاحتجاج ثما سلف # 


نيوز باب ببان أن السمرة والركبة لسمتا من العورة يس 


<١‏ عن ابى مومي « أن النبى صلى الله عليهوا له وسل كان قاعدا في مكان 
فيه ماء فكشف عن ركتيه أو ركيته ذلما دخل عمان غطاها » رواه البخاري سه 

الحديث فيالبخارىني كناب الصلاة باللفظ الذىذكرناه في شرح حديث عائشة 
وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك وهو بهذا اللفظ المذ كور هنا في المناقب من 
صحبح البخاري: واسندل المصنف به وعابعده لمذهب من قال إن الركة والسرة 
يسنا هن المورة أما الركية فقال الشافمى أنما لست عورة وقال الهادى وميد بال 
وأبو حيفة وعطاه وهو قول الشافمى أءها عورة واما السرة فالقائلون بان !لركة عورة 
قاثلون بام غير عورة وخالفهم في ذلك الشافمي فقال انما عورة على عكس مامر له في 
الركمة والاحتعجاجحديث البابانقالانالركية ليست بعورة لايم لان الكش ف كان 
اعذر الدخول في الماء وقد تقدم في الفسل ادلة جوازه والخلاف فيه وايضا تغطتها 
من عمان مشعر بالجاعورة وا نأمكن تعليل التغطية بغير ذلك ففايةالامرالاحئال.واستدل 
القائلون بان الركية من العورة بحديث الى ايوب عندالدارقطن والبيوقى بلفظ « عورة 
الرجل مابين سرنة المركته 6 وحديث أليس ميد مرفوعاعند الحرث ابن أني أسامة 
فيمسنده بافظ 2 عورة الرجل مابين سرته وركبته © وحديث عبدالل بن جمفر عند 
الحا 5 بنحوهةالواوالحديدخلفيالحدود كالمرفق وتغليبا لجان الحصر ورد أولا بان 
حديث الي أيوبفيه عباد بن كثير وهو متروك وحديث أبي سعيد فيه شيخ الحرث 
ابن الى أسامة داود بن احبر رواه عن عباد بن كثير عن أبى عبد الله الشامى عن 
عطاءعنه وهو مسلسل ب لضعفاء الىعطاء. وحديث عبد الله بن جمفر في اصرم ن <وشب 
وهو متروك :وبالنع من دخول الحد فى الحدود والقياى على الوضوه بإطل لانه دخل 


مايتملق بالمورة وى 


ااا ص سس ست 
بدليل آخرولان نمسله من مقدمة الواجب وأيضا يازمهم القول بان السرة عورة وثم 
لايقولون بذك والحوابالجواب: : وقد استدل الدى في البحر للقائلن.إن الركة 
عورة لا السرة بقوله صلي الله عليه وس « اسفل من سرته الى ر 5 نه 6 وبتقمل الى 
هريرة سرة الحسن وروايته ذلك عن رسول اله صلى ال عليه وسكا سيأي؛ :فتكن 
الاستدلاللن قال ان السرةوالركة ليسا من العورة عافي سئن أبي داود والدارقطني 
وغيرها من حديث ترون تس عن أيه عن جدء فى عدت 9 وأذا زوج أضد؟ 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر الى مادون السرة ونوقالركة» ورواه الببرقي ايضا 
ولكنه أخص من الدعوى والدرل علي مدعى انبماعورة والواجب البقاءعلى الاصل 
والمسك بالبراءة حتى ينتبض مايتعين به الاتقال فان لم يوجد فالرجوع الى مسمي 
المورة لغة هو الواجب ويضم اليه الفخذان! لنصوصالسالفة* 

١‏ حؤز وعن مير بن اسحق قال 2 كنت مع الحسن بنعلى فلقينا أبوهريرة 
فقالارتى أقبل منك حيث رأيت رسول ال صلي ال عليه وآ 4 وس يقل فقال 
بقميصه فقبل سر نه) رواه اد 5 » 

الحديث في إسئاده مير بناسحق الطاشمي مولاهم وفيه مقال:وقد اخرجالام 
وصححه باسناد آخر من غير طر بق تميرالاذ كوروقداستدل به من قال ان السرة لست 
بمورة وهولايفيد المطاوب لان فعل ابي هر يرة لاحجة فيه وفمل الزى صلى الله عليه 
وسل وقع والحسن طفل وفرق بين عورة الصغير والكير والائزم اذ كر الرجل ليس 
بعورةلماروى انه صلى الله عليه وسل قبل زيبة المسن أو الحسين أخرجه الطبرائي 
والسوقى من حديث ابي لل الاصارى فال البهقي وإسئاده ليس بالقوى وروى 
أيضا من حديث أبن عباس بلفظ « رأيت رسول الله صلى ال عليه وآ لدوسل فرج ما بين 
فخذى الحسين وقءل زيمته © أذرجه الط, براي وني اسناده قابوسابن أ ني سيان وقد 
ضعفهة النسائي : قال ابن الصالاح لبس في حديث ابي لبي تردد بين الحسن والحسين 
أعا هو الحسن وقد وقم الاجماع على ان القبل والدبر عورة فاللازم باطل فلا يكون 
الحديث متمسكامن قال ان السرة لست بعورة وقدحكى الم .دي في البحر الأججاع 
على ان سسرة الرجل لست بعورة ثم قال وفي دعوي الاجاع نظر وقد عرفناك ان 
القائل بذلك غير محتاج الي الاستدلال عليه : قوله «فقال بقميصه»هذامن العبير!لقول 


0 الركة لدسث من العورة 
عن الفمل وهوكثير * ' 

تيز وعن عبد الله بن مر « قال صلينا مع رسول الله صل اله عليه وا لدوسم 
المغرب فرجم جع هن رجع وعقب من عقب خاء رسول الله صلى الل عليه وآله وسم 
برعا اارحتره لنفس قدحسر عن ركبنيه فقال ابثروا هذا ربح قد فتح بابامن 
أبوا ب السهاء باهي 8 يقولا نظروا إلى عبادي قدصلوا فريضة وم ينتظرو ل أخرى» 
رواء ابن ماجه ]2 » 

الخد يثك رجاله في سئن أبن ماجه رجال الصحيح فانه قال حدثنا أحمدبن سعبد 
الدارمي حدثنا النضر بن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن ألي ايوب عن عبد الله بن 
عمروفذكره . قوله 2 وعقب منعقب» يقالعقبه تعقيبا اذا جاء بعقبه وقال في النباية 
ان معني قوله عقب أي أقام في مصلاه بعد مايفرغ من الصلاة يقال صلى القوم وعقب 
فلان 0-0 عجر القيي؟ في القاموس حفزه #فزه دفعه من خلفه وبالرمح طعنة 
وعن الامر أعجله وأزعجه | « : والحديث من أدلة من قال ان الركة ليست بعورة 
وقد نقدم الكلام على ذلك وفيه ان انتظار الصلاة بعدفمل الصلاةءن موجبات الاجر 
وأسباب مباهاة رب العزة لملا كته عن فمل ذلك » 

4 -ؤز وعن أنى الدرداء قال « كنت جالسا مع النى صلى ال عليه وآله وس 
إذا أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حق أبدى عن ركيه فقال الى صلي الل عليه 
وآله وس أما صاحبم فقد غامر فس » وذ كر الحديث رواه أحمد والبخاري /س» 

فوله2غامر» المغامر فى الاصل لاني بنفسه فىالءرة وغرة ة الثيءشدتهومز ده 
المع غمرات. والمراد المغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذيهو اللقدوابغض: 
والحديث يدل على أن الركية ليست عورة © قال المصنف رحه الل والحجة منه انه 
أقره علي كشف الركية ولم يتكره عليه اه ه 


حن باب ان الرأة الرةكلها عورة الا وجهها وكفيها )6ه 


١‏ حؤيز عن عائشة أن النى صل الل عليدوا له وسلٍ قال لا يقبل الله صلاة حائض 
الاخمار » رواه الخمسة الا النسائي :4-* الحديث أخرجه أيضا ابن خزعة والحاع 


عو رة الحرةوالا'مة . 60 


وأعله الدار قطني بالوقف وقال أن وقفه أيه وأعله الحا م الارسال ورواه الطبراى 
في الصغير والا وسط من حديث ألى قتادة بلفظ « لايقيل الله من أمرأة صلاة <ق 
توارى زينتها ولا من جارية بلغت الميض حتى تختمر 6 قوله « لايقبل ال صلاة 
حائض الا بخمار » قد تقدم الكلام على لفظ القبول وما يدل عليه.واله نض من 
بلغت سن أغحيض لامن هي ملابسة الحرض فانها منوعة من الصلاة وهومينف رواية 
إن خزعة فى صحبحه بلفظ 9 لايقبل الل صلاة امرأة قد حاضت الا بخمار» وفوله 
الا بخمار »هو بكسر الحاء م بغطي به رأس اللرأة قال صاحب الحم الخار التصيف 
وجمعة أخرة وحمر #8 والحديث استدل به على وجوب ستر المرأة لرأسها حال الصلاة 
واستدل به من سوى بين المرة والامة فى المورة لعموم ذكر الحائض وم يفرق 
ين المرة والا'مة وهو قو لأهل الظاهر: وفرقت المترة والثشافمي وأبو حثدفة والخمبور 
بين عورة الحرة والا"مة فجملوا عورة الامة مايين السرةوالرك ة كال رجل. والحجة 
م مارواء أبو داود والدار قطني وغيرها وقد ذكرنا لفظ الحديث في شرح حدبث 
أنى مومى المتقدم في اباب 'لذى قبل هذا وا رواء أبو داود أيضا بلفظ « اذا زوج 
أحد؟ عبده أمته فلا ينظر الي عورتم!» قالواوالمراد!لمورة اللذكورة فيهذا الحديث 
ماصرح بيانه في الحديث الاول:وقال مالك الامة عور +اكالحرة حاشا شمرها فلس 
كود وكا" نه رأي العمل فى الحجاز علي كثنف الاماء لروسون هكذا حكاه عنه ابن 
عبد البي فى الاستذكار : قال العراقي في شرح الترمذى والمشهور عنه أن عورة الا مة 
كالر جل وقد اختلف فى مقدار عورة الحرة ققيل جبع بدنها ماعدا الوجه والكفين 
والي ذلك ذهب الطادي والقامم في احد قوليه والشافي فى احد اقواله وابو حشيفة 
فى احدى الروايتين عه ومالك :وقيل والقدمين وموضع الحلخال والى ذلك ذهيبي 
القاسم فى قول وأبو حنيفة فى رواية عنه والثوري وأبو المباس وقيل بل جيعا الا. 
الوجه واليه ذه ب أحمد بن حنيل وداود: وقيل جيعها بدون استثناء والبه ذهب يم 
أصحاب الشافعي وروى عن أحمد : وسبب اختلاف هذءالا قوال ماوقع من ال مفسمربن. 
9 الاخلاف فى تفسير قوله تعالي ( الا ماظبر منيا ) وقد استدل بهذا الحديث على, 
أن سترالعورة شر ل فى صحةالصلاة لان قوله لابقبلصالح للاستدلال بهءلي الشرطية 
كا قبل.وفداحتلف فى ذلك فقال الحافظ في الفتح ذهب امبو اللي أن سقد "عورة 


05 مث المورة فالصلاة 


من شروط الصلاة قال وعن إمش اما لكة التفرقة بن الذا كر والثامي ومنهم من 
أطلق كو نه سئة لاببطل نركها الصلاة اه #احتج الجمهور» بقوله تعالى ( خذوا زيتع 
علد كل مسجد ) وما أخرجه البخارى تعليقا ووصله في تارخحه وأبو داود وان خزعة 
وابن حبان عن سلمة بن الا كوع قال « قلت يارسول الل اني رجل أتصيد أفأصلي 
فى القميص الواحد قال لم زره ولو بشوكة » وسيأني اكلام علي هذا الحديث في 
باب من صلى فى فيص غيرمزرر : وبحديث بهز بن حكيم لمتقدم ى أولهذه الا'بواب» 
ويجاب عن هذه الادلة بإن غايتها افادة الوجوب.وأما الشرطية التى يؤثر عدمها في 
عدم المشروط فلا تصلح للاستدلال بها عليبا لان الشرط خم وضى شرعي لايثبت 
يعجرد الاوامر أعم عكن الاستدلال لاشرطية بحديث الباب والحديثئ الابى لعال 6 
و بمحدرث أبي قنادة عند الطبرائي بلفظ « لايقيل الله من امرأة صلاة <قق تواري 
زينتها ولا جارية بلغت الحيض حى تختدر » لكن لايصفو الاستدلال بذك عن 
شوب كدر لانه أولا يقال نحن هنع أن نفي القبول يدل على الشرطية لانه قد نفى 
القبولعن صلاة الا بق ومن في جوفها لخر ومن يأني عرافا مع ثبو تالصحة بالاججاع. 
وثانيا بأن غايةذلك أن الستر شرط لصحةصلاة المرأة وهو أخص من الدعوى والحاق 
الرجال بالنساء لاايصح ههنا لوجود الفارق وهو مافي تكدف المرأة من الفتئة وهذا 
معني لا.بوجد في عورة الرجل.وثالثا يحديث سبل بن سعد عند الشرخين والى داود 
والنسائي بلفظ كان الرجال يصلون مع النى صلي اله عليه وس عاقدين أزرهم علي 
أعناقهم كبيئة الصبيان و يقال للنساء لاثرفين رؤسكن حتى تستوى الرجال جاوسا » 
زاد ابو داود « منضيق الازر 6 وهذايدل علي عدم وجوب الستر فضلاعن شرطيته 
ورابا محديث عمرو بنسامة وفيه« كنت أنه وعلي بردة مفتوقة فكنتإذاسجدت 
تقلصتعنى »و في رواية«خرجت أستى فقالتامر أ من الي ألا تغطوا عنااستقارئع» 
الحديثئ اخرجه البخارى وابو داود والنسائي فاق انستر العورة فيالصلاةواجب 
فقط كسائر الحالات لاشرط يقنضي نركه عدم الصحة9إوقد احج القائلون © عدم 
الششرطية على مطلوبهم حجج فقبية واهرسة.منها قولم لوكان السثر شرطا فى الصلاة 
لاختص ا ولا فتقر الى النية ولكان العاجز العريان ,نتقل اللي بدل كالعاجز عن 
القيام ينتقل الي القعود والاول منقوض بالاعان فهو شرط في الصلاة ولا يخاص بها 


صلاة المرأة بدرع وحار /آة 


والثاى باستقبال القبلة فاله غير مفتقر الي النية.. والثالث بالعاجز عنالقراءة والنسبيح 
فانه يصليسا كتا * 

؟' حؤز وعن أم سامة « أنها سألت البى صلى اله عليه وسل أتصلى المرأة في 
درع وخمار ولس عايبا إزار .قال اذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميبا 6 روآه 
أبو داود # ث# وعن ابن عمر قال 2 قال رسول الله صلي الله عليه وآلهوسإمن جر ثوبه 
خبلاء لم ينظر الل اليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيوهن قال 
برخين شبراً قالت اذن ينكشف اقدامرن قال فيرخينه ذراعا لا .زدن عليه » رواه 
النسائى والترمذى وصححه : ورواه أحمد ولفظه « أن نماء النى صلى الله عليه وسم 
سأانه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا لايستر من عورة فقال اجعانه 
ذراعا © 0 * 

حديث أم سامة أخرجه أيضاً الام واعله عبد الحق إن مالكا وغيره رووه 
موقوفا : قال الحافظ وهو الصواب ول-كنه قد قال الج1؟ إن رفمه صحيح علي شرط 
البخاري اه وفياسناده عبد ال رحمن بن دينار وفيه مقال قال فيالتقر يب صدوق مخطي* 
من السابعة . قال أبو داود روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص 
ابن غياث واسمعيل بنجعفر واب نأنى ذئب وا بناسحق عن مد بن زيد عن أمدعن 
أمسامة ل+يذكروا حدمنهم الث صلى الله عليه وس قصروابه ع نأمسامة اه والرفع زيادة 
لا يفبغي الغاؤهاكها هومصطاح أهل الا 'صول وبع ضأهل الحديث وهو الحق وحديث 
ابن عمر هو لاجاعة حكلىم بدون قول أم سامة وجواب النى صلي الله عليه وسلعليها 
وسأى الكلام عليه في با بالرخصة في اللباس اميل منكتاب الباس * وقد استدل 
يحديث أم سلمة فان في بعض الفاظه أن الثبى صلى الله عليه وس قاللها لابأس اذا كان 
الدرع سابغا الك في التلخص على أن ستر بدن المرأة من شروط صحة الصلاة لآن 
تفبيد نفي البأس بتغطية القدمين مثعر أن البأس فها عداه ليس الافساد الصلاةوانت 
خبير بإن هذا الاشعسار لوس ل يستلزم حصر ابأى في الافساد لان نقصان الاجر 
الموجب لنقص الصلاة وعدم كالا مع صحتها باس ولو سم ذلك الاستازام فغايته ان 
يفيد الشرطية في النساءكا عرفت مما سلف * وَفي هذا الحديث دليل ان م يستئن 
القدمينمن عورة المرأة لان قوله 2 يغطى ظهور قدميرا» يدل على عدم العفو وعكذا 

(موح-ج؟؛) 


مه بريد التنككين في الصلاة 


استدل من قال بالشرطية بما فى حديث ابن مر من قوله صلي ال عليه وسم ‏ برخين 
شبرا © وقوله ه برخينه ذراعا » وهوكا عرفت غير صا للاستدلال به على الشرطية 
المدعاة وغاية مافيه أن يدلعلى وجوب ذلك. وفيه أيضاحجة لمن قال إن قدى المرأة 
عورة : قوله ١‏ في درع » هو فيص المرأة الذى يغطى بدنها ورجليا ويقال له ساب 
أذاطال من فوق الى أسفل : قوله 9 برخين شبرا » قال ابن رسلان الظاهر أن المراد 
بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائداً على قي الرجل لاانه زائد على الا'رض» 


(باب النهىعن جربدالمكبيننيالصلاةالااذاوجد مايسترالعورة وحدهاح 


١‏ -للر عن لي هريرة « أن رسول الل صلى ال عليه وسل قال لا يصلينأ حدك 
في اثتوب الواحد ليس علي عائقه منه ثىء » رواء اببخارى ومسل ولكن ‏ قال علي 
عاتقيه » ولا حمد اللفظان )#س» 

الحديث انفق عليه الشيخان وأبو داود والنسائي من طريق أبي الزناد عن 
الأعرج عن أن هريرة : قوله ٠‏ لا بصلين » في لفظ ٠‏ لا يصلى » قال ابن الا ثير 
كذا هو فيالصحيحين بائبات الياء ووجهه ألا نافية وهو خبر مني النهى. قال الحافظ 
ورواه الدار فطني في غرائي مالك بلفظ « لا يصل » ومن طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن مالك بلفظ ( لا يصلين » يزيادة نون التأ كيد ورواء الامماعيل من طريق 
الثورى عن أنى الزناد بللفظ « نمي رسول الله صلى الله عليه وآله وس » : قوله « يس 
على عاتة-ه منه شىء » المائق ما بين المسكيين اي أصل المنق والمراد انه لا ينزر في 
وسطه ويشدد طرفي التوب في حقويه بل يتوشح بهما علي عانقيه فيحصل الستر من 
أعالى البدن وان كان ليس يعورة أو لكون ذلك امكن فى ست المورة . قال انوي 
قال العلماء حكمته انه اذا اتزر به ولم يكن علىعاتقه منهشىء يوم نأن تتكشف عورتة 
حلاف ماذ| جعل بعضه على عاتقه ولانه قد محتاج الي امساكه بيدءفيشتغل بذاك وتفوته 
سلة وضع ابن على اليسري نحت صدره ورضهها © والحديث يدل على جواز الصلاة 
في الثوب الواحد : قال النووى ولاخلاف في هذا الا ما حَكى عن ابن مسعود ولا 
أعر صحته واجمعوا أن الصلاة في وين افضل : ويدل ايضا علي المنع من الصلاة فى 


ظ طر حاثثوب علطانق المصلى 4 _ 
الثوب..الواحد اذا لم يكن على عائق المصلى منه شىء وقد حمل الخمبور هذا النبي على 
التتزيه وعن |حد-لا تصح صلاة من فذر على ذلك فتركه وعنه ايضا نصح ويأئم وغفل 
الكرنانى: عن مذهب احمد فادعى :الاجماع على جواز ترك جمل : طرف الثوب.على 
الغائئق: وجعله صارفا لتنبى عن التحريم اللي الكراهة. وقد نقل ابن المنذر عن جمد بن 
على عدم الجواز وكلام الترمذى يدل علي ثبوت الحلاف ايضًا وعقد الطحاويله باباً 
في شرح المغني ونقل المنع عن ان تمر ثم عن طاوس والنضي ونقله غيره عن أبن 
وهب وابن جزير وجمع الطحاوي بين الاحاديث بان لو صل أن يصلي مشتملا فان 
ضاق ا:زر . ونقل الشيخ تقىالدين السكي وجوب ذلك عن الشاففى واختاره.قال 
الحافظ لكن الممروف فى كتب الشافية خلافه : واستدل الخطابي عليعدم الوجوب 
إنه صل الل عليه وآلهوسٍ صلي فى ثو بكان أحد طرفيه على بعض نسائه وهى تا بعة 
قال ومعلوم ان الطرف الذى هولاسه من الثوب غير متسع لان زر به ويفضل منه 
ما كان لعاتقه وفيا قاله نظر لارخفى قاله الحافظ .إذا تقررلك عدم صحة الاحماعالذي 
جعله الكرماتى صارفا لتنبى فالواجب اليزم مناه المقيقي وهو تحريم ترك جل 
طرف الثوب الواحد حال الصلاة علي العائق والمزم بوجوبه مم الخالفة ينطرفيه 
بالحديث الا ني حتى يأنبض. دليل يصلحلصرف ولكن هذافى الثوب اذا كان واسما 
جما بي نالاحاديث: كاسني النصر بح بذلك في حديثجابر.وقدتمل بظاهرالحديث 
ابن: حزم فقال وفرض علي الرجل ان صلى في ثوب واسع أن بطر حمنه علي عاتقه 
أوعاتقنه'فان ل+رفعل: بطلت صلاته.فان كانضيقا اتزربه وأجزأه سواء كان معهثياب 
غيرهأو يكن نم ذ كر ذلك عن نافع مولي إبن حمر والتخمى وطاوس #* - 
؟ حؤز وعن الى هريرة. قال ف سمغت رسول اف صلي ال عليه وآ له وم 
بقؤل من صلى في ثوب واجدم فليخالف بطرفيه » رواه البخاري واحمد وأبوداود 
وزادهعلىعاتقيه» ٠*4)‏ 
أخر جهذهالزيادة احد وكذا الاسماعيلى وأ بو نيم من طر ربق حسين عن شييان. 
وقدحل المبور هذا الاأمر علي الاستحباب وخالفيم فى ذلك احد .والحلاف فى 
الامر ههنا كالحلاف في النبى في الحديث الذى قبل هذا : وفي:الباب عن عمربن ابي 
سامة عند اجلماعة كلهم . وعن سلمة بن الا كوع عند ابىداود والنسائى  :‏ وعن. .أي 


5٠‏ الاتحاف والازار بإلثوبني الصلاء 
عند البزار والموصلى فيمسئند.هما: وعن مرو بن ني اسد عند البغوى في معجم الصحابة 
والحسن بن سفيان في مسئده . وعن الىسعرد عند مسوأ بن ما جه. وعن كيسانعندا بن 
ماجة.وعن| بن عباس عند |حمد باسئاد صحيح : وعن عائشة عند اليداود : وعن ام 
هانيء عن دالشيخين : وعن تمارين ياسر عند ابى يعلى والطبرانى : وعن طلق بنعلي 
عند أ.لي داود : وعن عبادة بن الصاممتعند الطبرائي ٠‏ وعن أبى بن كنب عند عبدالله 
ابن احمد ف زياداته علي المسند : وعن حذيفة عند أحمد : وعن سبل بن سعد عند 
الشيخين وابى داود والنسائي. وعن عبد الله بن ألى أمية عند الطبراتي : وعنعبد ال 
ابن أيسعند الطبرافي أيضا : وعن عبد اله بن سرجس عند الطبرانى أيضا : وعن 
عبد الله بن عبدالله بن المغيرة عند احمد. وعنعبد الله بن مر ءندابيداود : وعن علي 
ابنابى طالب عند الطبرانيوعن معاذ عند الطبرالى ايضا : وعن معاوية عند الطبراني 
أيضا وعن ألى أمامة عند الطبراني أيضا وعن الى بكر الصديق عند الى يعلي الموصلي: 
وعن أبى عبد الرحمن حاضن عائشة عند الطبرانى: وعن أم حيببة عندأحمد . وعن 
أم الفضل عند امد وعن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وأ لاوس ليسم عند 
أحمد باسئاد صحيح * 

-تقر وعن جابر عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآ له وسرقال إذا صليت 
في وب واحد فان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزربه © متفق عليه : 
ولفظه لاحمد : وفى لفظ له آخر «قال قالرسولالّةصل اللعليهوا لدوسي اذاما انمع 
الثوب فلتعاطف به علي منكبيك ثم صل وإذا ضاق عن ذلك فشد به حقوريك ثم صل 
من غير رداء )8 » 

قوله « فالتحف به»الالتحاف الثوب التغطي به كا أفاده في الفاموس. والمراد 
انه لابششد الثوب في وسطه فيصلى مكشوف المكبين بل ينزر به وبرفع طرفيه فيلتحف 
بهما فيكون عزلة الازار والرداء هذا إذاكان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا حاز 
الاتزاربه من دون كراهة وبهذا يجمع بينالا”حاديث ؟ ذكره الطحاوى وغيره : 
واختاره إن المنذر وابن حزم وهو اق الذى يتعين المصيراليه فالقول بوجوب طرح 
الثوب علي العائق والخالفة من غير فرق ين الثوب الواسع والضيق برك لاعمل بهذا 
الحدريث وتصيرمناف الشمر ِعة السمحةوان أ مكن الاستئناسلهبحديث «أن رجالا كانوا 


حج الصلاة في فيص تبدومئه عورثه فى الركوع ١‏ 

. 

بساون .م النى صلي اللاعلية وأ له وسإافدىأز رثم علي أعنافهم كهيئةالصبيان و يقال 
للنساء لارفصن رؤسكن حتى نستوي الرجال جاوسا»عندالشبخين وأبي داودوالنسائي 
من حدديث سهل بن سعد قوله9 فشد به حقويك»الحقوبفتح الحاه المهملة موضع شد 


( باب من صلى في قيصغعر مزررتمدومنه عورته في الركوع أو غيره ) 

١‏ نز عن سلمة بنالا ' كوعقال « قلتيارسول الله ا أ كون فى الصيد 
وأصلى و لسعلل الا قيص واحد قال فزره وان لم يجدالا شوكة » رواء أجد وأبو 
داود والنسائي ]4 » 

الحديث أخرجه أيضا الشافى وابن خزعة والطحاويوابن حبان والحا ع وعلقه 
البخاري فى صحيحه ووصله فى تاريخهوقال في اسناده نظر .قال الحافظ وقد يشت طرقه 
فى تليق التعليق وله شاهدمرسل وقيه انقطاع أخرجه البيبقي وقد رواه البخارى 
أيضا عن امماعيل بن ألي أويس عن أبيه عن مومي بن ا براهيم عن أبيه عن ساعة 
زاد في الاسناد رجلا ورواه أيضا عن مالك بن أسماعيل عن عطاف بن خالد قال 
حدثنا مومى بن أ برأهيم قال حدثنا سلمةفصرح بالتحديث بينموسى وسامة فاحتمل 
أن يكون رواية أبي أوس من المزيد في متصل الاسانيد أو بكون النصر يحفيروابة 
عطاف وها فبذا وه النظر في إسناده الذي ذكره البخارى.وأمامن صححهفاعتمد 
علي رواية الدرأو ردى وحمل رواية عطاف شاهدة لاتصاها . وطريق 
عطاف أخرجبا أيضا أحمد والنسائي : وأما قول ابن القطان ان موسىهوا؛ بن مد بن 
ابراهيم التدمي المضءف عند البخارى وأبي حام وأني داود وأنه نسب هنا الي جده 
فلس كستقيم لآانة جو م ل 1 
ار د باهي ف نكانحفوظا فبحتمل على بعد أن يكونا جين 
رويا ا لحديث وحملهعنهما الدراوردى والافدك جمد فيهشاذكذاقال الحاقط. قوله0فيالصيد» 
جاء في رواية بلفظ 2 نا تكون في الصف» وفي | خرى با لصف وقد جع | بن الاثير بي نالروايات 
في شرحه لمسئد بما حاصله ان ذكر الصيد لان الصائد يناج ان يكون خفيفا ليس 
عليه ما إشغله عن الاسراع في طلب الصيد وذ كرالصف معناه أن يصلى في جاعةني 


د ثيل الاوطار العوكاق 
وليس عليه الا فيص واحد فرما بدت عورته وذكر الصف لانه مظة لاحر لااسها 
في الحجازلاعكنمعه الا كثار من الباس . قوله « فزره » كذا وقم هنا ' وفىرواية 
البخاري قال بزره ٠‏ وفي رواية ألى داود فازرره : وف رواية أ بن حمان والنسا” لىزره 
0 بين ظر فيه لثلا تبدو عورته ولو لم مكنه ذلك الابإن بفرز 
طرقة شوكة يستمسك ,با * والحديث بدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد وني 
القيص منفردا عن غيره مقيدا بعقد الزرار وقد تقدمالخلاف في ذلك * 

١‏ نلا وعن أنى هريرة أن التبى صلى الله عليه وآ له وسل نهى أن يصلى الرجل 
حق محتزم » رواه أحمد وأبو داود 5 

هذا الحديث وقع البحث عنه فى سئن أني دأود وسئد أحمد والبع الكير 
ومجمع الزوائد ف يوجد هذا أللفظ ففينظر فى نسبة المصئف له الى أحمد وأني داود 
والكئه يشبد له الامر بشد الازار علي! لقو وقد تقدم لان الاحتزامشد الوسط 
ا فى القاموس وغيره وكذلك حديث « وانكان ضيقا فاتزربه » عند الشبخين كا 
تقدم لان الانزار شد الازار على الحقو فيكون هذا النهى مقيدا بالثوب الضيق كا في 
غيره من الاحاديث وقد تقدم الكلام على ذلك * 

١‏ ؤي وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قرةعن أيدقال ‏ أنيت البىصلى 
ألله عايه وسلم في رهط من مزينة فبايعناه وان قيصه لمطلق قال فبايمته فادخلت بدي 
من فيصه فسست الختم قال عروة فا رأييت معاوية ولا ابإه في شتاء ولاحرالا مطني 
ازرارهما لا بزرران أبدا 6 روا أحمد وأبو داود ]4ه » 

الحديث أخر جه أيضا الترمذي وابن ماجه وذكر الدار قطني أن هذا ويك 
تفرد به )١(‏ وذكرا بنعيدالبرأن قرة بناياس والد معاوية المذ كورولم برو عنه غيرا بنه 
معاوية وفى أسناده أبومهل عم ثم هاء مفتوحتين ولام عخففة الممفى الكوفى وقد وثقه 
أبو زرعة الرازيوذكره ابن حبان : قولهوعن عروة بن عبد الله هو ا بن تفيل اللفيل 
وقيل أبن قشير وهو أبو مهل المذكور الراوى عن معاوية بن قرة : قوله « وإرت 
قيصه » 3 سر الطمزة لامها بعد واو الخال : قوله « لمطلق » أى غير مشدود وكان 


لوو ا ناا اعد 
)١(‏ لم يذاكن اسم من تفرد به ولمله زهير عن عروة لان المافظ ذكر في :الاصاية عن البخوي 
1" جة قرة الدكور هذ المديث آل قل البخوي غريب لا اعم رواء يه زميد عن عروة : 
وله سقط من النسخة : تنبه : واه اع ش 


استحباب الصلاة فى ثو ين الله 
عادة العرب أن تنكون جيوبهم واسعة فرعا بشدوما وريما يتركوما مفتوحة مطلقة : 
فوله « فسست » بكسر السين الاأولي : قوله « الخاتم » يمني خام النبوة تبركا به 
وليخبر به من لم بره : قوله « الا مطلة ي 6 بكسر اللام وفتح القاف © والحديث يدل 
علي ان أطلاق الزرار من السئة.والمصنف أوردهههنا نوهما .نه أنه معارض محديث 
سلمة بن الا" كوع الذى مر وليس الام ركذاك لان حديث سامة خاص بالصلاة 
وهذا الحدنث لبس فيه ذحكر الصلاة ويمكن ان يكون مراد المصنف إبراده ههنا 
الاستدلال به علي جواز اطلاق الزرار في غيرالصلاة وان كانت رم ةالباب لاتساعد 
على ذلك قال رسمه الل وهذا مول علي ان القميص لم يكن وحده اه * 


( باب استحماب الصلاة في وبين وجوازها في الثوب الواحد 4 


ا عن الى هريرة « ان سائلا سأل الى صلي الله عليه وآله وس عن 
الصلاة فى ثوب واحد فقال أو أولكلسم ثوبان » رواه الماعةالا الترمذيزادالبخارى 
في رواية ه ثم سأل رجل مر فقال اذا وسع الله فأوسعوأ جع رجل عليه ثيابه صلي 
رجل في ازار ورداء في إزار وقيص في ازار وفبا في سراويل ورداء في سراويل 
وقيص فيسراويل وقبافي تبان وقبافي تبان وفيص. .قال و حسبهقالفيتيانورداء» 0 

قوله « أن سائلا » ذكر شمس الاأعة السرخنى ! المنفي فى كتابه المبسوط أن 
السائل ثوبان : قوله 2 أولكلي : ثوبان » قال الخطابى لفظه استخبارومعناءالاخبار 
علي ما ثم عليه من قلة أثياب ووقع فى ضمنه الفتوي من طريق الفحويكا نه يقولاذا 
عام م أن ستر العورة فرض والصلاة لازمة وليس لكل أحد شم ثوبان فكف لم 
7 ان الصلاة في الثوب الواحد جائزة أي .مع مراعاة ستر العورة:وقال الطحاوي 
معنا اوكانت الصلاة مكروهة فى الثوب الواحد لدرهت ان لا جد الانوبا واحدا 
اء : قال الحافظ وهذه الملازمة فى مقام المنم لفرق ببنالفادروغيرءوالسؤالاما كان 

عن:البواز وعدمه لاعن الكراهة : قوله 2 ثم سأل رجل عمر 6 محتملان يكونابن 
مسعود لانه اختاف هو والي بن كي فقال ابي الصلاة فيانثوب الواحد غير مكروهة 
وقال ابن مسعود اتماكان ذلك: وفي الثياب قلة فقام عمر علي المبر فقال. القول ما قال 
أبى و يأل ابن مسعود أي ل يقصر أخرجه عبد الرزاق : قوله « جمع رجل 6 هذا 


1 الصلاة في ألثوب الواحد صحبحة 


من قول تمر وأوودة بصغة اير ومراده الامر:قال ابن بطال يعني ليجمع وليصل 
وقال بن المثير الصحيح أنه كلام في معني الششرط كا نه قال إن حمع رجل عليه ثيابه 
فحسن ثم فصل الع بصور. قالابن مالك تضمن هذافائدتين . الاولى ورود الماذي 
كني الآمر في قوله ص والمعني ليصل والثانة حذف حرق العمطف ومثله قوله دلى 
الل عليه وآله وس ( تصدق أمرؤمن ديئاره من درحمه من صاع ره 6 . قوله 2 في 
سرأويل » فال ابن سيده السراويل فارمى معرب يذكر ويؤْنث ول يعرف أبو حانم 
السجستاني التذ كر والاشهرعدم صرفه.قوله2وقبا » بالقسروبالمد. قيل هو فارسي معرب 
وقيل عربى مششتق من قبت الشى٠اذاضممت‏ أصا بم كسمي بذلك لانضمام اطرافه : قوله 
« فى تمان 4التيان بغم المثناة ونشد يدالموحدة وهوعلي هيئةالسرأ ويل الاأنه ليس لدرجلان 
وهو بنذ من جلد. قوله2 واحسبه »القائلأ بوهربرة والضميرفى احسبهراجم الي تمر 
وتجموع ماذ كر حمر من الملا بس ستة ثلائةللوسط وثلاثة لغيره فقد م ملا بس الوسطلانها محل 
سترالعورة وقدم أسترها وأكثزهااستعمالاهم وضم الى كل واحد واحدالظر ج هن ذلك 
تسع صور من ضرب ثلاثة في ثلاثة ولم يقصد اأصر في ذلك بل يلحق به مايقوم 
مقامه * والحديث يدل علي أن الصلاة فى الثوب الواحد صحيحة ولم نا لف في ذلك 
الاابن مسعود وقد نقدم ذلك ونقدم قول النووى لاأعر صحته وتقدم الاجماع على 
ان الصلاة فى نو بين افضل صرح بذلك القاذى عياض وا بنعبدالير والقرطي والنووي 
وفيقول أبن المنذر واستحب بعضهم الصلاة فى نوين إشمار بالحلاف * 

حر وعن حابر < ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم صلى فى نوب واحد 
متوشحا به »متفق عله ]4ه » 

الحديث أخرجه مس من رواية مفيان الثوري عن أب الز يرعن جابرومن رواية 
تمرورن الحرث عن أبى الزير .ورواه أبوداود .من رواية مد بن عبدالرحن بن أنى 
بكر عن ابيه قال « امنا جابر 6 الحديثك ول مر جدالبخارىمن حديث حابر مهذا أ لافظ 
الذىذ كرهالمصنف بل أخر جنحوهمن حديث تمرب نأي سامة الذىسياً ني. قوله «متوشحا 
به » قال ابن عبد البر حا كيا عن الاخفش ا نالتوشح هو أن ,أ خذطر ف الوب الا يسر 
مننحت يدهالبسري فيلقيه على منكبه ألا يمن ويلتي طر ف الثوب الا .من من نحت بده 
الهني على منكبه الا بسر قال وهذا النوشح الذى جاه عن النبى صل الله عليه وآلمه 


كراهة اعرال العباء في الملا 6 


وس أنه صلي فى توب واحد متوشحا به © والحديث يدل على جواز الصلاةفي الثوب 
الواحد اذا وشح به السليٍ وقد نقدم الكلام في ذلك » 

حجهز وعن عمر بن أفى سلمة قال 9 رأء 2 بت الثبي صلى الله عليهوآ لهوسم إصلي 
في ثوب واحدمتوشحا بدفي بيت أمسامة قد ألقىطر فيهعلي عاتقيه» رواءاجماعة /#- » 

قوله «متوشحا به» فيالبخاري والترمذي مشتملا: وف بعض رواياتمسم «ملتحفا 
به © وقد -جعلها النووي معني واحد فقال المعتمل والمتوشح وامخالف بين طرفيهمعناه 
واحد هنا وقد سبقه الى ذلك الزهري وفرق الاخفش بين الاثمال هو أن يلتف 
الرجل بردائه أوبكسائه من رأسه الى قدمه ويرد طرف الثوب الا يمن علي منكبه 
الا يسرةال والتوشح وذ كر ماقدمنا عله في شرح الحدي الذىقبلهذا. وفائدة التوشح 
والاشرال والالتحاف المذ كورة فىهذه الا حاديث أن لاينظر المصلى الي عورة نفسه 
اذا ركع وثلا سقط الثوب عند الركوع والسجود قاله ابن بطال : قوله 2 قدألني 
طرفه عللّعاتقيه © قدتقدم الكلام في ذلك طإوالحديث يدل عل ىأ نالصلاةف الوب 
الواحد صحيحة اذا توشح به المصلي أو وضع طرفه على عائقه أو خالف ينطر فيه 
وقد 'نقدم الكلام ني ذلك » 


( باب كراهية أشمال المماء 6 


9 <<ؤز عن أبي هربرة رضى الله عله قال 2 نهي رسول الل صلي الله عليهوا له 
وسل ان محتبي الرجل فى الثوب الواحد لدس علي فرجه منه شىء وأن يتل الصماء 
الوب الواحد لبس على أحد شقيه منه يعني شي٠‏ © متفق عليه : وفي لفظ لاحمد 
« نعى عن لبستين ان محتبي أحدم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه ثى» وان 
يشتمل فى ازاره اذا ماصلى الا أن مخالف بطرفه علي مانقيه © 5س » 

قوله « ان محتبي 6 الاحتباه ان يقعد علي ألينيه وبنصب ساقيه ويلف عليه نو! 
ويقال له الحبوة وكانت من شأن العرب . قوله 2 ليس على فرجه منه شيء © فيه 
دليل على ان الواجب ستر تر السوأنين فقط )١(‏ لانه قيد النعى عااذا لم يكن على الفررج 


الما الس ااا 
)22و مهي النبى صلى الل عليه وآله ور عن نلك البيثة لايدل علي جواز غيرها حى يستدلمنه 
على ان الواجب ستر الوأتين فقط : : والله اعل 

(محدج؟) 


١‏ النهي عن السدل و الثم فيالصلاة 


شىء ومقتضاه ان الفرج اذاكان مستورا فلانهى . قوله « وأن يشتمل الصراء » هو 
بالصاد المرملةوالمد قال اهل اللغة هوان جلل جسده بالثوب لابرفع منه جانا ولاستي 
ماخر ج منه بده : قالابن قتيبة سميت صماء لانه يسدالمنافذ كلهافيصي ركا لصخرة الصماء 
الى ليس فيها خرق . وقال الفقباء هو أن يلتحف بالثوب نم يرفمه من أحد جانبيه 
فيضعه عليم:كبيه فيصير فرجه بإديا : قال النووى فملي تفسير أهل الاغة يكونمكروها 
ثلا تعرض له حاجة فيتمسر عليه إخراج بده فيلحقه الضرروعلى تفسيرالفقهاء يحرم 
لاجل! نكشاف العورة : قالالحافظ ظاهر سياق البخارى من رواية يونس في الاباس 
ان التفسير المذ كور فبها مرفوع وهو موافق لما قال الفقباء ولفظه سيأني في هذا 
لباب وعلي تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة علي الصجيح لانه تفسير من الراوى 
لامخالف ظاهر الخبر . قوله وفي لفظ لاحمد هذه الرواية موافقة لىا عند الماعة 
في المعني الا ان فيها زيادة وهو فوله أذا ماصلي وهي غير صالحة لتقبيد النهي محالة 
الصلاة لان كشف المورة حرم فى جميع الخالات الامااستئني والنهى عن الاحتباء 
والاشمال لكوهمامظة الانكشاف فلاتختص بتلكالحالة : قوله ٠‏ لبستين» هوبكسر 
اللام لان المراد بإلنهي الحرئة المخصوصة لا المرة الواحدة منالابس * والحديث يدل 
علي نرم هانين |للبستين لانه المعني الحقرني لذهي وصرفهالي السك راهة مفتف را ىد ليله 

١‏ <<لز وعن أي سعيد ‏ ان النبى صلي الل عليه وآ له وس نهى عن اشتمال 
الصاء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شى» » رواءاطاعةالا اتزمذى 
فانه رواه من حديث أنى هريرة . وللبخارى « نعي عن لبستين 6 والليستان أغيال 
الصياء والصاء ان يجعل ثوبه علي أحد عانقيه فييدو أحد شقيه لبس عليه ثوب والابسة 
الالخرياحتباؤبثوبه وهوجالس لبسعلىفرجه منه ثىء 46- * قدتقدم الكلام 
علي الحديث في شرح الذي قبله » ش 


( باب النهي عن السدل والتلم في الملاة ) 


١‏ حفز عن ألي حريرة « ان النبي صلي ال عليه وآ له وس نهي عن السدلى 
الصلاة وان يغطى الرجل فاه © رواه أبو داود . ولاحمد والترمذى عنه النهي عن 
السدل : ولابن ماجه النهي عن نفطية الفم كس » 


تفسير المدل و أفو آل الماماءقية أذ 
2-2 اس 


الحديث قال الترمذى لا نعرفه من حديث عطاء عن أى هريرة مرفوعا الامن 
حديث عسل بنسفران( ١)وأخر‏ جهالحا 1 في المستدرك من الطريق التى رواهااً بو داود 
بالزيادةالذ كر هاوقال هذ احد يث صحبح علي ش رط الشيخين ولممخر جافيه تغطي ةالرجل 
فاه فيالصلاة | ه و كلامه هذا يفوم انما اخرجا أصل الحديث مع أنهنا لم مخرجاه: 
وفي لباب عن أي جحيفة عند الطبرافى في مماجمه الثلاثة واليز ارفيسشدهوفىإسناده 
حفص أن أني داود وقد اختلف فيه عليه وهو ضيف وكذاك أبومالك النخمي وقد 
ضفه أن معين وأ بو زرعة وأ بو حام وغيدمم : قال البيرتى وقد كتبناءمن حديث أبراهيٍ 
أبن طهمان عن اليثم فان كان محفوظانهبو أحسن من رواية حفص: وف الياب أبضاً 

عن ابن مسعودعئد البيبقى وقد تفرد به بسر بن رافع وليس بالقوى: وعنابنعباس 
عندان عدى في الكامل وفي إسئاده عسي بن قرطاس وليبس ثقة وقال النسائي 
متروك الحديث ث وقال أبن عدي هو من يكتّب حديئه * 

وقد اختلف العة في الاحتجاج حديث الباب فنهم من م حنج به لتفرد عسل 
| بنسفيان وقد ضمفه أحد قال الخلال سل أحمد عن حدبث السدل في الصلاة من حديث 
أى هربرة فقال ليس هو بصحبح الاسناد وقال عسل بن سفيان غير عم الحديث وقد 
ضفه الخبور نحبي بن معين وأبو حالم والبخارى وآخرون وذ كره ابن حبان فى 
الثقات وفال يخطىء ويحا لف على قلة روابته | اه: : وقد أخر ج له الترمذيهذا الحديث 
فقط وأبو داود أخرج له هذا وحديئاً آخر وقد تقدم تصحيح الحام لحديث 
أبى هريرة. وعسل بن سفيان لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطاء الحسن بن 
ذكوان وترك حي آله لم يكن ال لقوله انه كان قدري وقدقال | بعد ىأ رجو ندل بأس 

به : قوله « هي عن المدل © قال أبو عبيدة في غربيه السدل اسبال الرجلثوبه من 
غير أن هم جانمه بين يديه فان ضمه فليس ب.دل وقالصاحبالنبايةهوأن بلتحف 
بوبه ويدخل يديه من دأخل فبرحكع وبسجد وه وكذلك قال وهذا مطرد في 
القميص وغيره من الثياب قال وقيل هو ان إضع وسط الازار على وامةويزسل 
طرفيه عن عبنه وشما لدمن غير أن يجمابما على كتفيه. وقال الجوهرى سدل ثوبه ‏ 
بسدله !لضم سدلا أىارخاء: وقال الخطابي السدلارسال التوبحق بصيب الارضام 


22س سس 
)١(‏ قال الحافظ فى الع سل اب اوله وسكون 8 ؛ وقيل عق ابوقرة 
البمريضميف من السادسة :وات ع ٠‏ 


11" حك الصلاة ثوب الحر بروالغصب 
فعلى هذا السدل والاسبال واحد : قال المراقي ويحتمل أن يراد بالمدلسدل 
الشعرومئه حديث| بنعباس « ان النبي صلى 9 عليه واله وسلم سدل ناصته» وفي. 
حديث عانشة انها سدات قناعبا وهى محرمة أي أسبلته 1ه : ولا مانم من مل 
الحديث على جمييع هذه المعاني أن كان السدل مشتركا ييئها وحمل المشتركه علي جبع 
مع نيه هوالمذهب القوي . وقدروي ا نالسدل من فعل اليهودأخر ج الخلال في العلل وأ بو 
عبيد فى الغريبمنرواية عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عنعلي عليه السلام 
أنه خرج فرأي قوما يصلون قدسدلواثيابهم فقال كا'نوم الييودخرجوامن فورهم »قال 
أبو عبيد هوموضع مدأرسهم الذى تجتمعون فيه . قال صاحب الامام والقور بضم القاف 
وسكون الحاء موضع مدارسهم الذى مجتمعون فيه وذ كره فى القاموس والهايةفى الفاء 
لا في القاف و الحديث يدل » علي تحر بمالسدل في الصلاةلانهمعنى النهي القيقى وكرهه 
ابن مر ويجاهد وا براهم النخي والثوري والشافعي في الصلاة وغيرها. وقال اد يكره 
في الصلاة: وقال جابربن عبد الل وعطاء والحسن وابن سيرين ومك-ول والاحري 
لابأس به وروي ذلك عن مالك وأنت خير ع" لاموجب للعدول عن التحريم ان 
صح الحديث لمدم وجدان صارف لعن ذلك* قوله «وان يغطي الرجل فاء» قال أبن 
حبان لانه من زى اوس قال واا زجر عنتغطة الف فى الصلاة علي الدواملاءند 
التثاؤب عقد أرمايكظهه لحديث اذا تثاءب احدم فليضع يده على فيه فان الشيطان 
بدخل 6 وهذا لايتم الا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في الصلاة المصر ح به في المعحطوف 
عليه فى جانب المعطوف وفيهخلاف ونزاع :وقد استدل به علي كراهة أنيصلى الرجل 
ملتهاكا فمل المصئف * 

حنز باب الصلاة في ثوب الحرير والنصب ]يهم 

١<نقز‏ عن ان عمرقال2 من أشترى و نشي مراحم وفيه درهم حرام +يقبل 
الله عز وجل له صلاة مادام عليه ثم ادخل أصبعيه في أذنيه وقالصمنا ان +يكن التبى 
صلى الل عليه وسم سمعته يقوله » رواه أحد ]سه 

الحديث أخرسة عبدبن ميد والبيبقى في الشمب وضعفهو عام والخطرب وابنعساكر 
والديامى وفي إسئاده هاشمعن أبن عمر قالابن كثير في إرشادءوهولايرف: وقداستدل 
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يا ل إما 

بدمن قال ان الصلاة في الثوب المخصو بأوالمقصوب عنه لاتصح وثهالمترة جيما:وقال بوحيفة . 
الحد يث لا يننبض للحجية ولول فمني نفى القيوللا!-تلزم نفى الصحةلانهبرد علي وجهين 
الاول راد به الملازم لنفي الصحةوالاحزاء حو قوله 2 هذاوضوء لايقبل الله الصلاة 
الا به » والثافى براد به ني الكال والفضية؟ا في حدبث نفي قبول صلاة الآ بق 
والفاضة (زوحها ومن في جوفه خر وغيرهم من هو مجمع على صحة صلامم وقد 
تقدمت الاشارة اللي هذا في موضين من هذا اللششرح ومن هرنا لم ان ني القبول 
مشترك بينالا مر ين فلا حمل على أحدها الا لدليل فلا يتم الاحتجاج به في مواطان 
النزاع . وقال | بوهام ان استتر يلال لم يفسدها الر و اذهو فضلة : قال 
المنف رحمه الله تمالي وفيه يعني الحديث دليل على أنالاقود تتعين فى العقود اه وفي 
ذلك خلاف بن الفقراء وقد صرح التأخرون من فقباء الزيدية اما تتعينفياثني عشمر 
موضما ومحل االكلام علي ذلك ع الفروع * 

٠"‏ حؤز وعن عائشة 3 ان النى صلى الل عليه وآ له وسلٍ قال من حمل شملا لبس 
عليه امر ثافبورد» متفق عليه: ولأحمد 3 من ص ع أمر اعلىغي رأمر نافوو مردود» ]]- 8 

قوله «ليسعليه أمرنا» المراد بإلا مرهنا واحد الامور وهوما كان علبهالنى صلي 
الله علية و له وسل وأصحايه : قوله 9فرو رد 6 المصدر يمني اسم المفمول 5 بيئته 
الرواية الا”'ذرىقال في الفح يحاج به فى [ بطال جمييع العقودالمابية وعدم وجود عمراما 
الترتبة عليها وأن الثنبي يقتضى الفساد لان للنبيات كلرا ليست من أمر الدين فبجب 
ردها ويستفاد منه أن حك الحاك لا يغير مافي باطن الامر لقوله 2 ليسعليه أمرنا» 
والمر اد به أمر الددن وفيه ان الصلح الفاسد منتقض والأخوذ عليه مستحقالرد اه : 
وهذا الحديث من قواعد الددن لانه ندر ج نحته من الاحكام مالا بأ ني عليه الخصر. 
وما أصرحه وأدله علىا بطال مافمله الفقباءمن7قسيم البدع اليأةسام(١)‏ وتخصيص الرد 
م قسمها الميخسهاقام ونيمهف ذلكتلميذه الملافة القراني ومنجاء بعدها مناللماء و نظرفى #سيمما 
واجاب بماحاصله انالبدعة اما اننكون-سنة اوسيئةةذا كانت سيعة مر ها ظاهر واىكالت حسنة 
هن الحسن ابا انكان الشر ع قليست بدعة وان كان المقل ليس بمذهباهل السنةوالجاعةواصحاب 
المديت انما هو قول المسزلةو اطالق ذلك واطاب فيلك به قانهانفس كتاب الف السئة وللبدعة 


0/٠‏ حديث كل بدعة ضلالة 
بعضبا بلا تخصص من عقل ولا نقل فمليك اذا سمعت من يقول هذه بدعلة حمنة 
إلقيام فيمقامالمذع مسندا لهبهذه الكليةومايشاجها من نحو قولهصلي الّعليه وا لدوسر 
دكل بدعة ضلالة 6 طالبا لدليل مخصيص تلك البدعة التى وقع لزاع في شأنها بد 
الاثفاق على انها بدعة فان جاءك به قبلته وان كاع كنت قد أ لقمتهحجرا واسترحت 
من الجادلة. ومنمواطن الاستدلالهذا الحديث كل فمل أو ترك وقع الانفاق ينك 
ويين خص على | نه يسم نأمررسول الله صلي الله عليه وأ له وسوخا لفك في اقنضائه 
البطلإن أو الفساد متمسكا مما تقرر في الاصول من أنه لايقتضي ذلك الا عدم أمر 
يؤثر عدمه فى العدم كالشرط أو وجود أمر بو ثر وجوده في المدم كالمافع فعلبك عنم 
هذا التخصيص الذى لادليل عليه الا جرد الاصطلاح مسندا هذا امع عا فيحديث 
الباب من العموم حيط بكل فرد من أفراد الا مور النى ليست من ذلك القبل قائلا 
هذا أمر ليس من امره وكل أمر لبس من أمره رد فهذا ود وكلرد بإطل فبذاباطل 
فالصلاة مثلاالتى تركفيها ما كان يفعله رسول الله صلى الل عليه ور دوس أو فمل فيها 
ماكان يتركه ليست من أمره فتكون بإطلة بنفس هذا الدايل سواءكان ذلك الا مر 
المفعول أو المتروك مانما بإصطلاح أهل الاصول أو شرطا أوغيرها فليكن منكهذاعلى 
ذكر . قالفى الفتتح وهذا الحديثممدودمن أصول الاسلام وقاعدة من قواعده فان 
معناه من اخترع قن الدين مالا يشبد له أصل من أصوله فلا يلتفت اليه قال النووى 
هذا الحديث مما ينبغى حفظه واستعاله فى ابطال المنكرات واشاعة الاسْدلال 
به كذلك :وقال الطو في هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلةالشرع لان الد ليل يتركب 
من مقدمتين وللطلوب بالدليل اما اثبات المسم أونقيه#وهذا الحديث مقدمة كبري 
في اثبات كل حم شرعى ونفيه لان منطوقه مقدمة كاية مثل أن يقال في الوضوه 
با ٠‏ مجسهذا لبس من أمر الشمرع وكل ما كان حكذاك فهو مردود فهذا العمل 
مردود فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل واعا يقع لزاع في الا ولي ومفرومه أن من 
تمل تملا عليه أمر الشرع فووصحيح فلو اتفق أن يوجد خديث يكو نمقدمة أولى في 
اثبات: كل حم شرعي ونفيه لاستقل الحديئان مجع أدلة الشرع لكن هذا الثاني 
لايوجد فاذن حديث الباب نصف أدلة الشرع اتتهى * 

؟ حنز وعن عقبة بن عامر « قال اهدى إِليرسول الله صلى اله عليه وآلله وس 
فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه زعا عنيفا شديدا كالكاره له ثم 


الصلاة ثوب خربر / 


لل سه “وبااي 
قال لاينبغي هذا للمنقين 6 متفق عليه ]- * 

قوله« فروج » بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة واخره جيم هو القبا اللفررج 
من خلف . وحكي أ بوز كريا التبريزى عن أب ىالعلاء المعرى جوازضم وله وي#فيف 
إلراء قال الحا فظ في الفتح والذىأهداءهوأ كدردومة يا صرح بذلك البخارى في اللباس# 

والحديث استد ل بهمن قال بتحريم الصلاة في الحرير وهو الهادى فى أحد قوليه 
والناصر وامنصور بال والشافعي . وقال الحادى في أحد قوليه وابو العباس والمؤيد 
بإ والامام حبي وأ كثر الفقباء انها مكروهة فقط مستدلين بأن علة التحريم الخيلاء 
ولا خلاء في الصلاة وهذا مخصيص لائص محال علة الخلاءوهو مما لاينبغى الالتفات 
اليه. وقد استداوالمواز الصلاة فى ثياب الحرير بعدم اعادته صلى الله عليه وآ له وس 
تلك الصلاة وهو مردود لآن ترك اعادما لكوما ولعت قبل التحريم ويدل علي 
ذلك حديث جابر عند مس بلفظ « صلى في قبا دياج م نزعه وقال ماف جييل » 
وسيأني وهذا ظاهر في أن صلائه فيه كانت قبل تحرعه * قال المصنف وهذا يعني 
حديث الباب عجمول علي انه ليسه قيل محرعه اذ لاجوز أن يظن به أنه ليسة يمد 
التحريم في صلاة ولا غيرها ويدل علي اباحته في أول الاأمر مارويأ نس بن مالك 
«أنأكدر دومة أهدى إل النى صلى الله عليه وا له وس جبة سندس أو ديباج قبل 
أن ينهى عن الحر بر فليسها فتعجب الناس مما فقال والذى نفسى يده لاديل سعد 
إن مما ذفي المنة أحسن سنها رواء احمد | تهي:قالفيالبحر فان لم يوجد غير صحت 
فيه وفاقا يشهم فان صق عاريا بطلت صلاته. وقال أحمدن حتبل يصلى عاريا كالنتجس: وقد 
اخلفوا هل تميزىء الصلاة في الحر ير بعد تحرعه أم لافقا الحانظفيالفتح امانجزى» 
عند الخبور مع التحريم وعن مالك يعيد فى الوقت اتعى . وسيأني البحث عن لبس 
الحرير وحكه قربا © 

ع حلهز وعن جابر بن عبداله قال 2 لبس النبى صلىالله عليه وأ له وس قباء 
من دبياج أهدى اليه ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلي مر بن الخطاب فقيل قد 
أوسكت مانزعته يارسول الله قان ماني عنه جبريل عليه السلام سؤاءه حمر ببكي فقال 
بإرسول ال كرهت أمرا وأعطبايه فالىتقالما أعطيتك لتليسه أما أعطيتك ثبينه 
قباعه بألفي درهم 6 رواه امد ]8 © 5 

الحديث أخرجه مس فى صحيحه ْحوما هنا. قوله 2 من ديباج 6 الديياج هو 


و كتاب الباءى 


نوع من الرير قبل هو ما غلظ منه : قوله 9 ثم أوشك » أى اسرع كانى الفاموس 
وغيره* والحديث ودل على حرم لبس الحرير ولبس الابي صل اللّعليه وله وسللا كر 
دليلا عل الحل لانه مولعل انه لبسه قبل التحرم بدليل قوله «جاني عله جريل» 
وهذا حصر الغرض من الاعطاء فى البيع وسيأق تحقيق ماهو المق فى ذلك © قال 
المصنف رحمه الله فيه يعني الحديث دليل أن امنه عليه السلام اسوته في الاحكام اه 
له نقرر في الا أصول ماهوا طق فى ذلك والا دلة العامة قاضية عثلماذكره المسنف 
من “و .قوله تمالي ( لقد كان لم فى رسول الل أسوة حسئة )8(وما 1 ماك الرسول 
لفذوه دماها 6 عنه فانتتهوا )8( قل أن كتتم تحبون ال فاتبموني ) » 


كتاب اللباس 


( باب تحرم لبس الحرير والذعب على الرجال دون النساء 6 

١‏ نز عن حمر قال « سمعت النى صلى الله عليه وآله وس يقول لاتليسوا 
الخرير فانهمن ليسهنى الدنيا ل+بليسه فى الآخر 6 » * لوعن انس «انالنبيصلي الل 
عليه وأ له وس قالمن لبس الحريرفي الدنيا فلن يلبسهفى الا خرة» متفق عليم| ]هه 

الحديثان بدلان علي ترم لبس الخرير لما في الا ول من النبي الذى يقتضى محقيقته 
التحري وتمليل ذلك بان من ليسهني الد نيا +.ابسه في الا خرة والظاهر انه كنايةعن عدم 
دخول الجنةوقد قال اللّتمالى فى أهل النة(و لباسهم فيواحر ير) قن لبسهفى الدنيالميدخل 
الجنة وى ذلك الأسائي عن | بن الزيرواخر ج النسائى عن | بنتمر أنه قال وال لايدخل 
الجنة وذ كرالا بو اخرجالنسائي و الحا معن اليسعيد انه قال وان دخل الطنة لدسه 
أهل الجنة وليليسه ٠‏ ويدل علي ذلك ايضا حديث ابن حمر عند الكيذين بلفظ 
« قل قال رسول الل صلىالله عليه والاوسر اعا يلس الحرير فى الدنيا من لاخلاق له 
في الا خرة 6 والخلاق ؟ فى كتب اللفة وشروح الحديث النصيب أي من لانصيب 
له في الآخرة وهكذا إذا فسر من لاحرمة له أو من لادين له م قبل . ومكذا 
حديث أبن خمر عند الستة الا الترمذى يلفظ « انه وأي عمر حلة من استبرق تباع 


حك لبسالحرير زف 


اك م حت ا ل 5 لممللم 
فأنى بها النبى صلى الله عليه وسلم وأ له وسلٍ فقال يارسول اله ابتع هذه فتجمل با 
اليد والوفود فقالرسول الله صلى لعلو له وسل انما هذه لباس من لا خلاق 4 م 
لبث عمر ماشاه الله أن يلبث فارسل اليه صلى اله عليه وسم مجية ديياج فانى مر الى 
صلى الله عليةو- 1 فقال يارسول قلت انما هذه لباى من لاخلاق لهث أرسلت الي بهذه 
فقال صلى اد عليه وا لدوسم انيلم أرسلها اليك لتليسها ول-كن لتبيعهاه تصيب.ها حاجتك» 
ومن أدلةٍ التحرم حديث عقبة بن عامر السا بق في الباب الذى قبل هذا الكتاب فان 

قوله لايذبغى هذا للمتقين ارشاد الى أن لابس الحرير ليس من زمرة المتقين : وقد عل 
وجوب الكون منهم ومن ذلك ماعند البخاري بلفظ « الذهب والفضة والحرير 
والدياج لهم في الديٍ ولك في الا خرة »© ومن ذلك حديثأ لي مومى وعلى وحذيفة 
وعمر وأبيعامر وستألىواذ! لم تفد هذه الا "دلةالتحرفافي الد نياحرم .وأمامعارضتها 
عا سني فستعرف فاعايه . وقد أجع المسامون علي التحرم ذ كر ذلك المهدى في البحر 
وقد نسب فيه الحلاف في التحريم الي ابن علية وقال إنه انمقد الجاع بمده على 
التحرم : وقال القاضى عياض < حكى عن قوم الاحته وقال أبو داود انه لبس الحرير 
عشرون فسا من الصحابة أو أكث منهم أنس والبراء بن عازب ووقع الاجماع عليان 
التحرم مختص إلرجال دون النساء وخا لف في ذلك ابن الزإير مسدلا بعموم 8 حاديث 
ولمله لم يبلغه ال خصص الذى سني . وقد امتدل من جوز لبس الخريربادلة.منباحديث 
عقبة بن عامر المتقدم في, الياب الذي قبل الكتابوقد عرفت الوا بعن ذلك فهاساف. 
ومنبا حديث أسماء بنت أي بكر في اللية التىكان بليسها رسول الله صلى الله عليه 
وس وسأتي في بإب اباحة البسير من الحر يروسنذ كر اليوابعنه هنالك . ومنهاحديث 
المموربن عفرمة عند الشبخين اما قدمت لانى صلى الله عليه وآله ومسل أقبية فذهب 
هووانوة الى الى صلى ال عليه وآله وس لثى* منهائفر جالنبى صلي اللّعليه وآ. لدوسم 
وعليه قباء من د يباج مزرور فقال يامخرمة خب نا لك هذا وجعل بر يوححاسته وقالأرضى 
مخرمة 6 والجواب ان هذا فمل لاظاهر له والا'قوال صربحةفي التحريمعلى ا نهلازاع 
ان اثني صلى الله عليه وس كان يلبس الحرير م كا التحرم آخرالا مرين ا بشعر 
بذلك حديث جار المتقدم : : ومنها حديث عبد الله بن سعد عن أ بيه وسيانى في باب 
ماجاء في لبس اأرير وستذكر الجواب عنه هنالك . ومنها ماتقدم من .ليس جماعة 

)؟جق٠م(‎ 


/ مبحث حجية فمل الصحابة 


من الصحابة له وسيأني الجواب عليه في باب ماجاء في لبس الخز . ومنها اندصلى الله 
عليه وسل لبس مستقة من سندس أهداها له ملك الروم ثم بعث بها الي جمفر فلبسها 
ثم جاءه فقال انى لم أعطكبا لنلبسها قال فا أصنم قال أر سل بها الى أخيك اتنجاني 
احجان دأود والجواب عن الاحتجاج بليسه صلى الله علبه وآ لهوسل مثلم تقدم 
في الجواب عن حديث عخرمة . وأما عن الاحتجاج بأمره صلى الله عليه وسلٍ عفر 
أن يبعث بها للنجاشى فالجواب عنه كالجواب الذى سيأتى فىشرح حديث ليسهصل اف 
عليه وسلم للخزعلي أن الحديث غير صاسم للاحتتجاج لان فى إسناده على بن زيد بن 
جدعان ولا بنج محديثه ويممكن أن يقال ان ليسه صلى الل عليه وآله وسل لقباه 
الدباج ونقسيمه للا فية يين أصحابه ليس فيه مايدل على انه متقدم علي أحاديث 
النهى ا انه ليس فيها مايدل علي اما متأخرة عنه فبكون قرينة صارفة لتنعي الى 
الكراهة ويكون ذلك جما بين الا دلة:ومن مقويات هذا ماتقدم انه لبسه عششرون 
صحاييا ويمدكل البعد ان يقدموا على ماهو حرم فى الشريمة ويعد أيضاً ان بسكت 
عنهم سائر الصحابة وم بملدون محرعه فقد كانوا ينكرون على بعضهم مضا ماهو 
اخف من هذا )١(‏ وقد اختلفوا في الصغار ايضا هل محرم الباسهم الحر برام لافذحب 
الا كز الى التحريم قالوا لان قوله «علي ذكور أمق  »‏ فى الحديث الآنى 
يعمهم . ولحديث انوبان م أبي داود « ان الى صلى الله عله وا له وسم قدم 
من غزأة وكان لا يقدم الابدأ حين يقدم يبت فاطمة فوجدها فد علقت سترا علي 
بها وحات الحمنين بقلبين من فضة فتقدم فل يدخل عليها فظنت أنه ممامنعه أن يدخل 
مارأي فيكت الستر وفكت القليين عن الصببين فانطلقا الى رسول الل صلى الل عليه 
: آله وس سكيان فاخذهمنهماو قالياثوبإن اذهب هذا الى ا لفلان »الحديث: وهذاوان 
كان وأردا فيالحلية ولكنه مشعر بان حكديم حع المكلفين فيها فيكون حكهم 


)0 خالف هذ ماتقدم من قوله سابقابالتحريم :وايضا سيأنى فييابلبس الحزقولالشارح ان فمل 
بم الصحابة ليس بحجة ولو كانوا كثير أوانما الحجة في اججاعهم : وحجية فعل الصحابة وعدمها مسآلة 
خلافية : والقول الفصل فى ذلك مامققه العلامة ابن القبم في اعلام الموقمين ان الصحانى اذا قال 
قولا فاما ان يخلفه صحابى آخر اولا يخالفه ذان خالفه مثله لم يكن قول احدما حجة عو .الااخر : 
وان خالفه من هو اعل منه اذا خالف الراشدين أويعضهم غيرهم من الصحا بة فالصحيح أن 
الحجة فى قول الجانب الذي فيه الحلفاء أوبمضهم والجانب الذي فيه ابوبكن ومس فلصواب مم أبى 
بكر رضي ألله عنه : والله اعل » 


أحل الذهب. والحرير للاناثوحرءعلي لذ كور و/ 


في لبس الحرير كذلك ك. ومكن أن جاب عن هذا بان في آخر الحديث ما إشعر بعدم 
التحرمفانه قال يحن أهل يبت لا نستغرق طبباتتا فى حياتنا الدننا أوكا قال. وقد ثبت 
عنه صلي الله عليه وآ. له وسلٍ أنه قال 9عليم بالفضةفا لبوا مها كيف شئتم » والصغار غير 
مكلفين واعا التكليف علي اللكبار :وقد روىأناسماعيل بنعبدالر من دخ على تمر 
وعليه قيص من حرير وسواران من ذهب فثئق القييص وفك السوارين وقال اذهب 
إَأمك وقال مد بن الحسن انه جوز الباسهم الحرير. . وقال أصحاب الا فعي جوز في يوم 
العيد لا أنه لا تكليف علييم وفي جواز الباسهم ذلك فى باقي السئة ثلاثة ة أوجه أصحبا 
جوازه والثاى تجرعه والثالك. حرم بعد سن العييز واختلفوا فى المقدار الذى بستني 

من الحربر للرجال وسيأني اكلام عليه ك0 

ذه وعنأفى موسي «أنالبى صل الله علهوا” 4 وسزقال أحل الذهبوالحرير 
للاناثمن أمقى وحر ععليذ ذكو رها»رواءأحد والنساتي والرزمذى وصححه )4ه 

الحديث أيضا آخر جه | بو داود والحا ع وصححه والطبرا يوني [مئاده سعيد بن 
أني هند عن أي موسي قال أأبو حام إنه + يلقه وقال :الدار قطن فى الملل لم يسمع 
سعيد | بن أنى هند من أب مومى : وقال ان حبان فى صحيحه حديث 0 
هلدء.٠‏ ن أني مومى معلول لايصح .والحديث قدصححهالرمذى كاذ كر ا مصنف وصححة 
أيضا ان حزمكا ذكر الحافظ. وفد روى من طريق بحي بن سلبم عن عبيد الله بن 
مر عن ناف عن ابن مر ذ كر ذلك الدار قطني في الملل قال والصحيح عن نافع عن 
سعيد بن أني هندعن أبى موسى : وقد اختاف فيه علي نافع فرواه أيوب وعبيد الله 
ابن تحر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الل بن تمر العمرى عن نافع عن سعيد 
عن رجلعن أني مومى :وني الباب عنءلي , بن أنيطا لبعند أحمد وأبي داود والنسائي 
وابن ماجه وان حبان بلفظ « أخذ البى صلى الله عليه وأ:له وسمٍ حربرا فجمله في 
عينه وأخذ ذهبا فجمله فى ذماله م قال ان هذين حرام على ذ كور أمق 6 زاد ابن 
ماجه 2 حل لا "نائهم » وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بنحبيب .قال الحافظ 
وهو اختلاف لايضر ونقل عبد الحق عن | بن اللديني أنه قال حديث حسن ورجاله 
معروفون.وذ كر الدار قطني الاختلاف فيه على يزيداين أنى حبيب ورجح النساى 
رواية ابن امبارك عن.الليث عن يزيد عن ابن أبى الصمبة عن رجل من مدان يقال 


ما لبس الحربر لالساءفقط 
له أفلح عن عبد ال بن زدبر عن علي عليه السلام قال الحافظ الصواب أبو أفلح : 
وقد أعله ابن القطان مجهالة حال رواته مابين يزيد بن أبى حييب وعلي فاماعيد الله 
بن زدير فقد وثقه المجلي وابن سعد وأما أبو أفلح فقال الحافظ ينظر فيهوأما ابن 
ألى الصعبة فقد ذكره « ابن حبان في الثقات واسمه عبد العز بز : وفي الباب أيضا عن 
عقبة بن عامر عند البهقي بإسناد حسن . وعن تمر عند البزار والطبراني وف هتمروبن 
ججر بر البجلى قال البزارلين الحديث . وعنعبد الله بنعمرو نحو حديث ألي موسى 
عند أبن ماجه واللزار وأنى يعلى والطبرا في وفي إسناده الافر يقي وهوضعيف . وعن 
زيد بن بن أدقم عند الطبرائى والعقيل وابن حبان في الضعفاء وفيه ثابت بن زيد قال 
أحمد له منا كير وعن وائلة بن الا سقع عند الدار قطني وإسناده مقارب ٠‏ وعن ابن 
عباس عند الدار فطني واليزار باسنادواه وهذه الطرقمتعاضدة يكثرتها ينجبر الضعف 
الذي لم تخلمئهواحدة منها#والحديث د ليل لاجماهير الفائلين بتحر ماخر بر والذهب 
علي الرجال وتحليلها للنساء وقد تقدم الحلاف في ذلك » 

١ 1‏ وعن علي عليه السلام قال 00 أهديت الي اتبىصلي الله عليه و1 لدو حلة 
سيرأء فبعث بها الي" فلبسدهافعر فت الغضب فى وجهه فقالانى م أبعث ا اليك لتليسها 
ا بمنت با اليك لنشققها خرا بين النساء » من متفق عليه )4 * 

قوله « أهديت له » أهداها لاملك 'بلةوهو مشرك : قوله< حل 6 الخلة علىماني 
القاموس وغيره من كتب اللغة إزار ورداء ولا تُكون حلة الا من ثويين أو ثوب له 
بطانة وحى يضم الحاء : قوله2 سيراء 6 بكسر السين المهءة بعدها مثناة محتية ممراء مهملة 
نم ألف ممدودة قال في القاموس كمنياء ٠‏ نوع من البرود فيه خطوط صفر أو مخالطة 
حر بر والذهب الخالص اه . . قال الخطابى هي برود مضلمة بالقزوكذا قال الخليل 
والاأصمعي وأبو داود وقال آخر ون اجا شببتخطوطما بالسيور : وقيلهي مختلفة 
الا لوانقاله الازحري: :وقيل هي وشي من حر بر قاله مالك وقيل هىحر بر محض ٠.‏ 
وقال ابن سيده اها ضرب من البرود .وقال الجوهري انها ما كان فيه خطوط صفر 
وفيل مايعمل من القز . وقيل ما يعمل من ثياب اليمن وقد روى تنوين الملةواضاتها 
وانحققون على الاضافة. قالالقرطى كذا قيد تمن يوئق بعلمه فبوعلى هذامن بإباضافة 
الثى٠‏ الى صفته علي أن سيبويه قال لم يأت فعلاه صفة: : فوله « حرا » جم حار : 


وقوله «ينالنساء » زاد في رواية ١‏ فثققتهينٍ حا لاذه ين الفواطم » 
وهن ثلاث . فاطمة بنترسول اللّه. وفاطمة بنت أسد أم علي. وفاطمة بنت حمزةوذ كر 
عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أر بع والرابعة فاطمة بنت شببة بن ر ببعة كذ| 
قاله عياض وابن رسلان *# والحديث يدل على المع مرى لبس الثوب المثنوب 
بالحرير ان كانت السيراء نطلق على الخلوط الحر بر وان لم يكن خالصا كاهو المشبور 
عند أ ئمة النغة وان كانت الحر ير الخالص كا قاله ابعش فلا اشكال . وقد رجح 
بعضهم انه الخالص لحديث ابن عباس «أن البي صلى اله عليه وآله وس أ نعى عن / 
الثوب المصمت» وسأ لي وستعرف ماهوالحق ف المقدار الذي حل من المشوب :وودل 
الحديث ايضا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك * 
م حدهز وعن انس بن مالك 3 انه رأى على أم كلثوم بنتالاى صل الّعليهوآ له 
وسلٍ برد حلة سيراء » رواه البخاري والنسائي وابودواد 0ه » 
قوله أم كثوم هي بنت خديجبة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رفية:قوله ( برد 
حلة» بالاضافة في رواية البخاري.وني رواية الىداود بردا سيراء التنوين: والحديث 
من ادلة جواز الحرير للنساء ان فرض اطلاع الى صلى الله عليه وسلٍِ على ذلك 
وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزيير في ذلك * 


( باب في أن افواش المريركلبنه ) 


١‏ حظار عن حذيفة قال « ماني البى على الله عليه وآ له وآلهوسرأن شرب 
نة الذهب والفضة وأن تأكل فها وعن ليس الحرير والديباج وأن مجلس عليه » 
رواه البخارى )4ه ل 

الحديث قد تقدم الكلام عليه فى بإب الا والي:وقرله «وأن مجاس عليه »يدل . 
على تحر الملوس علي الحررير واليه ذهب الجخبور كذافيالفتح بأندمذهبالجحبوروبه 
قالعمر وا بوعبيدة وسعد ب نأنى وقاص و اليدذهب الناصر و امريد لهو الامام بحبي: قالالقامم 
وأبوطالبو الممنصور بالله وأبو حئيفة وأصحابه وروي عن ابن عباس وأنى انه يجوز 
افتراش الحرير وبه قال ابن الماجشون وبعض الشافعية : واحتج لم في البحر بأن 


م// النبى عن الجاوى على المباثر 
الفراش موضم أعانة و بالقياس علي الوسائد الحشوة بالقز قال اذلاخلاف فها وهذا 
دليل باطل لاينبفي التعويل عليه فى مقابة النصوص كحديث الباب والحديث الآني 
بعده وقد نقرر عند أَشمة الا أصول وغيرهم بطلان القياس المتصوب في مقابلة النص 
وانه فاسد الاعتبار وعدم حجية أقوال الصحابة لاسيما اذا خالفت الثابت عنه صلي 
الل عليهوا لدوسل* : 0 1 0 

١‏ وز وعن على عليه السلام قال « مبانى رسول الله صل الله عليه وآ له وسرعن 
الجلوس علي المياثر والمياترفسي كانت تصنعه النساء لبعو لمهنعلى الرحل كالقطائفءن 
الا رجوان» رواه مس والنسائي 4ه 

قد اتفق الشيخان على النهى عن المياثر من حديث البراء : وأخرج اللماعة 
كلهم إلا البخارى حديث على عليه السلام بلفظ « نهى رسول الل صلي الله عليه 
وآله وس عن خام الذهب وعن لبس القسى وعن الميزة » وفى رواية « مبائر 
الاأرجوان»وم يذكر اللو س إلافى رواية مس ولهذا ذكره المصئف رحمهالة: قوله 
«على المياثر ) جمع بثرة بكسرالميم وبا لثاءالمثلثةوهىمأخوذةمن الوثارة وهى |للين والنعمة 
دياه يثة وأو الكنباقلبت لكسرما قبلا كيز ازوميعاد وقدفسرهاعى عاذ كره مسر فى 
صحيحهكا روا المصن ف عنه وكذ اك فسرهاالبخارى في صحيحه وقد ا ختالف في تفسير الميائر 
علي أربعة أقوال. مسهاهذاالتفسير المروي عنعلى عليه السلام والاخذ به أولي : قولة 
« والمياثر قسي 6 القسي بفتح القاف وكسر السينالمهملة المشددة علي الصجيح: قال أ هل 
اللفة وغريب الحدريث هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف موضم من 
بلاد مصر على ساحل البحرقريب من تنيس. وقيل اما منسو بةإليالقزوهو رديءالحرير 
فا بد لت الزاي سينا قولامن الا رجوانهو يضم الحمزة والميم وهوالصوف الاح ركذافي 
شرح السن نلا بن رسلان. وقيل الارجوان المرة وقبل الشديدا خرةوقيل الصباغ الاحمر 
القانى*والحديث يدل على بحرم الملوس علىمافيهحربر وقدخصص يعضهم بالمذهب 
فقال ان كان حريرالمرٌةأ كثز أو كانت يوا من الحرير فالهى للتحر والافالنهي 
كن بة. والاستدلال بهذا الحديثعلي حرم ذلك على الا مةمبني علي أنخط بهصلٍ الل 
عليه وآله وسل لواحد خطاب لبقرة الا مة واللمم عليه حم عليهم وفي ذلك خلاففي 
الاصولمشهور وقدثيت ففغير هذه الرواية بلفظ نهى م عرفت وهودليل على عدم 
اختصاص ذلك على عليه السلام » 


أباحة اليسير من الحري ركالعلم والرقمة بة/ 
-ل باب أباحة بسر ذلك كلم والرقعة 7س 


١‏ -ؤز عن عمران رسول ال صلي الله عليهوآ له وسل مجى عن لبوس الحرير 
الاهكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه واله وس اصعية الوسطى والسبابة 
وضمهما » متفق عليه . وفي لفظ « نبي عن لبس الحرير الا موضع أصبعين أوثلائة 
أوأربعة» رواءالماعة الا البخاري وزاد فيه أحمد وأبوداود«وأشار بكفه» )4ه-» 

المديث فيه دلالة علي انه حل من الحرير مقدار أرب اصابعكالطرازوالسجاف 
من غير فرق بين ا مركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالابرة والترقبغ كالتطريز 
وحرم الزائد علي الاربع من الحرير ومن الذهب بالا"ولى وهذا مذهب اجمبور 
وقد أغرب بض المالكية فقال يجوز الهم وان زاد على الاأربع وروي عن مالك 
القول بالمئع من المقدار المستئني في الحديث ولا اظن ذلك يصح عنه وذهبت المادوية 
الي حرم مازاد على الثلاث الاصايم ورواية الاربع ترد عليهم وهي زيادة صحيحة 
الاجماع فتعين الا خذيها » 

؟! حؤؤل وعن أمماء « أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبئة شير من ديياج 
كسر وافى وفر جيم امكفوفين(١)‏ بدفقا لت هذهجبة رسولاللهصلي |للةعليه وسلكان بلبسرا 
رواه احمد ومسل وم يذ كر لفظ العير ]4ه » 

قوله «جبة طيالسة 6 هو باضافة جبة الى طيالسة؟ ذكره ابن رسلانف شرح 
المئن والطيالمة جمع طيلسان وهوكداء غليظ والمراد ان الحبةغليظةكا'مامن طيلسان 
قوله «كسروانى » بفتح الكاف وسكون الين وفتح الواوف.ة(؟) الي كسرىمنك 
الفرس . قوله 9 وفرجيها مكفوفين » الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام التوب 
وخافهني أسفلباوم)المراد بقوله فرجيها #والحديث # يدل على جواز لبس مافيه من 
الحرير هذا المقدار . وقدقيل ان ذلك مول على انه أربع اصابع أو دونما او فوقبا 
اذا ل+يكن مصمنا ما بين الادلة ولكنه يأني امل على الاربع فادونقولهفي خديث 
انه حمل ا كفة بم الكاف وهوما يكف به جوانيها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل 
والفرجين والكمين قاله النووي يبعش تصرف 1 (؟)بكسرالكاف أيضا 


ُ/ النبي عن ركوب الكار ولبس الذهي مةعلما 
الباب « شبر من ديياج 6 وعلى غير المصمث قوله « من دباج »6 فان الظاهر اما من 
دماج فقط لامنه ومن غيره الا ان يصار الي المجاز للجمع كا ذ كر نعم يمكن أن يكون 
التقدير بالشبر لطول نلك البنة لالعرضها بول الاشكال9وفي الحديث » ايضا دليل 
على استحباب التجمل بالثياب والاستشفاء باثمار رسول الله صلي الل عليه وآ لدوسر 
وفي ألا دب المفرد للبخاري انه كان يايسها للوفد والمة وقد وقع عند ابن ألي شيبة 
منطر بق حجاج ابن الى تمروعن أمماء انها قالت « كان يلبسها اذا لقى المدووجع» 
واخر جالطبرانى من حديث علي النهىعن المكففبالد ياج وفي اسنا ده مد بن جحادة 
عن أب صالح عن عبيد ين تمير وا بوصال هومولى أم هاتي وهوضيفوروى اليزارمن 
حديث معاذ بن جيل انالتى صل الله علهوا له وس وأى رجلا عليه جبة مزررة أو 
مكففة محر بر فقال له طوق دن نارواسناده ضعيف : وقد اسلفنا انه استدل بعضمن 
جوز لبس الخحربر بهذا وهواستدلال غيرصحيح لان لبسه صلي العليهوآ لاوس الجبة 
المكفوفة بالحرير لا يدل على جواز ليث الثوب الا لص الذى هوحل اليزاع ولوفرض انهذه 
الحية جيعباحر بر خالص +يصلحهذا الفعل للاستدلال بدعلى البو زماقدمنامن الهواب 
علي الاستدلال بحديث مخرمة * ْ 

؟! حؤيز وعن معاوية قال نهى رسول ال صلى ال عليه وآله وسلٍ عن ركوب 
العار وعن لبس الذهب الامقطما» رواه احمد وابو داود والنسائى ]4 » 

الحديث أخرجها بوداو د فيالخام والنسائي في الزينة باسناد رجالهثقات الاميمون 
القناد وهومقبول وقد وثقه ان حبان وقد رواه النسائي عن غير طربقة وقد اتصر 
بد داود فى اللباس منه علي النبي عن ركوب العار وكذيك انماجه ورداه أبوداود 
من حديث المقدام بن معدى يكرب ومعاوية ونيه النبى من لبس الذهب والحرير 
وجاود السباع وفي اسناده بقية بنالو لبد وفيهمقال معروف: قوله «عن ركوب العار» 
فى رواية اكور فكلاماجع مر بفتح النون وكسر الميم وعجوز التخفيف بكسر النون 
وسكون اليم وهو سبع أخبث وأجرأ من الاأسد وهو منقط اإلر نقط سود وفيه 
شبه من الاسد الا أنه أصغر منه واتما نعى عن استمال جلوده لما فيها من الزيئة 
والخيلاء ولانه زىالمجم وحموم النهي شامل للمذكى وغيره:قوله2وعن لبس الذهي 
الامقطما »لا بدفية من:قييد القطم بالقدر المفوعنه لاعا فوقهجعا بين الاحاديث:قال 
ين رسلانفيشرح سن نألى داودو المراد بالنعي الذهب الكثير لالمقطع قطمايسيرة منه 


جواز . ليس الحرير ال<كة | /١‏ | 
تجمل حلقة أو قر طا أوخاتما لانساء أو فيسيف الرجل وكره الكثير منه الذي هو 
عاد أهل السرف والخبلاءوالتكر. وقد يضبط الكثير منه يماكان نصاما نجب فيه الزكاة 
والبسيرعا لا نبي فيه اتتعي: وقد ذ كرمئل هذا الكلام الخطابي ف اممالم وجملهذا 
الاستناء خاصا النساء قال لان نس الذهب ليس عحرم عليين؟ حرم على 
الرجال قلي له وكثرءة ظ 


جز باب لس الحر بر للمر يض أ 


0-١‏ عنأنس أن التبي صلى الله عليه وآ له وسلم رخص مبدال رمن بنعوف 
والزير في لبس الحربر لحكة كانت هما » رواءالجماعة الا أن لفظ الترمذى 2 انعبدال رحن 
ابنعوف والز يركوا ال ىالنبى>لى الله عليهوا لهوسل القمل فرخ ص لها فص الحربر 
في غزاة لا» 0 ه 

وهكذا فى صحيح ل ان الترخيص اعبدالرحمن والزيركان فى السفر. وزعم 
الحب الطبرى اتفراده ,به وعزاء اليهما ابن الصلاح وعبد اق والنووى : قوله « في 
قص الحر بر © إضم القاف وأأيم جع فرص وبروى/الافراد : قوله 2 + 6 بكسر 
الحاء وتشديدالكاف. قال الجوهري هي المرب وفيل هي غيره وهكذا مجوزلبسه 
للقملكافى رواية الترمذى وهي أيضاً فى الصحبحين. والتقييد!لسفر ببانالحال الذي 
كانا عليه لالتقيبد وقد جم ل السفر بعض الشاضيةقيدافىالترخرص,وهوضيف ووجهه 
انه شاغل عن التفقد والعالحة واختاره ابن الصلاح اظاهر الحديث واجمبور علي خلافه . 
( والحديث) يدل على جواز ليس الحرير لعذر الك والقملعندا جور وقدخالف 
في ذلك مالك والحديث <بجة عله ويقاس غيرها من الحاجات عليبماواذائيت الجواز 
في دق هذبن الصحايين ثبت فى حدق غيرها مالم يقم د ليل علي اختصاصبما بذاك وهو 
3 على الحلاف المشبور في الاأصول فن قال حكه على الواحد حم على اماعة 
كان الترخرص لما ترخصاً لغيره) اذا حصل له عذر مثل عذرها ومن منع من ذلك 
ألحق غيزها بالقياس بعدم الفارق * ظ 

(مثاج؟_) 


جز باب ماجاء في لس الخ وما نسج من حرير وغيره أ 


١‏ !ير عن عبد الله بن سعد عن أيه سعد قال رأيت رجلا ييخارى على بغلة 
بيضاء عليه تمامة خز سوداء فقال كسانيها رسول الل صلى الله عليهوآ له وسل » رواء 
أبوداود والبخاري فى تارمخه: وقد صح لبسه عن غير واحدامن الصحابة رضى 
الله عنم 6ه » ' 

الحديث أخرجه أيضا الترمذي ورواء البخارى فى التاريخ الكير عن عخلوعن 
عبد الرحمّن بن عبد الله بن سعد وقال قال عبد الله براه ابن خازم السلمي قال وان 
خاز مأأدرى أدول تبي صل العليدوآ لاوس أم لاوهذا شيخ 1 خر. وقالالنسائي قال . 
بعضيم أن هذا الرجل عد الله إن خازم أمير خراسان. قال المنذري يد الله بنخازم 
هذا بإلخاء المعجمة والزاى كثيته أأبو صالح ذ كر بعضيم أن لدصحبةوأ نكرها بعضهم 
اتعى : وعبد الله بن سعد المذ كور في هذا الحديث هو عبد الل بن سعد بن عثهان 
الدشكى الرازى روى عنه هذا الحديث ابنه عبد الرحمن وليس له في اا-كتبغيره 
وقد وثقه ابن حبان وقد ساق هذا الحديث أبو داود فى سئنه من طريق أحمد بن 
عبد الرحمن الرازي عن أبيه عبد الرحمن قال أخبرتي الى عبذ الله بن سعد عن أبيه 
سعدقال ريت رجلا. احديث ولمل عبد الله بن خازم ك٠‏ ذ كر النسا تي والبخارى 
هو الرجل المهم في الخديث وقد صرح بمذا ابن رسلان فقال الرجل الرا كب قيل 
هو عبد الله بن خازم وكنيته أبو صالل : قوله « عمامة خز » قال | بن الا ثير الخز 
ثاب تنسج من صوف وابر يسم وهي مباحة وقد أبسهاالصحابةوالتابعونوقالغيره 
الخز[سم دابة ثم أطلق علي الثوب المتخذمن وبرها :وقالالمنذرى أصلهمن وررالا رني 
وبسميذ كرء الخر: وقيلان الخز ضرب من ثياب الابر يسم: وف النهاية مامعئاه ان 
الحز الذى كان علي عبد النبى صلى الله عليه وسلٍِ مخلوط منصوف وحرير. وقال عياض 
في المشارق ان الخز ماخلط من الحرير والوبر وذكر ا ندمنوبرالا'رنيمفال فسمي 
ما خالط احير منسائر الاوب!رخزا( والحديث) قداستدل بهعلى جواز ليس الحز ون 
خبير بإنغايةماني الحديث انه أخبر بأن رسول اللّ صلى الله عليه وسيل كساء ممامة الخز 


حك لب سالحرير الثنوب م 
وذيك لايسازم جواز اللبس. وقفدئيت من حديث علي عند البخاري وردان 
داودوالنسائيانهقال , متكا ريون الّصلي اللّعليهوا له وس حلة سبراء لأرجت 
ها فرأيت الغضب فى وجهه فأطرما خمرا بين نسائي © هذأ فا ديد التبسيرضر 
بازم من قول علي عليه الصلام كساتي جواز اللبس وعكذا قال مر لما بمث اليه 
التبى صلى الله عليه وأله وسل ‏ بحلة سيراء يارسول الله كسوتنيها وقدفلت في حلةعطارد 
مافلت فقال رسول|لّصلٍ الله عليه وآ" له وس د اني ل | ككبا تلبسها» هذا لفظ أى 
داود وهذر سين لك أنه لايلزم من قوله كسانى جواز اللبس علي انه قدثدت ثب تفي حر م 
الخز ماهو أصح من هذا الحديث وهو حديث أنى عامر الآ ني وكذلك حديثمعاوية 
لإوقد استدل6 ذا الحديث أيضاً علي جواز لبس المغوب وهو لايدل على ذلك الا 
علي أحد التفاسير الخز وقد تقدم ذكر بعضها وقد اختاف الناس فيالمشنوب وضأق 
بان ماهو الحق : قوله وقد صح ليسه عن غير واحد من الصحابةلامحفاك انه لاحجة 
فى فمل بعض الصحا بة وا نكانوا عددا كثيراً والحجة نا حي في إجماعهم عندالقائلين 
محدية الاماع ولوكان ببسم الخز يدل علي أنه حلال لكان الأررين لالض خاو 
لما تقدم عن أني داود أنه قال ليس الحرير عشرون صحاباً وقد أخبر الصادق 
المصدوق أنه سيكون من أمته أفوام يستحلون الخ والحرير وذكر الوعيد الشديد 
فى آخر هذا الحديث من المسخالىالقردة والختازير كا سأنى » 

؟ حت وعن ابن عباس قال « اما نعي رسول الله صلي الله عليه وآ له وسمي 

عن التوب المصمت من فز قال ابن عباس أما السدى والعل فلا نرى به بأسأ © رواه 
أحد وأبو داود 1ن 

الحديث في إسناده خصيفى بن عبد الرحمن وقد ضفه غير وأحدقالفي التقريب 
هوصدوق سى*٠‏ الحنظ خلط بأخرةورمى بالارجاء وقدوثقه إن معين وأ بوزرعةوبقية 
رجال اسنادهئقات. وأخرجه الحا ؟ بإسناد صحيح والطبر انييإسناد حس نكا قال الحافظ 

في الفتح : قوله «المصمت» بغمالميم الاولي وفتح الثانة الخففة وهوالذىججيعه حرير 
لاما لطه فطن ولاغيره قاله أ بنر سلان: قو له|ماالسدى بفتتحالسين والدال بوزنالحمى 
ويقال ستى عثناة من فوق بدلالدال لغتان معني واحد وهو ذلا ف اللحمةوهومامدطولاً 
في النسج : قوله والعم هو رسم الثوب ورقه قالهنيالقاموس وذلك كالطرازوالسجاف. 


214 أقوالالماءفى ليس الثوب الشوب بالحرر 

( والحديث ) يدل علي حل ابس الثوب المشوب الحرير وقد اختلف الناس في. 
ذلك. قال في البحر مسئلة ويحل المغلوب بالقطن وغيره وحرم الغالب اجماعا فيهما اه:. 
وكلا الاحجاغين ممنوع أما الاول فقد نقل المحمافظ في الفح عن الملامة ابن دفيق 
العيد انه اما يجوز من الْخلوط ما كان مجموع الخريرفيه أربع اصابع لوكانتمنفردة 
بإلنسبة إلى ججيع الثوب . وأما الثانى فقد تقدم الخلاف عنانعليةني الحر ير الخالص 
ؤنقله القاضي عياض عن قوم كا عرفت ٠.‏ وقد ذهب الاماميةإلىانه لامحرم إلاماكان. 
حريراً خالصاً م بخالطه ماخرجه عن ذلك كا روى ذلك الرعى عنهم. وقال الهادى 
فى الاحكام والمؤيد بإلله وأبوطالب انه حرم من الخلوط ماكان الحرير غالبا فيه أو 
مساويا تغلييا لجاب الحظر ولادليل على تحليل المشوب إلا حديث ابن عباس هذا 
دهو غير صالح للاحتجاج من وجبين . الاول الضف فياسنادهك! عرفت. الثاني أنه . 
- يما بلغه هن قصر التبى على المصدت وغيرء أخبر ما هو أعم من ذلك تقدم في 
حلة السيراء منغضيه صلى الل عليه وله ول لما رأى عليا لابسالها. والقول أن حلة 
السيراء هي الحربر الخااص كا قال البعضممنوع والسند ما أسلفناه عن أثمةاللفة بل 
أخرج ابن أني شيبة وأ بن ماجه والدورقى والبيرقي حدي على السا بق في السير اه بلفظ 
١‏ قال على أهدى لي رسول الله صلي اللعليه وآ لهو سل حلةسيراء إماسداهاحر يرو ]نا 
متها فار سل الى فأتيته فقلتماأصنع ما ألبسها قال لاانىلا أرضى لكشملا كره لنفسى 
شققها حرا افلانة وفلانة فشققتها أربعة أحخرة» وسيأني الحديث وهذاصريح بان نلك 
السيراء عخلوطة لا <رير خالص . ومن ذلك حديث أبي ربحانة عند أبى داود 
والنسائي وابن ماجهوفيه النهي عن عشر . هنما أن يمل الرجل فى أسفل ثيا بهدحريرا 
مثل الاعاجم وان يجعل علي منكه حريرا مث لالاعاجم وقدعرفتماسلف الاحاد.ث 
الواردة قي 2 الحرير بدون تقييد فالظاهر منها حرم ماهية الخرير سواء وجدت 
منفردة أو مختلطة بسيرها ولامخرج عن التحررم الاما استئناه الشارع. من مقدار 
الاربع الاصابع من الخرير الخالص وسواء وجد ذلك المقدار تحتممايا فى القطمة 
الخالصة أو مفرقا ؟! فيالثوب المثثوب . وحديث ابن عباس لا يصلح لتخصيص تلك 
الوق مات ولا لقبيد نلك الاطلاقات لما عرفت ولا متمسك ااجمهور القدائلين محل 
المثنوب اذاكان الخرير مغلوبا الاقول ابن عباس فيا أعلٍ فاانظر أجنا النصف هل 


محقبق ماتحرممن الحر بر وماتاحءنه 6/ 
يصلح جمله جسراتذاد عه الاحاديث الواردة في محري مطلق الحرير ومقيده وهل 
يفبغى العويل عايه في مثل هذا الاصل العم مع ما فى اسناده من الضعف الذى 
يوجب سةوط الاس:دلال به على فرض تجرده عن المعارضات فرحم الله ابن دفيق 
العيد فلقد حفط الله به في هذه المسثلة أمة تبه ع ن الاجماع على الخطاً ويمكن : انيقال 
ان خصمنفا المذ كور في إمناد الحديث قد وثقه من :قدم واعتضد الحديث بوروده 
من وجبين آخربن احدهاصحيح والآخر حسن 5 سلف فائتوض الحديث للاحتجاج 
به © فازقلت # فدصرح الحافظ ان حجر أنعبدة الخجوورق جواز ليس ماخالطه 
الحرير إذا كان غير الحري رأَغلب ب ماوقع في تفسير الخلة السيراء قلت لبس فيأحاديث 
الح السيراء م يدل علي أنها حلال بل جميعها قاضية بالمنع منها ما في حديث تمر وعلى 
وغيرها نما سلف فان فسرت بالثياب الخلوطة بالحرير ما قال حمهور اهل اللغة كانت 
حجة ة على الخبور لا هم وان فسرت بأ: نبا الحرير الخااص فاي دليل فيا على جواز 
لبس الخلوط وهكذا ان فسرت بائرالتفاسير ال تقدمة«إو الحاصل انه ,أ تالمدعون 
لحل بشىء تركن النفس الله وغاية ماحاداوا به اث قول المروروهذا أمرهين والحق 
لايعر ف إلرجال. وامادعوى الاجماع التى ذكرها صاحب البحر فا هي بأولدعاويه 
على أن إلراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق الصية الوية عدم حجية الاجاع ان 
سَِ امكانه ووقوعه ونقله والعم به وان كان الحق مئع الكل . وأحسن ماوستدل به 
على اللمواز حديث عبد الل بن سعد المتقدم في لبس عامة الذز لما في النهاية من أن 
الخز الذى كان علي عبده صلى الله علية يه وسلم مخاوط هن صوف وحرير . وقال فى 
المشارق ان الخز ماخلط من الحر ير والو بر كا تقدماولاأ نه ونع ءن صلاحيته للاحتجاج 
به علىالمطلوب ما أسلفناه في شرحه على ان البزاع فوسسي الذز .جرده نالع ستفل* 
> سويز وعن علي عليه السلام « قال أهدي مول اله صلى الله عليه وا له 
وس حلة مكفوفة بحر ير أماسداها واما سلتها فأرسل ما الى فأنته فقلت يارسولا لله 
ما أصنع برا أليسها قال لاولكن اخعلما خخرا بين الفواطم #رواء انناب جه » 
الحديث في اسناده يزيد , بن ألى زياد وفيه مقال معروف وأما هبيرة بن يريم 
الراوي له عن على فقد وثقه ابن حبان وقد أخرجه أيضا ابن ابي شببة والبيوقى 
والدورقي .: قوله « بين الفواطم 6 قد نقدم ذكر أسمائبن في شرح حديث علي 
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التقدم. والحديث يدلعلي انع من. لبس الثوب اخاوط بالحرير وقد قدمنا الكلام 
علي ذلك وذ كرنا القدر الممفو عنه # 

“قز وعنمعاوية قال«قال رسول الله صلي اله عليه وآ له وسل لانر كبوا الخز 
ولا الهار ) رواه أبو داود أو » 

الحديث رجال اسناده ثقات. وقد اخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والكلام 
علي الخز تفسيرا وحكا قد تقدم . وكذلك الكلام على القار وقد ذ كرناه في 
حديث معاوية السابق » 

4 قر وعن عبد الرحمن بن غنم قال « حدثئني أبوعامر أو بومالك الا شجعي 
أنه سمع النبي صلى ال عليه وآ له وسل بقول ليكونن من أمى أفوام يستحلون الخز 
والحر بروذ كر كلاما قال ممسخ مسهم آخرينقردةوخنازير إلى يوم القيامة »رواه 
أبوذاو د والبخاري تعليقا: وقال فيه 2 يستحاون الحز والحرير وار والمعازف» )4ه » 

الحديث رجال اسناده في سئن الى داود ثقات وقد وهم المصئف رحمه الله 
فقال | بومالك الاشجعى و لبس كذ لك بل هو الاشعرى:قوله « ليكونن من أمق » 
استدل هذا على أن استحلال المحرمات لايوجب لفاعله الكفر والخروج عن 
الامة: قوله 2 الخز» بالخاءالمعجمة والزاى وهو الذى نص عليه الجيدى وا بن الاثيروذ كره 
أ بوموسي في باب الحا والراءالمملتين وهوالفر جوكذلك| بن رسلاز فشر حالسئن ضبطه 
بالمهملتينقال وأصله حرح فحذ ف أحد الحاءوين وججعه احراح كفرخ وأفراخ. ومنهم 
من ث-دد الراء ولبس بجيد بريد أنه بكث فيهم الزنا. قال في النهاية والمشبور الاول 
وقد تقدم تفسير الخزوعطف لحري على الخ بشعر بأجما متقبران . قوله «آخرين» 
وفيرواية « آخرون » . قوله « قردة »6 بكسر القاف وفتح الراء جع قرد. وفى ذلك 
دليل على أن المسخ واقع فيهذه الامة. وروي ابن أَنى الدذيا فى كتاب الملاهي عن 
أنيهريرة مرفوعا بلفظ 2 ءسخ قومهن هذه الامة فىآخراازمان قردة وخنازير فقالوا 
بارسول الله لبس يشهدون أن لاالالا الله وان مدا رسول الل فال بلى ويصومون 
ويصلون وحجون قالوا فا بالحم قال اتحفذوا الممازف والدفوف والقينات فباتوا علي 
شريهم وطوهم فاصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير وأمرن الرجل على الرجل في 
حانوته بيع فيرجع اليه وقد مسخ قردا او خنزيرا ٠‏ قال ابو هريرة لانقوم الساعة 
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<تى عشى الرجلان في الامر فبسخأخدهها قردا أو خنزيرا ولا منع الذي نما منبها 
مارأى بصا حبه أن عضي الى شا نه حق يقضي شهونه »: قوله «والمعازف» بين مبملةفزاى 
مسيجمة وهى أصوات الملاهىقالهاإن رسلان وفي القاموسالمازف الملاهيكالمودوالطبور . 
اتتهي . والكلام الذي أشاراليةالمصنف تيعالانى دأود بقو لدو دك ركلاماهوماذكر «البخاري 
بلنظاه وليئزانأقوام الي جنب عل يرو حعليهم بسارح ةلم يأتييم يمني الفقير ماجتهنيقولون 
ارج اليناغدا فيتهم الهو يضع الم علوم » اتهي. والمم يفتح العين المهملة واللام هو 
الل وممني ِضع المإعليهم أي بدكدك علب نيقع «واحديث © بدلعلى حرم الامور 
المذكورة في الحديث للتوعد عليبا بإلحسف والسخ وابما لم يسند البخاري الحديث بل 
علق فكتاب الانشربة من صحيحهلا-جل الشك الواقع من لحدث حيث قال أأبوعام ردبو 
مالك وأ بوعامر هوعد الله نهاتيء الالشمرى صحابي نز لالشام وقيلهوعبيد بنوهب 
وأبو مالك هو الحرث وقب ل كمب بن عاصم صحابى يمد في الثامين * 


سل باب نبي الرجال عنالمعصفروما جاء في الأخر ]2 


١‏ نز عن عبدالل بن روقال هرأى رسو لاّصلي الّليهوا له وسلعلى" ثو ين 
معصفرين فقالانهذه من ثياباللكفار فلاتلبسها » رواءاحدوإ والنسائي ]يه ه 
٠‏ قوله «معصفرين» المعصفر هو المصبوغبالعصف ركا في كتب اللغةوشروحالحديث. 
وقد استدلبذا الحديثمنقال بتحرى لبسالثوب الصبوغ بعصفر وهم المترة واستداوا 
أبضا علي ذلك تحديث ابن مرو وحدديث علي اللذكورين بعد هذا وغيرها وسيأق 
بعض ذ لك . وذهي حمبورالعاماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وبه قال الشافمي 
وأبو حثيفة ومالك الى الاباحة كذا قال | بن رسلان فيشرحالسننقالوقال ماعة من 
اللماء با لكر اهذلتءزيه وحملواالتهى على هذا لا في الصحيحين من حديث ابن تمرقال 
« رأيت رسول اللاصلى اللّعليه وس يصبغ بالصفرة) زادفيروايةأيداودوالسائي«وقد 
كان بصغ بها ثيابه كلبا» وقال الخطابي التعي منصرف إلىماصبغ من الثياب وكأ نه 
نظر إلي مافيالصحبحين من ذكر مطلق الصبغبالصفرة فقصرمعلى صبغ اللحية دول 
الثياب وجعل النهي متوجبا إلي الثباب ولم يلنفت إلي لاك الزيادة المصرحة بأنهكان 


كم حم لبس المصفر ظ 
يصبغ ثيابه بالصفرة ومكن المع بأن الصفرة التى كان يصب بها رسول الل صلي الل 
عليه وآله وسلٍ غير صفرة المصفر المنهىعنه .ويؤيد ذلكماسيأقفي باب ليس الايض 
والاسود من حديث ان تمر« أن البى صلى الله عليه وآله وس كان يصبغ بالزفران» 
وقد أجاب من م يقلى بالتحررم عن حديث ابنعمرو المذكور فيالباب وحديئهالذى 
بعل ه بأنهلايلزم من جيه لهنهى سائر الامة وكذلك جاب عن حديث علي الا ىبأن 


ظاهر قوله ماني أنذاك مختص بدوطذا ثبت فيرواية عنه | ندقالولا أقول ناك وهذا 
أو اب ينبني على الخلاف المشهور ين أهل الامولفي جكه ضلى العليه وآ لاوس 
على الواحد من الامة هل يكون حكا علي بقيتهم أولا والحق الاول فيكون يه لملي 
وعبد الله ميا ليع الامة ولايمارضه صبغه با لصفرة علي تسليم انها منالعصفر ما تقرر 
فى الادول من أن فعلهاالخالى عن د ليل التأنى الخاص لايعارض قوله الخاص بأمته 
فالراجح محرم الثياب المعصفرة والعصفر وان كان ,ص صبغا احمر كا قال' بن القيم فلا 
معارضة ينه وبين مائبت فى الصحيحين من أنه حلي الله عليه وآ له وسل كان ببيس حلة 
حمراء ؟ يأنى لان النهى في هذه الا حاديث يتوجه الى نوع خاص من اللهرة وهحي 
اذرة الخاصلة عن صباغ المصفر وسيأنى ماحكاء القرمذى عن أهل الحديث مني هذا: 
وقد قال البيبقي رادا لقول الشافمي انه لم نك أحد عن الى صل الله عليه وا له وسلم 
النهي عن الصفرة الاماقال علي مالي ولا أقول نا ان الاحاديث تدلعلى انالنهى 
علي العموم نم ذكر أحاديث ثم قال بعد ذلك ولو بلغت هذه الا حاديث الشافمي رحمه 
الله لقال بها ثم ذ كر بإسناده ماصح عن الشافعى انه قال اذا صح الحديث خلاف 
قولى فاعملوا بالحديرئع » 

"١‏ حر وعن تمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال 9 أقبانا مع رسول الله صلي 
الله عليه وا له وسلم من ثذية فالتفت الى وعلى ريطةءضرجةبا لمصفر فقا لماهذهفمرفت 
ما كره فأتيت أحل وثم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ْم أئيته من الفد فقال ياعيد الله 
مافملت الريطة فأخيرئه فقال الاكومها ينض أهلك » رواء أحمد وكذلك أبو داود 
وان ماجه وزاد « فانه لابأس بذلك النساء »© /ه- » 

الحديث فى إسئاده تمروبن شعيب عن أبيه عن جده وفيهمقالمشهور ومن دونه 
ثفات: قوله « من ثنية » هي الطريقة ف الخبل وفي لفظ.ابن ماجه « من ثنية أذا خر» 
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واذاخر بفتح ال مزةو لذال لعجمة الخففة و بعدها أ لفثم خاء معجمة علي وزن افاعلثنية 
بين ك3 والمدينة. فوله «ريطة © بفتح الراء المهملة وسكون المثناة حتثم طاء مبملة يقال 
:رائطة: قال اللنذرى جاءت الرواية مهما وهى كل ملاءة مسوجة ة سج واحدوقيل كل 
ثوب رقيق لين واجمع ريط و يا . قوله 2١‏ مضرجة» بفتحالراء المعددةأ فى ملطذة: 
قوله « بسجرون © أى يوقدون : قوله ١‏ بعض أملك » بعنى زوحته أو عض نساء 
محارمة واقاربه (وفيه دليز) على جواز لدس المعصفر للنساء وفية الانكارعلي احراق 
الثوب المنتفع به بعض ألناس دون بعش لا نه من اضاعة المال النهي عنما ولكنه 
عارض هذا ما أخرجه مس منحديث عبد الله بن ببر: : وأيضا قال « رأى علي أأنى 
صلى الل عليه وآ له وس وين معصفريرةء. فقال أمك امرتك بم-ذا قال قلت 
أغسلبما بارسولالله قال بل احرقبما »© وقد جمع بعضهم بين الرواءتين أنه صلى الله 
عليه وآ له وسل أمر أولا بإحراقهما ندب نم ا أحرقهما قال له النى صل اله عليه وآ 1 
ول » لوكسوتها بعض أهلك 6 اعلاماله بأن هذا كان كانيا الوفمله وانالا” مر لاندب 
ولا مخفي مافي هذا من ٠‏ التئكاف الذى عنه مندوحة لان القضيه لم تكن واحدة <ق 
مجمع بين الروايتين عثل هذا بل هما قضيتان عت نلفتان وعايته انةصلى الله عليدوا له وس 
فى احدي القضيتين غاظ عليه وعاقبه فأمره بإحراقهما ولمل هذه المرة الى أمره فيها 
بالاخراق كانت بعد تلك المرةالق ار فا بأُنْذْلِك غير واجب وهذاوان كان بعيدا 
0 صا حب القصة يبعد أن رقع مه اللدس للمءصفر مرة ة أخري بعدأن سمع فيه 

سمع المرة ة الاولى ولكنه دون البمد الذي في اللبع الاوللان احتمال التسيان كائن 
0 احتمال عر وض شبة وجب الظن بعدم التحريم ولاسي.ما وقد وفعت منه 
صلى الله عليهوا” له وس المعاتية على الاحراق .قا لالقاضى عياض أمرهصلى الل عايهوا. له 
وسلٍ ب!إ<راقهما من بإب التغليظ و والعقوبة أنهي . وفيه حمجة علي <واز ز المعاقية بالمال: 
والحديث يدلعلى المنع معن لبس الشابالصبوغة بالمصفر وقد تقدمالكلام ذلك #»# 
> حؤهز وعن علي عليه السلام قال « نهاتي رسول الل صلى الله عليه وأ له وسم 
عن التحتم بالذهب وممن لباس القسي وعنالقراءة فى الركوع والسجود وعن لباس 


المصفر 6رواه الماعة إلا البخاري وابن ماجه ]2 » 
(مكدحج؟) 
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قوله « ماني »> هذا لظ مس وفي لفظ لابيداود وغيره نعى وفدتقدم جواب 
من أجاب عن الحديث باختصاصة بعلى عليه السلام وتحقبه : قوله « القسى 6 قد 
تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حدايثك على في باب أن افتراشس الحرير كلسة : قوله 
< وعن القراءة في الركوع والسجود » فيه دليل على تحر القراءة في هذين ع لين 
لان وليفتعا اما هى التسبيح والدعاء لما في صحيح سل وغبره عله صلى الله عليه 
وأ له وس « ميت أن اقرأ القرا ن راكما أو ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب 
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء: :قوله « وعن لبس المعصفر » فيه دليل على حرم 
لسه وقد نقد تقدم البحث عن ذلك © 

حي وعن البراء بن عازب قال « كان رسول الله صلى ال عليه وآآله وس 
مر بوعا بيد ما ون التكيين له شمر يلغ شحمة أذنيه راته في حلة حمراء لم أر شيثا 
.قط أحسن منه 6 م متفق عليه /4- » 

الحدي ثأخرجهأيضالترمذي والنسائي وأ بوداود. وفى الباب عن أن جحفة عند 
البخاري وغيرء 9أنهرأي التي صل الله عله يه وأ لدوسي خررج ني حل حمراءمشمر اص إلي 
العيزة بالناس ركمتين» وعن عامر المزنى عند أني داود بإسناد فيهاذتلاف قال ١‏ رايت 
رسول و الله عليه واله وسل عني وهو خطب على لغلة وعليه ردأ روعلىعليه 
السلام أمامة لعبر عنه 6 قال في البدر الميرواستناده حسنو أخر 3 البيرتي عن جابر انه كان 
لهصلى اله عليه و ادوس نوب مره بليسهفي العيدين واب,مة. وروىا بن خز متت 
محوه بدون ذكر الاأحمر (والحديث) احتج بدمن قال جواز ليس الا حمر وثمالشافعية 
والمالكيةوغيرمم. اوذحبت المقرة والمنفية الي كراحة ذلك داحتهوا دك عداة 
ابنتمرو الذى ساق بعد هذا وسيأني فى ترجاانعاء ألله تعالي ما يتيين بهعدم انتهاضة 
للاحتجاج . واحتجواأيضاً بالا" حاديث الواردة في تحر المصبوغ بالمصفرةالوالان 
اأعصفر ٠‏ ايخ صاغًا أخر دهي اخفى من الدعوى وقدعر فاكان الحق انذلك التوع 

من الا" حمر لاحل ليه ا(دعن انق عبت ران ول تأيه دقر 
مع رسولاللةصل الله عليه وأ له وس فى سفر فرأى علي روا حلا وعلي, بان أ كنيةفيها 
خيوط عبن احم رفقال ألا أرىهذه المرة قد علقم فقمناسراعا لقولرسول الله صلى 
الل عله وا له - فأخذ ناالا “"كسيةفْعنا ها عنها 0 وهذا|الحديث لانقوم به حجةلان 
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ف إسنادهق. جلايحبولا 8( ومنأد لنهم )*حديث انام رأةمن بن أسدةا لت 2 كنت يوماعند 
زيلب امرأة رسول الله صلى الله علية و1 له وس ونحن تصبغ ثيايها مخفرة والمخرةصباغ 
أحمر الت فبينا تمن كذلك اذ طلع عليئارسول الل صلى الله عليه وآلة وس فلمارأى 
المغرة رجعفلما رأتذلك زينب عامتا نهصلي الله عليه و 1 لهوسل قد كرهمافمات واخذت 
ففسلت ثيابها وار كل جرة ثم أن رسول ال صلى الل عليه وسلٍ رجع فاطلع فلما 
لير شبثادخل» الحديث أخر جد بوداودوفىاسةاده | سماعيل بنعياش وابنهوفيها مقال 
مشبور: وهذهالادلة غاية مافيها لو سامت صدما وعدم وجدان معارض ها الكراهة 
لاالتحر م فكيف وهي غير صالمة للاحنجاج مها لما في اسانيدها من المقال الذى ذ كرنا 
ومعارضة بلك الاحاد يت الصحيحة ني من أقو ي حججب, مافي صحيح البخار ىمن التهى 
عن الياثر الجر وكذ لكماني سئن أنيداود والنسائي وا بنماجهوالترمذىمن حديث 
٠‏ على قال «جاني رسول اللاصل اللعليهواً له وُسإعن لبس القمى والميئزة اللراء» ولكنه 
لامخفي عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوى وغايةمافي ذلك محري الميثرة الجراء فا 
الدليلعلي ريم ماعداها مع يوت لبسالنى صلي الل عليه وآ له وس له مرات ومن 
أصرح أدلنهم حديثرافع بن برد اورافع بنخديج ؟] قالابن قانع مرفوعا بلفظ «أن 
الشبطان يحب ار ةفايا» وخر ةوكل ثوب ذىشور »أخرجهالحا كفيالكنيوا أبونيم 
ف المعرفة وا بن قانع وا بن السكن وابنمندهوا بنعدي ويئهد له ما اخرجه الطبراقي عن 
عمران بن حصينمرفوعا بلفظ «اياكع واجرةفانها احبالزيئةاليالشيطان وأخرج نحوه 
عبد الرزاق من حديث ك امسن مر سلاوهذا ‏ نصحكان! نص اد ثنهم علي تع ولكنك قد 
عر فت للسدصلي اللّعليه وا" اله وس الحلة المر اء فيغيرمرة وبعدمنهصلٍ اللّعليهوآ لدوسلم 
أن يلس ماحذرنا من ليسه معللا ذلك بأ الشيطان يحب الحرة :ولابسح أن يقال 
هيا نعله لايعارض القول الخاص بنا ؟! صررح بذاك أئمة الاصول لا ن تلك العلة 
مشغرة بعدم اختصاص الخطاب ينا أذ جنب مايلابسه الشيطان هو صلى الله عليه وآله 

وس أحق اناس به © فان قلت 6 فاالراجح ان صح ذلك الحديث فلت قد تقرر في 
الا صول أن الى صلى الله عليه وآ له وس أذا ضل فلا يصاحيه دليل خاص يدل 
علي التأمي بهفيه كانمخصصا لهعن سمومالقول الشامل له بطر يق الظبور فيكونعلىهذا 
لبس الاخر مختصا به ولكن ذلك الحديث غير صالح للاحتتجاج به كا صرح بذلك 


اه فى لبس الثوب الا حر سعة مذاهي 00 
الحافظ وجزم يضعف لا" نهمن رواية أبي بكرالبد لي . وقد بالغ البو زقاني نقال باط ل قالوا جب 
البقاء على البراءة الاصليةالمعتضدة بافمالهانثابتة فى الصحيح لاسيمامع ثبوت لبسه لذيك 
بمدحجة الوداع ولم يلبث بعدها إلا ايامايسيرة. وقد زعم ابن القبم أن المةالراء بردان 
ما نيان مف.وجان مخطوط حر مع الاسود وغلط منقال الماكانت حمراء يمنا قال وى 
معروفة هذا الاسم ولامخفاكأن الصحابي قد وصفبا بأنها حمراء وهو من الل الاسان 
والواجب:الجمل على المعني الحقرقى وهو ار ا٠البحت‏ والمصير لي الجاز أعني كون بعضها 
أجر دون بعض لاتحمل ذلك الوص عليه الالموجب فاناراد أن ذلك معن في ا خلة الخراء 
لغة فليس في كتب الاغة مايشهد لذلك وان اراد أن ذلك حقرقة شرعية فيبا فالنائق 
الشرعية لا تيت عجرد الدعوى والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي على لغة العرب 
لام ا لسانه ولسان قومه فان كال انا فسرها بذلاك التفسير للجمع بين الادلة شع كون 
كلامه | بياعن ذلك لنصريحه بتغليظ من قال انها اللجراء البحت لا ماجى» اليه 
لامسكان المع بدونه كا 50 أن حمله الخلة الى راء على ما ذكر ينافي ما احتج 
به في اثناء كلامه من الكارء مل قورع تنوم الذبن رأي علي رواحلبم 
أكسة مة فيها خطوط حمر (وأيه دليل)* على كر اهية ما نيه الخطوطوتلك اطلة كذلك 
تأويله: قولهني الحديثع ياغ شحمة اذيه هى انين فى الاذن في اسفليا وهو معلق 
القرط منها وقد اختلفت الروايات الصحيحةني شعره فههنا الى شحمةاذئيه وفيرواية 
كان يلغم شعره ما متكيه وفى رواية اليا نصاف أذنيه وعاتقه. قال القاضى ابجع بين هذه 
الروايات أن ما بلي الاذن هو الذي باغ شحمة ةأذيه وهو الذى بين أذ نه وعاتقه 
وما خلفه هو الذى يضرب متكبية ٠‏ وقيل كان ذلك لاتلاف الا وقات فاذا غفل عن 
تقصيرها باغت ال كب واذاقصرها كانت الى أنصاف أذنيه وكان يقر ويطول محسب 
ذلك . وقد تقدم بحوه ذا في بإب اذ الشعر. وفى فتّح البارى ان في ليس انثوب 
الاحمر سبعة مذاهب . الاول الجواز طلقا جاء عن على عليه. السلام وطاحة وعبدالله 
إنجمفر والبراء وغير واحد من الصحا بة وعن سعد بن المسيب والتخمي والشعمى 
وأني قلابة وطائفة من النابعين . والثاني المع مطلقا ول ينسبه الحافظ الى قأئل معين 
اتماذ كر أخبارا وآثارا يعرف بها من قال بذلك . الثالث يكره لبس الثوبالمشبع بالمرة 
دون ماكان صبغه خفيفاجاء ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد . الرابع يكرة ليس الإأحمر 
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مطلقا لقصد الزئة والشبرة و يوز فى السوت والهدحة جاء ذلك عن ابن عباس . 
الخامس يوز ليبس ما كان صغ غزله ثم أدج وفع ماصبغ إعد الشيج جنح الهذيك 
الحطابى . السادس اختصاص النهي عا يصغ العصفرولجينسبه إلى أحد . السابع خصيص 
الدع بالثوب الذى يصيغ كله وأما مافيه لون آخر غير أحمر فلا حكى عنابن القمأنه 
قال بذلك بعض العلماء ثم قال الحافظ والتحقيق في هذا المقام ا نالنهىعن ليس الآمر 
ان كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الموثرة اللّراء وإنكان من 
أجل أنه زي اانساء فبو راجع الى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون البى عنهلالذانه 
وان كان من أجل الشهرةأو خرم المروهة فيمنع حيث يقع ذلك وإلافلافيقويماذهب 
اليه مالك من التفرقة بين ايسه فى الحافل وفي الببوت »* 

حر وعن عبدالل بن عمرو قال « مر على النبي صلى الله عليه و له وسإرجل 
علية وان أحمران فيف م برد التبىكلى الله علهو3؟ ١‏ رواه الترمذي وأبو داود ٠:‏ 
وقال معناهعئد أهل الحديث أنهكرهالعصفر وقال ورأوا أن ماص باأرة من مدر 
أوغيرهفلا بأس به اذالم يكن معصفراً أ 

الحديث فال الترمذي إنهدحسن غريب من هذا الوجه اه . وفي اسناده أبو يحيى 
القتات وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن ابن ديار وقيل زازان وقيلٍ تمران 
وقيلسمٍ وقيل زياد وقل بزيد: قال التذرى وهو كوقي لا محتج ! حديثه.قال أبو بكر 
البزار وهذا الحديث ل لم روى مذا النفظ الا عن عبد الله بن حمرو ولا م له 
طريقاالاهذه الطريق ولا أ رواه اسرائيل الا عن أسحق إن منصور. قال الحانظ 
في الفتحهو حديث شرت الاستادوان وتع 3 لايخ الترمذي أنه حسن *(والحديث)ة 
احتج به القائلون بكراهية ليس الا حمر وقد تقدم ذكرهم وأحاب المبيدون عنه بأنه 
لا ينمض للاستدلال به في مقا بلة الاحاديث القاضية بالاباحة لما نيه من المقال وبأنه 
واقئة عين فحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسيب 1 أخر وحمل البيرتي علي ما صبغ بعد . 
الذمج لاما صغ غزلانم نسي فلاكراهة فيه . قال ابن التين زعم بعضهمأن لبسالني 
صلى الله عليه واله وس اخلة كان لاجل الغزو وفيه نظر لانهكانعة.ب حجة الوادع 
ول يكن له اذ ذاك غزو وقد قدمنا الكلام على حجج الفريقين مستوفي . قوله « في 
رك النبى صلي الل عليه وآ لدوسيعليه ».فيه جواز ترك الرد علي من سل وهو مركب 


غ4 حك لبس الابيض والاسود والاخضر وغيرها 
متهي عنه ردداله وزجرأ عن معصيته. قال ابن رسلال ويستحب أن بقول املسم علية 
أنا ل+أرد عليك لانك هركب نعي عنه. وكذاك يستحب ترك السلام على أهل البدع 
والمعاصى الظاهرة محقيرا لم وزجرا ولذاك قال كب بن مالك فسامت عليه فو الل 
ما رد السلام علي وابلع الذي ذكره الترمذى ونسبه الى أهل الحديث جمع حسن 
لانتباض الاحاديث القاضيةإالتع من ليس ما صبغ بالعصفر * 


بابماحاء في لدس الابيض والاسودوالاخضر والمزعفروالملونات 8م 


١<“لر‏ عن سمرة بن جندب قال قال رسول الل صلى الله عليه وآ لهوس|البسوا 
ثاب البياضفانها أطبر واطيب وكفنوا فيها .ونا ع4 رواء أحد والنسائي والترمذى 
وصححه أ4- »* 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه والما ؟ واختلف فى وصله وارساله قال الحافظ 
في الفتح واسناده صحبح ودححه الما > . وفي الباب عن ابن عباس عند الشاضى 
وأحدوأصحابالسئن إلا النساثى بلفظ «البسوامن ثيا بم البياض فانهامن خير ئيا بع وكفنوا 
فيه مونا م 6 وأخرجه اين حبازواا ؟ والبهتي بمناه. وفى لفظ للحا ع « خير 
ثيابم الإياض فألبسوها أحياءم وكفنوا بها مونا > » وصحح حديث ابن عباس | بن 
القطال والترمذي وابن حبان.وفي الباب أيضا عن حمران بن الحصين عند الطبراى: 
وعن أنس عند أبي حالم فى العلل . وعند اليزار في مسنده . وعن ابن عمر عند أبن 
عدى في الكامل . وعن أنى الدرداء يرفعه عند ابن ماجه بلفظ 2 أحسن ماز رمالل 
به فى قبورم ومساجدىالبياض» «إواحديث» يدل علي مشروعية لبس البياض وتكفين 
المولى به ل-لة كونه أطبر من غيره وأطرب أما كونه أطرب فظاهر وأما كون هطبر 
فلان أدني شيء يقع عليه يظهر فيغسل اذا كان من جنس النعجاسةثيكون نقيا كا ثبت 
عنهصلي الله عليه وس في دعائه « ونقني من الخطايا ما يني الثوب الايضندن الدنس» 
والاآمر المذكور في الحديث ليس للوجوب أما في البااى نلما نبت عنه صلي الله 
عليه وآ له وسلٍ من لبس غيره والساصس ججاعة من الصحابة ثيابا غير يض وتقريره 
تنماعة منهم على غير لبس البياض وأما في الكفن فاما ثبت عند ابى داود : قال الحافظ 
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سناد حمن من حديث جاب مرقون ١‏ اذ تفي أخدم فوجد شبن كفن في 
وب حيرة » *© 
؟ حؤز وعن أنس قال كان احب الثباب الى رسولالةصلي اله عليه وآ لهوسلٍ 
أن يليسها الخبرة » رواه الماعة الا ابن ماجه )4 * 

قوله (الخيرة ؛» بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدهافال. الجوهرىالخبرة 
كعنية بردعان يكون من كتان أو قطن سميت حبرة لاما حسبرة أى هزيئة والتحبير 
النؤيين والتحسين والتخطيط ومنة حديث ألى ذر ١‏ الخد لله الذياطعمنا امير واليسنا 
الير » واماكانت الحيرة أحب الثياب اللي رسول الله صلى الله عليه وسل لانه لبس 
فيها كثير زبنة ولانها أكث احمالا للوسخ من غيرها © 
م حؤهز وعن اني رمثة قال 9 رأيت الى صلى الله عليه وآلهوسم وعليه بردان 
اخضران » رواه المسة الا ان ماجه 4ه * 

الحديث <سنه الترمذي وقال لا نعرفه الا من حديث عبيد الله بن اباد اتهعي. 
وعبيد الل وأبوه ثقنان وأبو رمئة بكسر الراء وسكون الم بعدها ثاء مثلثه مفتوحة 
واسمهرفاعة بن يثنى كذا فال صاحب التقريب وفال القرمذى أسمه حييب بن وهب 
ويدل على استحباب ليس الا خضر لانه لباس أهل الجنة وهو أيضا من انفع الالوان 
للابصار ومن احلبا في أعين الناظر بن # 

ع جز وعن عاثثمة رذى الله عنبا 9 فالت خرج النبى صلى الله عليه يه والدوسم 
ذات غداة وعليه مرطمرحل من شع رأسود» رواءا دوس يوالتزمذي وصححه ]كه * 

قوله < مرط »6 بكسر اليم وسكون الراء الم#ملةكساء من صوف أو خز المع 
مروط كذا 700 قوله ١‏ مرحل »6 بم مضمومة 
وراء مبملة مفتوحة و<اء مب-لة مشددة ولام #عظم وهو برد فيه تصاوير . قال في 
القاموس وتفسير الجوهرى اباءبإزارخز فيه عل غير يدانا ذلك تفسير المرجل الم 
اتتهى .وتلك التصاوير هى صور الرحال والرحال تطلق على المنازل وعلي الرواحل 
وعلى ما .يوضع على الرواحل بستوى عليه الرا كب والترحيل مصدر رحل البرد أي 
وشاه قالالتووى والمراد نصاور رحال الابل ولا بأس هذه الصورةا تنبي٠ ٠‏ وسأني 
النكلام على حك ما فيه صورة فيالباب الذى بعد هذا « والحديث # يدل على أنه 


0 جواز لباس الاسود للنساء 
لاكراهةني لبن السواد. وقد أخرح ابو داود والنسائي من حديث عائقة قالت . 
2 صغت للنى صلي الله عله وا له وسل بردة سوداء فلبسها فلماعرق فيبا وجد ريح 
الصوف فتذفها قال واحسبه قال وكان يعجبه الريخ الطيية » » 

تيز وعن ام خالد « قالت أن النبى صلى الل :عليه وآلله وس شاب فببا 
حخيصة سوداء فقال من رون تكو هذه الخيصة فا سكت القوم فقال اثتوتى بأم 
خالد فا يلى إل الى صلى ألله عاية و1 له ودل السك ده وقال بلى و اخاقى مر تين 
وجعل ينظ رإلي ع الخيصة وبشير بده إلى وقول يأمخالدهذا 8 يأأمخالد هذا سنا» 
السنا بلان الميشة الحسن رواه البخاري )4ه م 

قوله « حخرصة »6 يفت المعجمة وكسر 11 ليم و بالصاد اله.لة كساء مر بع له عامان : 
قوله 2 تكسو هذه 6 ' بالنون لمتكم لين ت القوم »6 نم الممرة عن البناء 
للمجهول :قوله أ بلى وأخلني ) هذا من نآت التفاول والدعاء لللابس أن عير يلس 
ذلك الثوب <ى دلي ويهير خلقا وفه أنه يستحب أن يقال لمن لس “نويا جديدا 
كذلك وأخرج ع ابن ماجه عن ابن تمر « أن رسول الص ىال عليه وآ له وس رأي 
علي عمر قيصا أيض فقال ابس جديداوعش حميدا ومت شهيدا » وأخر جأ ابو داود 
وسعيد بن منصور من حديث أنى نضرة قال 2 كان امات النبى صلى اللعليه وآ له . 
وسيم اذا لبس أحدم ثوبا جديدا قيل له تبلى ويخلف الله تعالى » وسنده صحيح : 
قوله « هذا سنا 6 بفّح السين المه.لة وتشديد النون وفيه جواز التكم بالاغة العجميسة 
ومعناه حسن ف والحديث © يدل على انه يجو ز لانساء لباس الثياب السودولا أعرفي 
ذلك خلافا ه ' 

"حزز دعن ابن تمر اناك يصيغثيبدويدهنإلزعفرا فقيل لهم مع 
وتدهن بالزعفرانفقال الى رأبته أحب الاصباغ الى زرسول الله صلي اللّعليهوا” 0 
يدهن به ويصغ بهثيابه» رواء أحمد وكذلك أ بو داودوالنسائي بنحوه وى لفظبما 
«ولقد كان صخ اليا به كابا حت تمامته 6 هس » 

الحديث في اسناده اختلاف كاقال النذرىوم يذ كرا بوداودوالسائي الزعفران” 
واخرج ج البخارى ومسي من حديث عيد بن جراج عنأبن تمر أنه قال2 واماالصفرة 
فاني رَ أيترسول الله صلى الله عليه وله وس يصبغ ا فاني أحب ان اصبغ بها» قال 


حك مافيه صورة من الثياب والبسط رة 

ست لضت 
النذري واختاف الناى فى ذلك فقال بعضهم أراد الحضاب الحية! لصغرة :وقال أخرون 
أراد يصفر ثيابه ويلبس ثيالإصفرا اتهي . . ويد يدالقولالثاىتلك الزيادةالىأخرجها 
أبوداود والنسائي : قوله « حت تمامته 6 بالنصب9والحديث# يدل علي مشروعية 
صبع الثياب بالصفرة وقدتقدم الكلام علي ذلك في باب نهي الرحال عن المعصفر. 
وفبه أيضا مشروعية الادهان بالزعفران . ومشمروعيةصباغ اللحيةب! لصفرة لقوله صلى 
الله عليه وآآله وسلٍ فى رواية النسائي وغيره « ان اليهود واتصاري لا تصبغ لخالفوم 
واصبغوا 6 قال ابن الموزى قداختضب حماعة من الصحابة والتابعين؛ لصفرة .وراى 
أحد بن حنبل رجلا قد خضي ليته فقال اي لا "ري الرجل محبى مينا من السنة . 

وفد تقدم الكلام علي الخحضاب فى باب تغير الشبب بالخناء والكتم * 


ل( باب حك مافيه صورقمن الثيابٍوالبسط والستوروالنهىعنالتصوير ) 


١‏ -<لز عن عائشة « أن النى صلي اله عليه وآ له وسلٍ لم يكن يترك في يتدشقاً 
فيه تصاليب الا نقضه » رواه البخارى واب بو داود وأحمد . ولفظه « م يكن بدع في 
بيته ثوبا فيه تصليب الانقضه © /- * 

الحديث أخرجه أيضاً النسائي : قوله « ل يكن يترك في ييه شيئا » بشمل اللبوس 
والستور والبسط والا لات وغير ذلك : قوله « فيه تصاليب 6 أي ضووة صلب فق | 
نقش ثوب أو غيره والصليب فيه صورة عسي عليه السلام تعبده النصاري : قوله 
« نقضه » بفتحانو نَ والقاف والضاد المسجمة أي كسره وأ بطله وغير صورةالصليب. 
وفي رواية أني داود 2 فضبه »6 بألقاف المفتوحة والضادالمعجمةوالباء الموحد ةأى قطع 
موضعالتصليب منه دون غيره والقضب القطع كذا قالابنرسلان ( والحديث ) يدل 
علي عدم جواز امخاذ الثياب والستور والبسط وغيرها التى فيها تصاوير وعلى جواز 
تغيير اا لمكر بإليد من غير استئذان مالم زوحة ة كانت أو غيرها لاست عنه صل الله 
عليه وآ له وس يوم فتح مكة انه كان يهوي بالقضيب الذى في يده الي كلصنم فبخر 
لوجبه ويقول جاء الحق وزهق الباطل حتى مرعلىثمليائةوستينصنما.وأخر جالبخارى 
ا ل ل 0 ش 

م«لحدج؟) 


1 . مذاهب الماماء في نحا الصور 
ايت ل+يدخل حت أمر بها فحيت ورأى صورة ابراهيم وامماعيل بأيد.هما الا زلام 
فقال قاتلهم الله والله ان استقسما بالازلام قط © قال النووى قال أصحابنا وغير هم من 
العاماء تصوير صورة الميوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لانه متوعدعليه 
بالوعيد الشديد المذكور في الا أحاديث وسواء صنعه لما تون أولغيرهفصنعته حرام 
بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تغالى وسواء ماكان في نوب أو بساط أو درهم 
أو ديار وفلس وإناء وحائط وغيرها . وأماتصوبر صورةالشجر وجبال الا رض وغير 
ذلك مماليس فيه صورة حيوان فليس تحرام ام قثن التصوين . وأما اعخاذ مافه 
صورة حيوان فان كان معلقا علي حائط أو نويا أوتمامة أو نحو ذلك مما لابعدمتبنافهو 
حرام وان كان فى بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها ما تين فلس حرام ولكن 
هل عنم دخول ملامكذ الرحمة ذلك الببت وسأنى قال ولافرقفي ذلك كلهيين ماله 
ظل ومالاظل له قال هذا تلخيص مذهينا في المسئلة وممناه قال ججاهير العلماء من 
الصحابة والتابعين فن بمدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبى حنيفةوغيرهم . وقال 
بعض السلف انما ينهي تما كان له ظل ولابأس بالصور التى ليسا ظل وهذ | مذهب 
باطل فان الستر الذي انكر اي صلىال عليه وآ له وس الصور فيه لايش كأحد أنه 
مذموم وليس لصورته ظل مع باقي الا حاديث المطلقة في كل صورة . وقالالزهري 
النعي في الصورة علي العموم وكذ لك استعمال ماهي فيهودخولالبيت الذي حي فيه 
سواء كانت رقا فوب أوغير رقم وسواء كانت فيحائط أوثوب أوساط متب نأوغير 
تبن عملا بظاهر 8 حاديث لاسيما حديث ال#رقة الذى ذ كره مسل وه_ذا مذهب 
قوى. وقال ]7 خرون يجوز منها ما كان رقا في وبسواء امتبن أم لا وسواء علق في 
حائط أم لاقال وهو مذهب القامم بن مد وأجموا على منع ما كان لهدظل ووجوب 
نضيره : قال القاضى عياض الاماورد في اللمب بالبنات لصغار البئات والرخصةفيذلك 
لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته وادعى لعضهم انأباحة اللعب بالبنات 
منسوخ هذه الاأحاديث اتهي * 

حؤقز وعن عائشة « أنها نصبت سترا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الل 
عليه وآ له وسلٍ فنزعه قالت فقطمته وسادتينفكان يرتفق عليهما » منفق عليه وق 
لفظ ا حد فقطمته مرققتين فلقد رأبته متكبًا على احداها وفيها صورة © ,4س * 
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قوله («فرزْعه) فيه الارشاد الى ازالة التصاوير المنقوشة على التور:فوله0فقطمته 
وسادتين» أيه أن الصورة والعثال اذا غيرا ل يكن مهما بس بمدذلك وحازافتراشهما 
والارتفاقعليهما: قوله «فكان برتفق»فيالقاموسارتفقانكا علي مرفق بدهأوعلي 
ا حدة : قوله «فقطعته مرفقتين» ثثنية مرفقة كلكنسة وهى الخدة (والحديث) بدل 
علي جواز افتراش الثياب التىكانت فيها تصاوير وعلي استحباب الارتفاق ل بشعر به 
لفظ كان من استراره علي ذلك وكثيرا ما يتجنبه الرؤساء تكيرا » 

سؤر وعن ابى هريره قال 2 قال رسول الله صلي الل عليه وآ له وس أناني 
جربل فقال اي كنت أنبتك الليلة فل يمنعني ان أدخل البيت الذي.انت فيه الا انه كان 
فية عثال رجل وكان في الببت قرام ستر فيه تعاثيل وكان فى اليت كلب فر برأس 
العثال الذى فى بإب الييت يقطع يصير كرئة الشجرةوأ مربا لست يقطع فيجعل وسادئين 
مننيذ نين توطا ن وأمر بالكلب مخرج ففمل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
واذا الكلب جرو وكان الحسن والحسين نحت أضدهم » رواه أحمد وأبو داود 
والترفذى وصححه /4»- » 

جه[ الحديث أخرجه أيضاالنسائي : قوله «اليلة» وفيرواية اليداود البارحة. 
قوله «قرام ستر» بكسر القاف وتخفيف الراء وااتنوينوروينحذفالتنوين والاضافة 
وهو الستر الرفيق من صوف ذيألوان : قولة فيه به تماثيل» وفي رواية سل «وقدسترت 
سهوة لى بقرام © والسبوة الخزانة الصغيرة ,وفي رواية للفسائي « قال جيريل كيف 
أدخل وفي بتك ستر فيه نصاوير» واختلاف الروايات سين بعضها بعضا .قوله«شر» 

بضم اليم أى فقال جبريل عليه السلام لننى صل الله عليه وا له وس مر :قوله ( يصير 
لسر لع رعو ارو 1 عرولية ولا النكس به 
من غير فرق بإن الشجرة الثمرة وغيرها : قال ابن رسلان وهذا مذهب الملماء كافة 
الا جاهد قانه جمل الشجرةاللثمرة من المكروه لما روى عنه صلى اللعليه وا له وس 
انه قال حاكيا عن الله تعالى ومن ن أل من ذهب مخلق خلقا كخاتي » قوله «وأمر 
التر» رواية أنى داود ومر وكذاك قوله وأمر بالكلب . قوله « متشبذنين © اي 
مطروحتين على الاأرض ولفظ أبى داود منبوذتين . قوله «وكانلاحسن والحسين» 
فيه جواز تربية جرو الكلب للولد الصغير وقد ينتدل به علي طهارة. الكلب وقد 


٠١‏ حكة امتناع الملائكة من دجول بيت فيه كلس 
تقدم الكلام على ذلك وعلى جواز اتخاذه لغير الاصطياد . قوله « نحت نضد» بفتح 
النون والضاد المعجمة فعل مني معفولأى نحت متاع ألييت المتضود بعضهفوق بعض. 
وقيل هو السرير سمى بذلك لان النضد يوضع عليه أى مجمل بعضه فوق بعض وفي 
حديث مسروق شجر النة نضد من أصلها الى فرعها أى لبس هاسوقبارزة ولكنما 
منضودة بالورق والعار من أسفلها الي أعلاها 9 الحديث © يدل على انما لا تدخل 
الملائكة الببوت التى فيا اثيل أو كلب ؟1 ورد من حديث أبى طلحة الا نصاري عند 
ابخاري ومسل وأليداود والترمذى والنسائي بلفظ قال < قالرسول اللصل الل عليه 
وس لاتدخل الملاكة ينا فبه كلب ولاعائيل» زاد | بوداود والنسائىعن علي مر فوعا 
«ولا جنب» قبل أراد بالملائ: السياحين غير الفظة وملائ كذ الموت . قال فىمعالم 
السنن الملائعة الذبن ينزلون بالبركة والرحة وأما الحفظة فلا يفارقون انب وغيره. 
ال النووي في شرح مسإسببامتناع الملاائكة من يفيه صورة كونبها معصية فاحشة 
وسبب أمتناعهم من بت فيه كلب كازة أ كله النجاسات ولان بعضها يسمي شيطانا 
كا حاء في الحديث والملائة ضد الشياطين وخص الخطابى ذلكا كانيحرم اقتناؤه 
من الكلاب وما لا جوز تصويره من الصور لاكاب الصيد والماشية ولا الصورة التى 
في البساط والوسادة وغيرها فان ذلك لا عنم دخول الملاثئكة والا"ظير انه عام في 
تل كلب وفي كل صورة وانهم عتنعون من اجميع لاطلاق الاحاديث ولانالروالذي 
كان في بيت النى صلى الله عليه وآله وس تحت السرير كان له فيه عذر فانه ل سل به 
ومع هذا امتنم جبريل من دخول البدت لأجل ذلك ارو * 

مز وعن ابن حمر 2 ان رسول الله صلى الت عليهوا لهوسا قال الذدين إصنعون 
ه_ذه الصور يعمذبون بوم القيامة يقال لهم احيوا ماخلقتم » * 6 وعن إن عباس 
« وجاءه رجل فقال اني أصور هذه التصاورر فأفتني فيها فقال سمعت رسول اللّصل 
الل عليه وآله وس يقول كل مصور في الثار مجعل له بكل دورة صورها نفسا تعذبه 
فى جبئم فان كنت لابد فاعلا فاجمل الشجر ومالانفس له 6 متفق علهما )4- ه 

الحديئان يبدلان علي أن التصوير من أشد الحرمات للتوعد عليه بالتمذ يفي النار 
ويآن التصوز من أهل الثار ولورود لعن المصورين فى أحاديث أخر وذلك لابكون الا 
عليبحرم متبالغ فىالقبح واه كان التصوبر من أشد الحرمات الموجبة لما ذ كر لان فيه 


. التعي عن التصاوير مطلقا 53 


مضاهاة لفمل الخالق جل جلالهوهذاسمى الشارع فعلهم خلقاوسماهم خا لقين. وظاهر 
قولة كلمصور. وقوله بكل صورة صورها انه لافرق بين المطبوع في الثياب و يينماله 
جرممستقل. ويؤيد ذلك ماني حديث دائشة المتقدممن التعميم ومافي حد يث مس وغيره 
أن النى صلى الله عليه وا له وسلٍ هنك درنوكالمائشة كان فيه صور اليل ذوات 
الاأجنحة د اتخذت منه وسادتين » والدرنوك ضرب من الثياب أو البسط . وما 
أخرج البخارى وس واللوطأ والنسائي من حديث عائشة قالت « قدم رسول الله 
صلى الل عليه وا له وسلٍ من سفر وقد سترت سهوة لى بقرام فيه عاثيل فلما راه 
منبكه وتلون وجبه وقال باعائشة أشد الناس عذام! يوم القيامة الذين يضاهون 
يخلق الل » وماأخرجه البخاري والترمذى والنسائي من حديث ابن عباسقال « فال 
رسول الله صلي الله عليه وآله وسلٍ من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حق 
شفخ فيها الروح وماهو بنافخ 6 فم_ذه الاحاديث قاضية بعدم الفرق بين المطبوع 
من الصور والمستقل لان امم الصورة صادق علي الكل اذهي كافى كتب اللفةالشكل 
وهو يقال ما كان منبامطبوعا على الثياب شكلا نعم حديث أي طلحة عند مسل وأبى 
داود وغيرها بلفظ « سمعت رسول اللاصلى الل عليهوا لهوسم قوللا ند خل الملائسكة 
يتا فيه كلب ولا مثال » وفيه أنه قال < الا رقا فى نوب » فهذا ان صح رضه كان 
كيان رفم فى الاثوابمن العائيل : قوله 2 احيوا ماخلقتم » هذامن ا بالتعليق 
محال والمراد أنْم يعذبون يوم القيامة ويقال لم لاتزالون في عذاب حتى نحيوا 
ماخلقتم وليسوا بفاعلين وهو كثاية عن دوام العذاب واستمرارهوهذا الذي قدرناء . 
في تفسير الحديث مصرح عمناه فى حديث ابن عباس المتقدم والاحاديث يفسر بعضبا 
بعضا : قوله ١‏ فاجعل الشجر ومالانفس له » فيه الاذن بتصوبر الشجر وكلما ليبس 
له نفس وهو يدل على اختصاص التحريم بتصوير الحيوانات قال فيالبحر ولا بكره 
تصوير الشجر وتحوها من اماد إجاعا © ظ 


سل باب ماجاء في لبس القميص والممامة والسراويل ]4ه 


١‏ <<« عن أى امامة قال 2 قلنا بارسول الله ان أهل الكتاب ينسر ولون ولا 


٠١‏ ما يتعلق حم ليس السراويل 

يأزرون فقال رسول الل صلى الل عليه وآله وسلٍ تسرولوا وانزروا وخالفوا أهل 
الكتاب » رواه أحد * 7 وعن مالك بن عير قال 9 بعت رسول الله صلى الله عليه 
وا له وسلم رجل سراويل قبل الهجرةفوزنلى فأ رجحلى» رواهأحدوان ماجه 4ه » 
أما حديث ألى أمامة ق أقف فيه على كلام لاحد الاماذ كرهفجمعالزوائد 

فانه قال رواه أحمد والطبراتي ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القامم وهوثقةوفيه 
كلام لايضر انتهى . وفية الاذن بليس السراويل وأن مخالفة اهل الكتاب يحصل 
بعجرد الازار في بعضالا'وقات لابتر ك لبس السراويل ف جميع الخالات فانهغيرلازم 
وأن كان ادخل في الخالفة: وأماحديث مالك بن تمير فاخر جه أيضا | بوداودوالنسامى 
ورجال اسناده رجال الصحيح ويشهد لصحته حديث سويد بن قبس قال « جابت 
أنا ومخرمةالسدى بزامن هجر فأتينابه م1 فجاءنا رسول الل صلي الل عليه وا لهوسر 
عثى فساومنا سراويل فبعناه وم رجل يزن ,الا جر فقال له زن وارجح » رواه 
الجسة وصححه الترمذى وسيأني فى | بوابالاجارة ان شاء الله.وحديث مالك بن عير 
المذ كور هوعند أحمد من طرريق يزبدبنهرون عن شعبة عن ساك بن حر ب عنهوقد 
صرح كثير من الا ثمة بثبوت شرائه صلى الله عليه وا لدوسوللسراو ل لإقالفي الحدي» 
فصل واشتري صلى الله عليه وا له وس سراويل والظاهر انه اما اشتراها للسها 
وقدروي فيغير حديث أنه لبس السرأويل وكانوا بلسون السر أويلات ,اذ نه| تتهي. 
وقال في الفصل الذي بعد هذا في الهدى وليس البرود العانية والبردالاخضر ولبس 
الحبة والقباء والقميص والسراويل ا تتهى . قال فى المواهب اللدنية للقسطلاني وأما 
السراويل فاختاف هل لبسوا التي صى اللعليه وا لهوسر أم لافجزم بعض العلماء بأنة 
صلي اللةعليه وأ له وسلٍ ل+بليسه ويستا نس له بها جزم بدالنووىفىترجةعمان رضىاللّ 
عنه من كتاب مهذيب الاسماء واللغات انه لم يلبس السراويل في جاهلية ولا اسلام 
إلى يومقنله فلهم كانوا أحرص شىء على اتباعه لكن قد ورد في حديث أبي يمل 
الموصلى بسند ضعيف جدا عن أبيهريرةقال«دخلت السوق يومامع رسولاللةصلى الل 
عليه وآ له وسلٍ خلس الى اليزاز فاشترىمنهسراويل بأربعةدراعم وكان لاهل السوق 
وزان يزن فقال له رسول الله صلي اللآعليه وآ لهوسل ا:زن راجحا فقالالوزانانهذه 
كلة ماسمعتها من أحد قال | بوهربرة فقلتله كفي بك منالجفاءنى دينكان لاتعرف 


أحب اللياس اللي الرسولالقمصس اول 


بيك فطرح ميان ووب الي يدرسول الصل اله عليهواً لهوسير بدا نيقبلها لذب 
يده رسول الله صلى اللّعليه وآ لهوسيوقاللهياهذا اماتفعل هذا الا عاجم علوكبا ولسث 
علك أها انا رجل من فأخذ فوزن وأرجح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله 
دسل الشراويلقال ابوهريرة فذهبت لاحمله عنه فقال صاحب النىء احق بشيئه ان 
تحمله آلا ان يكون ضعيفا يسجز عنه فيعيئة اخوه المسم قال قلت بارسول الله وانك 
لتلبس السراويل قال أجل فى السفر والحضر واليل والثهار فاني أمرت بالستوفزأجد 
شيا استر مئه » وكذا أخرجه ابن حبانفى الضعفاء عن ابي يعلى ورواء الطبرانى في 
الاأوسط والدارقطني في الافر اد والعقيلي في الضعفاء ومدارهعلى يوسف بن زيا دالواسطي 
وهوضعيف عن شيخهعبدالرحمن بن زيادبن انم الافريقى وهوأيضا ضيف لك نقدصح 
شراء الى صلى الله عليه وآله وساسر اويل وأما الس ف يأت من طر يق صحيحةوهذا 
قال | بوعيد الله الحجازيني حاشيته علي الشفاء ما لفظه وماقاله في الهديمن انه صلى الله 
عليه وآله وس لبس السراويل سبق قم وال اعم . وقد أورد أبوسعيد النبسابورى 
ذكر الحديثف السراويل وأورد فيه حديث حرم لكو نه ل+يرد فيهثيءعلي شرطه 8# 

م جه وعن أم سلمة قالت ‏ كان احب الثباب إلى رسول الل صلى الله عليه 
وأآله وس القمس »6 رواه احمد وابو داود والترمذى /4- * 

الحديئ اخرجه أيضا النسائى وقال الترمذي حسن غريب اما نعرفه من 
حديث عبدالؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزى . وروى بعضهم هذا الحديث عن 
أي عيلة عن عبد امؤمن بن خالد عن عبدالل.بن بريدة عن أمدعن أمسامة قال وسمعت 
مد بن اسماعيل يقول حديث عبدالل بن بريدةعن امه عن امسامة أصح هذا اآخر 
كلامه . وعبد اللمؤمن هذا قاضى مرو : قال النذري ولابأس به وابو عيلة يحبي بن 
واضح أدخله البخار ى في الضعفاء ووثقه بحبي بنممي نف والحد يث # يدل على استحباب 
لبس القميص واماكان أحب الثياب إلى رسو لاله صلى الل عليه وآ له وسالا نهأمكن 
فى الستر من الرداءوالازاراللذين حتاجان كثيراً إلي الر بطوالامساكوغيرذلك يلاف 
القميص. ويحتم لأ نبكو نالمراد من أحبالثياباليه القيص لاأنه يستر عورنه ويباشر 
جسمه فبو شعار الجسد حلاف مايليس فوقه من الدثار ولاشك ان كل ماقرب من 
الانسان كان أحب اليه من غيره وهذا شبه صلى ال عليه وأ له وسلم الا" نصا را لشماو 


٠١‏ طول الا كيام وتوسيعها بدعة 
الذي يلى البدن مخلافغيرهم فاندشبههم بالدثار واعاسمى القميص قيصا لان الاآدمى 
يتقدص فيه أى يدخل فيه لستره.وفي حديث المرجوم أنة يتقمصنفي أجار النة أي 
ينغم فيها # 

4 قر وعناسماء بنت بريد قالت 2 كانت يد »فيص رسول الل صلى ال عليهوآله 
وسلٍ إلي الرسغ » دوا أبوداود والترمذى * ه وعن ابن عباس قال « كان رسول 
له صلى اللعليه وآله وسلٍ لبس قيصاقصيراليدين والطول » رواء ابن ماجه م » 

الحديث الاول اخرجه النسائي أيضا وقال الترمذي حسن غريب وفي اسناده 
شهر بن حوشب وفيه مقالمشبور.والحديث الثاقرواه ابن ماجه فى ستنه من طريق 
عبيد بن حمد قال حدئنا الحسن بن صالم ورواء ايضامن طريق شعبان بنوكئع عن 
بيه عن الحمن بن صالم معن مسل عن مجاهد عن أبن عباس وعييد بن خمد ضعيف 
وشعبان ابن وكيع اضف منه ولكن شطرهالا ول يشهدله حديث امماء هذاوشطره 
الثاني شبد له حديث ابن تمرالا فى فى اسبال الازار والعمامة والقميص : قوله«الى 
الرسغ » بالسين الموملة هذا لفظ الترمذى ولفظ ابيداود الرصغ بالصادالمهء|ةالسا كنة 
قبلبا راء مكسورة و بعدها غين معيجمة وهومفصل مابينالكف والساعد ويقال لمفصل 
الساق والقدم رسغ ايضاقاله أ بن رسلانفي شرح السنن 8 واحديثان »يدلا نعل انااسنة 
في الا كام أنلاتجاوز الرسخ قال الحافظ | بن القم فى الحدى واماالا كام الواسعةالطوال الى 
هيكالاخراج ذإ بلسباهوولا أ حد من اصحا بدالبنةوهي خا لفة لسنته وفى جوازها نظر 
فانيأمن جنس الخيلاء اتتعي . وقد صار أشبر الناس بعخالفة هذه السئة في زما تاهذا 
العلماء فيرى أحدثم وقد جعل اقميصه كين يصل مكل واحد منها ان يكون جبة 
أوقيصا لصغير من أولاده أويتيم ويبس فى ذلك شيء من الفائدة الدنيوية الا الث 
وتتقيل المؤنةعلي النفس ومنع الانتفاع باليد فى كثير من المنافع وتمر يضه لسرعة الورق 
ولشويه اهيئة ولاالدينية الامخالفة السئة والاسبال و الخيلاء. قال ان رسلان والظاهر 
أن نساءه صلى الله عليه واله وسم كن كذلك يعني أن اكامبن الي الرسغ اذ لوكانت 
أ كأ مين نز يدعلي ذلك لنقل ولونقل لوصل الينا هانقل.في الذيول من روايةالنسائى 
وغيره ان أم سامة لماسممت من جرثوبه خبلاءم ينظر الاليه«قالتيارسول ال فكف ' 
يصنع النساء بذيوهن قال يرخينه شبرا قالت اذن يتكشف اقدامهنقاليرخينه ذراعا 
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ولا يزدن عليه » ويفرق بينالكف اذا ظبر وين القدم ازقدم المرأة عورة حلاف 
كفبا اتهى (وني الحد يثك )الثانى دلالة على انهد يهصلى الل عليه وآ له وسل كان نقصير 
القميص لان تطويله أسبال وهومنهى عنه وسيأني الكلام عل ذلك # 

<< وعن نافمعن ابن حمر قال « كان النى صلي الله عليدوآ له وسلٍ اذااعتم 
سدل عمامته بين كنفيهقال نافع وكان| بن مر سدلعمامته بينكتفيه» رواءالترمذى)#-» 

الحديث أخرج تحوه مسل والترمذي وأبوداود والنسائي وا بن ماجةه من حديث 
جمفر بن عمروين حريث عن بيه قال9رأيت النبى صلى الله عليه وأ له وسلٍ علي امثبر 
وعليه تمامةسوداءفد أرخي طرفهايي نكتفيه»(1)وأاخرج |بنعدى من حديث حابر 
قال « كان لانبى صلي الله عليه وس تمامة سوداء يليسها في العيدين ويرخيها خلفه » 
قال | بنعدى لا أعر يرويه عن ابي الزير غير العرزمى وعنهحام بن |سماعيل.واخررج 
الطبراى عن الىمومى ١‏ أن جبريل نزل علي النى صلى الله عليه وسلم وعليه تمامة 
سوادء قد ارخى ذوابته من ورائه 6 : قوله « سدل » السدل الاسبال والارسال 
وفسره في القاموس بالارذاء ف والحديث # يد لعلى استحباب ليس العمامة وقداخرج 
الترمذي وا بوداود والسبقىمن حديث ركانة بنعبد يز بد الحاشمي أنه قال« سمعت الى 
صلى اللعليه وآ لدوسل بقول فرقما ينناو بين المشسركينالمائم على القلانس 6 قال أبن القيم 
في المدىوكان ليس القلنمو ة بغي رتحامةو يليس العمامة بغيرقلنسوة ا تهى*(و الحديثك)* 


جاء التهريم بذلك في غير حدرث وما احسن الممة واكلها وهى من ادات المرب قدبما وسعن 
الا'نياء وقد جاء الشرع تقريرها وقد ورد الترغيب فيها كا سيأنى للشار ح بعد نقل مارواء 
الطبرانى فى الا”وسط عن اينع « ان النبي صبي ا عليه وآله وسل عمم عبد الرجن بنعوف, 
فارسل من خلفه اريم اصايع او نحوها ثم قال هكذا فاععم انه اعرب واحسن 6 وحسنه السيوطي 
وهو يفيد السئية ولقد طمس على بصائر اقوام من اضلهم الله واعمى قلوبهم وتخبطوا فى ظلمات 
الج لقعدلوا عن العمامة الى هى تيجان المرب وشعار السلمين اللي أزياء الكفار وعادات الاعداء 
وشعار الاق روما حملهم على ذلك الا قربهم منهم واكتساب طاداهم القبيحة ولميكفهم ذلك بل 
ارموا الناس عل ذلك بالتهديد والتقتيل خذهم الله وقطع دابرهع وشتت جمهم وكني الله المؤمنين 
شرهم اللهم اصلح الاأمة المحمديية وثبتها علي دنتك وانضرها عل, اعدائك. واحفظها هن التغيير 
والتبديل ولجهل غالب الا"مة بدرينها الحقيني وما كان عليه نبيها الصطني ورسولبها المرئفي اصبح 
الكثير يستغرب كل ثىء في الدرين ويستحسنماالفيعليه اه لعصره من الالحاد والزندقة واستقباح 
كل قديم واستملاح كل جديدانا لله وانا اليه راجموق الهم الطف يعبادك 2 الماك 
1 لج ١0‏ 


)١(‏ والا"حاديث بمجموعها تفيد مشروعية سدل الممامة بين الكتفين وتسمى ذوبة وعذبة يا 


ّ تمش امه ا 8 
أيضاً بدلعلى استحاب ارخاء العمامة يبن الكتفين وقد أخرج أبوداود من حديث 
عبد الرحمن بنعوف قال 2 قال مني رسول اللّصلي اللاعليه وآلهوسز فسدطامن ينيدي 
دءن خلفي والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المديئة لم بذ كر أبوداود إسمه 
وأخرج الطبر الى من حديث عبد الله بن باسرقال 2 بعثرسول الله صلى ألله عليهواله و 
علي| بن أني طا لبعليهالسلام الى خبير فعممه بعمامةسوداء ثم أرسلبامن ورائه أوقال على 
كتفه البسرى » وحسنه الديوطي وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال 
2 رأيتعليا عليه تمامة سوداء قد أرخاها من بين ,يديه ومن خلفه 6 قال/ بنرسلانق 
شرح السئن عند ذ كر حد عبد ال رحمن وهي التىصارت شعارالصا مين التمسكين بالسئة 
يعني إرسال العمامة على الصدر . وقال وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف 
ونشديد العين المه.لة قال أ بو عبيد في الغريب المقعطة الى لا ذؤابة لها ولاحنك قبل 
المقعطة تمامة | بليس وقبل تمامة أهل الذمة . وورد النبى عن العامة الى لدست محنك 
ولا ذوًابة لها فالخ_ز من حنك الفرس اذا جعل له في حنم الا سفل مايقودهبه 
هذا معني كلام أبن رسلان. والذي ذكره أبوعبيد في الغريب فى حديث انه صلى الب 
عليه وأ له وسلٍ أمر بإلتلحى ومهي عن الاقتعاط ان المقعطة حي التى ل بجعلمنها تحت 
الحنك . وقال ابن الاثيد في النباية فى حديث انه صلى الله عليه واله وسمي نعي عن 
الاقتعاط وأمر بالنلحي ان الاقتعالم ان لا مجمل نحت اللنك من العامة شبئًا والتلحي 
جعل بعض العامة نحت الحنك وقال الجوهرى في الصحاح الاقنعاط شد المامة علي 
الرأى من غير ادارة تحت الك والتلحى تطويف العامة نحت المنك وهكذا في 
القاموس وكذا قال ابن قتيبة وقال الامام ابو بكر الطرطوئي اقتعاط الاثم هوالتعيم 
دونحنك وهو بدعة ممكرة وقد شاعت في بلاد الاسلام. وقال ابن حبيب فيكتاب 
الواضحة ان ترك الانتحاء من بقايامائم قوم لوط. وقالمالك ادركت في سجدرسول 
لله صلى الله عليه وآله وس سبعين دكا وان أحدمم أو اتتمن علي بيتالمال لكان به 
أمينا : وقال القاضى عبد الوهاب فى كتاب المعونة له ومنالمكروه مانا لف زى المرب 
وأشيه زي” العجم كالتعم بغير حنك. وقال القرافى ما أققى مالكحتي أجازه أريمون 
يلكا وقد روى التحّك عن جماعة من السلف . وروى النبى عن الافتعاط عن جماعة 
منهم وكان طاوص والجاهد يقولان أن الاقتماط تمامة الثيطان فينظر فيا نقله ابن رسلان ' 
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عن أني عبيد من | نالمقعطةهى الهلا ذؤابة لا #ؤقد استدل »علي جواز ترك الذؤابة 
ْ ابن القم في الهدى محديث حا بر بن سام علد مسم وى داود والترمذى؛ والنسائي 
وان ماجه بلفظ «انرسولالله صلى الل عليه وأ لهوسل دخلمكة وعليهتمامة سوداء» 
بدون ذ كر الذوًا؛ بة قال فدل على أن الذؤابةلم يكن يرخا دائما بين كتفيه وقديقال ش 
إنه دخل مك3 وعليه أهبة القتال وااغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه اه. 
وروى أبو داود من حديث عبد ال رحمن بن عوف قال «تممني رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وس فسدها بين يدى ومن خافي» وروى الطبرالي عن عائشة الت «تمم 
رسول الله صلي اله عليه وله وسل عبد الرحن بن عوف وارخي له أربع أصابع » 
وفياسئاده المقدام ن دأودوهو ضعيف .وأخرج نحوه الظبراق في إلا" وسط عناإن 
مرةان النبى صلى الّعليه وآ لهوس يحم عبدالرحم نبنعوف فارسلمن نخلفة أربعأسا بع 
أو تموهائم قال هكذا فاعتم فانهاعر ب وأ حسن» قال السيوطي واسنادهحسن وأخررج 
الطبراقأيضا فى الا أوسط منحديثثوإن دان الى صلى الله ليهو لهدوسل كان اذا 
اعتم اونش مامه بين بديه ومن خلفه) وفياسنادهالحجاج بن رشدبن وهو ضعيف. 
وأخرجالطبراق أ يضافي الكييرعن أبى أمامة قال «كان رسول الله صلى الله عليهوا له 
وس قام! يولي والباحتي لعممة ويرخى لها من جانبه الايمنمحوالاذن © وفيإسناده 
جميع بن نوإن وهو متروك قيل وترم إطالة العذبة طولا فاحشا ولامقتضي الجزم 
التحر : قال النووى في شرح المبذب جوز ليس العامة بإرسال طرفبأو يفير 
إرساله ولا كراهة فى واحد منهما ول يصح في النهي عن ترك إرساهًا ارسالافاحشا 
كارسال الثوب نحرم للخبلاء ويكره لغيره اتمي . . وقد أخرج ابن ألي شيبة ان: 
عبد الله بن الزبير كان بعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه»وا من ذراع . وروي 
بعد سيديورقه وول «رأيتعبداللة بن الزيريعتم بعمامة سوداء ويرخيبا شبرا 
أو أفل من شير. . قال السيوطى في الحاوي في الفتاوى وأما مقدار العمامة الثسر يفةضم 
شت في حديث وقد روي البيبقي في شعب الاعان عن ابن سلام بنعبد الله بن سلام . 
قال « سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى اللهعلية وآله وسلٍيعمقالكان .يدير العامة 
على رأسه ويقورها من ورائه وبرسل ها ذؤابة بان كتفية 6 وهذا يدل على الباعدة 
أذرع والظاهر انها كانت نحو العشيرة أوفوقها يسير | تهى: .ولا أدريماهذا الظاهر 


0 الرخصة فى الباس اميل 
الذي زعمه ذان كان الظور من هذا الحديث الذى ساقه بإعتبار مانيهمن ذ كر الادارة 
والتقوير وإرسال الذؤابة فبذه الا و صاف تحصل فيتمامة دون ثلاثة أذرع وإن كان 
من غيره شاهو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها فى حديث » 


حنر باب الرخصة في اللباس اللجيل واستحباب النواضم فيه 
وكراهة الشبرة والاسال هه 


١‏ حر عن ابن مسعود قال « قال رسول الله صلى الله علية والدوسر لايدخل 
النة من كان فى قلبه .ثقال ذرة من كبرفقال رجل أن الرجل نيان يكون ثوبه 
حسنا ونعله حسنا قالا ن الله جيل بحب امال الكبر بطر لق وتمص الناس » 
رواه أحمد ومسل 0 

قوله ‏ ان الله جميل © اختلفوا في معناه فقيل ان كل امره سبحانه وتعالى حسن 
جميل ولهالاسماء الحسني وصفات اال والكال . وقيل جميل عمني حمل ككرع وسميع 
يعني مكرم وسسمع: وقال أبو القاسم القشيرى معناه جليل. وقال الخطابى انه يمني 
ذى النور والبيجة أي مالكبما : وقيل معناه ججيل الافمال بع والنظر اليم بكلفتم 
السير ومين عليه ينيب عليه الجزيل ويشكر عليه (٠‏ قال النووى ‏ واعمٍ ان هذا 
الاسم ورد في هذا الحديثالصحيح وللكنه من اخبارالاحاد وقدورداًيضافي حديث 
الامهاالحسني وفي أسناده مقال والختار جواز اطلاقة على الله ومن العلماء من مزثعه 
قال امام الخر مينماوردالشرع بإطلاقه في امماء الله تعالمي وصفاته اطلةناهومامنع الشمرع 
من أطلاقه منعناه ومالم يرد فيه إذن ولامنع +نقض فيه بتحليلولاحريم فان الاحكام 
الشرعية تالفى من مواردالشمرع ولوقضينا بتحليل ا وتحرم لكنامئبتين حكا بغير الشمرع| نتبي . 
وقد وقع الحلاف فى نسمية الله ووصفه من اوصاف الكال والخلال والمدح عالميرد به 
الشرع ولامنعه فابجازهطائفة ومئعه! خر ون الا انبرد بدشرعمقطوع بدمن نص كتاب 
أو سنة متوائرة أو إجاع على إطلاقه فان ورد خبر واحد فاختلفوافيه فاحازه طائفة 
وقالوا الدعاء به والثثاء من بإب العمل وهو جائز بر الواحد ومنعه 1 خرون لكونه 
واجماً إلى اعتقاد مابيجوز أو يستحيل على الله تعالي وطريق هذا القطع قال القاضى 


أحكام اللباس ١‏ 
عياض والصواب جوازه لاشياله علي العمل ولقول الله مالي ( وله الامهاء الحسني 
فادعوهبها)| تتهى . والمسئلةمدونةفيعم الكلام فلا نطيل فيهاالمقال : قوله2 بطر الحق »)هو 
دفنه وانكاره ترفماً وتجيرا قاله النووي . وفي القاموس بطر الححق ان يتكرءئدهفلا 
يقبله . قوله «وتم ص الناس» هو بغين معجمةيفتوحة وصاد مهملة قبلباميمسا كنة وقال 
النووي فى شرح مسا هو ,الطاء امبملة في نسخ صحيح مس . قال القاضى عياض برو 
هذا الحديث عن جميع شيوخنا هنا وفي البخارى الا بالطاء ذكره ايوداودفيمصنفه 
وذكرهاً بو سعيد الترمذي وغيره. والفمط والغيصقال النووئ مني واحذ وهواحتقار 
الناى ( والحديث ) يدل على ان الكبر مانع من دخول الْنة وان بلغ في القلة الي 
الغاية وهذا ورد التحديد عثقال ذرة وقد اختلففى تأويلدفذ كر الخطابى فيه و جبين 
أحدما ان المرآد ال كير 1 الاعان قصاحية لايدخل الْنة أصلا اذامااتعليهوالثاني 
انهلا يكون فى قلبه كر حال دخول المنة كا قال الله تعالي ( وتزعنا مافي صدورهم 
من غل ) قال النووى وهذان التأويلان فنهما بعد فان الحديث ورد في سياق النهى 
عن النكير المعروف وهوالارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق فلاينيغي ان حمل 
علي هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب بل الظاهرمااختاره القاضي عياض وغيره 
من الحققين انه لابدخلبا بدون محازاة انجازاه : وقيلهذا جزاؤه لوجازاه وقيل . 
لايد خلبامع المتقين أول وهلةوككن ان يقال ان هذا الحديث وما يشامبهمن الاحاديث 
التى وردت مصرحافيها بعدم دخول جماعة من العصاة النة اوعدم خروج جماعة منهم 
من الثار خاصة . وأحاديث دخول جميع الموحدين الجنة وخروج عصاهم من الثار 
عامة فلا حاجة علىهذاالي التأويل #(والحديث)* أيضايدل علي ان محبة لبس الثوب 
الحسن والتعل الحسن وتخير اللباس اميل ليس من الكير في شىء وهذا مالاخلاف 
فيه فها أعر والرجل المذ كور فيالحديث هو مالك بن مرارة الرهاوى ذ كر ذاكا بن 
عبد البروالقاضي عياض وقد جع الحافظ ابن بشكوال فى اسمه أقوالااستوفاهاالنووي 
في شرح مس * 

-«زوعن سبل بن معاذ المبني عن أبيه عن رسول الله صلى اللّعليه وأ لهوسٍ 
انه قال «من ترك أن يلبس صا الثياب وهو يقدر عليه تواضالله عزوجل دعاءالل 


١٠١١‏ نيل الاوطار للشوكاني 
عز وجل على روس الخلائق حتى مخيره فى حلل الاعان أيتهن شاء 6 رواه امد 
والترمذى ]4 » : 

الحديث حسنهالترمذي وقد رواهمن طر بق عباس بن تمد الدورىعن عبد الله بن يزيد 
المقري عن سعيد بن أني أيوب عن أفهمرحومعبدالرحيم بن ميمون عن سهل بنمعاذ بن 
أنس الجهنيعن ابيه عن النى صلي الل عليه يه وآله وس وعبدالرحيم بنميمون قال النسامى 
ليس به بأ وضمفه أبن معين .وسهل بنمعاذ وثقه ابن حبان وضعفه ابن مين ذو فيه 
استحياب الزهد في الملبوس ونرك لبس حسن الثياب ورفعها لقصدالتواضع ولاشك 
أن ليس مافية جمال زائد من الاب يذب بعضٍ الطباع إلى الزهو والخيلاء والكر 
وقدكان هديه صل الل عليهوا” له وسلٍ يا قال الحسافظ ا بنالقيم ناس ما لسرم 
اللباس والصوف ثارة والقطن أخرى والكتان تارة ولس البرود العانية والبرد 
الا خضر ولي ساللبة والقباء والقميص إلي أن قال فالذين إعتنعون جما ابرح الله من 
مابس وامطاعم واننا كح تزهدا و تعيدا بازاء هم طائفة قابلوهم ف يليسوا الاشرف 
ثاب وم يأ كلوا [لاأطيب والين الطمام فم يروا لبس الحشن ولا أكله تكرا وتجبرا 
وكلا الطائفتين مخائف لدي النبي صل الله عليه وآ له وس وهذا قال ؛ عدن املك 
كانوا يكرهون الشهرنينمن الاب العالي والمنخفض: وفي السئن عن | بن تمر نر فعه «من 
لبس وب شهرةاً لبسهالله ُو مذلة» إلي1" خر كلامه:وذ كر الشيخ) بواسحق الاصفهاني 
بإسئاد صحييح عن جا بر بن ايوب قال دخل الصلت بن راشدعلي مد بنسيرين وعليهجبة 
صوف وأزار صوف وعامة صوف فاشماز عنه 0 اطن أن اقواما يليسون 
الصوف ويقولون قد لبسه عبسي بن مريم وقد حدثني “ن نهم أن البى صلى الله 
را ب اد عر ا ا .ومقصود 
ابن سيرين من هذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما افضلمن غيره فيتحروئه 
وعنمون ا نفسوم من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما 
واوضاعا وهياات يرون الخروج عنها متكرا وليس المنكر إلا التقبيد مها والح-افظة 
علييا وترك الخروج عبا © والحاصل 6 أن الا تمال بالنياتفليس المتخفض من الثياي 
تواضا وكسرا لسورة النفس التى لايؤْمن عليها من التكبر ان ليست غالى الثياب 
من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله ولبس الغالمي من الثياب عند الا من 


مئع لبس ثوب شهرة ١١‏ 


على النفس من النسامي ا مشوب بنوع من التكبر لقصد النوصل بذلك إليغامالمطاالب 
اللدينية من امر بمعروف أو نم نعى عن متكر عند من لايلتفت إلا إلىذوى اليات كا 

هو الغالب علي عوام زمانا وبعض خواصدلاشك انه من الموجبات للاأجر لكئهلابد 
من تقييد ذلك ما يحل لسه شرعا * 

٠“‏ حدز وعن ابن عمر قال 2 قال رسول الله صلى الله عليه وله وسلٍ من ليس 
ثوب شبرة في الد نيا البس الله ثوب مذلة يومالقيامة» روا احمدوا بوداودوا بنماجه ]ه.» 

الحديث أخرجة أيضا النسائي ورجال أسناده ثقات رواه ابو داود ويه 
مد بن عيسي بن محيح بن الطباع قال فيها بوحام مبرز ثقةله عاتن ركرك 
الوضاح وهو اثقة عن عثمان بن! في زرعةالثقفي وقد اخر رج له البخارى في الا" نساء. عن 
الماجر بنمر والسامى وقد اخرج له| بن حبان فى الثقات عنا بن تمر واطرييه أيضا 
من طربق عد بن عدسى عن القاضى شريك عن عهان بذلك الاسناد : قوله ١‏ من 
لبس ثوب شبر ة » قال ابن الاثير الشبرة ظبورالثى* والمرادانثو به يشتبر بينالناس 
لخالفة لونه لالوان ثيا بهم فيرفع الناس اليد بصارهم ويعختال عليهم ب لعجب والتكر : قوله 
«أليسه الل تمالي وب مذلة» لفظ أب داود ثوب مثله والمراد بقوله نوبمذلةيوجبذلنه 
يوم القيامة كا لبس ف الدنيا وبا يتعززبه على الئاس ويترفع بدعليهم والمراد بقولهمئله 
في تلك الرواية انه مثله في شهرته بين الناس : قال ابن رسلان لانه لبس الشهرة فى 
الدنا يا ليمزبه ويفتخر علي غيره ويلبمه أله يوم القيامة 'نوبا يشتبر عذلته واحتقاره 
ينهم عقوبة له والعقوبة من ح جنس العمل اتهي . ويدل على هذا التأويلالزيادةالقى 
زادها أبو ذاود.من طريق أن عوانة بافظ « تلبب فيهالثار » # والحديث # يدل 
علي تحريم لبس ثوب الشهرة وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب بل قد محصل 
ذلك لمن يليس وبا تخا اف ملبوس الناس من الفقراء لبرأه الناس فيتعجبوأ من لباسة 
ويمتقدوه قاله أبن رسلان وإذأ كان اللس لقصد الاشتبار في الناسفلافرق بينرفيع 
الثناب ووضعها والموافق لملبوس الثاس واغخاالفلان التحري يدورمع الاشتهار والمتس 
القصد وان لم يطابق الواقع * 

ع حؤهز وعن ابن حمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلمٍ من جر 
ثنوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر ان أحد شتي ازارى سرحي 


0 حكم من جر الثوب خيلاء 
الا أن أساهد ذيك منه فقال انك لست تمن يفعل ذلك خبلاء 6 رواه افاعة الا أن 
مساما وأ بنماجه والترمذى +يذ كروا قصة الي بكر )4 * . 

قوله« خيلاء» فعلاء يضم ا خاء المسجمة مدود. والخيلة والبطروالكروالزهووالسختر 
والخيلاء كلرابععنى واحديقالخال واختال اختيالا أذا كبر وهو رجل خال أي سكير 
وصاحب خا لأ ى صاحب كير :قوله2 م+ينظر الاليه»النظر حقيقةفي ادراكالمين للمرئي 
وهوهناتجازعن الحم ةأي لاي رحمه اللّلامتناع حقيقةالنظر في حقه تعالي والملاقةهى السسة 
قانمن نظر إلىغيره وهو في حالةمنونة رحمه . وقال فى شر ح القرمذي عبرعن المعني الكائن عند 
النظر بالنظر لاذمن نظر إلي متواضعرحمه ومن نظر إلى متكير مقته فالرحمة والمقت 
منسببانعن النظر لو الحديث) يدل على محريم جر الثوب خيلا والمراد جره هوجره على 
وجهالارض وهوالموافق لقولهصل الله عليه وآله وس 2ما أسفل من الكصين من الازار 
فيالنار» كا سيأنى وظاهر الحدي ث أن الاسبالمحرمعلى الرجال والنساءلافىصغة منفي 
قوله من جر» من العموم وقدفهمت م سامة ذلك ل اسمعت اد يث فقالكت« كيف تصنع 
النساء بذيوطن فال يرخينه شبرا فقالت اذا #سكشف أقدامين قال فيرخيئه ذراعا 
لابرد زعليه» أخر جه النسائى والترمذي ولكنه قداججع المسامون على جواز الاسبال 
للفساء صر ح بذلك| بن رسلان في شرح السئن وظاهرالتقييد بق له2خيلاء» يدل عفبومه 
ان جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا فى هذا الوعيد قالابن عبد اير مفبومه أن 
الخجار لغير ا لخيلاء لا بلحقهالوعيدالاانه مذموم قال النووي انهمكر وهو هذا ؛صالشافمى 
فال البويطي في مختصره عن الشافعي لاجوز السدل في الصلاة ولافى غيرها للخبلاء 
ولغيرها خفيف لقول الني صل الله عليه والهوسر لابى بكر انتهى: قال ان العربي 
لاوز للرجلان يجاوز بثوبه كعبه ويقول لاأجره خبلاء لان النعى قد تناوله لفظا 
ولامجوز لمن تناوله لفظا انيخا افه اذصار حكه ان يقول لا أمتثله لان تلك الملة ليست 
في فائهادعو ى غير مسلمة بل اطالةذيله دالة على تكيره أ تتهي ف وحاصله © انالاسبال 
يستازم جرالثوب وجرالنوب يستازم الخيلاء ولولم يقصده اللابس ويدلعلىعدماعتبار 
التقييد بالخيلاء ماأخر جه |بو داود والنسائي والترمذي وصححهمنحديث جابر بن 
سليم من حديث طويل فيه 2 ؤارفم ازارك إلى نصف الساق فان أبنت فالى الكسين 
داياك واسبال الازار فاءها من الخيلة وان اللتلايجب الخيلة » وماأخرج الطبراني من 


النغي عن أسيال الازار خيلاء للا 


حديث أبي أمامة قال ينا تحن مع رسول الله صلي ال عليه وله وسيٍ اذا لحقنا 
جمرو بن زرارة الا نصارى في حلة ازار ورداء قد أسبل ملطُمل رسول الله صلي الله 

عليه وآ له وس أخذ بتاحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن عبدك 
وأمنك <تى سمعها تمرو فقال يارسول الل إني أحش الساقين فقالياجمرو ان الله تعالى 
قد أحسن كل شى ء«خلقهياجمر و انالللانحبالمسبل » * والحديثرجالهثقاتوظاهره | 
ان ن تمر لم يقصد الخيلاء وقد عرفت مافى حديث الباب من قولهصلي الل عليهوآ. له وس 
لابى بكر « انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء 6 وهوتصريح بأنمناط التحرم الخيلاء 
وان الاسبال قد يكون للخبلاء وقد يكون لغيره فلا بد م نحم لقوله < فانها من اغْميلة © 
في حديث جابر بن سليم علي انه خرج مخرج الغالب قيكونالوعيدا مذ كور فيحديث 
الباب متوجها الى من فمل ذلك إختيالا والقول بأنكل اسبال من اخلةأخذا بظاهر 
عدو كار :4ه الشترورة فق كل | عد لم أن من الناى من يسبل ازاره مع عدم 
خطور الخيلاء ماله وبرده ماتقدم من قوله صل الله عليه وأله وسالانى بكرلا عرفت 
وهذا يحصل 0 بين الاحاديث وعدم اهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين 
وقد جمع إعض التأخرين رسالة طويلة حزم فيبا بتحر»الاسبال مطلقا وأعظمماتمسك 
به حديث جابر . وأما حديث أى أمامة ففاية مافيه التصريح إن الله لا حب المسبل 
وحديث الباب مقيد بالخيلاء وحمل المطلق علي المقيد واجب وأما كو نالظاه رمن جمرو 
انه لم يقصد الخيلاء فا مثل هذا الظاهر تعارض الاحاديث الصحيحة وسي اي ذ كر 
المقدار الذيا يمد إسبالا وذ كر تموم الاسبال جميع اللياس . ومن الاحاديث الدالة 
على ان الاسال فق أذ الذنوب ماأخرجه - وأبو داود والترمذي والنسائى وابن ش 
اج عن أن شرع لني سلا عه وآ وان قل ثلائة لا يكل مماللهيوم . 
القيامة ولا ينظر اليهم ولابز كيم وهم عذاب أليم قلت من ثم بارسول الله فقد خابوا 
وخسروا فاعادها ثلاثا قلت من هم خابوا وخسروا قال المسبل وامنان وامنفق سلعته 
بالحنف الكاذب أو الفاجر 6 » وماأأخرجه أبو داود وغيره من حديث أبيهريرةقال 
ينا رجل إصلى مسبلا ازاره فقال له رسول الله صلي الله عليه وا له وس اذهب 
فنوضاً فذهب فتوظأ ثم جاء قال اذهب فتوضاً فقال له رجل يارسول اللهمالكأمرته 
أن يتوضأ ثم سكت عنه قال أنه صلى وهو مسبل ازاره وان الله لا بقبل صلاة رجل 

(6 تع ) 


11 النعي عن اسبالالازار والقميس والمابة 
مسبل » وفى [إسناده أبو جعفر رجل من أهل المديئة لايرف اسمة . وماأخرجه 
أبوداود منجبلةحديث طويل وفيه «قال لتارسولانّصل اله عله وآ لهو سل عم الرجل 
خزم الاسدي ولا طولجته واسبال إزاره»ه 

© حلز وعن ابن مر عن النبي صلى الل عليه وآ لدوسرقال « الاسبالفيالازار 
والقميص والعمامة من جر شيدًا خيلاء لم ينظر الله إله يوم القيامة 6 رواها بو داود 
والنسائى وابن ماجه /4- »© 

الحديث في سناده عبد المز يز ب نأبى رواد وقد تسكلم فيه غير واحد قال ابنماجه 
قال أبوبكر بن أبى شيبة ما أعرفه اتتهي . وهو مولي المهلب بن ألي صفرة وقد 
أخرج له اببخارى وقال النووى في شرح مسلم بعد ان ذ كر هذا الحديث إنإسناده 
حسن لإ والحديث © يدل على عدم اختصاص الاسبال بالثوب والازار بل ييكون فى 
القميص والعامة كافي الحويث. قال ابن رسلان والطيلسان والرداء والشملة. فالا بن 
بطال وأسبال الهامة المراد به ارسال العذبة زائدا علي ماجرت به العادةا تتهى . وأما 
المقدار الذيجر ت بدالعادة فقد تقدمان النبي صل الله عليه وآ لهوسزفملههو وأصحابه 
وتطويل أكام القميص, نطويلا زائدا علي المعتاد من الاسبال وقد نق ل القاضي عياض 
عن العاماء كراهة كل مازاد على الممتاد في اللباس فى الطول والسعة »* 

1" حر وعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وآ له وسيم قال « لا ينظر 
الله الي من جر إزاره بطرا» متفق عليه:ولاحمد والبخارى « ما أسفل من الكميين 
من الازار في النار » 4 » 

قوله « بطرا ؛ قد تقدم أن البطر معناه معني الخيلاء وفى القاموس البطرالنشاط 
والاشروقلةاحمال العمة والدهش واليرةوالطفيان وكراهة الثي: من غيرأن يستحق 
السكراهة | تتعي : قوله 9 ما أسفل من الكمين ‏ اٍ قال في الفتح ما موصلة وبعض 
صلتة الحذوفوهو كن وأسفل خيره وهو منصوب ويجوزالرفم أى ما هو أشفل وهو 
أفمل تفضيل ويحتمل أن يكون فعلا ماضيا ومجوز أن تكون ما نكرة موصوفة بأسفل: 
قال الخطانى يريد أن الموضع الذي يناله الازار م نأسفل السكمبين في النار فكني ! ثتوب 
عن بدن لابسه ومعناه أن الذى دون الكسين من القدم يعذب عقوية . وحاصلهانه 
من تسميةالنى* بإسم ماجاوره أو حل فيهوتكون من يانية ويحتمل أن تكون سبية 


نعى المرأة عن لبس مايصف بشمرنيا ١)‏ 
ويكون المراد الشخص نفسه فيكون هذا من باب نسمة الثىء عا يؤل اليه أمرهفي 
الآخر ةكقوله ( فى أراتي أعصر حرا ) يعني عنبا فسماء : عا يؤل اليه غالبا : وقيل 
معناه فبو حرم عليه لاالحرام يوجبالتار في الآخرة. وقد أخرج أبو داود من 
حديث أبيهريرةقال قالرسول اللةصلى الله عليه وآ له وس «ازرة - الى أصف 
الساق ولاحر جَ أو لا جناح فها ينه وبين الكميين وماكان أسفلمن الكسيننبو في 
نار » وأخرجه أيضا النسائى وابن ماجه 9 وحديث # البابيدل علي أن الاسبال 
امحرم انما يكون اذا جاوز الكسين وقد تقد تقدم الكلام علي اعتبار الخيلاء وعدمه* 


وباب نهى المرأة أن تلبس ما محى بدنها أو تتبمبارجال | 


١‏ -<ز عن أسامة ل نر ل اله عليه وا له وس 
قبط ة كثيفة كانت مما أهدى له دحية الكلى فكسوما أمرأني فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآ له وس مالك لا تلبس القبطية فقلت يا رسول الله كسوما امرأني فقال 
مرها أن همل ها غلالة اني أخاف أن تصف حجم عظامها » رواه أحد ]سه 

الحديث أخرجه أيضا أن أى شيبة والبزار وابن سعد والروياق والبارودي 
والطبرائي واليهقي وااضياء فى انختارة وقد أخرج حوه أب داود عن دحية بن 
خايفة قال « أني رسول الله بقباطي فاعطالى منها قبطية فقال اصدعبا صدعتين فاقطع 
أحدها قيصا واعط الآخر امرك تختمر به فلما أدبر قال ومر إمرأنك عجمل نحنه 
ثوب لا يصفها » وفي إسناده ابن لليعة ولا محتج بحدبته وقد مابع ابن لميعة علي روابته 
هذه أبو العباس نحي بن أبوب المصري وفيه مقال وقد احتج به مسلم واستشهد به 
البخارى . قوله « قبطية » قال فى القاموس بغم القاف علي غير قياس وقد نكسر 
وفيالضياء بكسرها :وقال القاضى عياض !لضم وهى نسية الي القبط يكسر القاف وثم 
أهل مصر . قوله 3 غلالة 6 الغلالة بكسر لفين الممجمة شعار يلبس نحت الثوب كفي 
القاموس وغيره 9 والحديث »© يدل علي أنه يجب علي المرأة أن نستر بدا شوب لا 
بصفه وهذا شرط ساتر العورة وانما أمر بالثوب محته لان القباطى ثاب رفاق لانستر 
البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها » 


لل نل الاوطار للشوكاتي 

"١‏ حل وعن أم سلمة 3 أن البى صلى الله عليه وآ له وس دخل على أم سامة 
وهي ممتمر فقال لية لاليتين 6 رواه أحمد وأبوداود 4ه ه 

الحديث رواه عن أم سامة وهب هولى أنى احمد قال المنذرى وهذا يشبه الجبول 
وفى الخلاصة أنه وثقه ابن حبان:قوله «وهى تختمر» الواو لاحال والتقدير دخل عاما 
حال كونها تصلح حخفارها يقال اختمرت المرأة وتحمرتاذا ليست اعذاركا يقال اعنم 
وتعمم اذا لبس العمامة:قوله«فقال لية» بفتتح اللام ونشديد الياء والنصب علي المصدر 
والناصب فعلمقدر والتقدير الوبه لية:قوله«لاليتين»أمرها أن تلوي-فارها على رأسبا 
ونديره مرة وأحدة لامرتين ثلا بشبه اختمارها ندويرتمائم الرجالاذا اغتموا فكون 
ذلك من النثنبه الحرم وسيا ليا ندحرم على العموم من دون مخصيص « 

قر وعنابىهريرة قال2 قال رسول الله صلى الدّعليه وآ له وس صنفانمنأهل 
الثارلم أرها بعد نساء كاسياتعاريات مائئلات تمبلات على رو وسهن أمثال أسنمة البخت المائلة 
لايرين النة ولاجدن ربحها. ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس» 
رواه امد ومسل ع 

قوله « صنفانمنأهل النار»فيهذم هذين الصنفين:قال النووى هذا الحديث من 
معجزاتّالشوة نقدو فع هذا نالصئفانو هاموجودان:قوله (كاسيا تعاريات» قي لكاسيات 
من نعمةاللفعاريات منشكرها. وقيلمعناه تستر بعض بدمها و تكشف بعضه أظبارا للمالها 
وتحوموقيل تلبس ثوبارقيقا يصفف لون بدبها: قوله«مائلات»أيعن طاعةاله ومايازممن 
حفظه ميلات أى يعلمن غيرهن فعلين المذموم. وقيل ماثلات بمثيهن متخت اتميلات 
لا كتافون: وقيل المائلات بعشطون مشطة البغايا المميلات عشطون غيرهن تلك المشطة: 
فو له على رو وسهن أمث ل أسنمة البخت 6 أى يكرمن شعو رهن و يعظنها بنىتمامة أوعصابة 
أونحو ها. والبخت بغم الباءالموحدةوسكون الخاء المعجمة والناء امثناة الابل الخراساننة 
«والحديث #ساقه المصنف للاستدلال بدعلي كراهة ليس المرأة ماحكي بدنها وهو أحد 
التفاسير ها نقدم والاخباربإنمن فمل ذلك من أهل الثار وانه لاتجد ربح النة مع أن 
ركه يوجد من مسيرة -مسمائة عام وعيد شديد يدل علي تحريممااشتمل عليه الحديث 
من صفات هذين الصئفين © 


التنامن في الليس وما يقول من استجد ثوب /ى١‏ 


ح< وعن ابرهريرة0أنائبى صلىاله عليه وآ له وس لمن الرجل لبس ببس 
المراة والمراة تلبس لبس الرجل » رواء احمد وابو داود ]8ه » 
الحديث أخرجه أيضا النسائي ولم يتكلم عليه بوداود ولاالتذريورجالاسناده 
رجالالصحيح و أخر جأ بوداو دعنعا ثشةاراقالت» لعن رسول اللّصلى الل عليه وآلهوسم 
الرجلةمنالنساء» واخر جالبخارى وابوداود والترمذي والفسائي وابنماجه من حديث 
بنعباس قال 9 لعن رسول اللّصل الله عليه وآ لهوسلٍالمنشيهاتمنالذساء بالرجال والمنثبوين 
من الرجال بالنسا» وأخرج احمد عنعبدالل بنتمر و بنالعاص أنه رأى امرأة متقلرة 
قوسا وهي ني مشية الرجل فقال من هذءفقالهذءأم سعيد بنت ابي جبل فقال 2 سمعت 
رسولاللّصل اللعليهوا لدوسر يقول لبس منامن تشيهبالرجالمنالنساء» قوله2 ليس المرأة 
ولبسالرجل» روايةأبيداود لبسة في الموضمين(والحديث) يدل على حرم تشبه الفساء 
بالرجال والرجال بالنساءلا"ن اللمنلا يكون إلا على فملمحرم واليدذهب اجمبور. وقال 
الشافى فى الا"مانه لانحرءزي النساء على الرجلواما بكره فكذا عكمه انتهي. وهذه 
الا"حاديث تردعليه وهذا قال النووىف الروضة والصواب أن تشبه النساء بالرجال 
وعكسه حرام الحديث الصحيحا تتهى. وقدقالالنى صل اللهءليه وآله وسيفي المترجلات 
«أخرجوهن من ييوتك » وأخرج | بوداود من حديث ابي هريرة قال « أني رسول 
لَه صلي الله عليه وأ له وسلم بمخنث قد خضب بديه ورجليه بالخناء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآ له وس ما بال هذا فقالوا ينشبه بالنساء فأمر به فثفى الى النقيع قبل 
وازسول ال الا نقنله قال انى هيت ان اقتل المصلين » وروي البيبقىأ نأ بابكرأخرج 
مخنئا وأخرج عمر واحدا * 


-ز باب التيامن في اللس ومابقول من استجد ثوبا 8ه 


١‏ ح«هز عن الي هريرة قال دكان رسول اللاصلى الله عليه وا له وسلٍ اذا لبس 
قيصا بدأ عيامئه » وعن الي سعيد قال « كان رسولٌ الله صلى الل عليه وآله وسلمٍ اذا 
استجدثو با مهاه باسمه عمامة أوقيصا أورداء ثم يقول اللهم لك الأد انت كسوتنيه 
أسأ لك خيره وخير ماصنعلهوأعوذ بكمن شرهوشرماصع له» رواه الترمذى )0-» 


2  قاكوشا نل الاوطار‎ 1١1 

الحديث الا ول أخرجه أيضا النسائى وذكره الحافظ في التلخص وسكت عنه : 
ويشهد له حديث ١‏ اذا توضأم وأذا لبستم فابدًا يعيامنج » اخر جه ابن حبان والبيبقي 
والطراني قال أبن دقيق العيد هوحقيق بأن ينصح ويشهد له أيضا حديث عائشةالمتفق 
عليه بلفظ « كان رسول اللاصلى الل عليه وله وس يسجبه التيامن في تتعله وترجله 
وطبورهوفي شأنه كله » وهو يدل عل مشمروعية الابتداء في لبس القديص بالميسامن 
وكذلك لبس غيره لعموم الا حاديث الدالة علي مشمروعيةتقدم الميامن لإإوالحديث » 
الثاني أخرجه ايضا النسائي وابو داود وحسنه الترمذى * قوله « مهاه باسمه 6 قال 
اإن رسلان فى شرح السئن البداءة باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذ كر 
النعمة واظبارها فان فيه ذ كرالثوب مرتين شرةذ كرهظاهرا ومرة ذكره مضمرا : 
قوله 2 أسألك خيره» هكذأ لفظ الترمذي. ولفظابي داوده أسألكمن خيره 6 بزيادة 
من. ولفظ الترمذىاعم واجم لقول النى صلى ال عليه وآآله وسم لعائعة «عليك 
بابو امع السكوامل الهم إني أسألك المي كله » ولفظ ابىداود أنسب لافبهمن المطابقة 
لقوله فيأخر الحديث «وأعوذ بك منشره» قوله 2 وخبرماصنع له» هواستم لدفي طاعة ال 
تعالى وعبادته ليكو نعو نا لهعليها: قو له 2 وشرماصنع له» هواستمالهفىمعصية الله وعخالفة 
5 #إواحديث # يدل على استحباب حمد الله تعالى عند ليس الثوبالمديد . وقد 
أخرج الا ؟ في المستدرك عن عائشة رضى الله عنها قالت « قال رسول الله صلى الل 
عليه وآله وس ما اشترى عبد ثو با ننارنا وذ بنصف دئار مد الله الام يبلغ ركتية 
حى يغفر الله له ) وقال حديث لا عر في اسنادء أحدا ذكر جرح وال أعرٍ » 


( أبو اب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات 6 
ل( باب اجتناب النجاسة فى الصلاة والعنو عما لايع ها 


١‏ حطز عن جابر إن شوة تإل ( سمعت رحلا أن الى صلى الله عليه وا له 
وس أصلى فى الثوب الذى آفى فيه أهلي قال نعم الا أن ترى فه شيئاً فتغسله » رواه 
أحند و بن ماجه * لاوعنمماوية قال ١‏ قلتلا م حبيبة هل كان يصلى النى صل ال 


اجتئاب النجاسة في الصلاة ١1‏ 


عليه وآ له ول في التوب الذى مجامع نيه قالت نعم اذالم يكن فيه أذى » رواه 
اللجسة إلا الترمذي ]4 » 

حديث جابر بن سهرة رجال إسناده عند ابن ماجه قات وحديثمعاويهرجال 
إسناده كلب ثقات طإوالحديثان» يدلان علىتينب المصلي لثثوب انجس وهل طوارة 
ثوب المصلى شرط لصحة الصلاة أم لا فذهب الاكثر الى أنها شرط وروى عن 
ابن مسعود وابنعباس وسعيد بنجبير وهو مروى عزمالك انها ليست بواجبة ونقل 
صاحبالنباية عن مالك قولين: أحدها إزالة التجاسةسنة وليست بفرض:وثانيهما اما 
فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان . وقد قولى الشافعي ان ازالة لنجاسة غيرشرط 
«احتج المبور» بحجج . مذها قول الل تعالمي ( وثيابك فطبر) قال في البحر والمراد 
نصلاة للاجاع علي أن لا وجوب فى غيرها ولا مخفاك أن غاية ما يستفاد من الا بة 
الوجوب عندمن جمل الا مرحقيقة فيه والوجوب لايستازم الثشرطيةلان كون الثى* 
شرطا حم شرعي وضي لا يبت الا تصريح الشارع بأنه شرط أو بتعليق الفعل به 
بإداة الشعرط أو بنفى الفعل بدونه نفيا متوجبها الميالصحة لاالي الكال أو بنفي الذرة 
ولا يثبت مجردالا مربه : وقد أجاب صاحبضوء التهار عن الاستدلال بالا بة با-ها 
مطلقة وقد حملا القائلون بالشرطية علي الندب فى اللة فأبن دليل الوجوب في المقيد 
وهو الصلاة.وفيه أمهم لم حملوها على الندب بل صرحوا بأما مقنضية للوجوب في 
الجة لكنه قام الاججاع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء 
الوجوب فيا عدا المقيد . ومنها حديث خلع التمل الذى سيأني وغاية مافيه الا مر 
مسح الثعل وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ماكان قد صلى قبل الخلع 
ولوكانت طبارة الثياب ونحوهاشرطا لوجب عليه الاستثناف لان الشرط يؤر عدمه 
في عدم المشروط كا تقزر في الا صولفهو عليهم لالم . ومنها الحديثان المذ كوران 
في الباب وحجاب عنهما بأن الثاني فمل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الششعرطية 
والائول لبس فيه مايدل على الوجوب سالا أن قوله قتضله خير في معني الا مر 
فهو غير صالح للاستدلال به علي المطلوب . ومنها حديث عائشة قالت « كنت مع 
رسولالله صلى اله عليه وآ له وس » وفيه « فلما أصبح رسول الله صلى اللاعلية و ! له 
ومسل أخذ الكماء فلبسه ثم خرج فصلى فيه الفداة م جلس فقال زجل يا رسولالله 


١‏ أدلة من قال بششرطية ازالة التجاسة 
هذه لمعة من دم في الكساء فقبض رسول الل صلي الل عليه وآ له وسل عليها مع ما 
بليبا وارسليا لي مصرورة فى بد الغلام فقال اغسلى هذه واجفيها ثم ارسلى م ا الى 
فدعوت بقصعتق فغسلئها ثمأجفيتها نم أخر جتها فجاء رسول التصلى العليه وآ له وس 
وهو عليه 6 أخرجه أبو داود ويجاب عنه أولا بأنه غ ريبك قال المنذرى. وثانا بأن 
غاية ما فيه الا مر وهو لا بدلعل الشمرطية. وثالنا بأنه علييم لالم لانه لم ينقلاليئا 
انه أعاد الصلاة التى صلاها فى ذلك الثوب . ومنها حديث تمار بلفظ 9 ما تل 
ُوبك من البول والغائط والفيءوالدم والمني » رواء أ بو يعلي واليزارفى مسند.هما واين 
عدى في الكامل والدار قطني والبييقى في سئنهما والعقيل فى الضعفاء وأبو نيم في 
المعرفة والطبرا ني ف الكير وال وسط وعوابعنهأو لا بأن هؤلاء كلهم ضفوه وضففه 
غيرثم من أهل الحديث لان في اسئادهمابت بن حماد وهو متروك ومتهم بالوضع وعلي 
أبن زيد بن جدعان وهو ضعيف حق قال البيبقي في سننه حديث باطل لا أصل له. 
وثانيا بأ نه لا يدل على المطلوب و ليس فيه الاأأنه يغسل الثوبس هذه الا شياء لامن غيرها. 
ومنها حديث غسل الني وفركه فى الصحيحين وغيرها كا تقدم وهو لا يدل على 
الوجوب فكيف بد لعلي الشرطية ومنهاحديث «حتيه ثم أقرصيه ) عندالبخاري ومسل 
وغيرهى| من حديث أءماء.وفي لفظم فلتقرصه ثم لتنضحه عاء» من حديث عائشة وفى 
لفظ «حكيه بضلع »من حد يث أمقدس بن تحصن وعجا ب عن ذلك أولابأن الدليل أخص 
من الدعوي وثايا بأن غابة مافيه الدلالة على الوجوب . ومنها أحاديث الا مر بغسل 
النجاسة كحديث تعذيبمن لم لبتياة من البول وحديث الاأمر بغسل المذي وغيرها 
وقد تقدمت فى أول هذا اا-كتاب وجاب عما بأنها أوامر وهي لاندل على الشرطية 
الى هي تحل النزاع كا تقدم نعم يمكن الاستدلالالا وامر المذكورة فى هذا الباب على 
الثعرطية ان قلنا إنالا مر بإلثىء نعي عنضده وأن النعي يدل علي الفسادوفى كلا 
المسئتين خلاف مشهور في الا صول لولا أن ههنا مانما من الاستدلال بها على 
الشرطية وهو عدم أعادته صلى الل عليه وآ له وسلٍ لاصلاة التى خلع فها نمليه لان 
ناء» على مافعله من الصلاةقبل الخلع مشعر بأن الطهارة غير شرط وكذلك عدم تقل 
اعادته للصلاةالتقى صلاها في الكساء الذى فيه للعة من دم مأ نقدم.ومن ادلتهم على 
الشرطية <سديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ 9 تعاد الصلاة من قدر الدرثم من الدم » 


الصلاةفي التعلين بدازالة الحبث فل 
أخرجهالدار قطني والعقيلى في الضعفاء وأابن عدى في الكامل. وهذا الحدث لوصح 
لكان صالخا للاستدلال بهعلي الشر طية المدعاة لكنه غير صحييح بلاطلل أنفياسناده 
روح بن غطيف وقال ابن عدى وغيره انهتفرد بهدوهوضعيف قال الذهلي أخاف أن 
يكون هذا موضوعا. وقالالبخاري حديث باطل. وقال ابن حبان موضوع. .وقالاليزار 
أجع أهل العم على نكرة هذا الحديث.قال الحافط وفد أخرجه ابن عدى فيالكامل 
من طرب قأخرىعن الزهريلكن فيها أ بوعصمةوقدامى!إلكذبا تهى .اذا تقررلك 
ماسقئاه من الا دلة وما ة فيبا فاعل أنم الاتقصر عن أفادة وجوب تطبير الثياب فن صلق 
وعلى ثوبه مجاسة كان تارك لواجب وأما أنصلاته باطلة كاهو شأنفقدان شرطالصحة 
فلا لما عرفت .ومن فوائد حديئي الياب انه لاجب العمل مقتضى المظة لاأن الثوب 
الذى يجامع فيه مظة لوقوع النجاسة فيه فارشد الشار ع صلى الله عليه وآ له وس إلي 
أن الواجب العمل بالثنة دون المظنة. ومن فوائدهماما قال ابن رسلان فيشرحالسنن 
طبارةرطو بةفر جالمرأةلا أنه يذ كر هنا انة كان يغسل ثوبه من الماع قب لأنيصلي ولو 
غسله لنقل: ومن امعلوم أن الذكر مخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة اتتعى » 

“ا يز وعن أبيسعيد عن النبي صلىالله عاية و لدوم » انه صلي فخلع تعلية 
فلع اناس نعاطم فلما انصرف قال ْم لم خامتم قالوا رأيناك خلمت فخلمنا فقال إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن بها خا فاذا جاء أسدك المسجد فلقلب عليه ولينظر فيا 
فان رأي خبنا فليمسحه بالارض ثم ليصل فيها » رواه أحمد وابو داود 0ه » 

الحديثأخرجدأيضا الحاكم وابن ذزمةوابن حبان واختلف في وصلهو إرساله 
ورجح أبوحاتم في العلل الموصول ورواه الخا؟ من حديث أنسوابن مسعودورواه 
الدارقطني من حديث| بن عباس وعبد الله ابن الشخير واسناداها ضعيفان ورواءالبزار 
من حديث أبى هريرة : واسناده ضعيف معلول أيضا قاله الحافظ فى التاخيص : قوله 
«فأخبرلي ؛ فيه جوازتكليم المصلى واعلامه عا يتعلق صاب الصلاة وانه لابجو زتأخير 
اليان عن وقتالخاجة : قوله « خيثا 6 فى رواية اني داود ١‏ قذرا» وهو ماتكرهه 
الطبيعة من جاسة وعذاط ومني وتيرذلك 98و والحديث* قدعرفت تما سلف انه استدل 
به القائلون بان ازالة النتحاسة من شروط صحة الص_لاة وهو كما عرفناك عليهم لالم 


لان استمراره علي الصلاة الى صلاها قبل خلع النعل وعدم إسئنا فه لا دل علي عدم 
(مراحج؟) 


كون الطبارة شرعا : وأجاب المهور عن هذا بأن المراد بالقذر هو الثيء المستقذر 
كالخاط والبساق وتموما ولا بلزم من القذر أن يكو نمسا وبأنه مكنا نيكوندمايسيرا 
ممفواعئه واخبار جبريل له بذلك لثلا تنلوث'يابه بنيء مستقذر. ويرد هذا المواب 
عاقاله فى البارع في تفسير قوله( أو جاء أحدمي من الفائط )انه كني بالفائط عن القذر 
وقول الا زهرى النجس القذر الخارج من بدنالانسان طبله لستقذر غير نجس أو 
مس معفو عنه مح وإخبار جبريل في حال الصلاة بالقذر الظاهر انه لما فيها من 
النجاسة الى يجب مجنبها في الصلاة لالحافة النلوث لانه لوكان اذيك لا خبرهقبل الدخول 
في الصلاة لان القعود حال لبسبا مظة لاتلوث يا فيها على أن هذا الوا بلا كن 
مثله في رواية الحبث المذكورة فى الباب للاتفاق بين أمة اللغة وغيرهم ان الاخبئين 
ها البول والغائط * قال المصنف رحمه الله تعالي بعد أن ساق الحديث مالفظه وقيه 
أن دلك النعال مجزىء وان الا صل ان أمته اسوته في الا حكام وان الصلاةف التعلين 
لانكزو وان العمل البسير معفو عنة اتنهي : وقد تقدم الكلام على ان دلك النعال 
مطبر ها في أبواب تطبير التجاسة وأما أمته أسوته فبو المق وفيه خلاف في الاصل 
مشهور وأما عدم كراهة الصلاة فى التعثين فسيًتي وأما العفو عن العمل اليسير فسأي 
اشاداوية فوائد الحديث جواز المثشي الى المسجد بالتعل * 


( باب حمل المحدثوالمستجمرفي الصلاةوثيابالصغار وماشك فينجاسته ) 


١‏ <ؤزز عن أنى فتادة ١‏ ان رسول ألله صلى الله عليه وآله وس كان يصلى وهو 
حامل أمامة بنت زيني فاذا ركع وضها وإذا قام لبا © متفق عليه )4 » 

قوله د وهوحامل|مامة » قال الحاقظ المثنبور في الروايات التنوين ونصب أمامة 
وروى بالاضافة وزاد عبدالرزاقعن مالك باسنا حديث الياب «على عاتقه» وكذالمسر 
وغير «من طر بق أخرى ولاحمدمن طريق ابن جريج «على رقبته» وأمامة - الطمزة 
وتخفيف الميمينكانت صغيرة عل عبدالنى صلي الل عليه و7 لهوسوتزوجباعلى بسدموت 
فاطمة بوصيةمنها. قوله«فاذار كم و ضهها» عكذافي صحيح مسر والنسائى وا حمدوا بن حبان 
كلبيعن عامر بن بداللهشيخ مالك.ورواية البخاريعن مالك 9فاذاسجد اولاىداود 


أقوال العاماء في حكم حمل الصغير فى الصلاة تذقا 


ا 
من طريق المقبرى عن عمرو بنسليم «حقى اذا أراد ازيركع أخذها فوضها م ركم 
وسجد حتى اذا فرغ من سجوده وقام اخذها فردهاق مكاها 6 وهذاصر بخ فى ان 
فمل اليل والوضع كانمنه لامنبا وهو بردتأويل الخطانى حيث قاليشيه انتكون 
الصبية قد الفته فاذا سجد تعلقت باطرافه والنزْمته فينبض من سجوده فتبقى حمولة 
كذك الا ان يركم ففرسلبا ويرد ايضا قولابن دقيق العيد ان لفظ حمل لايساوى 
لفظ وضع في اقتضاء فل الفاعل لانانقول فلان حمل كذا ولو كانغيره حمله مخلاف 
وضع فلي هذا فالفمل الصادرمنه هو الوضع لا الرفع فيقل العملا تتهي.لان فو له حت اذا 
فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها صريح في أن الرفم صادر منه 
صلى الل عايه وآ له وس وقد رجع ابن دقيق العيدالى هذا فقالوقد كن تأحس بهذا 
يمني الفرق بين ل ووضع ون الصادر منه الوضم لا الرقع حسنا إلي ان رايت في 
بعض طرقّه الصحرحة فاذا قام اعادها اتهيى . وهذه الرواية ف صحبح مل ولاحمد 
د فاذاقام حملبا فوضعها علي رفيته» و الحديث #يدل على ان مثل هذا الفعل معفو 
عنه من غيرفرق بين الفريضة والنافلة والمنفرد والمؤم والامام لا في صحبيح م ممن 
زيادة «وهويؤمالناس في المسجد » وإذا جازذك في حال الامامة فى صلاة الفريضة 
جاز في غيرها بالاولي . قال القرطى وقداحتلف العلماء فيتأويل هذا الحديث والذى 
أحوجبم الي ذلك أنه عمل كثير فروىابنالقامم عن مالك انه كانفيالنافلة واستبعده 
المازرى وعياض وا بن القامم قال المازرى امامته بالناس في النافلة بست عمبودة. واصرح 
من هذا ماأخرجه أبو داود بلفظ « يننا تحن نننظر رسول الله صلي الله عليه وا له 
وس فى الظبر أو ا'مصر وقد دعاه بلال إلي الصلاة أذ خر ج علينا وأمامة على مائقه 
فقام فى مصلاه فقمنا خلفه فكبر فكيرنا وهي فى مكاها » وروى أشهب وعيد الله 
ابن نافع عنمالك ان ذلك لاضرورة حيث لم جد من يكفيه أمرهاوقال بض اصحابه 
لانه لو تركها لبسكت وشغلته أكثمن شغلتهحملها . وفرق يعض أصحابه بين الفريضة 
والنافة. وقال الباجىان وجد منبكفيه امرها جاز في النافلة دؤن الفريضة وان جد 
جاز فيهما . قال القرطى وروىعبدالل بن يوس ف التنيسيعنمالكانالحديث متسوخ. 
قال الحافظ روي ذلك عنه الاسماعيلي لكنه غير صريح : وقال ابن عبد البر لعل 
الحديث منسوخ بتحرى العمل والاشتغال في الصلاة وتمقب با نالفسخ لايثبت بالاحمال 


١‏ نْب المساجد الصبيان والحائين والبيع والشراء 
وبآن القضية كانت بعد قوله صلى الله عليه والفوسر ان فى الصلاة لشغلا » لانذيك 
كان قبل الطجرة وهذه ألقصة كانت بعد الهجرة عدة مديدة قطاقاله الحافظ .وقال 
القاضى عياض أن ذلك كان من خصائصه ورد بأن الاصل عدم الاختصاص قال 
النووى سعد أن ذكر هذه التأويلات وكل ذلك دعاوي باطلة مردودة لادليل عليبا 
لان الا دمى طاهر ومافى جوفهمعفو عنه وثيابالاطفال وأجسادهى ممولةعل الطبارة 
<دق تتبين النجاسة والاعمال في الصلاة لا تمطلها اذا قلت او نفرقت ودلائل الششرع 
منظاهرة على ذلك واعا فمل الني صلىالل عليه وآله وس ذلك لببانالواز اتتهي.قال 
الحافظ وحمل أ كثر أهل العم هذا الحديث على أنه عمل غيرمتوال اوجودالط ا تبن 
أركان الصلاة . ومن فوائد الحديث جواز ادخال الصبيان المساجد وسيأتي الكلام 
علي ذلك وان مس الصغيرة لاينتقض به الوضوء وان الظاهر طبارة ثياب من لامحترز 
من النجاسةكالا طفال.و قال ابن دقيق العيد محتمل أن بكون ذلك وقع حال التنظيف 
لاأن حكايات الا حوال لاعموم لها * 

<يز وعنأبيهريرة قال دكنا نصلى مع النبي صل الله عليه وله وس العشاء 
فاذا سجد وئب الحسن والمسين على ظهره فاذا رفع رأسه أخذها من خلفه أخذا 
رفيقا ويضسعا علي الا رض فاذا عاد عادا <تى قضي صلاته ثم أقمد احدها على لقذيه 
قالفقمتاليه فقلت يارسول الل أردهما فبرقت برقة فقال لها الحقا بأمكا فك ددْها 
حى دخلا » رواه أحد )2 » 

الحديث أخرجه أيضا ابن عساكر وفي اسناد أحمد كامل بن العلاء وفيه مقال 
معروف وهو يدل على أن فثل هذا الفمل الذى وقع منه صلى الله عليه وآله وسل غير 
مفسد للصلاةوفيهالتصر يبح بأنذلك كان في الفريضة وقد تقدم الكلام فشر حالحديث 
الذي قبل هذا . وفيه جواز ادخال الصبيان المساجد وقد أخرج الططراق من 
حديث معاذ بن جبل قال « قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍِ جنبوا مساجدم 
صبيانم وخصومانم وحدودع وشراء؟ ويعم وججروها بوم عم واجعاوا 
على| بوامها «طاهر؟ »ولكن الراوى له عن معاذ مكخول وهولم إسمع مله . وأخرج 
أبن ماجه من حديث وائلةبن الاسقع « أن النبى صلىالله عليهوا له وس قال جنبوا 


مساجدم صبيانم وج ينع وشراءمويمع وخصوما تع ورفع أصواتع وإقامة حدود؟ 


ثيابالخائض طاهرة ١‏ 


وسل سيوفم وائخذوا على أبواها المطاهر وججروهافي اجمع » وفي اسناده الحرث 
انشبابوهو ضعيف. وقد عارض هذين الخديثين الضعيفين حديث أماءة التقدم 
وهو متفقعليه. وحديث ألباب وحديث أنس ‏ ان الثبى صلي اله عليه وس قالاني 
لا أسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاةفاً خئف مافة أن فتن أمه» وهو متفق عليه فبحدمم. 
بين الاحاديث بحمل الامر بالتحئيب ب علي الندب ؟ا قال العراة في فيشرح الترمذي او 
بأما تيزه المساحد من لا يؤمن حدثه فيها * 

© حؤز وعنعائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآ لهوسلٍ يسلي من الل 
وانا الى <نبه وانا حائض وعلى مرط وعلية بعضه 6 رواه مس وا بو داود وابن 
ماجه . ]4 * 

الحديث أخرجه أيضا النسائي واتفق علي محوه اللشبخان من حديث ميمونة : 
قوله 2 مرط 6 بكسر الميم وهو كماء من صوف أو خزاً أوكتان. وقبل لا يسمى مرطا 
الا الا خضر. وفى الصحيح « فى مرط من شمر اسود 6 والمرط يكون ازارا ويكون 
رداء قاله اإنرسلان «إونيه دليل #على أن وقوف المرأة ينب المصلىلا يبطلصلائه . 
وهو مذهب الخمبور وقال أ حنيفة ة انما تبطل والحديث يرد عليه . وفيه أن شاب 
الحائض طاهرة إلا موضما يري فيه اثر الدم أو النعجاسة.وفيه جواز الصلاة بحضرة 
الحائض وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلى وبعضه عليبا * 

4 حر وعن عائشة قالت « كان النبى صلى الله عليه وآله وس لايصلي فى 
شعر نا » رواه اد وابو داود والترمذى وصححة . ولفظه 2 لايصلي في 
لحف نسائه 6 :4س » 

الحديث أخرجه أيضا النسائى وابن ن ماجه كلبم من طريق مد بن سيرين 
عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قال |بوداود في سننه قال حماد يعني أبن زيِد سمعت 
سعيد بن ألى صدقة قال سألت مدا يعني ابن سيرين عنه فل حدثني وفال سمعته منذ 
زمان ولا أدري تمن سمعته من ثبت املا فاسألوا عنه :قال | بن عبد البر فى هذا المعني 
قول منٍ حفظ عله ححة علي من سأله في حال نسيانة أو في حال تغير فكره من 
أ طرأٌ له من غضب أوغير هففىمثل هذا العالملا يسئل وقولهفاساً لواعنه غيري لايقدح 

في الروابة المتقدمة فانه مو على انه أمر بسؤال غيره لتقويةالحجة: قوله2فيشعر نا» 


١‏ حكم الصلاة على مركوب نجس او اصابته نجاسة 


بضم الشين والعينالمب.لة جع شعارعلي وزن كتب وكتاب وهوالثوب الذييلى المسد 
وخصتها بإلذكر لامها أقرب الي ان تناها النجاسة من الدثار وهو الثوب الذى يكون 
فوق الشعار قال | بن الاثير المراد بالشعار هنا الازار الذيكانوا يتغطون به عندالنوم. 
وفي رواية اللي داود 2 في شعرنا أو فنا » شكمن الراوى واللحاف اسم م إلتحف به 
#و الحدريث #يدل على مشروعية تحني ثياب النساء التى هي مظة لوقوع النجاسةفيها 
وكذلك سائرالثيابالتى تسكون كذلك.وفيه ايضاان الاحتياط والاخذبالقين جائز 
غير مستكر في الشرع وانترك المشكوك فيه الي امتيقن امعلوم جائز وليس من نوع 
الوسواس؟ قال بعضهم. وقد تقدم في الياب الاول انه كان يصلي في النوب الذي 
#امع فيه اهلهمايرفيه اذي واندقال لمن سألههل يصلى في الثوب الذى يأني في هأهله 
نعم إلاانيرىفيه شيثافبفسله وذكرنا نالك انه من باب الاخذ بالمثئة لمدم وجوب 
العمل بالمنانة وهكذا حديث صلاته فى الكساء الذي لنسائه وقد تقدم . وحديث 
عا ئشةالمذ كور قبل هذا وكل ذلك يدل عل عدم وجوب تنب ثياب النساءواعاهومندوب 
فقط تملا بالاحتياط كيدل عليه حديث الباب وهذاجمع بينالاحاديث *ه 


حتت باب من صلى على مركوب نجس أو قد أصابته نجاسة يهم 


١‏ <ز عن ابن تمرقال «رأيتاتنى صل الله عليه وآله وسلم يصلي علي حمار وهو 
متوجه لي خيبر» رواه احمد ومس والفسائي وأبوداود*؟ وعن أنس «انه رأي النبي 
صلى الله عليه وأ له وسم يصلي على حمار وهو راكب الي خي بر والقبلة خلفه » 
رواه النسائى )-» 

أما حديث أبن تمر فرواه مرو بن يبي المازثي عن أنى المباب سعيد بن يسار 
عن عبد الله بن حمر بلفظ الكتاب . قال النسائئي مرو بن محيى لايتا بع علي قولهعلى 
حماروريا قالعلي را حلته . وقال الدار قطني وغيره غلط مرو بن يحبي بذكر امار 
. واللعروف علي راحلتة وعلى البعير وقد أخرجه ملم في الصحيح من طربق عمروبن 
يحبي بلفظ « على حمار » قال النووى وفى الحم تغليط تمرو بن محبي نظر لانهثقة 
نقل شيئا محتملا فلعله كان امار مرة والبعير مرات و لكنه يقال انه شاذ فانةمخااف 
روايةاجمهور فى البعير والراحلة والشاذمردود وهو الْخالف ادجاعة وال أعراتتهى . 


حك الصلاةعلي الفراء واأسظط ١‏ 
وأما حديث أنى فاسناده فى سئن النسائي هكذا أخيرنا عمد بن منصور قال حدثنا 
أسماعيل بن مر قال حدثنا داود بن قبس عن جمد بن عجلازعن يحبى بنسعيدعن 
أنن فذكره وهؤلاء كلهم ثقات . قال النسائي الصواب موقوف اتتهي : وقد 
خرجه مسل والامام مالك في الموطأ من فعل أنس. ولفظ مس حدانا أنس بنسيدين 
قال تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فلقيناه بعين العر فرأبته يصلى علي حمار . 
قال القاضى عياض قبل انه وهم وصوابه قدم من الشام يا حاء في صحيح البخاري 
لانهم خرجوا م نالبصرة للقائهوحينقدءمن الشام . قال اللووى ورواية ملم صحيحة 
وممئاه تلقيناه في رجوعه حين قدم الشام واءا حذف في رجوعه للم به : واستدل 
المصنف بالحديئين على جواز الصلاة على المركوب النجس والمركوب الذى اصابته 
مجاسة وهو لايتم الاعلى القول بان الما رس عين نعم يصح الاستدلال بعلي جواز 
الصلاة علي مافيه نجاسة لان اخبار لا ينفك عن التاوث.,ا والحديئان# بدلانعل جواز 
النطوع على الراحلة . قال النووي وهوجائز باجاع الملمينولانجوزعند الحبورالافي 
السفر من غير فرق بين قصيره وطويله وقيده مالك بسفر القصر . وقال ابو يوسف 
وابو سعيد الاصطخريمن اصحاب الشافعي انه مبوزالتتفل علي الدا بةفي الب وسيعقد 
الصنف لذلك بابا في آخر أأبواب القبلة * 
-:ز باب الصلاة على الفراء والبسط وغيرهما من المفارش ,25 

١‏ حنهزعن ابن عباس « انالنى صلى الله عليه وآ له وس صلي على بساط» رواه 
احمد وابنماجه /- »* 

الحديث فياسناده زمعة بنصا الحيدى ضعفه | حمدوا بن معين وابو حم والنسائي 
وقدأخرج لسر فرد حديث مقرونا باأخر وهذا الحديث قد اخرجه ابنابيشيةفي 
المصنف قال حدثنا وكيع عن زمعة عنتمروبن ديثار وسامة قال احدها عن عكرمة 
عن ابن عباس فذكره . وف الباب عن أنس بن مالك عند البخارى ومسل والنسائي 
والترمذى وصححه وابن ماجه بلفظ « كان يقول لاخ لي صغير ياأبإتمير مافعل النغير 
قال ونضح ساط لنا فصلى عليه » : قوله 2 ساط 6 بكسر الباء حمعه بسظ إضمها 
ونسكين السين وضمبا وهو ما ببسط أى يفرش وأما البساط يفت الباء فهي الا رض 
الواسعة قال عديل ابن الفرخ العجلي * 


سين أقوالالعلماء فيح السجود علىغير الا رض 
ودونيد اجاج عق أن تتالني # ساط لا يدى الناعجاتعر بض 

( والحديث ) يدل علي جواز الصلاة علي البسط وقد حكاه الترمذى عن أكز 
أهل الم من الصحابة ومن بعدهم وهوقول الاوزاعي والشافمى وأحمدواسحاقوجبور 
الفقباء ٠وقدكره‏ ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم فروى أبن ابى شسة في المصنف 
عن سعيد بن المسيب وممد بن سيرين أنهما فالا الصلاة على الطنفسة وهي الساط 
الذي محته حمل تحدثة ٠‏ وعن حابر بن زيد انه كان يكره الصلاة على كل شى» من 
الحيوان ويستحب الصلاة علي كل شى* من نبات الارض . وعن عروة مه 
كان ؛-كره ان يسجد علي ثىء دونالا رض. والى الكراهة ذهي الطادي ومالك. 
ومنت الامامية صحة السجود علي مالم يكن أصله دن الارض وكرمما لك أيضاًالصلاة 
علي ما كان من نبات الاثرض فدخلته صناعةأخري كالكتان والقطن ٠‏ قالا ين العرف 
واعا كرهدمن جبة الزخرفة: واستدل الهادى علي كراهة ما بيس من الارض يحديث 
« جعلت لنا الارضمسجد | وطبوراً » بناء على أن لفظ الا'رض لايشتمل ذلك. قال 
في ضوء النبار وهو وهم لان المراد بالارض فى حديث التراب بدليل وطبوراوالاازم 
مذهب أني حنيفة في جواز التيمم عا أنتك الارض اتهي ٠‏ وأقول بل المرادبالارض 
في الحديث ماهو أعم من التراب بدليل مائيتفى الصحيح بلفظ « وثربتهاطهوراً » 
والالزم صحة إضافة الثيء الى نفسه وهى باطلة بالاتفاق ولكن الاولىان يقال في 
الو أب عن الاستدلال,الحديث ا نالتنصيص على كو نالارض جد الاينفىكون غيرها 
مستجدأ بعد تسلم عدم صدق مسمى الارض علي السط علي أن السجو دعل البسط 
ونجوهاسجودعا ي الارضكا يقال الراك على السرج الموضوع على ظهر الفرسرا كب 
على الف رس وقدصح ان رسول الله صل الله عليه و!| لوس صلي علي البسطو هولا يفعل المكروه: 

9 فائدة#حديث انس الذيذكر بلفظ البسطاخرجهالائمة السّة بلفظ الحصير قال 
العمرأة ى في شر حالترمذي فرق المصف 05 في الترمذى بين حد يث أ نس في الصلاة على 
البسط وبين حديث أنس فى الصلاة على ار وعقد لكل مثها بابا وقد روى 
ابن أبى شيبة في سننه مايدل على أن المراد بالبساط الحصير بلفظ « فيصلى احيانا 
علي بساط لنا وهو حصير تضحه بالماء » قال العراقي فتبين ان مراد أنس 
بالساطالخصيرو لامك نهصادق علي الحصير لكو نه ببسطعلى الارضاى يفرش| شعي 8 


الصلاة على الحصير والفروة المد بوغة 5 

وهذه الرواية ان صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقبيد حديث ابن عباس 8 

؟ حؤهز وعن المغيرة بن شعبة قال «كان رسول الل صلى الله عليه وآ لدوسلٍ يصلي 
على الحصير والفروة المدبوغة» رواه احمد وأبو داود 4ه » 

الحديث فى اسناده ابو عون مد بن عبيد الله بن سعيدالتقفيعنأبيه عن المغيرة 
وابو عونثقة احتج بدالثيخان وأماأ بوه فيرو عنهغيرا بنه أبي عون : قال أبو حامفيه 
بجهول وذ كره ابن حبان في الثقات في اتباع التا بعينوقال ير ويالمقاطي ع قال | المرافي 
وهذا بد لعي الا نقطاع ببنه و بين المغيرة | تتهى : ولكنصلانةصل التعليه وله وس 
على الحصير ثايّة من حديث أنسعند الجاعة . ٠‏ ومن حديث أنى سعيد وسيأني ومن 
حديث أم سامة عند الطبراني في الكير.ومن حديث ابن عمر عند أنى حام في الملل 
قوله « والفروة المد بوغة 6 الفروة هى التى تلبس وجمعها فراء كبهمةوجام وفى ذلك 
رد على من كره الصلاة على غير الا أرض وما خلق منها وقد تقدم اكلام علي ذلك 
#ويدل الحديث #وسائر الا حاديث التى ذ كر ناها على ا نه صلي الله عليه واله وس صلي 
على الحصير . وأخرج أبو يعلي الموسلى عن عائثئة بسند قال العراقي رجالهثقات انها 
سئلت أكان رسول الل صلى الله عليه وآ له وسلم يصلى على الحصير قالت م يكن يصلى 
عليه » وكفية امع بينحديثها هذا وسائر الا" حاديث أما انها فت علمباوم نعل صلانه 
على الحصير مقدم علي النافي وأيضا تان حديثها وان كان رحاله ثثقات فار نفيهشذوذاً 
ونكارة ا قال العراقي. وقد ذهب الي استحاب الصلاة علي الحصير أكذاأ اهل العم 
؟ا قال الترمذى قالالا أن قوما من أهل العم اختاروا الصلاة علي الا رض استحماا 
اتهي . وقد روى.عن زيد بن ثابت وأى ذر وحا بر :نعبد الله وعبداللهبن تمر وسعيد 
ابن المسيب ومكحول وغيرهمامن التابعين استحباب الصلاةعلى الحصير وصر حابن المسيب 
لها سنة. وم ناختار مباشرة المصلى للائرض من. غير وقاية عبد الله بنمسمودفروى 
الطبراني عنه انه كان لا يصلي ولا يسجد الا علي الارض وعن ابراهم النخعى انه 
كان يصلي على الحصير ويسجد على الا رض » 

ما حطيهز وعن ألي سعيد انه دخل على رسول الله صلي اللاعليه وآ لدوسرقال 
فرأيته يصلي على حصير سجدعليه » رواء مسال إأس» 

حديث لي سعيدأخر جهسسإعن تمر والناقد واسحاق بن ابر حب كلاماعن ىبن 

ايت 


و .مشروعية الصلاة على اخرة 


يونس . ورواه أيضا مس وا بنماجه عنأبي كر يبزاد مس وع نألى بكر بن أإيشية 
كلاماعن أبى معاويةعن الا تمش زاد مسل «ورأيته يصلي فيثوب واحد متوشحا به» 
وهذه الزبادة أفردهاا ين ماجه فرواها عن أنى كريب عن تمر بن خبيد عن الا*همش 
وااتكلام على فقه الحديث قد تقدم © 

حلنزر وعن ميمونة قالت « كان رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسم يصلى على 
الخمرة» رواه اجماعة الا الترمذى لكنه لهمن رواية ابنعباس رضى ال عنه سه 

لفظ حديث أبن عباس في سئن الترمذى 2 كان رسول اللهصٍ الله عليه وا لدوسر 
بصلي على ار ة » وقال حسن صحييح وف البابع نم حيدبة عند الطبر| نى . وعن ام سامةعند 
الطبراني ايِضًا . وعنعائشة عند مسلٍ وا بي داود والتر مذى والفسائي. وعنا بن #رعند 
الطبرا ني في الكيير والا و سطواحمد والبزار. وع نأ مكتوم بنت أبىسامة بنعبدالا'سد 
عند أبن أىشببة : فا الترمذى وم يسمع منالنى صل اللعليه وآ له وسل وقد أوردها 
الطبرا ني في المعجم الكيرأحاديث من روايتها عن أم سامة وفي بعض طر قباعن ام كثثوم 
بنت عبدالله بن زمعة أن جدتها أم سلمةزوج النى صلى الل عليه وآله وس دضتاليها 
مخضبا من صفر ٠‏ وعن) نس عند الطبرا ني في الصغير والاوسط واليزاربإسنادرجالهثقات. 
وعن حابر عندالبزار' وع نأل بكرة عندالطيرأ ني بإسنادرجا لهثقات. وعن أ ىه ريرةعند 
مسل والنسائي . وعن أم أ عن عند الطبراتي باسناد جيد. وعن أمسلم عندأحمدوالطبراق 
واسناده جيد . فوله « على اخْرة 6 قال أ بوعبيد هي بم احا ءسجادة من سعف النخل 
علي قدر مايسجد عليه المصلى فانعظم بحيث يكفي سد مكلهصلاة أواضطجاع فبو 
حصير ولبس مخمرة . وقال ا جوهرى اخّرة بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل' 
ونرمل بالحيوط. وقالالخطاني اخّرة السجادة وكذا فال صا حب المشارق قال وهي على 
قدر مايضع عليه الوجه والانف ٠‏ وقال صاحب النهاية هي مقدار مايضع عليه الرجل 
وجبه في سجوده من حصير أو نسييجة خوص وتحوهمن الثياب ولايكونخرةالافىهذا 
اللقدار وقد تقدم تفسير اعفرة بأخصر مما هنا في بإب الرخصة في اجتياز انب من 
اليد تنا بواب الفسل: ومادة حمر ندل علي التفطية والسترومنهسميت الخ لاا تخمر 
العقل أى تغطيه وتستره9 والحديت © بدلعلي| ندلا بأس با لصلاة على الستجادةسواءكانت 
من ارق أوالحو ص أوغير ذلك وسواءكالتصنيرةكالمرةعلي القول بأنها لانسمى حخرة 


الصلاةفي الثملين بعدازالة الحث ١“‏ 
الااذا كانتصغيرةأوكان تكير ة كالحصيروالبساطماتقدم من صلائه صلى الله عليه وآله 
وسإعلى الحصير والساه والفروة: وقد ارج ابد في مسنده من حديث أم سامة 
انالنبىصليالله عليه وآله وسم قال لا فلح «ياأفلحترب وجبك »© أي ف سجودءقال 
المراقى والمواب عنه انه +يأمره أن يصلى علي التراب واه اراد به هكين الجيةمن 
الا رض وكا نه را هيصلي ولامكن جبهتهمن الا رض فأمره بذلك لا أنهرا هيصل علي شىء 
إستره من الا" رض فأمره بنزعها ننهي: وقدذهب إلا أنهلابأس! لصلاةعلى ا عخرة المبور 
قال الترمذىوبه يقول بع ضأهلالمزوقد نسبه العراقي إلى اجمهور من غيرفرق بونثياب 
القطن و الكتان والملودوغيرها من الطاهر ات وقدتقدم ذ كرمناختار مباشرة الارض * 

ه حؤز وعن ابي الدرداء قال 9 ما أبا لى لو صليت على حفس طنافس © رواه 
النخاري فى تارحة ه 
الحديث وواه ابن الىشيبه عنه بلفظ « ست طنافس بعضها فوق بعض © ورؤي 
إن أليشببةعن إن عباسانه صلى على طنفسة: وعن أبيواثل انهص ى على طنفسةوغن 
الحسنقال لاأس بالصلاة على الطنفسة: وعئه انهكان يصلى على طنفسةقدماءؤ رككتاه 
عليها ويداه ووجبه علي الا رض. وعن ابراهيم والحسن أيضا انعاصليا على .بساطفيه 
تصاو ير:وعنعطاءا ندصلى على بناطأً يض:وعن سعيد بن جبير انهصى علي بساطايضا 
وعن مرةالمدانى!:+صلى علي لبدو كذا عن قبس ن عباد فو لي جوازالصلاة على 
المتافس ذهب جبور الملماء والفقباءكا تقدم في الصلاة على الب ط وخالف فى ذلك من 
خالففي الصلاة على البسط لان الطافى البط التى محتبا حمل ؟ تقدم : قله 
طنافس 6 جع طنفسة وفى ضبطها لغات كتير الطاء والفاء مما وضبهما وفتحهما مما 
وكسر الطاء مع فتح الفاء » 
- باب الصلاة في النعلينوالخفين ]2 


[١‏ عن أبيمسامةسعيد بن يزيدقال « سأ تأ نساأً كان النى صلي الله عليه واله 
وسل يصلى فى عليه قال نعم » منفق عليه © 15 وعن شداد بن أوسقال «قالرسول الله 
صلي الله عليه وآ له وس خا لفوا اليبود فالم-م لاا يصاون فى نعاهم ولاخفافهم » 


رواء أبوداود. * 


أن الملام على سد حديث لبس التغلين في الصلاة 

الحد بث الا" ول اخرجه البخاري عن ادم عن شعبةوعن سلمان بن حر بعن حماد 
أبن زيد وأخر جهمسلعنبحبى بن حبي عن بشربن المغفل وعنالر يع الذهر افيعنعباد بن 
العوام وأخرجهالنسائي عن مرو بنعلىعن يزيد بن زديع وغسان بنمضرعن أبي مسامة 
سعد بن إن د :والحديثالثانى| خر جه بن حبان | يضافي صحيحة ولامطعن في اسنادءوفي 
الياب احاديث اريم ةأخرعن| نس الا" ول عندالطبرا ني والبيبقي قال البيبقى لابأس باسناده 
الثانى عن داللزار بنحوحديث شداد بن أوس: والثالث عندا بن مردويهبلفظ وصلوا في 
الم وفياسنادهعياد بن جويرية كذبه أحمد والبخارى والرا بع عند ابن مردويه 
وني أسناده عسي بن عبد الله السقلاتي وهو ضيف بسرق الحديث .وف الباب عن 
عبد الله ن مسعود عندابن ماجه ولهحدرث 1" خرعند الطبراني في أسئاده علي بن ايم 
تكلم فيه وله حديث ثالك عند البزاروالطراني والبيبقي وفى أمناده أبوحهزةالا” عور 
وهو غير حنج به *وعن عبد الله بن ألىحيدبة عند احمد والزار والطبراني. .وعن عبداله 
ان تبر وعند أني داود وابن ماجه: : دعن مرو بن حريث عند الترمذي فى الشمائل 
والنسائى: وعن أوسالثقفي عند | بن ماجهوعنأنىهريرةعند ألي دا ودوله حديث آخر 
عند احمد والبيبقى وله حديث الث عند البزار والطبرانى وفيه عبادبن كثير وهو لين 
الحديث: : وقيل متروك وقيل لاحتج محديئه وله حديث رابع رواه ابن مردويه وفيه 
صالحمولى التومأة وهو ضعريف. ٠‏ دعن عطاء الشبى عند ابن مئده فى معر فة الصحابة 
والطبرانى و بن قانم وعن البراء عند أني اللشييخ وفاسئاده سوار بن مصعن وهو صعيف 
وعن عبد الله بنالهخير عند مسلوله حديث آخر عند الطبراى: وعن ابن عباس عند 
الزار والطبرأ ني وأبنعدى وف أسنادهالنضر بن تمر وهو ضعي ف جد وله حديث! خر 
عندالطبرا ني: وعن عبد الله بن تمرعند الطيرا في : : وعنعلى بنأبيطا لب عند ابن عدي 
فى الكامل من رواية الحيين إن ضميرة عن أيه عن جده وهو ضيف جداً وله حدرث 
آخر عند أنى بعلي وابن عدىوقال وهذا ليس له أصل وهو ماوضعة جد إن الحجاج 
الاخمى وعن فير ؤزالديلمي عند الطبراني وإمئاده جيد: : وعن يحمغ بن جاريةعندا مد 
وفي إسئاده يزيد بن عباض وهو ضعيف وعناطر ماس إن زيادعند ان حبانف الثقات 
والطبر اق فى مسجميه الكير وال وسط. وعن أني بكرة عنداليزار وألي يلون عدي 
وفي إسناده ير بن مرار اختلط وتغير وقد وثقه ابن ممين ٠‏ وعن ألي ذر عند أني 


افوال العلماء فى الصلاة بالتعال ون 


الشبخ والبيبقى. وعن أيسميد عند أنى داود. وعنعائئئة عند الطبرافى بسنا دصحيح 
وعن أعرانى من الصحابة ل يسمعند ابن أبيشيية فيمصنفهوأحدفيمسندء طروالحديثان 
بدلان # علي مشروعية الصلاة فى التعال وقد اختلف نظر الصحا بةوالتا بعين في ذلك 
هل هو مستحب أو مباح أو مكروه فروى عن تمر بإسناد ضعيف أنه كان يكره خلع 
التعال ويشتد علي الناس في ذلك وكذا عن ابن سعود . وكا نأ بوتمر والشباتي يضرب 
الناس اذاخلموا نعالحم . وريعن ابراهم انه كان يكره خلع النعال وهذا بشعر بانه 
مستحب عند هؤلاء . قال المراقي في شرح الترمذي وممن كان يفعل ذلك يعني لبس 
النعل في الصلاة جمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعوعر بن 
ساعدة وأنس بنمالك وساءة بن الا" كوع وأو سالثقفى: ومنالتابمينسعيد بنالمسيب 
والقاسم وعروةبنالز ير وسالمبن عبد الله وعطاء بن يساروعطاء ب نأبير باح وتجاهد وطاوس 
وشريح القاضى وأبو حاز وأبو جمر والشبباني والاأسود بن يزيد وابراهيم التخمي 
وابراهيم التيمى وعلى بن المسين وابئه أبو جعفر ومن كان لايصلى فييما عبد الله بن 
عر وابواموس الاشمن ي : ومن ذهب الى الاستحباب الهادوية وإن أنكر ذلك 
عوامبم قال الامام المبدي في البحر سئلة ويستحب فى الثعل الطاهر لقوله صلى الله 
عليه وآله وسل « صلوا في نالع » الخبر: وقال| بن دقيق العيدفيشر حالحديث الاول 
من حديثى الباب انه لاينيثي أن بو خذ منه الاستحبابلان ذلك لامدخل دفي الصلاة 
ثم أطال البحث وأطاب الا أن الحديث الثافى من حديتي الباب أفل أحواله الدلالة 
على الاستحباب وكذلكسائر الا حاديثالتى ذ كرنا. وقدأخرج أ بوداود منحديث 
أنى سعيد الخدرى أنه قال قال صلى الل عليه وآ له وس «اذا جاء أحد؟ الي المسجد 
فلينظر فان رأى فى عليه قذرا أو اذى فليسحهوليصلفيهما » ومكن الاستدلال لمدم 
الاستحباب:ما أخرجه أبو داود من حديث أببي هريرة عن رسول اللاصلي الله غليِه 
وآله وس انه قال « إذا صلى أحد؟ فلع نمليه فلا يذ بهماأحداً ليجملهما ين وجليه 
أو ليصل فيبما » وهو كا قال المرافي صحيح الاسئاد . وخديث كمرو بن شيبعن 
أيه عن جده قال «رأيترسول الله صلى ألله عليهوآ لاوس بص حافيا ومتعلا» آخرجه 
أبو داود وابن ماجه . وروى ابن أبى شببة بإسئاده الي أنى عبد الرحمن بن أي ليلى 
انه قال« صلى رسول الل صلي الله عليه وأ له وسلٍ فى نعلي فصلى الناعى في تعاههم ملم 


١‏ المواضع المنهى عنها والمأذون فيها لاصلاة 
تعلية له لخلموا فلما. صلي قال من شاء ان يصلى في ناذه إصلوين داه أن م 
قال العراقي وهذا مرسل صحيح الاسناد . وتجمع بين أحاديثالباب بجمل حديثأبى 
هر يرة ومابعده صار فاللاوامر المذ كورة الممللة بلا لفة لاهل الكتاب من الوجوب 
اللي الندب لان التخيير والتفويط يض الى المثميثة بعدتلك الا وامر لاينافي الاستحباب ا 
فيحديث 2 بين كل أذا نين صلاة لمن شاء» وهذا أعدلالمذاهي وأقواها عندى * 


اباب المواضع المنهي عنها وامأذون فيها لاصلاة ) 


١‏ <ؤزز عن جابر 2 أن رسول الله صلى الله عليه وآ" لدوسا قال جملت لي الا. رض 
طهوراً وسجداً فأمارجل أدركته الصلاة فليصل حيث أدركته » متف قعليه . وقال 
ابن النذر ثبت أن النى صل ال عليه وآ آله وسمٍ قال جملت لي كل الارض طببة 
مسجدا وطبوراً 6 رواه الخحطابى بأسناده )4س » 

الحديث قد تقدم الكلام علي طرقه وفقيه في التيحم فلا نعيده وهو ثابت 
بزيادة طيبة من رواية أنس عند ابن السر اج في مسنده قال العراقى باسئاد صحيح 
وأخرجه أيضا أحمد وألضياء في الختارة وأشار إلى حديث أنس أيضا التزمذي . قال 
العرا قي فى شر حالترمذيما لفظه وحديثجا بر اخريية البخاري ومسل والنسائي 
رواية يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال « قال رسول الل صى الله 00 
أعطيت حمسا 6 فذكرها وفيه «وجعلت لى الا رض طببةطبورا ومسجدا » الحديث 
اتعي : فعلي هذا .بكون زيادة طببة مخرجة فى الصحيحين ولكنه ذكر البخاري 

الحديث من طر يق يزيد الفقير ع,. ن جابر في التيمم والصلاة ولبس فيه هذهالزيادة وأما 
0 صحيحه فى الصلاة وهى تدل على أن المراد بالاأرض المذكورة في 
الحديث لبس هي الا" رض جيعها كأتد على ذلك زيادة لفظاه « كلها »)في حديث حذيفةعند 
مس وكا في حدي أ بىذر وحديثأبى سعيدالا” تين بل المرادالارض الطاهرة المباحة 
لآن لحي ات ل لفةوالمخصوبة ليست بطيبة شرطا.نعم من قال إنالتأ كد ينفى 
لجاز قال المراد بالارض المو كدة بلفظ كل.جميعها وجعل هذه الزيادةممارضة لا "صل 
الحدييث لامها وقعت منافية له والزيادة اعاتقبل مع عدممنافاة الاصل فيصار حينئذ الى 


الا رض كلها مسجد مم١‏ 


التعارض وقد حكي بعضهم فى التأ كيد بكل خلافا هل يرفع الجاز أو يضعفه والظاهر 
عدم الرفع ل في الصحبح من حديث عائشة « كان يضوم شعبان كله » 2 كان يصوم نصفه 
الاقليلا » والقول بأنه يرفع الجاز يسازمعدم صحة وفوعالاستثناء بعد المؤكد 5 اصرح 
بذلكالقائلون به . وللمقام نحث ث لس هذا موضعه . وئما يدل علىعدمالرفعالاحاديث 
الواردة في النعمن الصلاة في المقبرة والخام وغيرها وسيأني ذكرها » 

؟! حفر وعن ابي ذر قال سألت رسول الله صلى اله عليه وأ له وس أى 
مسجد وضع أول قال المستحد الحرام قلت تم أي قال المسجد الافهي فلت ؟ بنعا 
قال أربعون سنة فلت ثم أي قال حيًا ادركت الصلاة فص ل فكلبا مسجد © 
متفق عليه /- » 

كك لافى المسافة : قوله « حيما أدركت نت 4 

« وأيها أدركتكالصلاة فصلبا فانه سجد» وفي لفظله « ثم جيئًا أدركتك») 

وفي 211011111 الصلاة فصل » قال النووي وفيه جواز الصلاة 
في جبع المواضع إلاما اسثاء الشرع من الصلاة فى القابر وغيرها من المواضعالقى 
فيها التجاسة كاز بلة والجزرة وكذا مانهى عنه لممني آخر فن ذلك أعطان الا بلومئه 
قارعة الطريق والهام وغيرها وسيأتي الكلام علي ذلك مستوفي :قوله2 فكلبا » هو 
تأكيد نا فهم من قوله حيئما أدركك وهو الالرض أو أمكتها » 

م سج وعن أبى سعيد ان النى صلى الله عليه يه وآ لهوسلقال ه الارض كليامسجد 
الا اللقبرة والخام » رواء الخمسة إلا النسائى 6 * | 

الحديث أخرجه الشافعي وابن خزعة وا؛ بن حبان والححا م قال الترمذى وهذا 
حديث فيه اضطراب رواه سفيان الثوري عن مرو بن عبي عن أيه عن ابي سمل 
الله عليه وآ له وسلم مرسلا. . ورواه حماد بنسامة عن تمروبن حيى عن أبيه عن أ بي 
سعيد وروآه مد بن اسحق عن عمرو بن حبى عن أبيافال وكانعامقروايته عن بي 
عمد عن 0 وكأن روابة الثوري 
عن عمرو بن حبي عن أبيه أثبت صح اتهي . وقال الدار قطني في الملل المرمسل 
الحفوظ ورجح البيبقى ا مرسل اك . وقالصا حب الامام حاصل 


انا حك الصلاة في المقبرة 
ما علل بهالارسال واذا كان الواصل له ثقة فبو مقبول. قال المافظ وأسفْش| بن د حية 
فقال في كتاب التنوير له هذا لا يصح من طريق م نالطرق كذا قال فإيصباتتحي. 
(والحديثك) صححه اا ؟ ف المستدرك وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد 
في الامام الي صحته . وفي اليماب عن علي عند ابي داود: وعن ابن حمر عند الترمذي 
وابن ماجه وسيأتى. وعن تمر عند ابن ماجه. وعن الى مرئد الغنوي عند مسروابي 
داود والترمذى والنسائي وسيأتي ٠‏ وعن جابر وعبد الله ين كمروبنااعاص وتمران 
أبن الصين وسعقل بن يسار وأنس بن مالك جميعهم عند ابن عدي فى الكامل وى 
أسناد حديشهم عبادبن كثير ضعيف جدا ضفهاحمد وابن معين. قال| بن حز ماحاديث 
النعي عن الصلاة الي القبور والصلاة فى المقبرة أحاديثمتوائرة لايسع احداً تركما 
قال العراقى ان اراد بالتواتر ما يذكره الا صوليون من أنه رواه عن كل واحد من 
رواته جمع يستتحيل نواطؤم على الكذب في الطرفين والواسطة فليس كذلك فاما 
اخبار احاد وان اراد بذلك وصفها بالشهرة فهو قريب واهل الخديثغالياائما بريدون 
امتوائر المثهور ااتعي . وفيه انامعتبر فى التوائرهوان يروى الحديث امنوانر جع عن 
جمع يستحيل تواطؤٌ كل جع علي الكذب لا انهبرويه جع كذرك عن كل واحدمنرواته 
مالم يعتبره أهل الاصو ل اللهم الا أن يريد بكل واحد من رواتهتلرتيةمن رتب رواته: 
قوله «الا المقبرة» مثلثة الباء مفتوحة الميم وقد :_كسر الميم وهي ال الذى يدفن فيه 
الموتى لو الحديث» يدل عل المنع من الصلاةف المقبرة و مام وقداختل ف الناس ني ذ لك 
أما المقبرة فذهي أححد اللي محرم الصلاة فى المقبرة وم يفرق بين المثبوشةوغيرهاولا 
بين أن يفرش علها شيا بقيه من النجاسة أم لا ولا ينأ نيكونفي القبورأوفي مكانمنفره 
عنها كالبيدتوالي ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر السامينوالكفار. قالاان 
حزم وبويقولطوائف من السلف ذكى عن-فسةمن الصحابة النهي عن ذ لك وهم 
تمر وغلي وابو هريرة وانس وانعباس وقالما نمم طم عخالفامنالصحابة وحكاهعن 
جماعة من الا بعين أبراهيم النخي ونافم إن جبير بن مطءم وطاوس وتمرو بن دينار 
وخيثمة وغيرثم. وقوله لا نسل لهم مخالفا في الصحا بةأخبارعن علمه والانقدحكى الخطانى 
في معام السنن عن عبد الله بن تمر أنه رخص في الصلاة فى المقبرة وحكى أيضا عن الحسن 
أنه حلي فيالقبرة.وقدذهب الي محري الصلاة علي القبر من أهل الييت المنصور بالل 


مذاهب الماءاء في الصلاء في المفا بر واعخام ١‏ 


والطادوية وصرحوا بعدمصحتياان وقعت فيها ٠.‏ وذهب الشافعي ال ىالفرق بين المقبرة 
الملبوؤشة وغيرها فقال اذاكانت مختلطة بلحم الموتي وصديدثم وما حرج منبم ل جز 
الصلاة فيها للتجاسة فان صلى رجل فيمكان طاهر منها أجزأنه. والي مثل ذلك ذعب 
أوظالت وأ بوالعياس والامام حبي من اهل الييت وقال الر افع يأما المقيرةفا تصلاةمكر وهة 
فها بكل حال.وذهب الثوري والاوزاعى وابوحتيفة الي كراهة الصلاة في المقيرة ولم 
يفرقوا ما فرق الشافعي ومن معه بين النبوشةوغيرها . وذهب مالك الى جوازالصلاة 
في المقير ة وعدمالكراهة والاحاديث تردعليه لإوقداحتج له © بعض اصحابه عايقضى 
منهالسجي فاستدل لدبأ ندصلي الّعليه وآ له وسؤصلي على قبرالمسكنةالسوداءواحاديث 
النهى المنو ات ةكاقال ذلك الامام لاتقصر عن الدلالة على التحرم الذى هو المني 
المقيقىلهوقد تقرر في الاصول ان النهى يدل علي فساد المنهى عنه فيكون الحق 
التحرم والبطلان لان الفساد الذى يقتضية النهي هو المرادف للبطلانمن غير فرق 
بين الصلاة على القبر وبين المقابر وكل ماصدق عليه لفظالمقيرة .وأما امام فذه بأد 
يعدم صحة الصلاة فيه ومنصلى فيه أعاداً بدأ : وقال| بوثور لاإيصلي في حمام ولامقبرة 
علي ظاهر الحديث والي ذلك ذهبت الظاهرية وروىعن اءن عباس انه قال لايصلين 
اللي حش ولافي حمام ولافي مقبرةقال! بن حزم وما نمإلابن عباس فيهذ امنا لفامنالصحابة 
وروينا مثل ذلك عن نافع بن جبير بنمطعم وابواهيم النخمي وخيامة والعلاء بنزياد عن 
أيه قال ابن حزم ولا نحل الصلاة فى حمام سواء فى ذلكمبدا با به إلى جميع حدودهولا 
على سطحه وسقف مستوقده وأعالى حبطانه خربا كان أو قائمافانسقطمن نائهني* 
يسقط عنه امم حمام جازت الصلاة في أرضه حينئذ | تتهى.وذهب المبور إلى صحة 
الصلاة فى اام معالطبارة وتسكون مكروهة ونمسكوا بعمومات نحو حديث « أيننا 
أدركت الصلاةفصل » وحملوا النعى على حنام متنجس والح ق مانا لهالا ولونلا' نأ حاديث 
المقبرة والجام مخصصة لذلك.العموم وحكةالمتع من الصلاة في المقبرةقيل هوماخت 
المصلى من النجاسة وقيل لهرمة الموتي وحكة المنعمن الصلاة فى اام انه يكثر فيه 
التجاسات وقيل انه مأوى الشيطان * 

جز وعن أبي مرائد التنوي قال قال رسول الله صلي الله عليه وآ له وس 
لاتصاوأ إلى القبور ولاتجلسوا عليها » رواء الماعة إلا البخارى وابن ماجه ]4ه 

(ممردحجكا 


الحديث دل ءلى منع الصلاة إلى القبور وقد تقدم الكلام في ذلك وعلي منع الجلوس 
عليبا وظاهر النعى التحر.م.وقد اخرج مسلمن حديث أبىهريرة بلفظ هلا ن مجلس 
أحدم علي ججرة تتحرقئيابدتتخاص إلى جلده خير منأن مجلسء ل قبر أخبه» وروى 
عن مالك انه لايكره القعود علها وتحودقالواها النهي عن القعود لتضاء الحاجة. 
دفي الموطأع نعلي انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها . وف البخارىان يزيد بن 
ثابت أخا يزيدبن ثابت كان يجلس علي القبور وقال انما كره ذلك لمن أحدث علرها 
وفيه عن ابن تمر انه كان مجلس على القبوروقدصحت الاحاديث القاضية بالمئع ولاحجة 
في قول احدلاسها اذا كازمعارضا لثابت عنه صلي الله عليه وآ له وسا. وقد أخرج 
أبوداود والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان والخا؟ من حديث جابر بلفظ 
بي أن ج#صص القبرويبني علبه وانيكتب عليه وانيوطأ» وهوفى صحيح مس بدون 
الكتابة. وقال الحا والكتابة علي شرط مسلٍ واللوسلايكون غاليا الامع الوطء * 

6 حيز وعن أبن تمر قال «قال رسول الله صلى الل عليه وآله وسل اجعلوامن ٠‏ 
صلات؟ في يودع ولا تخذوها قبورا © رواءاماعةالاابن ماجه )هس » 

قوله «من صلانم » قال القرطبى من للتبعيض والمراد الثوافل بدليل مارواء 
ملم من حديث جابر مرفوعا « اذا قضي احد» الصلاة في مسجده فلبجمل 
أببته نصيبا من صلاته » وقد حكي القاضى عياض عن بعضهم أن معناه اجعلوا بعض 
فرأئضكم فى بيونم ليقندى بع من لامخرج الي المسجد من نسوة وغيرهن : قال 
الحافظ وهذا وان كان محتملا لكن الاأول هو الراجح وقدبالغ الشبخحى الدين فقال 
لامجو زحمله على الفرريضه:قولهولاخذوها قبورا لا نالقبور ليست محل لاعبادةوقد 
استنبط البخارى من هذا الحديث كراهية الصلاة في المقابر ونازعه الاسماعيل فقال 
الحديث دالعلي كر أهة الصلاة في القبر لافي المقابر وتعقب بأن الحديث فدورد بلفظ 
المقابر كارواه مسلمن حديث أبيهريرة بلفظ دلاتجملوا يونم مقابر» وقال ابن التين 
تأوله البخارى على كراهة الصلاة فى المقابر وتأوله جاعة علىانه أما فيه التدب إلي 
الصلاة في البيوت اذ الموق لايصلون في بيوتهم وهي القبورقال فأما جواز الصلاة في 
لمقابر أو انم منه فليس في الحديث مابؤخذ منه ذلك.قال الحافظ ان أراد لايد خذ 


٠ 


بطريق المنطوق سم وان اراد نفى ذلك مطلقا فلا. ؤقيل محتمل أن المراد لاتجملوا 


حرم انخاذ قبورالا' نبياء والصلحاء مساجد همل 


البيوت وطن النومفقط لاتصلون فيها فان النوم أخوالموثوالميت لابصلي.وقيل محتمل 
أن يكو نالمراد انمن ليصلفى ينه جعل نفسه كاايتو ينه كالقير: وي يدهمارواه مسلم 
«مئل البيت الذى يذكر الآفيه والبيت الذي لايذكر الل فيه كثثل الحى والميت» قال 
الخطاني وأمامن تأوله علي النعى عن دفن الموني في الببوتفليس بثى"فقددفن رسول 
الصلى الل عليه وآ لهوسٍ في بيته الذى كان يسكنهايام حياتهوتمقبهالكرماني بأنقال 
لعل ذلكمن خصائصه. وقدروىآن الانبياءيدفنون حبث بمونون كا روىذلك | نماجه 
باسناد فيه حسين بنعبدالل الهاشمي وهوضعيف وله طريقأخرىمرسلة : قال الحا نظ 
فاذا حمل دفته في بيته على الاختصاص لم يبعد نهى غيره عن ذلك بل هو متجه لان 
استمرار الدفن في الببوت رعا صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة . ولفظ أأبى 
هريرة عند سل أصرح من حديث الباب وهو قوله ٠‏ لا تجلوا يون؟ مقابر » فان 
ظاهره يقتضى النهى عن الدفن في الببوت مطلقا انتهي . وكأ نالبخار يأشار بترجمة 
الباب بقوله باب كراهةالصلاةف المقابر الي حد يثأ بي سميد اقم ما لم يكن على شرطه © 

" ح«ؤز وعن جندب بن عبد الله البجلى قال 2 سمعت رسول الله صلى الله علية 
وألهوسإقبل ان يموت بخمس وهويقول ان هن كان يلم كانواتخذون قبوراً نبائهم 
وصالطيبممساجدالافلااتخذوا القبور مساجد انى أنبام عنذلك » رواءسلٍ )4 » 

الحديث أخرجه النسائىأيضاً . وف الباب عنائشة عندالشيخين والنسائى: وعن 
أبيهر برة عندالشيخين وأبيداود والنسائى. وعن ان عباس عند أبى داود والترمذي 
وحملة ولهحديثأخرعند الشيخين والنسائى. وعناسامة بنزيد عندأحد والطبرانى 
بإسئادجيد. وعن زيد بن ثا بت عندالطبر أنى باسناد جيد ايضاً ٠‏ وعن ابن منامود علد 
الطر انىبإسنادجبدا يضا. وعن أي بيدة بن الجر احعنداليزار. وعنعلىعنداليزا را يضاً . 
وعنأبيسميد عند اليزار أيضاً. وفى إسناده جمر بنصهبان وهوضميف . وعنجابرعند 
اإنعدى.ظإوالحديث» يدلعلى حرسم امخاذ قبورالانبياء والصلحاء مساجد قال العلماء 
ائما نعي النىصلي ال عليه وآ له وس عن انخاذ قبره وقبر غيرهمسجداخوفا من الميا لغة 
٠‏ في تعظيمه والاتتان ه ورا أدي ذلك اللي الكف رك جزى لكثيرمن الام الخالية 
ولما احتاجت الصحابة رضى الله علوم والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول ألله 
صلى الله عليه وآله وس حين كز المسامون وامتدت الزيادةالىأندخلت بيو تأمهات 


٠م١١‏ الذهى عن الصلاة في اعظان الابل 


المؤمنين فيه. وفيهاحجرة مائشة مدفن رسول اللاصل اله عليه وآ له وس وصاحبيه 
أي بكر وعمر بنوا عل القير حيطانا مر تفعةمستديرة <وله لثلاإظهر فالمسجديصلى 
اليه الموام ويؤدى الي الحذور م بنوا جدارين من ركني القبر الثها لينحر فوهاحق 
التقيا <ت لايتمكن أحد هن استقبال القبر. وقد روي ان النهيعن اتخاذ القبورمساجد 
كان فى مرض موت قبل اليوم الذى مات فيه مخمسة أيام وقد حمل بعضهم الوعيدعلى 
من كان فى ذلك الزمان لقرب العبد بسادة الا وثان وهو تقبيد بلا د ليل لان التعظيم 
والافتتان لاختصان بزمان دون زمان. وقد يوْخذ من قوله « كانوا يتخذون قبور 
أبيائي مساجد 6 في حديث الباب وكذلك قوله فى حدابث أبنعباس عند أىداود 
والترمذى بلفظ « والمنخذين عليها المساجد » ان حل الذمعلى ذلك أنتتخذ المساجد 
علي القبور بعد الدفن لا لو بني المسجد أولا وجمل القبرفي جا نبه ليدفن فيه واقف المسجد 
أو غيره فليس بداخل في ذلك . قال المراقي والظاهر أنهلافرق وإنه اذابني السجد 
لقصد أن يدفن في بعضه أحد فهو داخل في اللعنة بل ترم الدفن في المسجد وأن 
شرط أن بدفن فيه ل+يصح الثسرط خا لفته لمقتضي وقفه مسجداوالهأعرا تتهي . واستنبط 
البيضاوى من علة التعظيم جواز انخاذ القبورفي جوارالصلحاء لقصدالتبركدونالتعظيم 
ورد بان قصد التبرك تعظيم © 8 

/ حمر وعن ابليهريرة قال : قال رسول الله صلى اللهعليه وا له وسلٍ«صلوا فى 
مرابض العم ولا تصلوا في أعطان الابل 6 رواه أحمد والترمذي وصححه هه * 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسل.وعن 
البراء عند أي داود . وعن سبرة بن معبد عند ابن ماجه . وعن عبد الل بن مغفل 
عند ابن ماجه ايضا والنسائي.وعنا بن تم رعند بنماجهأيضا. وع نأ نس عند الشيخين 
وعن أسيد بن حضير عند الطراني.وعن سليك الغطفا نىعندالطبر ا نى أيضاوفياسناده 
جابر الجعفي ضعفة اطيور ووثقه شعبة وسفيان : وعن طلحة بنعيد اللاعندأنى يعلى 
فى مسنّده . وعن عبد الله بن مرو بن العاص عند | حمد و فى أسنادها بن طيعةو له حديث! خر 
عندالطبر ا ني ٠.‏ وعن عقبة | بن عامرعندالطبرانى ورجالاسنادهثقات. وعن يعيش الوني 
المعروف بذىالغرةعندا مد والطبرأ نى ورجال اسناده ثقات: قو له 2 في مرا بض الغنم » جمع 
مريض إفتح اليم وكسر الباء الموحندة وأآخره ضاد معجمة قال الجوهري المر أ بض للغنم 


جواز الصلاة فى مرا بض الغنم ١.١‏ 


كالمماطن للابل واحدها مر بض مثال مجلس قال ور بوض الغنم والبقر والفرس مثل 
.روك الابلوجئوم الطير : قوله فى اعطان الابل» هي جععطن بفتح المين والطاء 
المهملتين وفى بمض الطر قمعاطن وهى جمع معطن بفتح اليم وكسر الطاءقالفي النهايةالعطن 
ميرك الابل حو لالماء «والحديث» يدل علي جو ازالصلاةفى مرا بض الفنم وعلي بحر عها 
في معاطن الا بل واليهذه بأد بن حتبل فقال لانصح محال وقال من صلى في عطن ابل 
أعاد أبداً وسثل مالك عمن لا مجد إلا عطن ابل قال لا يصلي فيه قيل فان بسطعليه 
وبا قال لا.وقال! بن حزم لاحل فى عطن| بل وذهب امهو را ى حمل النهي على كرا هة 
مع عدم النجاسة وعلى التحر يم مع وجودهاوهذااعايتم على القول؛إنعلةالنهى هي النجاسة 
وذلك متوقف على نجاسة أ بوال الابل وازبالها وقد عرفتمافدمنافيه واوسامناالنجاسة 
فيه لم يصح جملها علة لان العلة لوكانت النجاسة لم افترق الخال بين اعطانها دين 
مرا بض الفتم اذ لا قائللفرق بين ارواث كلمن الهنسينوا بو الحا كاقال العراقى وأيضا 
قد قيل إن حكة النعي ,ما فيها من النفور فرعا نفرت وهو في الصلاةفتؤدى الى قطعها . 
أو أذىبحصل له منبا أوندوش الخاطر الملهى عرن الخشوع ني الصلاة وهذا علل 
النعى أصحاب الشافمى وأصحاب مالك وعلي هذا فيفرق بين كو نالا بل في معاطنها 
وبين غبيتها عنهااذ ومن نفورها حيئئذ وبرشد الى صحة هذا خديت ابن مغل عد 
أحمد بإسنادصحيح بلفظ «لاتصلوا في اعطا نالا بلفانهاخلقت من الن ألا رون الى 
عبومها وهياتها اذا نفرت © وقد محتمل ان علة النهي أن جاء مها الي معاطئها لعدشروعة 
في الصلاة فيتهطعها أو يستمر فيها مع شفل خاطره. وفيل لان الراعي يول ينهاوقيل 
الحسكة في النهي كونها خلقت من الثشياطين. ويدلعلى هذا أيضاً حديث ابن مغفل 
السابق. وكذا عندالنسائى من حديئه . وعند أنى داود من حديث البراء . وعندابن 
مأجة أسناد صحيح من حدمث أبي هريرة اذا عرفت هذا الاختلاف في العلة تيين 
لك أن الحق الوقوف علي مة مقتضي النهي وهو التحريم ؟ ذهب اليه أحمد والظاهرية 
وأما الاأمر بإلصلاة في مرا؛ بض الغئم فأمر اباحة لبس الوجوب قال العرافي اتفاقا 
واعا نيه صلى ال عليه وآله وس على ذلك لثلايظنان حك باحك الا ب لأوا نه الك ععلي 
جواب السائل حين سأله عن الامرين فأجابفي الابل إلنع وفى الغنم الاذن. آنا 
لترغيب المذ كور فى الالحاديث بلفظ ‏ فنا بركة © فهواتماذ كر لقصدتبعيدهاعن حم 


قن التعى عن الصلاة في مواطن سبعة 
الابل ؟! وصف أصحابالابل إلفلظ والقسوة وود فصحاب الغلم بالمكيئة © 

فائدة © ذ كران حزم ان :حمديث النبي عن الصلاة في اعطان الابل 
متوائر يوجب العم © 

/ ل وعن زيذ بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن مر « ان 
رسول الله صلى الله عليه وأ له وس مهى ان يصليني سبعة مواطن في المزبة والمجزرة 
والمقبرة وقارعة الطرريق وفي الخام وفى اعطان الابل وفوق ظبر يت الله © زواء 
عبد بن حميد في مسنده وأ بنماجه والترمذى وقال اسناده لبس بذاك القوي وقد تكلم 
في زيد بن جبيرةمن قبل حفظه: وقدروى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن 
جمر العمرى عن نافع عن| بن تمر عن النى صل الله عليه وآاله وس مثله قال وحديث ابن 
عمر عن النبي صل الله عليه وآله وس أشه به وأصح من حديث الليث بنسعد. والعمري 
ضعفه بعض أهل الخحديث من قبل حفظه ]ه- » 

الحديث فى اسنادالترمذي زيد بن جبيرة وهوضعيفثافالالترمذىقالالبخارىو| بن 
معين زيد بن جبيرة مقروك وقال| بوحام لايكتب حديثه وقال النسائي ليس بثقةوقال 
| بنعدي عامة مايرويهلايتابع عليه. وقال الحافظ ف التلخيص انه ضعيف جدا. وفي 
أسئاد | بنماجه عبد الله بنصا وعبد ألله بن كمرالعمري وها ضعيفان قال ابن أبى 
حام فى العلل هيا جميعا يعني الحد بين واهيان وصحح الحديث| بن السكن وامام الحرمين 
وقد تقدم اكلام فى المقبرةواخامو أعطا نالا بل ومافيبامن الاحاديث الصحيحة: قوله 
«المز بلة»فيها لغتان فتح الموحدة وضمباحكاها الموهرى وهى المكانالذى باتني فيسة 
الزبل: قوله 2 واحز رة» بفتحالز اي المكان الذى ينحر فيه ألا بل وتذ بح فيهالبقرو اعم . 
قو وقارع الطريق» قيل راد أعى الطريق وقيل صدر وقيل عا زمه ( واد يت 
بدل على تحر مالصلاة فيهذه المواطن وقد اختلف في العلة فى النهى أما فى المقبرة 
والخام واعطان الابل فقد تقدم الكلام فىذلك. 9 فيالمزبلة والمجزرة فلكونهما 
محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فهما منغيرحائلاتفاقا ومع الخائل فيه خلاف. وقيل ان 
العلة في المجزرة كونها مأوي الشياطين ذكر ذلك عن جماعة اطلمواعلي ذلك وأما فى 
قارعة الطريق فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي الي ذهاب المشوع الذي هو سر 
الصلاة. وقبللاها مظلة النجاسة وقيل لان الصلاة فييا شغل للق الماروهذاقال أ بو 


تعداد المواضع التى لا جوز الصلاة فيبا ذل 
طالب انها لاتصح الصلاة فيهاولوكانت واسعة قال لاقتضاء النهي الفساد. وقال المؤيد 
الله والمتصور بالل لانكره فى الواسعةاذ لا ضرر لان الملة عندها الاضرار بالمار. 
وأما في ظبر ظ والكدة فلانه اذام يكن بين بدبه سترةثابئة نستر هل تصحصلانه لآنهمصل 
علي الييت لا إلى البيت : وذهب الشافمي اي الصحة بشرط أن يستقبل من بنائهاقدر ثلثي 
زراع وعند ابي حنيفة لايشترط ذلك وكذاقال ابن سرج قاللانه كاستقبل العرب 
اوهدم البيت والمياذ الل © 
«إفائدة # قال القاضي | بوبكر بن العرفى والمواضع الى لايصلي فيهاثلاثةعشر فذكر 
السبعة المذكورة فى حد يث الاب وزادالصلاةالي جدار مرحاض عليه مجاسة 
والكنسة والبيمة والي العاثيلل وفيدار العذاب وزادالعراقي الصلاة فى الدار المفصوبة 
والصلاة! لي النائم و المنحدث والصلاةفي بعان الوادى والصلاةفي الارض الغصو بةوالصلاة 
فى مسعحد الضرا روالصلاة الى التذور فصارت نسعةعشر موضعاود ليل المنع» هن الصلاة فى 
هذه المواطن اماالسبعة الا ولةذلماتقدم 
وأما الصلاة اليجدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعةءن 
الصحابة بافظ :هى عن الصلاة فى المسج دجاه خش أخر جها بنعدي قال العراقي و يصح 
اسنادهوروى ابنأ بيشيبة في المصنف عن عبدالله بنمرواناقاللايصل الي الح وعن 
علىقال لايصلى سجاه حش وعن برهي كانو بكر عونلا أشياء فذكرمنها الحش وفى 
كراهة استقباله خلاف بين الفقباء . وأما الكنيسة والبيعة فروى ابن أبى شيبة 
في المص:فعن | بن عباصا نه كر ه الصلاة في الكنسة اذا كان فيها تصاوير وقد رويت 
الكراهة 00 ولم ير الشعى وعطاء بن بن أب راح بالصلاة في في الكنيسة والبيعة 
سا ولم ير ابن سيرين بالصلاة في الكنيسة بأسا وصلىأ بومومى الا شعرى وثمر بن 
عبدالعزيز فى كنسة .وامل وجه الكراهة ماتقدم من امخاذهم لقبور انبيائيم 
وصلحائهم مساجد 0 2 تصير جييع البييع والمساجد مظة لذلك : وأما الصلاة إلى 
العائيل فلحديث عائشة الصحيح انه قال لطاصل اللهعليهوأ اله وس «أزبلرعنىقرامك 
هذا فانهلاز التصاويره تمر ضلي فيصلافي» وكان ها ستر فيه ما ثيل :وأما الصلاةفيدار 
العذاب فلما عند أبيداود من حدديث على قال 2 الى حىأن أصلى فى أرض بابل له ا 
ماعونة 6 وق اسناده ضف وأما إل النائم والمتحدثفبوني حديثا عان د نود 


١.‏ حك حمل الجدثوالمستجم رفي الصلاة 
وابن ماجه وفي اسناده من لم يسم. وأما في بطن الوادى فورد في بض طرق حديث 
الباب بدل المقبرة : قال الحافظ وهى زيادة بإطلة لاتعرف.وأما الصلاة في الا رض 
المخصوبة فاما فنها من استّعالمال الغير بغير اذنه أن الصلاة فيس جد الضرارفقال| بن 
حزم اندلاتجزىأحدا الصلاة فيه لقصةمسجد الضرار وقوله«لانة م فيه أبدا » فصح انه 
يبس موضع صلاة. وأما الصلاةإلي التتور فكرهها عمد بن سيرن 5 بدت نار رواه 
ابنأشبيةفي المصنف وزاد ابن حزمفقال لامجو زالصلاة فى مسجد يستهزاً فية بالله أو 
برسولهأوشى ءمن الدين أوفىمكانكفر بشى من ذلكفيهوزادت الطادوية كراهةالصلاة 
إلى الحدث والفاسق والسراج وزاد الامام يحيى الجنب والحائض فيكون ابيع خنسة 
وعشسرين موضما واستدل علي كراهة الصلاة إلى الحدث بحديث ذكره الامام حي 
فى الاتتصار بلفظ < لاصلاة إلىمحدث لاصلاة إلى جنب لاصلاة إلى حائض ا 
فى الاستد لال على اهة الصلاة اليه القياس على الخحائض وقد ثبت اما تقطم الصلاة 
وأما الفاسق فاهانة لهكالنجاسة. وأما السراج فلافرارمن التشيبه بصدة الثار والا ولى 
عدم التخصيص بالسراج ولابالتنور بل اطلاق الكراهة على استقبال الثار فكون 
أستقبال التنور والسراج وغيرها من انواع النار قسما واحدا. وأما الجنب والحائض 
فللحديث الذي في الاتتصار ولا في الخائض هن قطمبا للصلاة »* 

واعر أنالقائلين بصحة الصلاةفى هذه المواطن أو فى أ كزها عسكوا في المواطن 
الى صحث أحاديئها بإحاديث ١‏ أيما أدركتك الصلاة فصل 6 ونحوها وجعاوها 
قريئة قاضة بصحة ة تأويل الاحاديث القاضية بعدم الصحة وقد عرفناك أن أحاديث 
النعى عن المقبرة والخام وتهوها خاصة فتبني العامة عليها ويمسكوا في المواطن التى 
+ نصح أحاديئها با لقدح فيها لعدم التعبدما لمبصح وححفايةالبراءة الاصلية حتى يقوم 
دليل صحيح ينقل عنها لا سيا بعد ورود عمومات قاضية بأن كل موطن من مواطن 
الارض مسجد تصح الصلاة فيه وهذا متمسك صحيح لابد منه : قوله اشيه واصح 


من حديث ألليث بن سعد قيل أن قوله منحديث الليث صف ةحديث ابن عبر يانه من 
حديث الليث الذى هو أصح من حديث ابن جبيرة * 


صلاة التطوع فى الكسة كك 


وباب صلاةالتطوع فيالكمة ]هه 

١‏ حل عن| بنتمرقال «دخلر سول ال صلي الل عليه وآ لهوسم البيت هووأسامة بن 
زيد وبلال وعمّان بن طلحةفأغلقوا علي الباب نلماقتحوا كن تأول من وح فلفيت بلالا 
فساًأتهدهل صل فيه رسول الل صل اللّعليهوسإ قال نعم بين العمودبن الها ننين» متفق عليه» 

<نؤزوعن ابن عمر | نقال لبلال «هل صل النى صلى الل عليه وسلٍ في الكمبة قال نمم 
بركتين بينالساريتينعن بسلوك اذا دخلت 'مخرج فصلى في وجبة لكب ة ركتين 6 رواه 
أحد والبخارى ]4 »* ءظ 

قوله «دخلالنى صبىالله عليه وس البيت» قال الحافظ كان ذلك فعام الفتحكاوقم 
مبيئا من رواية يونس إن بزيد عن نافع عند البخاري فى كتاب الجباد:قولههووأسامة 
وبلال وعمانزاد - من طريق أخري وم دخاي معهىأ حد. ووقع علد النسائى من 
طر بق بن عون عن نافع ومعهالفضل بن عباس وأسامةو بلالوعئان نزادالفضل. ولاحد 
من حديث ابن عباس حد ني أخي الفضل وكانمعه <ين دخلبا: فو له« فا غلقو | عليهمالباب» 
زاد سل د فكك فيها مليا» وفى رواية له« فاجافوا عليهم الباب طويلا» وفي رواية 
لاى عوانة « من داخل» وزاديو نس( فكن ارا طويلا » وفى رواية فليحزمانا. 
قوله دفلما قتحوا فى روايةئم خرج فابتدر الثاس الدخول فسفتهي 6 وفي رواية2 وكنت 
شام قويا فبادرت الناس فبدرتهم »وأفادالا زرفيى كناب مكة أن خالد بن الوليد كان علي 
الباب يذ بالناسعنه: قوله2 يبن العمودبن اليا نين » وفي رواية 9 بينالعمودين المقدمين» 
قوله « فصل في وجب الكبة ركتين» وفي روايةللبخارى ني الصلاة انا بن تمرقالفذهب 
عي أن اسأله؟ صلى وروى عنه انه قال نبيت ان اسألهم صلي. وقدجع الحافظ ين 
الروايتين فيالفتح «والحديئان © يدلان علي مشر وعيةالصلاة في الكسة لصلاتهصلى الله 
عليه وآله وس فيها وقد ادعى ابن بطال ان الحمكةف تغليق البابلثلا يظن الناس ان. 
ذلك سئة فيلزمونه قال الحافظ وهو مع ضعفه منتقض بأنه لوأراداحفاء ذلك مااطلم 
عليه بلال ومن كان معه واثيات الحم بذك يكني فنه تقل الواحد اتهي.فالظاهر ان 
التغليق ليس لا ذكره بل غخافة أن يزدحموا عليه لنوفر دواعيهم علي مراعاة أفماله 
لأخذوهاعنه أو للكون ذلك أسكن لقلبه وأجع لخشوعه . وانما ادخل معه مان لثلا 
يظن أنه عزل من ولاية البيت وبلالا وأسامة لملازمتبما خدمته . وقيل فائدة ذلك 

(مولر حدج)) 


ل نيل الاوطار للشوكاني 
لتمكن من الصلاة في جميع جباتها لانالصلاة الي جبة الباب وهو مفتوح لا نصح 
وقد عارض أحاديث صلاته صلي اللعليه وا لهوسل في الكمبة حديث ابن عباس عند 
ابخارى وغيره «ان النى صلى الله عليه وله وسل كير فىالييت ول+يصل فيه» قال الحافظ 
ولا معارضة في ذلك بالنسبة الى النكبير لانا بن عباس أثبته ولم يتعرض له بلال وأما 
الصلاة فائبات بلال أرجح لان بلالا كان معه يومئذ ولم يكن معه | بنعباس واعااستئد 
في نفيه تارة الى أسامة وتارة اللي أذيه الفضل مغ انه ميثب تان الفضل كانمعهم الافى 
رواية شاذة وقد روى أحمد من طريق ابن عباس عن ايه الفضل نني الصلاة فيها 
فيحتمل ان يكون تلقاه عن أسامة فانه كان معه وقد روي عنه نفى الصلاة في الكسة 
أيضا مسلمٍ من طريق ابن عباس ووقع اثبات صلائه فيها عن أسامة من رواية ابن عمر 
عنه فتعارضت الروايات في ذلاك فتترجح رواية بلال من جبة | نهمثبت وغيرهنافومن 
جبة أنه | يختاف عنه في الاثبات واختلف على من نفي وقال النووى وغيرمجمع بين 
اثبات بلال ونفى أسامة نجهلا دخلوا الكسة اشتغلوا بالدعاء فرأى اسامة الى صلى 
الله عليهوا لدو سل يدعوفاشتفلبالدعاء فى ناحية والنى صل ال عليه وآله وسرفي ناحية 
ثم صلي النى صب الله عليه وسلٍ فرآه بلال لقربه منه ولم بره اسامة لبمده واشتغاله 
ولان بإغلاق الباب تكون الظلمة مع احتهال أنه خيجبعنه ببعض الاعدة فتفاها عرلا 
بظنه . وفال لحب الطبرى #تمل ان يكو ناسامة غاب عنه بمددخوله لحاجة ف إشبد 
صلائه ويشهد له ما رواه ابو داود الطيالمي فى مسنده عن اسامة «قال دخلت علي 
رسول الله صلى الله عليه وس الكمبة فرأى صورا فدعا بدلو من ماء فأ تيته ب«فضرب 
به الصور» قال الحافنظ هذا أسئاده جيد قال القرطى فاعله استصحبا|انفى لسرعةعوده 
أتتهي.وقدروي مر بنشيبة في كتاب مك عن على بن بذعةفال 2 دخل الي صلى الّعليه 
وسم الكمية ودخل معه بلال وجلس أسامة على الباب ذلا خرج وجد أسامة 
قد احتى فاخذ حيوتة غلبا 6 الحديث فلعله احتبي فاستراح فنمس ف بشاهد صلايه 
فلما سئل عبها نفاها مستصحبا لنفىى لقصر زمن احتتبائه وفى كل نفي رؤيتهلامافي نفس 
إلا مر. وسهم من جمع بين الخد ينين بعدالترجيح وذلكهن وجوه .الا ولأن الصلاة الثبتة 
حى اللغوية والمنفية الشرعية . والثانى حتمل أن يكون دخول الييت وقع مرتين قاله 
المبلب شارح البخارى. وقال ابن حبانالا شبهءندى في اطع أن جعل الحبران في وقتين 


الصلاة فى السفيئة 7و4 ١‏ _ 


فيقال لا دخل الكسة فى الفدحصلي فما علي مارواه إن حمر عن بلال وحمل نفىابن 
عباس الصلاة فىالكمة في حجته الى حج فها لا" نابنعباس نفاها واسئده إلي أسامة 
وانمر انها وأستداثياته إلى بلال و إلى أسامة أيضا فاذا حمل الجر عليماوصفنا بطل 
التعارض.قال الحافظ وهذا جع حسن لكن تمقبه النووى بإنه لاخلاف انه صلى الله 
عليهوا لدوسر دخلفىيومالفتئح لافى ححةالوداع ويشبدلهمار وى الأزرقىفيكتاب مك1 
عنغير واحد من أهل الم انه صلى الل عليه وآله وس اها دخل الكببة مرة واحدة 
عام الفتح وأما يومحج فر يدخلرا واذاكان الامر كذلك فلامتنع أن يكون دخلها عام 
الفح مرنين ويكون المراد بالوحدة وحدة السفر لا الدخول * 


و باب الصلاة في السفينة ]6 


١‏ حؤز عن ان عمر قال 3 سسئل النبى صلي ال عليه وآله ومع كيف أصلى فى 
السفينة قال صل فما قائا الا أن نخاف الغرق »6 رواء الدار قطني والها؟ أأبو عبد الل 
فى المسدرك علي شرط الصحيحين )8 * 

الحديث رواه الماع من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن 
| نتم روقال على شرط مس إقال وهوشاذ عر ةو احديث يدل على وجوب الصلاةمن فيام 
فى السفينة ولاجوز القمود إلا لمذر عخافة غرق أو غير لا ن عخافة الفرق تفي عنه 
الاستطاعة وقد قال الله تعالى (فاتقوا اللاما استطعتم)وثنيت من حديث ابن عباس «اذا 
م م أمر فأنوا مندمااستطهتم» وهى أ يضاعذرأشدينالمر ض:وقد أخرج الدارقطنى 
من حديث على 2 نهصلي الله عليه وا لهوسا قال يصلى المريض قائما ان استطاع فان لم 
يسّطع صلي قاعدا فان لم يستطع أن يسجد أوماً وجمل شيجوده حش من ركوعه 
فان ل+يستطع أن يصلى قاعدا صلى على جنبهالاأيعن مستقبل القبلةقان لم يستطعأن يصلى 
على جنبه الا عن صلى مستلقيا رجلاه ما بلى القبلة » وفي اسناده حسين بنزيد ضعفه 
ابنالمديني والحسن بن الحسين العرنى وهو متروك . وقال النووى هذا حديث ضيف 
وأخر ج البزار واليبهقى فيالمعرفةمن حديث حابر مرفوعا بلذظ «صل علي الا رض إن 
استطعت والا فأوم اعاء واجمل سجودك أخفض من ركوعك» قالأ بو<اتمالصوابانه 
موقوف ورفعه خطا © 


١1/8‏ ' حكم صلاة الفرض على الراحلة لعذر 
م باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر :م 


١‏ -ظر عن يعلى بن مرة « أن النبى صل اله عليه وآ له وسيل اتتعى إلي مضيق 
هووصحابه وهو على راحلته والسماء من فوفوم والبلة من أسفل مهي ضرت الصلاة 
فامر المؤذن فأذن وأقام نم تقدم رسول ال صلي الله عليه وآ له وس على راحلئه 
فصلى بم يومىء اعاء مجمل السجود أخفض من ال كوع »روا احمد والترمذي سه 

الحديث أخرجه أيضا النسائي والدار قطني وقال الترمذي حديث غريب تفرد 
به تمروين الرباح وثيت ذلكع نأ نسمن فعله وصححه عبدا طق وحسئه النووي وضمقه 
البيبقي وهو يدل على ماذهب اليه الببض من صحة صلاة الفريضة على الراحة 6 
نصح فى السفينة بالاجاع ويمارض هذا حديث عامر بن ريمة الآنى وستعرف 
ااسكلام على ذلك هنالك. وقد صحح الشافمي الصلاة المفروضة على الراحلة بالشروط 
الى ستأني دحك النووي فى شرح مسمٍ والحافظ. في الفتح الاجاع على عدم جواز 
ترك الاستقبال في الفريضة .قال الحافظ لكن رخص في شدة الحوف وحكي النووي 
أيضا الاجاع على عدم صلاة الفريضة على الدابة قال فاو أمكنه استقبال القبلة والقيام 
وااركوع والسجود على دابة واقفة علهاهود ج أو نحوهجازت الفريضة على الصحيح 
من مذهبنا فان كانت سائرة م تصح علي الصحيح المنصوص الشاففى. وقيل تصح 
كالسفينة اما نصخ فها الفريضة بالاجماع ولو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة 
أنقطع عمم ولحقه الضرر قال اصحانا يصلى الفريضة علي الدابة محسب الامكان 
ويازمه اعادما لا" نه عذر نادر انتهي © والحديث» يدل على جواز صلاة الفريضة 
على الراحلة ولا دليل يدل علي اعتبار تلك الشروط الاتمومات يصلح هذا الحديث 
لنخصيصها وليس فى الحديث إلا ذكر عذر المطر ونداوة الا رض فالظاهر صحة 
الفريضةعلي الراحلة في السفر ان حصل لهمثلهذا المذروانم يكن في هو دج إلاأنينع سن 
ذلك اججاع ولا اجماع نقدروي الترمذى فى جامعه عن أحمد واسحاقانهابقولان #واز 
الفريضةعلى الر احلةاذا ل+#دمو ضما بيؤدىفيهالفريضة نازلا: ورواءالعراقي في شرح 


جواز صلاة الثافلة علي الدابة ايما توخبيت ١4‏ 
الترمذى عن الشافعي :قوله2 والسماء من فوقوم 2« لزاه بالسماء هنا المطرقال الشاعر 
اذا نزل السماء بأْرض قوم »# رعيئاه وان كانوا غضابا 

فال الموهرى يقالماز انا نطأفى السماء حت أتينا» :قولهه والبلة» بكسرالباء الموحدة 
وتشديد اللام قال الجوهري البلة بالكسر النداوة :قال المصاف رحمه الله واما ثيتت 
الرخصة اذاكان الضرر بذلك ينا فأماالبسير فلا روى أبوسعيد الخدرى قال «رأيت 
ا وآله وس يسجدفي الماء والطين حت رأيت أث رالطينفي جببنه» 

متفق عليه تهي .وساي حل د يث الي سعيد هذا بطولهفي باب| لاجتهاد فى العشسرالا واخن 

من كباب الاعتكاف. واستدلال المصنف علي تقييده لمواز صلاة الفريضة علي الراجلة 

بإلضرر البين حديث الي سعيد غير متجه لان سحوده على الماء والطين كان في الأضر 
وكان ممتكفا على انه لا نراع ان السجودعلىالا أرضمع للعار عزعة فلابكون صاخ 
لتقسد هذه الرخصة * 

"؟ ح«هز وعن عامر بن رببعة قال « رأيت رسول الل صلي الله عليه و له وس 
وهوعلى راحلته يسبح يوميء برأسهقبل اى" وجبة توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة 
الكتوبة © متفق عليه 0 » 

وفى الاب عن جابر عند البخارى وأني داود والترمذى وصححه ٠‏ ان 
عند الشييخين والى داود والنسائى دوعن ان قر عد اق داود والنسائي وأخرجه 
البخارىمن فمل ابن تمر. وأخرجه مسلم عله مرفوعا بحو مأعند أني داود والنسائي 
وعن أني سعيد عنداحمد: وعن سعيد ابن أبى وقاص عند اليزار وى اسئادهضرار بن 
صرد وهو ضعيف.وعنشقران عند احد وفي اسناده مسلٍ بن خالدوثقهالشاضي وا بن 
حبان وضعفه غير واحدورواءأيضا الطبراني في الكبير والا ا : وعن الطرماس عند 
أحمد أيضا وف اسئادمعيد اللتبن واقد الحرائي مختلففيه . ورواهالطبراتي أيضا. .وعن 
أبى موسي عند أحمد أيضا وق اسناادهيو نس بن الحر ث ؤثقها بن معين ني روايةعنهوا بن 
حبان وابنعدىوضفه أحدوغير واحدورواهالطبرافي فالا وس طظإوالحديث #يدله 
علي جواز التطوع علي الراحلة للمسافر قبل جبة مقصده وهو اجماع كا قال النووى 
والمراقي واحافظ وغيرثم ؤاء ا الخلاف في جواز ذلك في الحضر فجوزه أبوبوسف 
وأبو سعد الاصعاخرى من أصحاب الشافعي وأه ل الظاهر: قال | بن حزم وقدرو يناعن 


١٠6٠١‏ ذل الاوطار للشوكاق 


د تعن سفيانعنمنصورين المعدمر عن | براهيم النخعي قال كانوا يصلون على رحالهي 
ودواجم حيما توجهت فال وهذه حكاية عن الصحابة والتاببين رضى الله عنبم عموما 
في الكضر والسفر. قال النووئ وهوحكيعن انس بن مالك انتهى.قال العرافى استدل 
من ذهب الي ذلك بعموم الاأحاديث التى لم يصرح فيها بذكر السفر وهو ماش علي 
فاعد ىم في أنهلاتحمل المطلق على المقيدبل يعمل بكل منهما فاما من بحمل المطلقعلى ٠‏ 
المقيد وهم جمبور العاماء حمل الروايات المطلقة علي المقيدة بالسفر اتتهي . وظاهر 
الا حاديث القيدة بالسفر عدم الفرق بينالسفر الطويل والقصير واليه ذهب الشافمى 
وحتهور العلماء وذهب مالك الا أنهلاجوز الا في سفر نقصر فيهالصلاةوهوحكىعن 
اللشافعي ولكنها حكاية غريبة وذهب اليه الامام ي#بى ويدل لماقالوه مافيروايةرزين 
من حديث جابر بزيادة في سف رالقصر فان صحدت هذه الزيادة وجب 2 لمااطلقته 
الا”حاد يرثعليها. وظاهر الاحاديثان الجوازختص بالرا كي واليهذهب أه لالظاهر 
وأبو حنيفة وأحدين حنبل وقالالا وزاعى والشافمي انه يجوز لاراجل قال المبدي 
في البحر وهو قياس المذهب واستدلوا بالقياس على الراكي . وظاهر الا حاديث 
اختصاص ذلك بالنافةك! صرح في حديث الباب وغيره بانه صلى الل عليه وآله و 

ل يكن يفملذاك فيالمكتو بةوقد تقدم الخلاففى ذلك فى ادي الذىقيل هذا ونفي 
فعل ذلك في المكتوبة وان كان ثابنا في الصحيحين وغيرها لكن غاية مافيه انهأخر نا 
الثاني ا علم وعدم علمه لايستلزم المدم فالواجب عليئاالعمل تحبر من أخبرنا بشرع 
" يعامه غيره لانم نعل حجة على من لابإو 2-1 أماير جح اهل الخد يث ماني الصحيحينءلي 
مائى غيرهما في مئل هذه الضورة وهو غلط أوقع فى مثله امود فليئن منكهذا على 
ذكر : قولهم يسبخ » أى يتنفل والسبحة بضم الين واسكان الياء النافلة قاله النووى 
وأطلاق النسبيح على النافلة محاز والعلاقة المبزئية والكلية أو اللزوم لان الصلاة 
الخلصة يلزمها التتزيه » 


-نّباب اخانمتصمداتالكفار ومواضع القبور اذا ندشت مساجد هس 


١‏ حؤز عن عمان بن أى العاص « أن الى صب اللهعليه وا له وس امره أن يجعل 
مساحد الطائف حبثكان طواغيتهم 0 رواه ا بوداود وابن ماجة قال النخاري . وقال 


جواز جمل الكنائس والبيع مساجد 16١‏ 


عرانا لاندخل كنائسبم هن أجل العائيل التى فيها الصور. قال وكان!نعباس يصلي 
نى الببعة الابيعة فيها الماثيل أ » 

الحديث رجال اسناده ثقات ومد بن عبد الله بن عياض الطائفى المذ كور فى 
إسئاد هذا الحديث ذكره ابن حبان في الثقات وكذ لك ابوهام ثقة واسمه مد بن 
عمد الدلال البصرى وعمان ابن اني العاص المذ كور هو الاقفي أمره النبى صلى الله 
عليه وا له وس ذلك حين أستعمله علي الطائف . قوله طواغية,م جم طاغوت وهو 
بيت الصنم الذى كانوا يّ_دون فنه لله تعالي ويتقربون الله بالاصنام عاي زتموم. 
«والحديث» يدل علي جو ازجءل الكنائس والببع وأمكنة الا صنام ساجدوكذلك 
فمل كثير من الصحابة حين فتحوا البلاد جعلوا متعيدامم متعبدات للمسلمين وغيروأ 
محاريسها:قو لدوقال عمرهكذا ذكره البخاري تعليقا ووصله عبد الرزاق من طريق أسر 
مولى تمر قال دلا قدم تمر الام صنع له رجل من التصارى طعاما وكان من عظاثوم 
وقال أحب أن تبني وتنك رمني فقال له عمرا نالاندخ لكنائسك م نأجل الصورالقفيها» 
يعني العاثيل : قوله من أجل الغائيل هو جع عثال عثناة ثم مثلثة ينبما ميم . قال 
الحافظ ويئه وبين الصورة تموم وخصوص مطلق فالصورة أعم : قوله التىفيهاالصور 
الضمير مود علي الكنسة والصور الجر بدل هن العاثيل أو ببان ا أو بالنصب على 
الاختصاص أو إلرفع أىان القائيل مصورة والضير على هذا لتمائيل. وى رداية 
الاأصلي بز يادة الواو الماطفة : قولهوكان! نعباس عكذا ذكرهالبخارى تعليقا ووصله 
البوي في البعديات وزادفيه فانكانفيراءا ثيلخر جفصل في المطرطؤوالا "ثرا نيدلان » 
على جواز دخول الببع والصلاة فها الا إذاكان فها عاثيل وقد تقدم الكلامفيذلك 
والبيمة صومعة الراهب قاله فى المحم وقيل كنيسة التصارى: قال الحافظ والثاني هو 
المتمد وهى يكسر الباء قال ويدخل في حم الببعة الكئيسة وت المدراس والصومعة 
و ببت الصلم وبت النار وحمو ذلك. قال ابن رسلان وقى الحديثانه كان يصلِي في البيعة 
وهى كنسة أهل الكتاب * 

؟! حؤيز وعن قيس بن طلق بن على عن أبيه 9 قال خرجنا وفدا الي النى صلى 
الله عليه وآله وس فبايمناه وصلينا معه وأخبرناه ان بأرضنًا يعة لذا واستوهيناه من 
فضل طبوره فدعا عاء فنوضاً ومضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا فقال اخرجوا 


ذل الا مر بفبش قبور المشركين وجملرا مسجداً 
قاذا تين أرضم فا كسروا ييعتم وانضحوا مكانها هذا الماء واتخذوها مسجدا »> 
رواء النسائي 4ه » 

الحديث أخرج محوه الطبراني في الكير والاأوسط وقيس بن ظلق ممن لاحتج 
تحديئه قال يحبى بن معين لقد أكز الناس في قبس بن طلق وانه لامحتج حديثه وقال 
عبد الرحمن بن ألى حام ان أإه وألإزرعة قالا قبس بن طلق لبس من تقوم بدحجة 
ووهناه ولم يثبتاه وضعفه أحمد وبحي بن معين في إحدى الروابتينعنهوفى روايةعئان 
أبن سعيد عنه انه وثقه ووثقه العجلي قال في الميزان-! كياعن | بن القطانا نهقال يقتضى 
ان يكو ن خبره حسنا لاصحيحا وأماءن دون قبس بن طلق فه ثقاتفان النسائى قال 
أخبر ناهئاد بن السري عن ملازم قال حدئني دبد الله بن بدرعن قيس بن طاق وملازم 
هو ابن كمر ووثقه ابن معين والنسائى. وعبد اللّه بن بدرثقة وأماحناد فهوالامام الكير 
المشهور. والطبو روالاداوة قد تقدم ضبطهماوالحديث © يدل على جواز امخاذالييع 
مساجد وغيرها من الكنائس وتحوها ملحق بها بالقياس ؟ تقدم » 

> حجر وعن أنس « ان النى صلى الله عليه وآله وسلٍ كان بحبان يصلى حيثه 
ادركته الصلاة و يصلى في مرابض الغتم وأنه أمر بيناء المسجد فأرسل إليملا من بني 
النجار فقال يابني النجار ثاءنوني بحائط .م هذا قالوا لاوالله ما نطلب ثمنه الا الى الل 
فقال أنى كان فيه ماأقول لم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخلفأمراني ص 
الله عليه وآ له وسيٍ بقبور المشركين فنبشت ثم بالحرب فسويت ثم لنخل فقطم فصفوأ 
النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادنيه المجارة وجع_اوأ ينقلون الصخر وهم ير تجزون 
والنى صلى الله عليه وله وسلم معوم وهويقول اللهم لا خيرالاخير الآخرة#فاغفر 
للا نصار والمباجرة 6# مختصرمن حديث متفق عليه ]م » 

قوله « ثامنوني » أي اذكو والي ننه لاذ كر لم الْن الذى اختارهقال ذلك على 
سبيل المساومة فكا نه قال ساوءوفيف الؤن : قوله « لانطلبتمنهالا إلياللة » تقديرء 
لانطلب الثمن لكن الاأمر فيه إلي الله أو إلى معني دن وكذاعندالاسماعلي «لانطلي 
نه إلامن الل » وزادا ينماجه « أبدا » وظاهرالحديث انهم مأ خذوامنه ناوخا اف 
ذلك أهل السيرقالهالحافظ . قوله « ذ-كانفيه » أىف الخائط الذي بني في مكانه المسجد. 
قوله « وفيه خرب 6 قال بن الجوزى المعروفنيه فتحالخاء وكسرالراء بعدها موحدة 


فضل من بني لله مسجدأ الذذا 
جمع خر ب ة ككلم وكلة . وحكى الخطانى كسر أولهوقح ثاننيدجع خربة أكعلب وعنية 
وللكشمييني بفتح الحاء المهملة وسكون الراء بمدهاءثثة .وقد نين أبو داودانرواية 
عبد الوارث بالمعجمة والموحدة ورواية حماد بن سلمة عن ألى التياح بالمبملة وامثثة 
قال الحافظ فلي هذا فرواية الكشيبني وهم لان البخاري أما أخرجه من رواية 
عبد الوارث . قوله ١‏ فاغفر للا نصار © وفيروايةفيالبخارى لامستملي والموى «فاغفر 
الا نصار » محذف اللامقال الحاقاو يوجه له بأنضمن اغفر معني استر . وقدرواءأ بو داود 
عن مسدد بلفظ ( فانصرالانصار » فإ وف الحديثك © جوازااتصرف في المقيرة المماوكة 
بالحبة والببع وجواز نيش القبور الدارسة إذا +نكن حترمة وجواز الصلاةفي مقابر 
امشركين بعد نبشها واخراج مافيبا وجواز بئاء المساجدفي أما كنهاوجوازقطع النخل 
الثمرةلاحاجة قال الحافظ وفيه نظار لا<هال ان يكون ذلك مما لايثمر إمابأن يكون 
ذكورا وإما أن يكون مما طرأ عليه ماقطع عرتهوفيهان احها لكو نبا غالاتثمر خلاف 
٠‏ الظاهر فلايناقش عثله والاولى المناقة با<مال ان تنكون غير مثمرة حالالقطع ان 
اراد المستدل بالمثمرة ما كانت الثمرة «وجودة فيبا حال القطع «ولاحديث 4 فوائد 
ليس هذا حل سطها(وصفة بنيان المسدتهعمائيت عند البخاري وغيرهمن حديث أبن 
عمرانه قال 9 انالمسجدكان على عبد رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلمبنيا باللبن 
وسقفه الجريد وتمدهخشب الاخل فل يزدفيه ابوبكر شيثاوزادفيهممر و بناعلي بنيا نهفى 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلبإللإن والمريد وأعادجمده خشبا مغيرهعئاننزادفية 
زيادة كثيرة وبني جداره بالحجارة المنقوشة وألقصة وحمل عمده ءن <جارة منقوشة 
وسقفه بالساج * 


-: باب فضل من بي مسجدا #6 
١‏ مز عن عهان بن عفان قال « سمعت رسو لالله صلى الل عليه وأ لهوسلٍ يقول من إؤيه 
لله مسجداأ بني الل له مثله في اللنة»متفق عليه ]4- » 
وفي الباب عن ألى بكرة عند الطبرائى في الا وسط وابنعدى في الكامل وفي اسناد 


الطبرائي وهب بن حفص وهوضعيف وفي إسئاد ابن عدي الحم بن علي بن عطاء وهو 
9 دج2) 


غ6٠١‏ واب من بني لل مسجداً 
منكر الحديث ٠‏ وعن تمر عند أبن ماجه. وعن علي عند أ بن ماجهأيضا وفيها بن طيمة 
وعن عبد الل بن تمرو عند أحمد وفى اسنادهالحجاج بن ارطأة.وعن أنى عندالترمذي 
وفي اسناده زياد النيريوهو ضعيف وله طرق الوم أنى منهاعئد الطبرااى ومنها 
عند ابن عدى وفيهما مقال . وعن | بنعباس عند أحمد واليزارفيمسندهما وفى اسناده 
جابر الءفي وهو ضعيف . وعن عائشة عند البزار والطبراني فى الاأوسط ونيه كثير 
أبن عبد الرحين ضمفه العقيلى وله طريق أخرى عند الطبراني فى الا وسط وفيهاالئني 
أبن الصباح ضعفه اجمبور ورواه أبو عبيد في غريبه بإسناد جبدوعنأم حببية عند ابن 


عدي في الكامل وفيه أبو ظلال ضعيف جدا . وعن ألي ذرعندا بن حبانفي طحيحه 
واليزار والطر افو اببهتي وزاد «قدر مفحص قطاة» قال العراقى واسنادهصحيح. وعن 
تحرو بن عبسة عند النسائى. وعن وائلة | بن الا سقع عند أحدوالطرانى وابن عدى. 
دعن الى هريرة عند اليا وابن عدى والطبرانى وفي اسناده سلمان بنداود الهاى 
وليس بثىء. ورواه الطيرالى من طريق أخرى فيها مني نالصباح.وعن جابر عند 
ابن ماحه واسئاده جيد . وعن معاد عند المافظ الدمياطى في جزء المساجد له.وعن 
عبد الله بن أني أوفي عنده أيضا. دعن أبن كبر عند البزار والطبراني وف اسثاده الحم 
أبن ظهير وهومتروك زيادة «ولو كفحصقطاة». وعن انوس عند الدمياطي في جزثه 
اللذكور . وعن أي أمامة عندالطبراني وفيه على بن زيد وهوضعيف. وعن الى قرصافة 
واسمهحيدرة عند الطراني وفى أسئاده جبالة: وعن نبيط بن شريط عند الطبراني . 
دعن مر بن مالك عند الدمياطي في لزه المذ كور . وعن امماء بنت يزيد عند 
أحمد والمطدراني دأبن عدي قال يحبي بن معينهذا ليس بثي «وذ كر ب والقاسم بنمنده 
في كتابه ال تخرج 57 الناس لفائدة انه رواه عن النى صلى الله عليهوسل رافع 
أبن خديج وعبد الله بنعمر وعمران بن حصين وفضالة بن عبيد وقدامة بن عبد الله 
العامري ومعاوية بنحيدة والمغيرة بنشعبة والمقداد بن معديكرب وأبوسعيد الخدرى. 
قوله (من بني للهسسجدا» يد لعل ان الاجرالمذ كور يحصل يبنا المسجد لا يمل الا رض 
مسجداً منغير ناءوا نهلابكفي في ذلك حو يطه من غير حصول مسمى البناء والتذكير في مسجد 
للشيوع فيدخلفيه الكبيروالصغيروعن أ نسعئد الترمذىمرفوعا بزيادة لفظ «كييرا أو 
صغيرأ4 ويدل لذلك رواية كير فطاة» وهى مر فوعة ثابتةعند | بن الىشيبةعن عئان 


نبل الاوطار لنشوكانى 1 
وان حبان واليزارعنأىذر وأى مس الكجي من حدي ث أبن عباس و الطبراى في الا وسط 
من حد يث أ أس وا نتم وعن ابي نعيم فى الحلية عن ابى بكروا بن خزمةعن جابر وحمل ذلك 
العلماءءلي المبا لغة لان المكان الذي تفحصهالقطاة لتضع فيه بيضماوترةدعليه لا يكفي مقداره 
لاصلاة وقيل هى علي ظاهرها والمعني | نه يزيد في مسجد قدرا تاج اليه تكون تلك 
الزيادة هذا القدر أويشترك جماعة فى بئاء مسجد فيقع دصة كلواحد منهم ذلك القدر 
وني روايةلبخارى قال بكير حسبت| نهقال يعني شيخه عام بن كمر بنقنادة ( ببتغى به 
وجه اللّه» قال الحافظ وهذهاعلةلم جزم ما بكرف الحديث ولم ارها الامنطريقدهكذا 
وكانها لدست في الحديث بلفظها فانكل من روى الحديث من جميع الطرق اليه لفظوم 
«من بني لله مسجداً »فكأن بكيرا نسيهافذكرها بالممني مترددافي الفط الذي ظنها تتعحي 
ولكنه يؤدىممني هذه الزيادة. قوله«من بني لله» فا نالبانى للرياءوالسسعةوالمباهاة ليس 
عائيا لله واخرج الطبراى من حديثعائشة بزيادةلايريد بهرياء ولاسمعة : قوله ١‏ بني 
الله له مثله » وقد اختلف في معني المماثلة فقال| بن العر بيمئله فيالقدر والمساحةوبرده 
زيادة بنا أوسع مئه عند جمد والطبراى من حدديث | بن تمر :وروى جمد أيضامنطر بق 
وائلة بن الا” سقع بلفظ « أفضل منه 6 وقيل مثله في الحودة والخصانة وطول البقاء 
ويرده ان بناء الجنة لاتمخرب حلاف بناءالمسجدفلاتمائلة . و قال صا حب المفوم هذه المثلية 
الست على ظاهرها وإعا يعني | نه بيني له بثوابه يدشر ف وأعظم وأرفع. .وقال اللووى 
محتمل ان يكون مثله معناه بنيالة له مثله في مسمى اليدت وأما صفته فى السعة وغيرها 
فعلوم فضلبا فانها مالاعين رأت ولاأذن سمءت ولاخطرعل فلب بشر ويحتهلان يكون 
ممناه ان فضله على يوت الْنة كفضل ال مسجد على ببوت الدنا ااتهي . فال الحافظ 
لفظ امثل له استعالان أحدها الافراد مطلقا كقولهتمالمي (فقالوا أنوْمن لبشسر ين مثلنا) 
والآخر المطا بقة كقوله تعالى ( أمم أمثالع ) فلي الا" ول لامتنع ان يكوناليزاء 
أبأيةمتعددةفيحضل جواب من استشكل تقسده بقوله مثله 9 ان الحسئة بعشسرأمثاها 
لاحمال ان يكون المراد بني | لله له عشرة ة أبنة مثله . وأما من أجاب باحمّال أن يكون 
صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلكقبل نزولقوله تعالمي (منجاء بالحسنةفله عشر أمتاها) 
خفيه بعد: وكذامنأجاب بان التقيبد بالواحد لاينفي الزء بادة قال ومن الا جوبة المرضية 
ان الثلية هنا بحسب الكية والزيادة حاصلة محسب الكيفية فم من يت خيد من 


م١‏ الاقتصاد فى بناء المساجد 


عشرة بلمن مائة وهذا الذى ارتضاه هوالاحمال الاول الذى ذ كرءالنووى . وقيل 
ان الثاية هي أن جزاء هذه الحمسئة من جنس البناء لامنغيره مع قطم النظر عن 
غيرذلك مع انالافاو ت حادل قطما بالنسة الىضيق الديا وسعة النة : قالفي المفوم 
هذا البيت واللّ أعر «ثل بدت خديحجة الذى قال فيه انه منزقصب يريد انه من قصب. 
الزمرد والياقوت اتعي » 

املس دعن بن عباس عنالنبى صلي الله عليهوا له وس قال«من يلل مسسجدا 
ولوككفحص قطاة لبيضوابن الله لهيتا في المئة » رواء أحمد4ه- #الكلام عل الحديث 
مخريجا وتفسبرا قد قدمئاه في شرح الذى قبلهه 


0 باب ا لاقتصاد ف شاء المساحجد 1-- 


>» عن | بنعباس قال« قال رسول ناص اله عليه وآلدوسي ماأمرت بتشبدالمساجد‎ ١ 
قال ابن عباس لزخرفضها كا زخرفت اليهود والتصارى . أخرجه أبو داود يسع‎ 

الحديث صححه ابن حبان و رجاله رجا ل الصحيح لا ن بادا ود رواه عن سفيان بن عيينة 
عن سفيان الثوري عن أَبى فزارة وهو راشدبن كيسان الكوني وقد أخرج م 
عن يزيد بن الاصم هو العامرى التابعي أخرج له مسلم يضاعن | بنعباس وقد أخر ج 
البخاري في صحيحه قول ابن عباس اذ كور تمليقاً وما لم يذكر البخاري المرفوع 
للاختلاف على يزيد بن الاصم في وصلهوإرسا لهقا لهالحافظ : قوله « ماأمرت» بضم 
الطمزة وكسر الهم مبنى للمفعول:قو له 3 بتشييد المساجد» قال البغوي فى شر حالسنةالتشييد 
رفع البناءو تطويلهومنه قوله تعالى (بروجمشيدة) وهي ااتى طول بناوهايقال شد تالثيء 
أشيد ممثل بعته أ يعه إذا بنيته ا لشيد وهواِص وشيدته نثنبيد اطولنه ورفسته. وقبل الراد 
با لبروج المشيدة الجصصة قال ابن رسلانوالمشهورفي الحديث انالمراد بتشبيد المساجد 
هنا رثع البناء وتطويله كا قال البغوي وفيه رد على من حمل قولهتمالى ( في يو تأذن 
الل أن ترفع ) علي رفع بنائها وهو المقيقة بل المراد ان تمظم فلا يذكرفيها الخنيمن 
الا قوال وتطيبها من الا دناس والانجاس ولاترفع فيها الاصوات أ تتهى : قوله«قال 
ابن عباس » هكذا رواه ابن حبان موقوفا وقبله حديث ابن عباس أيضأمر فوعاً وظن 


زخرفة المساجد من البدع ١/‏ 


الطبى في شرح المشكاة اهما حديث واحد فشرحة علي أن اللام فى للزخرقنيا 
محكورةقال وه يلام التعليل للمثفى قيله والممني ماأمرت بالتشييد ليجعل ذريعة 
إلي الزخرفة قال واتون نهر د التا دوه ه نوع تأنيب ونويخ ثم قال 
ومجوز تنح اللام علي الما جواب القسم. قال الحافظ وهذا يعني فتح اللام هو المعتمد 
والا'ول لم تثبت به الرواية أصلا فلايغتر به.وكلامابن عباس فيهمفصول من كلام الى 
صلى اله عليه وا .له وس فى اللكتب المشبورة وغيرها ااتعي «والزخرفة الزبنة الشمحى 
اليئة اهم زخرفوا المساجد عندما بدلوا ديهم وحرفوا كتوم وم يرون إلاكثل 
حاطم وسفن آمر» إلي المرا آة بالمساجد والمياهاة بتشبيدها وتزينها قال بوالدرداء 
اذا حليم تصاحفع وزوقم م مساجدك فالدمار عليع . . قال ابن رسلان وهذا الحديث 
فيه ممدزة ظاهرةلاخباره صلي الله عله واله وس ماسيقع بعددفان تزويق المساجد 
والمماهاة بزخر فمااكث من الملوك والاأمراءفيهذا الزمان إلقاه رةوالشامو بِتالمقدس 
بأخذمم أموال الناس ظالما وتمارهم ما المدارس على شكل بديع نأل الله السلامةٍ 
والعافية | تهى 8 والحديث # يدل عليأن تشدرد المساجد بدعة وقد رويعن أني حنيفة 
الترخيص فيذلك. وروى عن ن طالب انه لاكراهة في تزيين اغحر ا . وقال المنصور 
لله انه يجوز في جميع الممجد . وقال البدر بن المثير ما شيد الناس وي وزخرنوها 
ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صونا لها عن الاستها نةوتمقب بأنالمئع ان كان للحث علي 
اتباع السلف في ترك الرفاهية فبوكا فال وان كان لخُشية شغل بال المصلى إلزخرفة فلا 
ليقاء الملة « ومن جملة ماعول عليه الجوزون لاعزبين بأن الساف لم صل ممم الانكار 
على من فمل ذلك وبأ نه بدعةمستدستة وبانهمرغي إلى المسجد وهده حع عرلا 
من له حظ من التوفيق لاسهامع مقا بها للا حاديث الدالة علي أن البيين ليسم نأمر 
وسول'لله صلى الله عليهوا” لهوسع وانه نوع من المباهاة ال رمة وانه منعلاماتاساعة 
؟اروى عن علي عليه السلام. وانهمن صنع الهود والتصاري وقد كان صلي الله عليه 
وآله وس حب عفالفهم وبرشدٍ الها جموماوخصوصا .ودعوي ترك اكار الساف 
منوعةلا ن المزيين بدعة أحدها أهل الدول الخائرة من غيرمؤاذنة لأهل الم والفضل 
وأحدثوا من البدع مالابأتى عليه الحصرولاينكره أحد وسكت العلماء عمهم انقية لارضا 
بل قام فى وجهة باطلوم جماعةمن علماء الا خرة وصرخوا بين أظهرنم نعي ذلك علهم 


١6‏ الاأمر بناءالمساجد والنهي عن الزخرفة 
ودعوي أنه بدعة مستحسنة بإطلة وقد عرفناك وجه بطلاما في شرح حديث « من 
تمل تملا لبس عليه أمرنا فهورد » في باب الصلاة في ثوبالحر ير واافصب ودعويانه 
مرغب إلي المسجد فاسدة لان كونه داعيا إلى المسجد ومرغبا اليه لابئونإلالمن كان 
غرضة وغاءة قصده النظر إلى نلك النقوش والزخرفة فاما من كان غرضه قصدالمساحد 
لعبادةالله التى لاتكون عبادة على الحقيقة إلا مع خشوع والاكانت كجسم بلا روح 
فليست إلا شاغلة عن ذلك ؟! فمله صل اللعليه و1 لدوسل في الا نيجانية التى بعث.ما إلي 
بيجم 10 لقدم من هدك لاستور التى فهانقوش و سأي في باب تزه المصلي 
و لهي وتقوم البدع المحوحة ألجَّ ى محدتها الملوك توقعم أهل العم في المسالك الضيقة 
فيتكافون لذرك من الحجج الواهية مالاينفق إلا على مهيمة * 

دا وعن أنس « أن التى صل الله عليه واله وس قال لاتقوم الساعة حتى 
يتباعي الناس ف المساجد »6 رواه الجّسة إلا الترمذى . وقال البخاري ال أبو سعيد 
كان ستف المسجد من <ريدة النخل وأمر عر ببناء المسجد وقال ١‏ كن الناس من 
المطر واياك أن محمر أو تصفر قتفتن الناس )2ه * 

الحديثك ث صححهابن خزعة وأووذة البخارىعن أ نس تعليقا بلفظ « يتباهونمهاثم لا 
سيزويا إلا قليلا 6 ووصله أبو يعلى الموصليقمسنده ا 
المساجد ٠ه‏ ن الوجهالذيعندا بنخزعة بلفظ 9 يتباهون بكثر ةالمساجد»6 :قوله « حدق يتباهى 
الناس في المساجد »أي يتفاخرونق بنا المساجد والمباهاةياك في روا ةالبخاري أن إتفاذروا 
ما بالنقش والكزة. وردى ف شرح السنة بسندهع نأب فلا ةقالخدو نامع نس بن ماك 
إلى ائزاو يضرت صلاةالصبح فر رنا بمسجدفقال أن أي مسجد هذ اقالوا موحد أذ 
الآن فقال أنس ١‏ إن رسول الله صلى الله عليه و[ له وس قال شان علىالناس زمان 
يتباهون في المساجدثم لابع.رونها إلا قليلا » . قوله «وقال أ كن الناس» قال الخافظ 
وقع فيروايتناً كن الناس يضم اطمزة و كسر الكاف وتشد بدالثونالمضمومة بلفظ المضارع من 
أكنالر باعي يقال أكننت الثىء | كنانا أي صنتهوستر تدوحكي أبوزيدكئنتهمن الثلاخي 
معني أ كثنتهوفر قالكمائي ينهمافقالكتنتهأيسترتدواً | كثنته في نفسي أي أسمر رته. ووقع 
ف روايةالا” صيلى أ كن بفتح الهمزة والنون فل أمرمن ن الأكثانأيضأوير جحدقولهقبله وأمر 
حمر وقوله بعده وإياك ونوجه الا ولي بانه خاطي القو معاآر دشم التفت الي الصا نع فقالله 


كنس المساجد وصونما من الروائح الكر.ية ناا 

وإياك. أو حمل قوله و إبالعلى التجر بدكا نهخاطب نفسه بذاكفالعياض وفيروايةغير 
الاصيلي كن الناس بحذفالهمزة وك رالكاف وهو صحيحأ يضا وجوزا بنمالكضم الكاف 
علي انهمن كن فوومكنون| تتهي .قال الحافظ وهومتحه لكن الرواية لانساعده. قوله 9 قتفآن. 
الناس » بفتح المثئاة من فتن وضبطهالا أصبلي! لشم من افآن وذكر نالاصمعي أ نكرهو انأنا 
عبيدة أ جازه فقال فتن وأفتن يمني : :قال| بن بطالكان مر فهم من ذلك رد الشار ع الخيصة. 
إلى ألى جبممن أجل الاأعلام التى فيها وقال إماألمتني عنصلاق.قال الحافظ ويحتمل 
أن يكون عند تمر من ذاك عإخاص هذه الميئلة فقد روى بن ماجهمن طريق مرو بن 
ميمون عن عمر مرفوعا (ه! ساء عمل قوم قط الازخرفوا مساجدهم) ورجالهثقات 
الاشيخ جبارة بن المغلس ففيه مقال * 


-:ل باب كنس المساجد وتطبهها وصيانتها من الروائح الكرمهة 6 


١‏ حؤهز عن أنس قال « قال رسول اللّصلى الل عليه وآله وس عرضتٍ على 
أجور أمتى حت القذاة مخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذئوبأمق فلأرذنبا 
أعظم من سورة من القرآن أوآة أوتييارجل ثم نسيها » رواء ابو داود ]ع 

لحديث أخرجه أيضا الترمذى وقال هذا حديث غريب لانعرفه الا من هذا 
الوجه قال وذا كرت به مدبن أسمعيل يعني البخاري فم يعرفه واستغر به قال شهد. 
ولا أعرف لامطلب بن عبد الله يمني الراوي لهعن أنس مماءا من احذ من أصحاب 
النى صل الله علية واله وسلم الافوله حد:نى من شهد خطبةالنبي صلى الله عليه وسي. وأتكر 
علي ابن المديني ان يكون المطلب سمع من أنس وفي اسنادهعبدالجيد بن عبد العزيز 
ابن ابي رواد الازدى وثفه يحبي بن معين وتكلم فيه غير وأحد . قال الحافظ في بلو 
المرامءوصححها بن خزعة »)فو له 2 القذاة» بتخفيف لذ ال المعجمة والقصرالواحدةمنالتبن 
والتراب وغيرذلك .قال أهل اللغة القذىفي العين والشراب مما يسقط فيهثم استعملق 
كل د ٠‏ يقع في البيت وغيره اذا كان يسيراً . قال ابن رسلان في شرح السان فيه 
ترغيب في تتظيف المساجد مما محصل فيها من الققامات القايلة انها تنكتب فىأجورهم 
وتعرض على نبيهم واذا كتب هذا القليل وعرض فتكتب||-كبير ويعرض من ناب الا ولي 


٠‏ حا ت#ظدف الما حدد 


ففيه تنبيه بالا دليعلي الا على وبالطاهر عن النجس والسنات علي قدر الا عال:قال 
وسمعت من بض امنيا يخ انهينبغى ان ارا من المسجد ا واذيمن طر يق المسامين 
ان يقول عند حزما لاإله إلا الله لبجمع بين أدني شعب الاعان وأعلاها وهي كلمة 
التوحيد وبينالا” فعال والاقوال وان اجتيم القلب ب مع اللسان كانذلك أ كلاتهي . 
إلاانه لإيخفى ان الاحكام الشمرع.ة محتاج الى دليل وقوله يطغي حج شرع : : قوله 
دفر أرذنيا أعظلم » قال شارح المصا بسح أىءن سائر الذنو ب الصغائر لان نسيا نالقرآن 
عن الحفظ لبس بذنب كير ان لم يكن ءن استذفافه وقلةتعظمهلقران واها قال صلي 
3 علية واله و هذا التشديد العظ يم محر يضامئه على مراعاة حفظ القرآن ا تهي. 
والتقييد بالصغائر حتاج إلى د ليل . وقيل المراد بقولهنسها ترك العملما ومنهقولهتمالى 
( نسوا الله فلسيهم ) وهو ع>از لابصار اليه إلا لموحجب * 

؟ نز وعن عائشة قالت « أمر رسولاللّةصلي الله عليهوا له وس بيناء الم.اجد 
فى الدور وأن تنظاف وتطيب © روآه الس ةإلا النسائي * ''' وعن سمرة بن جيدب 
قال « أمر نارسولاللصل اللّعليه وآ لهدوسوان تتَذذ المساجد فيديار نا وأمرنا أن تنظفها» 
روآاه امد والترمذى وصححه ورواه ابو داود ولفظه « كان أمزنا بالمساحد أن 
نضنعها في ديارنا ونصلح صنعها ونطيرها © /2- * 

الحديث الا ول أخرجه الترمذي مسنداومرسلا:وقال المرسل أصح ولكنه رواه 
غير مسد با سناد رحا لهثقات فرواه أبوداود عن حسين بن على بن الاسود السجلى قال 
ألو حام صدوق عن زائدة بن قدامة او ابن سيط وها تقتان عنعقام بنعروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعا والحديث الثانى رواء امد ياسنادصحيح . وكذارواهغيره 
بأسايد ججدة : قوله 2 في الدور» قال البغوى في شر حالسئة يريد اغحالالتى فيهاالدورومنه 
فوله تعالي (سأر بعدار الفاسقين ) لانم كانوا يسمون اغلة التى اجتمعت فيباقبيلةدارا 
ومنه الحديث (ما بقيتدارالا بنيفيباسجد 6 قال سفيان بناء الم.اجد في الدور يعني 
القبائلاى من العرب يتصل بعضها يعض وهم بنواب واحد يبني لكلقبيلة مسجد 
هذا ظاهر معني تفسيرسفرانالدور . قالأهل اللغة الادلفي اطلاق الدورعلى المواضع 
وقد تطلق على القبائل مجازا . قال بعض الحدةين والبساتين في معني الدور وعلى هذا 
فيستحب بناءالمسجدمن حجر أولين أومدر أوخشب وغيرذ لك في كلحلة محلها المقيمون 


نعىمن | كل البصل أو الثوم والكراث ان يقرب اللسجد ١1١‏ 
ش 

ها وكل بساتين حتمعة . وقال فشر ح المثكاة الدورالمذ كورةفي الحديث جع داروهو 
أ م جامع لبناء والمرصة والحلة والمراد الحلات فنهم كانوا يسمون الحلة الت اجتمعت 
وها قبيلة دارا أوعمول على انخاذ يت للصلاة كالمسجد يصلي فيه أهل اليبت قاله اإن. 
عبد الملك . والا” ولهو العول: ميهأ تتععى . وقال شارح المصا ييح محتمل انرسولالله 
صلى الله علية به وأ لهوسر أذن أن بسني الرجلني داره مسجداً يصل فيه أهل ينه أه. 
فعلى تفشير الدار باحلة المساجد المذ كورة في الحديث جع مسجد بكسر اليم وعلي 
تفسيرها بدار الرجل المساجد جمع مسجد بفتح اليم وقد نقلعن سيبويهمايؤدىهذا 
المعني : قوله « وان تف » بالظاء المشالة لابالضاد فانه تصحيف وممناه تطبر كافي 
رواية ان ماجهوالمراد تنظيفبامن الوسخ والدنس . قوله « ونطيب »6 قال ابنرسلان 
بطب الرجال وهو ماخفي لونه وظبز رنحه فان اللون رعا شغل بصرالمصلى والا” ولي 
فى تطبيب المسحد مواضعالمصلين ومواضع سجودهم أوى ومجوز ان حمل التطييب 
علي التجميرق الممجد والظاهران الا أمريئاء المسحددلئدب لحديث , جعلت ثناالا” رض 
مسيحدأ » وحديث ١‏ أا أدركت الصلاة فصل 6 © 

يز وعن جابر « أن الى صلى اله عليه وأ له وسإقالمن أ كل الثوم والبصل 
والكراثفلا يقر نمسجد نافانالملائكة تأذيما تأذىمنه بنوادم »متفق عليه 1ن 

قال النووى بعد ان ذكرحديث سل بلفظ « فلا يقر بن المساجد» هذا تصريح 
بنعي من أ كل الثوم ونحوه عن دخول كل مسد وهذا مذهب العلماء كافة الاماحكاه 
الفاضى عباض عن بعض العلماء ان النعى خاص بمسجد النى صلى الله عليهوا له وس 
لقوله في رواية « مسحدنا » وحجة ة الخخبور فلا يقربن ن المساحجد . قال ابن دقيق العيد 
ويكون مسجد نا للجنس أو لضرب امال فانه معلل أما تأي الآ دين أو تَأُذى 
الملائ كز الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلبا ثم ان النهى أماهوعن حضور 
المسجد لاعن أ كل اثثوم والبصل ونحوها فهذه البقول حلال بإجماع من يد به.وحكي 
القاضى عياض عن أهل الظاهر تحرعها لانها نع عن حضور الجاعة وهي عندم فرض 
عين لإ وحجة ارو رفول صلي اللّعليهوا له و فيأحاديث الباب « كل قالى أناجي 
منلاتاجي 6.وقولهصل الله عليه وآله وسم , ا الناغن ليس لي تحر ما أحل الله 
ولكنباشجرةأكره رنحها »أخرجه مسلم وغيره تن 

ماكاسج؟ 


١6‏ مأيقال عند دخول المسجد والخروج منه 
والكراث كل ماله رائحة كرءهة من المأكولات وغيرها . قالالقاضيعياض ويلحق 
يه من أ كل كلا وكان يتجشاً. .قال قال ابن المرابط ويلحق به من به بخرفيفيه أوبه 
جرح له رائحة قال القاضي وقاس العلماء علىهذابجامع الصلاة غيرالمسجدصل العيد 
واطنائز وتحوها من مجامع المبادات وكذا جامع الم والذكر والولائم ونوها ولا 
ييلحق مها الو سواق ونحوها | تتهي ٠‏ وفيه أنالعلة ان كانت هي التأذى فلاوجهلاخراج 
الا سواق وان كانت مركة من أتأذي وكونه حاصلا للمشتفلين بطاعةصح ذلك و لكن 
العلة المذ كورة في الحديث هىتأذى الملائكة فيخبغي الاقتصار على الحاقالمواطن لق 
تحضرها الملائكز. .وقدوردفي حديث عند مس بلفظ «لايوذيناريح الثوم»وهى تقتضى 
التعليل بتأذى بني آدم . قال ابن تع قد وار اد ود ل د 
اتهي .وعلي هذا الا" سواق كغيرها من امع العيادات 8 وقداستدل » بالحديث على 
عدم وجوباجطاعةفال ابن دقيق العيد وتقريرهانيقال كلهذهالا مورجائزةعاذ كر نا 
ومن لوازمه.رك صلاةاجخماعةني حق' كلبا ولاذم الجائزجائز فترك الجماعة فيحق كلها 
جائز وذلك ينافي الوجوب . وأهل الظاهر القائلون بتحرم أكل ماله رائحة كريهة 
يقولون ان صلاة الجماعة واجبة علىالا عبان ولا تتم الابترك أكل الثوم ذا الحديث 
قومالا. تم الواجب إلا بدفهووا جب فترك أكلذلك واجب ٠‏ قوله « فان الملائكة تأذي» 
يال النووى وهو بتشديد الذال ووقم أفيأكؤ الاصول التخفيف وهى لغة يقال أذى. 
تأذى مثل عمى يعمى . قال قال الملماء وفي هذا الحديث د ليل علي منع م نأ كل الثوم 
من دخول المسجد وان كان خالياً لانه حل الملاثئكة ولعمومالا حاديث * 


١‏ نز عن أبى حيد وأنى أسيد قالا ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآ لهوسم 
إذا دخل أحد؟ المسجد فليقل اللهم افتح نا أبواب رحمنتك وإذا خرج فليقل اللبم 
إفي أسأ لمن فضلك» رواء أحمد والنساء ثى وكذا سم وأبو داود ٠‏ وقال عن أني 
حيد أو أبي أسيد بالشك ]4 » 

وأخرجه أيضا ابن ماجه عن أني حميد وحده وهو عبد الرحمن بنسعد الساعدي 


الدماءعئددخول المسجد والخروج مه لقلا 


وأبوأسيد يضم الهمز تمصغر اهومالك بنر ببعةالساعدى الا نصارى.قوله«فليقل» فيرواية . 
أنى داود «فليس علي الثعي صلى الّعليه وآ لاوسَلثم ليقل» وروىابن السنيعنأنس 2 كان 
رسول اللةصلى اللةعليه وا لدوسرإذا دخل المسجد قال سم الله اللبوصل على جمدوإذا 
خر ج قال بسم الله اللهم صل علي مد 6 قالالنووى وروينا الصلاة على النى صلي الله 
عليه وآ له وس عند دخول المسجدوالخرو جمن من روايةاإبنيمر أيضاوسياًني حديث 
فاطمة عليها السلام . قوله « افتحلنا 6روايةأبيدا وده افتحلى ) وجمع إينبمانان المفرد 
يقول اللهم اقتنحلى واذادخل ومعه غيره يقول اللبم افتح نا كذا قالابنرسلان:فوله 
«اللبما في اساًلكمن فضلك» في رؤايةالطبرائى فى الا وسطعنابنيمر «واذاخرج قال 
للبم اقح تنا بواب فضلك» وف اسناده سامن عبدالا على قال ابن رسلان وسؤال الفضل 
عند الخروج موافق لقوله تعالي ( فاذا قضيتالصلاة فانتشروا فى الا رض وابتغوا من 
فضل ال ) يمني الرزق الحلال . وقيل وا بتغوا من فضل الله هو طلب الملم والوجبان 
متقاربان فانالعلم هومن رزق اللتمالى لان الرزق لابختص, بقوت الا بدان بل يدخل 
فيهقوت الا رواحوالا سماع وغيرها وقيل فضل الله عيادة مريض وزيارة اخ صال» 

؟ نز وعن فاطمة الزهراء رضىالله عنها قالت « كان ر سول اللّصلي اللعليه وآ له 
وس اذادخل المجد قال بسمالله والسلام علي رسول الله اللوم اغفرلى ذنونى واقتحلي 
أيواب رتك واذا خر جقالسم الل والسلام علي رسول الل اللهم اغفرلى ذنوبي وافتح 
لي أبواب فضلك » رواه أحمد وابن ماجه /ه- » ٠‏ 

الحديث إسئاده في سئن ابن ماجه مكذا حدثنا أبو بكر بن ألى شيبه حدثنا 
اسماعيل بن | براهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن 
فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلم فذكره وفيه انقطاع لآن فاطمة بنت 
الحسين وه يم عبدالله بن الحسن بن ا حسن بنعلي لم ندرك فاطمة الزهراء رضىاللّ عا 
وليث المذكو ر فى الاسنادا نكانا بن بيسليم ففيه مقالممرو فلروهذا الحديث #فيه 
زيادةالنسمية والسلام علي رسولالله صلى اله عليهوا لهوسل والدعاءالنفرة ف الدخول 
والخروج وزيادة التسليم ثابتة عند أليداود في الحديث الا ول وابن مردويه وزيادة 
النسمية ثابتّة عند ابن السني من حديث أنس؟ تقدم وعن |بن مردويه وقد تقدمت 
زيادة الصلاة فينيغى لداخل المسجد والحارج منه أن جمع بين النسمية والصلاة 


سل عنع انشاد الضالة فى المسجد 
والسلام علي رسول الله والدعاء بالمغفرةوالدعاء بالفتتح لا"بواب الرحمة داخلاولا بواب 
النضل خارجا ويزيد في الخروج سؤال الفضل وينبغي أبضا أن يضم إلى ما أخرجه 
أبوداود من حدييئعبدالله بن تمروعن الى صلىالله عليه وآله وس 2انهكاناذا دخل 
المسجد قال أعوذ بال العظيم وبوجبه الكرم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
قال فاذا قالذلك قال الثشيطانحفظ منيسائر اليوم » وما أخرج الحا ؟ في المستدرك 
وقال صحيح على شرط الشيخين عن | بن عباس فيةوله تعالي (فاذا د خلتم بيو تافمامواعل 
أقسع ) قال هو المسجد اذا دخلته فقل السلام عليئا وعلى عباداللّ الصالحين # 


حير باب جامع فيما تصان عنه المساجد وما أبيح فيها ]4 


١‏ يز عن ألىهريرة قال « قال ر سول الله صل الله عليه وآله وس منسمع رجلا 
ينشدفي المسسجد ضالةفليقل لا أداها الله ايفان المساجد ل تبن لهذا »* ؟'وعن بريدة 
«أنر جلا نششدفي المسجد فقال من دعا إلي اجخمل الا حمر فقال لنب صل الل عليه وآ له 
وسلٍ لاوجدت اع بيت المساجد لما بنيت له 6 رواها أحد ومسل وآبن ماجه هه » 

قوله « ينشد » بفتح الياء وضم الشين يقال نشدت الضالة منى طليما وانشدما 
عرفها. والضالة تطلق على الذكروالا تتى واجمع ضوال كدابة ودوابوهي مختصة 
لحيو انويقال لغير الحيوان ضائع ولقيط .قال ابن رسلان قوله2 لا أداهاالقّ اليك » 
فيه دليل علي جواز الدعاء على الناشد فى المسجد بعدم الوح_دان ممعاقبة له في ماله 
معاملة له نقيض قصده.قال ابن رسلان ويلحق بذلك من رفع صوته فيه عا يقتضى 
مصلحة ترجع إلى الرافع صونه قال وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة 
وما فى معناء من البيع والثمراء والاجارة والمقود : قال مالك وجماعة من الملماء 
5 رفع الصوتف المسجد بالمل وغيره واجاز أ بوحنيفة ودين مسامة من أصحاب 
مالك رفع الصوت فيه بالمٍ والخصو مة وغير ذلك نما حتاج اليهالئاس لا"نديجمعهم ولا بدهم 
منه : قوله 2 واعا بزيت الما جد ما بذي تله » فال النووي ممناءلذ كر للّهوالصلاة والعلٍوالمذا كرة 
في اير ونحو ها:قال القاضى عياض فيه د ليل على منع الصنائع فى المسجد قال وقال بش 
شيوخنااعا ينع من الصنائم الخاصةفاما العامة للسلمينفي ديم فلا بأس ها وكره بم 


مشمروعية المساجد للطاعات ١‏ 
الما لكية تعليم الصبيان في المساجد وقال أ نهمن باب البيع وهذا اذا كان باجرة فان كان 
بغي رأجرة كانمكر وها لعدم حر زهممنالوسخالذي يصانعنه المسجدوفدتقدم اختلاف 
اللأحاديث في دخولم المساجد فى باب حمل الحدث © 

م حز وءن اليهريرة قال ( قال رسول الله ص الله عليه والهوسر من دخل 
مسجد ناهذا ليتع خير أو ليعامدكانكالجاهد في سبيل اللّهومن دخل لغيرذ لك كانكالناظر 
إلى مالس له» رواه احمدوا بنماجه وقال2هوعيز لةالرجل بنظر [لي متاع غير 6 سه 

الحديث اسئاده فىسئن| بنماجه هكذا حدثنا | بوبكر بناليشيبةحدثنا حالم بن 
امهاعيل عن حميد بن صخرعن المقبرىعن الي هر ير فذ كرهوحام بن اسماعيل قدوثقةا بن 
سعد وهو صدوق كان »م وبقية الاسناد ثقات وحميد بن صخر هو حميد الطويل الامام 
الكير :قوله«مسجدنا هذا»فيه تصريح بأن الاجرالمترنب علي الدخول| ما حصلان 
كان في مسجده صل اللعليهوا له وسو لايصح الحاقغيره بههن المساجد التى هى دو نهفى 
الفضلة لانه قياس مع الفارق . قوله 9 ليتع خير أو لبمامه» فيه أنالثوابالمذكور[عا 
نسب عن هذه الطاعة الخاصة لاعن كل طاعة . وفيه ايضاً التنويه شرف تع الع 
وتملرمهلا نههوالخيرالذىلايقا درقدره وهذا ان جعل تشكير الخير لتعظيم ويمكن 
ادراج كل تم وتعلم خير أى خي ركان مت ذلك فيد خلكل ما فيه ربا تدبا الداخل 
أو يسلمها غيره . وفيه أيضا النسوية بين العالم والمتعلم والارشاد الى أن التعلم والتمم في 
المسجد ا فضل مزؤجائرالا مكنة :قوله ومن دخل لغير ذلك» ال ظاهر هان كلما لبس فيه 
تعليم ولاتملم من انواع الخير لا يجوز فمله في المسجد ولابد من تقييده عاعد|الصلاة 
والذكر و الاءكاف ونحوها مما ورد فعزهف المسجد أ والارشاد اي فمله فيه« والحديث © 
يدل على أن المسجد لم يوضع لكل طاعة بل الطاعات مخصوصة لتقييداخيرنيالحديث 
بالتعليم والتعم #8 0 

حؤز وعن حكيم بن حزام قال «فال رسول اللةصلى الل عليه وا لهوس لاثقام 
الحدود في المساجد ولا يستقاد فيا 6 رواه احمد وأبو داود والدارقطني ]2 * 

الحديث أخ رجه يضا احا ؟ وابن السكن والبوتي قال الحافظ في التلخيص ولابأس 
بإسناده وقالف بلو غالمراماناسناده ضعيف.و في الياب عن ابن عباس عندالترمذي وابن 
ماجه وفيه اسمعي لين مسرالمكى وهو ضعيف من قبل حفظه وعن جبيربن مطعم عندالبزاد 


اح التعي عن الببع في المساجد 


وفيهالواقدى. وعن تمر وبن شعيب عن أده عن جده وفيه! بن لهيعة لإ الحديث # يدل على 
بحر أقامةالحدودني المساجدوتحري الاستقادة فيرالانالنهيكاتقرر في الاصول -قيقة 
في التحريم ولا صارف له هبناء عن معناه الحقيتي * 

ه حجزوعن أبى هريرة « ان رسول لله صل الله عليه واله وسلٍ قالاذا رأيتم 
من بسع أو سناع 6 المسحد فقولوا لا أربح ألله بحارتك واذا رأيتم من ينشدفيهضالة 
فقولوا لا رد الل عليك » رواه لتزمذى 8 1" وعن تمروبنشعيب عن أبيه عن جده 
قال ابن رسول الله دبي الله عليهوا له وسلٍ عن الشمراء والبيع في المسيجد وَأ تنشد 
فب ةالاشعار وأن تنشد فه الضالةوعن الحلق يوم اطخمة قبل الصلاة4 رواه الجسة ولس 
للأسائي فيه انشاد عا 

الحديث الا ول أخرجه النسائى فى اليوم واللدلة و<سنهالترمذى والحديث الثاني 
حسنه الترمذي وصححه ابن خزعة : قال الحافظ في الفتح وأسئاده صحيح الي تمروبن 
شعيب فن إصحح نسخته يصححه قال وفي م مني أحاديث لسكن فيأسا نيد ها مقال| تتحى. 
ويمرو بن شعيب عن أيه عن جددفيه مقال مثكهور.قال الترمذي قال مد بن اسمعيل 
رأيت أحمد واسحق وذكر غيرها حتجون بحديث مرو بن شعيب قال وقد سمع 

شعيب إن مد من عبد الله بن مرو قال أبو عبسىومن نسكلم فى حديث رو بن شيب 
ها ضفه لانه يحدث من صحيفة عد 6 جم رأوا انه لم بسمع هذه الا" حاديث من 
جده.قال على بن عبد الله المدريني قال يحيي بن سعيد حديث تمر و بن شعيب عند ناواهه 
وني الباب©# عنبريدة مندمس وا بن ماجة والنسائي . . وعن حابر جد لماي .دوعن 
أن عندالطبرا ني قال العراقى ورجاله مقات.وع نأ ىهريرة منطريق أخري غيرالق 
فى الباب عند مسمٍ..وعن سعد | بن أنى وقاص عند البزار وفىاسناده الحجاجبن أرطاة. 
وعن| بن سمود عنداليزار أيضا والطبراني.وعن 0 وثوإن هذا 
1 عليهوا لدوسلم ولم يورده أبن حبان فى الصحابة ولا 
أبن عبد الر واورد: أن مئده ٠‏ وعن معاذ بن جبل عند الطيراقى أيضا. .وعن ابن تمر 
عدابن ماجه ٠‏ دعن واثنة بنالا أسقع عند ابن ماجه أيضا .وعن عصمة عند الطيرااق 
وعن أني سعيد عند | بن أي حالم في العلل فإ الحديئان» يدلا نعلى محريمالبيع والشراء 
وأنشاد الضالة وانشاد الاشعار والتحلق يوم اطعة قبل الصلاة وقد نقدم الكلام في 


حم إنشاد الشعر فى المسجد وتفصيل ذلك ١‏ 
إنشاد الضالة #أما البيع والثشراء فذهب حجبور العلماء الى أن اانهي مول على 
الكراهة قال العراقى وقد أجع العلماء علي أن ما عقد من البيع في المسجد لا جوز 
نقضه وهكذا قال الماوردى . وأنت خبير بإن حمل النبي غلي الكر اهةبحتاجالىقر بنة 
صارفة عن المعني الحقيتي الذي هو التحري عند القائلين بان النهي حقيقة فى التحريم 
وهو الحق واحماعبم على عدم جواز النقض وصحة العقد لامنافاة ينهو بينالتحريمفلا 
يصح جعله قريئة مل النهى علي الكراهة. وذهي ع ضأصحابالشافعي الى أنه لايكره 
لبيع والشسراء في المسجدوالا' حاديث ترد عليه. وفرق أصحا ب أي حنيفة بين أن يني 
ذلك ويكزفيكر ه أوبقل فلا كراهةوهوفرق لاد ليل عليه*. وأما| نشاد الاشعار فيالمسجد 
لغديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه ويعارضدما سا فى منقصةكمر وحسان 
وتصر بح حسانبانه كان ينشداأشعر السجد وفيه رسول الله صلى الله عليهوا لهوس 
وكذلك حد بثحار بن سمرة الآني وقدجع بين الا" حاديث بوجرين. الا "ول مل النهى 
علي التنزيه والرخصة علي يبان اللبواز. والثاتى حم ل أحاديث الرخصة علي اللشمر الححسن 
الأذون فيه كبجاء حسان للمش ركين ومدحه صلي الله عليهوا لهوسر وغير ذلك ويحمل 
النبي على التفاخر وا هجاء ونحو ذلك ذكر هذين الوجبينالعراقي في شرح الترمذى 
وقد بوب النسائي علي قصة حسان مع عمر بنالخطابفقال,ابالرخصة في| نشادالشعر 
الحسن . وقال الشافعى الشع ر كلام لفسنه سن وقبيحه فبيح.وقد ورد هذا مرفوعافيغير 
حديث فر وي بويعلي عنعائشةفالت «سئل رسول ال صلىالل عليهوا لهوسل عن اللشعر 
فقال هو كلام لخْسئه حسن وقبيحهفبيح »قال الع راق واسنادهحسن ورو اءأيضاالببيي 
فى سنه من طريق ابي يعلى بم قال وصله جماعة والصحيح عن النى صلى الله عليه وس 
مرسل. وروي الطبرانى فى الا وسط من روايةإسمعيلن عياش عن عبد ال رم نبنزيادن 
ألعم عنعبدال رمن بن رافع وحبان بن جبلة وبكرن سوادة عن عبداللنمر قال«قال 
رسول اللاصلى الله عليه وأ له وس الشعر عنزلة الكلام سه كحسن الكلام وقسحة 

كفبح الكلام »وقد جع الحافظ بين الاحاديث يحمل النهى علي تناش دأشعارالماهلية 
والمبطلين وحمل المأذون فيه على ماسم من ذلك ولكن حديث جا بربن سمرة الا فىفيه 
التصريح باهم كانوا بتذا كرون الشعر وأشياء من أمر الماهلية قال وقيل المنهى عنه 
ما اذاكان التناشد غالبا علي المسجد حت يتشاغل به من فيه .وأ بمدا بو عبد الله البوفي 


24 اتحلق فى للسجد لدكلام الدنيوي منوع 
فاتمل احاديث النعي وادعي النسخ في حديث الاذن ولم يوافق على ذلك حكاه ابن 
التين عنه اتتعي . وقد تقرران ابم بين الا حاديث ماأمكن هو الواجب وقد أمكن 
هنا بلاتسف كك عرفت.قال ابن العربيلا بأس بانشادالشعر فى المسجد اذا كانفىمدح 
الددين واقامةالشرع وان كان فيه اخخر ممدوحة بصفانها الخبيئة من طيب راأحة وحسن 
لون الى غيرذلك ممايذ كرهمن يعرفها وقدمدح فيه كمب بن زهير رسول الل صلى الل 
عليه وسلٍ فقال 8 بانت سعاد فقلى اليوم متبول * الى قوله في صفة ريقها * كانه منبل 
بالراح معلول * قال العراقى وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لايصح منها شي» 
وذ كرها ابن اسحق بسند منقطع وعلى تقد يرثبوت هذه القصيدة عن كمي وانشادها 
إن بديالنبي صلى الله عليهوا لدوسل في المسجد أ وغيره فليس فيها مدح ار وامافييا 
مدح ربقها وتشبيبه بالراح قال ولابأس بإنشاد الثشعر في المسجد اذالم يرفع به صوتة 
بمحيث يوش بذلك على مصل أوقارىء أوءنتظر لاصلاة فان ادي الي ذلك كرءولوقيل 
بتحرعه لم يكن بغيدا ٠‏ وقد قدمنا مايدل على النهى عن رفع الصوت في المسا جدمطلةا 
فى باب مل الحدث.وأها التحلق يوم اجطعةفي المسجد قبل الصلاة فحمل النهى عنه 
ابخهور على السكراهة وذلك لانه ربعا قطع الصفوف مع كومم مأمورين بالتبكير يوم 
اجممة والتراص في الصفوف الا ولفالا ول.و قال الطحاوي التحلق المتبي عنه قبل 
الصلاة اذا عم المسجد وغلبه فومكروه وغير ذلك لابأصس به والتقبيد بقبل الصلاة 
يدل علي جوازه بمدها الم والذ كر. والتقييد يوم اجطعة يدل على جوازه فى غيرها 
كا فى الحديث لمنفقعليه. من حديث أنى وافد الليثي قال « ينها رسولانشّصلٍ الل 
عليه وا لدوس في |لمجد فاقيل ثلائة نفر فاقبل اثثان الي رسول الله وذهي واحد فاما 
أحدهافرأى فرجة في الحلقة فجاس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم » الحديث .وأما 
التحلق في المسجد في أمور الدنيا فير جائز .وفي حديث أبن مسهود « س.يكون في 
آخر الزمان قوم بجلسون في الماجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوم فانه 
أس لله فيهم حاجة »© ذكره العراقي في شرح الترمذى قال واسناده ضيف فيه 
بزيغ ابو الخايل وهو ضيف جدا : قوله « وعن الخلق »6 بفتح الميلة ويجوز 
كسرها واللام مفتوحة علي كل حال جمع <لقة باسكان اللام علي غير قباس وحكي 
فنحها أيضا كذا في الفيم» 


انذكرالشعر واشياء منأمر الاهلية فى السجد__ ١14‏ 

/ حر وعن سبل بن سعد 3 أن رجلا قال بارسول الله أرأيت رجلا وجد 
مع امر أنه رسجلا أبقتله » الحديث « فتلاعئاقى المسجد وا ناشاهد» متفق عليه ]4ه 

الحديث سيأ بطوله فوكتاب الاعان ويأني شرحه أن شاء الله هنالك. وسافه 
المصنف هنا للاستدلال به على جواز الاعان في المسجد . وقد جعات الطادوية ايقاعه 
في غير المسجد مندوبا ولاوجه له والتعليل بأنه رما كان مضا اليالحد اذا أق رأأحد 
الزوجين بكذبه بإطل لان تيب الحد عنه نادر لايسّلزم وقوع الحدفيه © 

نير وعن جابر بن سمرة فال « شبدت النى صلي الله عليه وا له وسل أكثر 
من ماثةمرة فى ا مسجد و أصحا بهيتذا كرو نالشعر وأشياء من امر الجاهلية فرعا تيسم 
.معهم 6 رواءأحد )يه » 

الحذيث اخرجه أيضا الترمذى بلفظ « جالست الى صلى الله عليه واله وس 
أكث من ماثة مرة فكان أصحابه يتتاشدون الشعر وبتذا كرو نأشياءم نأمر الجاهلية 
وهوساكت فرها تبسم «عهم » وقال هذا حديث صحبح لا والحديث # يدل على 
جواز انشاد الشعرفى المسحد وقد تقدم الكلام فيذلك * 

8 <<ؤز وعن سعيد بن المسيب قال «مر مر في الم.جد وحسان فيه ينشدفلحظ 
اليهفقا ل كنت نشد فيه وفنه من هو خير منك نم التفت الي أبى هريرة فقال أنشدك 
الله اسدمت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ يقول أجب عني اللبم أبده بروح 
القدسقال نعم » متفق عليه ]6ه » 

فوله«قال مرعمر 6رواية سيد هذه القدة مرسلةعندهم لانه يدرك زمنالمرور 
لكن حمل علي ان سعيدا سمع ذلك هن أني هريرة بعد أوءن حسان أووقع لحسان 
إستشباد!لى هر يرة مرة أخرى ضر ذلك سعيد : قوله 2 وفيه من هو خير منك » 
.يعني النى صلى الله عليه وآ له وس : قولهه انشدك الله » بفتح الطمزةوضم العين المعجمة 
أى سألنك الله والنثئد بفتح النون وسكون المحجمة التسذكير : قوله « ايده بروح 
القدس» | أى قوه. وروح القدسالمراد به هنا جبريل بدايل حديث اأبرأء عندالبخاري 
بلفظ ١‏ وجبريل ممك» والمرادبالاجاية الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله 
ص الله عليه وأ لدوسي. وفي الترمذى عن عائشة قالت 2 كان رسول اللهصلي الله عليه 
و له وس ينصب لسانمنيرأ في الم.جدفيقوم عليه هجو الكفار » واخرجه الحا فى 

(5؟ سج؟) 


1 


/ النوم في الم.جد اعازب 


المستدرك وقال هذا حديث صحيح الاسناد8 والحديث #يدل على جواز | نشاد الشعر 
في المسجد وقدتقدم اطع بين حديث الياب و بينمايعارضه * 

٠‏ حت«هز وعن عباد بن عم عن سمه « انه رأي رسول الله صلي الله عليه وأ له 

وسإمستلقيافى المسجد وأضعا أحدى رجليه على الاأخرى ) متفق عليه :4 » 

قوله 2و اضما | حدى رجليه على الا خريء قال الخطابى فيه | نالنهى الو اردعن ذلك منسو خ 
أ وحمل النبي حيث #2 أن تبدو عورته والجواز حبث يؤهن من ذلك : قال ا طافظ 
الثالى أوليمن ادعاءالنسخ لانه لايثيت بالاحيال .تمن جزم به الببيقي والبغوى وغيرهما 
من امحدثين وجزمابن بطال ومنتبعه بانهمنسوخ وككن أن يقال ان النبى عن وضع 
احدي الرجلين علي الا خرىالثابت 6 ملي وسنابئ داود عام وقمله صلى الله علية 
واله وسلٍْ لذلك مقصور عليه فلا يوْخذ من ذلك الجواز لفيره صرح بذلك المازرى قال 
لكن ما صح ان عمروعئان كانا يفعلان ذلك دل علي انه ليس <اصابه صلى الله عليه 
وآله دسل بل هوجائز مطلقا:فاذا تقرر هذا صارين الحديثين تمارض فيجمع ينها 
>ذ كر ت#وماذكرهالخطانى . قال الحافظ وفيقوله فلايؤ خذمنه الجواز نظرلان الخصائص 

تنبت ,الاحمال والظاهر انفءلدكان ليا ناللووازوالظاهر علي ماتقتضيهالقواءد الا”صولية 
ماقاله المازرى من قصر البواز عليه صبى الله عليه وآله ول الا ان قوله لكن لا 
صح انتمروعمان ال لابدل على الجواز مطلقا كاقال لاحمال اما فملا ذلك لعدم 
بلوغ النبي اليهما فو والحديث © يدلعلي جواز الاستلقاء في المسجد على تلك اليئة 
وعلي غيرها لعدم الفارق * 

١‏ حر وعن عبداللة إنتمر | ندكان ينام وهوشابعز ب لاأهللهفى مسجدرسول 
اللاصي اللعليهوا لدوسل »روا ءالبخارى والنسائي وأبوداود وأحمد . ولفظه « كنا في 
زمن رسول الله صلي ال عليه وا له وسلٍ تنام في المسجد ونقيل فيهونحنشباب » قال 
البخارى وقال أ بو قلابة عن انس « قدم رهط من عكل على النبي صل ألله عليه واله 
وسإفكانوا فى الصفة وقال قالعبدال رحن ب نأبىبكركان أصحاب الصفةالنقرا» 4ه » 

قوله ه عزب » قال الحافظ المشبور فيه فتح العين المهملةوكسراازاى . وفي رواية 
للبخارى اعزب وهي لنة قليلة مع ان القزاز انكرها. والمراد به الذي لازوجة له : 
وقوله 2لا أهلله) تفسير لقولهعزب ويحتمل ان يكون من العام بمد الخاص فيدخل فيه 


أقوال الملماء في حك النوم في المسجد ١/١‏ 


الوأ قارب وتحوهم . وقوله في ميحد رسول الله صلى الله عليه وآلوسل تعلق بقول نام 
ورواءة أحمد ادل على الجواز للتصر يحفيها بان ذلك كان فى زمن رسول الله صل الله عليه 
واله وس .وقدأخر ج البخاري حديث ( أن البى صل اللهعليه و 0 لدوسل جاءوعلى” مضطجع 
في المسجد قد سقط رداؤ ه عن شقه وأصا بهثراب ؤعل رسو ل الله صلي ا شّعليهوا لدوسم 
عسحه ويقول قم أباتراب » وقدذهب الجهورالى جواز النومفيالمسجد . وروى عن 
ابن عباس كراهته الا لمن بريد الصلاة ٠‏ وعنا بن» مسعود مطلقا. . وعن مالك التفصيل 
بين من لهمسكن فيكره و ببنمن لامسكن لهفبباح . قولهوقال! أ بوقلابةعنأ نسهذاطرف 
من قصة المر نيين وقد ذكرها البخارى فى الطبارة من صحبحه ووصل هذأ الافظط 
الذصكور هنا في اللهارين من طريق وهيب عن أبوب عن الى قلابة , قوله قال 
عبد ال رحمن هو أيضا طرف من حديث طويلٍ ذكره البخارى في علامات النبوة. 
والصفة موضع مظظلل في المسجد النبوى كانت تأوى اليه المسا كين .وعكل بض العين 
المهملة واسكان الكاف قبيلة من ليم وقد تقدم ضبطه ونفسيره في باب الرخصة 
ق بول مايو كل ل 

ح9ؤهز وعن عائشة قالت2 أصبب سعد بنمعاذ يوم الختدق رماه رجل من 
قريش يقال لدحبان بن العرقة فى الا كحل فضر ب عليهرسول اللّاصلى اللاعليه وآ له 
وسلم خيمةى المسحد ليعوده هنقريب »6 متفق عليه 

قوله «حبان| بن العرقة» بعين ميملة مفتوحة 'م راء م رة نم قاف بعدها هاء 
التأنث .قوله في الا كفل هو عرق فى اليد ومام الحديث في اله _خارى ١‏ قالت ٠‏ 
قل برعهم وف المسجد خيية من بني غفارا لاالدم يسيل عليهم فقالوا ياأهل الخيمة 
ماهذا الذى بأنينا منقبلم فاذا سعد يغذوجرحه دما فاتفها » يعني الخيمة أوفى نلك 
المرضةهق والحديك» يدل على جواز ترك المريض في المسجد وان كان في ذلك مظة 
خروج ثىء منه يتنحس .به المسسجد © 

"1 -- وعن عبد الرحمنابن 12 قال « قال رسول اللاصلى الّعليه وا له 
وسل هل من أحد أطمم ايوم سكي قال أبو بكردخلت السجد ةا بسائر يأل 
فوجدت كسرة ذيز بين.يدى عبد الرحمن ٠‏ فأخذتها فدفعتهااليه 6 رواءابوداود ]- » 

قال أبو بكر البزار هذا الحديث لاتعامه بروى عن عبد الرحمن بن أبي بكرالاجذ 


١‏ حم الا كل في المسجد وربط الأسير 


الاسنادوذ كر انه روى مرسلا؛ قال المنذرى وقد أخرجه سل في صحيحه والنسائي 
في سثنه من حديث أبى حازم سلمان الا أشجمي بنحوء أم منه ل والحديث © يدل 
على جواز التصدق في الملسحد وعلي جواز المسثلة عند الخحاجة وقد بوب أبو داود في 
سئنه لهذا الحدرث فقال باب المسئلة في المماحد * 

4 حر وعن عبد الله بن الحرث قال « كنانا كل على عبد رسو لالل صل الله 
عليه وا له وسلم في المسجد اير والاحم » رواه ابن ماجه )2 + 

الحديث إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب 
وحرملة بن محبى قالا حدثنا عبد الل بن وهب قال اخبرفى مرو نامرك ال عدي 
سلهان بن زياد الحضرى انه سمع عبد الله بن الحرث فذ كره وهؤلاء كليم من رجال 
الصحيح الايعقوب بن ميد وقد رواء معدحرملة بن يحبي ف( والحديث 4 يدل على 
المطلوب منه وهو جواز الا كل فيالسجد وفيه أحاديث كثيرةمنها سكنى أهل الصفة 
في الى.جد الثابت في البخارى وغيره فان كون لامسكن طم سواه يستلزم أكلوم للطعام 
فبه. . ومنباحديث ربط الرجل الاأسير بسارية من سواري المسجد المنفق عليه وني 
بعض طرقه انه استمر مر بوطا ثلاثةأيام. ومنها ضرب ايام فى المسجد لسعدبنمعاذ 
5 تقدم إو لاسوداء التى كانت تقم المسجد 5 فىالصحيحين. ومنهاا نزال وفد تقرف 
المسجد وغي رمم والا أحاديث الدالة لي جواذ أكل الام فى اللسجدت كائرة ل«( قال 
للصنف 4 رحمه الله وقد ثبت ان التبى صلى ال عليه وآله وس أسر . عامة بن أثال 
فر بط بسارية فيالمستجد قل اسلامه وثدت عنه أنه نثز مالا حاء من البحر بن في المسيجد 
وقسمهة فيه اتهي ' قلت ربط عامة ثابت فى الصحيحين بافظ «بحت التي صل اله 
عليه وس خيلا قبل جد عاءت برجل من بني حنيفة يقال له عامة بن اا قز لوه 
بسارية من سوارى المسجد فاغتسل * ثم دخل فقال أشهدأن لا إلهالا الله وأنمدارسول 
الل » ونث المالفى المسجد وقسمته ثابت فيالبخارى وغيره بلفظ «أني الى صل اللاعليه 
وا لدوسر عال من البحرين فقال انوه فى المسجد وكان أ كز مال ألي به رسولالل 
صل اللعليه وآ لدو سل 6 ثم ساق القصة بطوها لوا لحديئان) بدلان على جواز ربط الا سير 
الشرك فيالمسجد والمسل بالا ولي وعلي جوازقسمة الا موال في الما جد ونزها فيبانه 


زه قبلة المسجد عما يلهى المصلى لذن 


باب تنزيه قبلة المسجد عما يلبى المصلى 5 


١‏ <نزعن أنى قال «كانقرام لمائشةقدسترت بهجا نب يسهافقال ها الى صلى الله 
عليه وأ آله وسل أميطى عني قرامك هذا فانه لازال تصاويره تعرض لى في صلا » 
رواه أحمد واليخارى ]8 » 

قوله هم قرام » بكسر القاف وي#فيف الراء ستر رقيق من صوف ذو ألوان كم 
تقدم :قوله م أميطي » أى أزيل وزنا ومعنى: :قوله «لائزال تصاويره»فيرواية ابخارى 
دلائز ال تصاوير » تحذف الضمير قال الحافظ كذا في روايتنا وللباقين,!ثياتالضميرقال 
والاء علي روايتنا في فانه ضير العأن وعلي الاأخرى محتمل أن يعود على الثوب : 
قوله 2 تمرض» بفتح أوله وكسرالراء أي تلوح وللاسماعيلي تعرض بفتح المين وتشديد 
إلراء وأصله رت سد الصلاة في الامكنةالق فسا 'تصاويروقد 
تقدم كراهة زخرفة المساجد والتصاوير وغ عن دبك وقد تقدم أيضا الكلام على 
اشاب التى فها تصاوير#ودل الحديث #أيضا على ان الصلاة لاتفسد بذلك لانه 
ا ل ا 

؟؟ حهز وعنعثمانن طلحة « أن النى صلى الله عليه وآ" له وسلم دعا بعد دخوله 
الكمة فقال انى كنت رأيت فرق الكبش حين دخلت الليت فنسيت أن امرك 
أن تخمرها فخمرهما فانه لايبقى أن يكون في قبل الييت شىء يلهي المصلى » 
روا أحمد وأبو داود ]8 »* 

الحديثأخر جه أبوداود منطريق منصور الحجبيقال حدثثني خالىعن أميقالت 
سمعت الا سامية تقو ل قلت لعثانماقالإك رسو لاللةصلى اللهعليهوا لهو س١‏ حين دعاك قال 
داق نسي تأنآمرك ان تمر القرئين فانه ليس ينبغي أن يكون في الييت شي» يشغل 
المصلى 6.وخال صفوانالمذكور فى الاسناد قال ابن السراج هو مسافع بن شيبة وأممنصور 
المذ كورة هى صفية فت غة القرشة البدوية وقد جات سماة فى بض طرق هذ 
الحديث واختلف في صحبتها وقد جاءت أحاديث ظاهرة فيصحبتها. وعمان بن طلحة 
الذصكور هو القرثي السدري الحجبي بفتح الحاء المبءلة وبعدها جم مفتوحة وباء 


1/4 لامخرج من المسجد بعد الاذان حتى يصلى 


موحدة منسوب الى ححابة بت الله الحرام شرفه الله تعالمي وثم جماعةمن بني عبد الدار 
وألييم حجابة الكمبة . وقد ا <تلففي هذا الحديث فروىعنمنصورعن خاله مسافم عن 
صفية بنت شسة عن أمرأةمن بنى سليم عن عثّان وروي عنه عن <اله عن أمرأءكن ني 
سليم ولم يذ كر أمه. والا سامية المذ كورةم أقف علي اسمهافوالحديث #6 بد لع لكراهة 
زبين الحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غير ما مما لبي وعلى أن 
مير التصاوير مزيل لكر اهةالصلاةني المسكان الذيهي فيهلارتفاع الملتوهي اشتغال 
قلب المصلى بالنظر اليها وقد أسلفنا الكلام في التصاوير وفي كراهية زخرفةالمساجد: 
قوله «قرنى الكبش» أي كيش ابراهيم الذى فدى به امماعيل « 


با بلايخرجمنالمسجدبعد الاثذانحتييصل الالعذر :يه 


١‏ مير عن ألى هريرة قال م أمرنا رسول ال صلى اله عليه وآ له وس إذا 
2 في المسجد فنودى بالضلاة فلا خرج أحد حتى يصلى © رواه أحمد»؟ وعن 
ألي الشعثاء قال 9 خر ج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه فقال أبوهريرة أما هذا 
فقد عصي أب القاسم "على الله عليه وا له وسلٍ » رواه اجماعة إلا البخاري ]كه * 

الحديث الول دوي من طريق ابن أبي الثعثاه واسمه أشعث عن أبيه عن 
أليهريرة وروآه عن ألىهريرة أبوصالح وشحمد بنزاذان وسعيد بن المسيب قاله ابن 
سبد الناس في شرح الترمذي بعدانروي الخديث بإسئاده و يتكلم فيه:واما الحديث الثاني 
فروئعن بعضهم أنه موقوف قال| بنعبدالبر حومسئد عندهم لاختلفون فيه اتعى.وفي 
اسئاده | براهيم بنالمواجر وقد وثئق وضعف واخرج لداجماعة إلا البخارى. وفيالرواة 
من إسمى | براهيم بن مهاجر ثلاثة. هذا أحدهم وهو البجلى الكوفي .والثاني المدني 
مولى سعد بن أي وقاص.والثالك الاأزدي الكوفى.وفي الباب عن عثمان بلفظ قال 
«قالرسو الله صلىالل عليه وآ له وسلمنأدرك الآذان وهو فى المسجد ثم خرج لم 
بمخرج لماجة وهولاير بدالرجعة فبومنافق 4 رواء| بنسنجر والزيدوني فى أحكامهوا بن 
سيدالناس في شرح الترمذى وأشار اليهالترمذي في جامعه لإإو اد يثان ايد لانعلى ترم 
الخروج منالمسجد بعدسماع الا ذان لغير الوضوءوقضاء الحاجةوما تدعو الضرورةاليه 


حت يصلى فيه تلك الصلاةلا ‏ نذلك المسجدقد تين لك الصلاةقالالترمذي بعد أنذكر 
الحديث وعلى هذا العمل عند أهل الم من أصحاب التبى صلىالله عليه وأ لهوسلٍ ومن 
بعدم أن لامخرج أحد من المسجد إلا منعذر أنيكون على غير وضوءأوأم رلا بد منه 
ويروي عن | براهيم التخمي انهقالخر جمالم يأخذ المؤذن ف الاقامة وهذا عندثالمن له 
عذر في الخروج منها تنهي. قال! بن رسلان في شر حالسئن انالخروج مكروه عندعامة 
أهل المر اذا كان لغير عذر من طبارة أونحوها والا جازبلا كراهة.قالالقرطبيهذا 
يمول على نه حديث مرفوع إلى رسول اللصلي اللّعليه وآ لهوسٍ بدليل اسبتهاليهوكا نه 
سمع ما يقتضي ترم الخروج من المسجد بعد الا"ذان فاطلق لفظالمحصية عليه © 


-" باب وجوبه للصلاة هه 


١‏ -ؤز عن أني هريرة في حديث يأفي ذكره قال «قال النببي صل اللعليه وآ له 
وس فاذا شتالى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلةفكر» )- » 

هذا الحديث! لذى أشار اليه المصنف هو حديث المسيء وسيأ في في ب!بالسجدة 
الثانية ولزوم لطم نيئةوياني| نز شاء الل شر حههنالك وهذ|الافظ الذى ذكرهالمصنف هو لفظ 
مسلم وهو يدل على ووب الاستقبالوهواجاع الىلمينالا فيحالةالعج زأو في الحوف 
عند التحام القدال او فى صلاةالتطوع كا سيأتي. وقد دل على الوجوب القرا ن 
والسمة المتواترة . وفى الصحيح من حديث انس قال قال رسول الله صل الله 
عليه وآ له وس امرت ان اقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فاذا قالوهاوصاوأ 
صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذحوأ ذبحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وامواهم إلا يحقبا 
و<سابهم علي الله عز وجل »© وقالت الطادويةإناستقبالالقبلةمن شروطصحةالصلاة 
وقد عرقناك فماسبق ان الا وامر بمجردها لاتصلح للاستدلال يهاعلي الشرطية الا على 
القول بأن الامر بالثىء نبي عن ضدهو لكن هناما منع من الشرطية وهو خب رالسرية 
الذى أخرجه الترمذي وأحمد والطبراتي من حديث عامر بن ربيعه بلفظ « كنا مع 


“ا محويل القبلة 
النبىصلى اللاعلهو؟ لدوس في ليلةمظامةف ندر | بن القبلة وصلى كل رجل مناعلى حيا له 
فلما أصبحنا ذ كر نا ذلك لننبي صلي الله عليه وا له وسلقنزل فاينماتولوا فلم وج الّ» 
فان الاستقبال لو كانشرطا اوجبت الاعادة في الوقت وبمده لان الشرط بو ثر عدمه 
في العدم معان اطادوية يوافقون في عدم وجوب الاعادة بعد الوقت وهو يناقض 
قوهم أن الاستقبال شرط وهذا الحديث وان كان فيه مقال عند ال دثين ولكن له 
شوأهدتقويه.منها حديث جابر عند البوتي بلفظ «صلينا ليلة فىغيم وخفيت علي القبلة 
فلما أنصرقنا نظرنا فاذا نحن قد صلينا ابي غير القبلة فذ كرنا ذلك لرسول الله صل الل 
عليه وسلٍ فقال قد أستم وم يأمرناان نعيدهولهطريقاخريعنه بنحوهذهونيها انه 
قالصلى الّعليهوآ لوسر «قداجز أتصلاتم »و ١-كنه‏ تفرد بدعمد بنسالم ود بن عبيد 
اللهالعرزمي عنعطاءوهما ضعيفان.وكذا قال الدارفطني قال الببوقي وكذيكروى عن 
عبدالك العرزمى عن عطاء ثم رواه من طريق أخري بنحو ماعنا وقال لانمل لهذا 
الحديث اسناد |اصحيحاقويا والصحبخان الآ يةاتماق لت فى النطوع خاصة كافي صحيح 
مسا وسيأني ذلك في باب تطوع المسافر .وما حديث معاذعندالطيرانىفى الا'وسط بلفظ 
«صلينامع رسولالله صلى الله عليه وآ له وسلٍ في يوم غيم في سفر الى غير القبلة فلماقضي 
الصلاة وسلٍ جلت الثشمس فقانا يارسول اللأصلينا الىغير القإة فةالقد رفمت 
صلاتم يحقها الي الل عزوجل» وفى أسناده | بوعيلة واسمهشمر إن عطاءوقدذ كره 
أبن حبان فىالثقات. وهذه الا حاديث يقوى بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج >اوفي 
حديث معاذ التصربح بأن ذلك كان بعدالفراغ من الصلاةقبل! نقضاءالوقت وهو صرح 
في الدلالة علي عدم الشرطية وفيها أيضا زد لمذهب من فرق في وجوب الامادة ين 
.بقاء الوقت وعدمه © 

يز دعن أبن تمر قال2 ينما الناس بقبافى صلاةالصبح اذجاءهم أت فقال إن 
النبى صلي الل عليه وله وسلٍ قد أنزل عليه اليلة قرآان وقد أمر أن يستقبلالقبلة 
فاستقبلوها وكانت وجوههم الي الثشام فاستداروا اللي الكعبة © متفق عليه © © وعن 
أنى «أن رسول الله صل الله عليهوآ له وسل كان يصلى نحو بي تالمقدس فنزاتقد رى 
تغلب وجبك في السما فلن و لينكقبلة ترضاهافولوجبك شطر السجد الحرام فررجل 


محويل القبلة ١/1‏ 

من بني سلمة وهوركوعفيصلاة الفجر وقد صلواركمة نادي ألا أن القلة قد حولت 
فالوا كاهم تحوالقبلة »رواه أحمد ومسل وأبو داود ]ه- » 

وفي الباب عن البراء عند الماعة الا أباداود . ٠‏ وعن ابن عباس عند أحمد واليزار 
والطبرافي قال العر اقى وإسئاده صحييح . وعن حمارة بن أوس عند أبى يعلي في مسنده 
والطرا ني الكير . . وعن عمرو بن عوف المزلي في عند اليزار والطبرانى أيضًا . وعن 
سعد بن أبى وقاص عند البهقى وإسئاده صخح . وعن سبل بن سعد عند الطبراق 
والدار قطني ٠‏ وعن عثمان بن حنيف عند الطبراثى أيضا . وعن عمارة بن رويبة عند 
الطراني أيضا . وعن ألىسعيدن العليعلداليزار والطبراتي أيضاً ٠‏ وعننويلة بنتأسلم 
عند الطبراني أيضاً. قوله « فى صلاة الصبح » عكذا في صحيح مسلٍ من حديثانس 
بلفظ «وثم ركوع في صلاة الفجر» وكذا عند الطبرانى من حديثسول بنسعد بلفظ 
«فوحدثم يصلون صلاة الغداة 6 وفالترمذى من حديث البراء بلفظ « فصلى رجلمعه 
العصر 6 وساقالحديث وهو مصرح بذلك في رواية البخارى من حديث البرأء ولس 

عند مسا نسين الصلاة من حديث البراء . . وفي حديث تمارة بن ٠‏ أوس أن الت صلاها 
النبي صلى الله عليه وا له وس اللي الكمبة احدى صلانى العثي وهكذا في حديث عمارة 
ابن روسة وحديث نويلة وفى حديث أنى سعد بن المعلى الها الظهر : واعلفع بين هذه 
الزوايات أن من قال إحدي صلاني العشى شك هل هى الظهر أو العصر وليس من 
شك حجة علي من جز م فنظرنا فيمن جزم فوجدنا بعضهم قا لالظهر و بعضهم قال المصر 
دارا + الهرانم لثقة رجالهاواخراجالبخارى لا في صحيحه . وأما حديث 
كونها الظير ة ذني اسنادهامروان بن عئانوهو مختلف فيه . وأما رواية « ان أهل قبا 
كانوا في صلاة الصبح © فيمكن أنه أبطأ الخبر عنبم الموصلاةالصبح . . قالابن سعد في 
الطيقات حاكيا عن بعضوم انذيك كان عسجد المديئة فقال ويقال صلى رسول الله صلى 
اله عليه وآ لدوسل ركتين من الظهر في مسجده بإللمين ثم أمرأن . بوحة الىالميجد 
الحرام فاستدار اليه وكانمعه المسامون ويكونالمعني برواية البخارى اما المصر أى ان 
أول صلاة صلاها اإيالكمبة كاملة صلاة العصر. قوله « اذ جاء ثم آت »6 قيلهوعباد 
ابن بشر وقيلعباد بن ميك وقيلغيرها . . قوله « فاستقيلوها © بفتح الموحدة للا كثر 
أى فتحولوا اللي جهة الكسة وفاعل استقبلوها الخاطبون بذلك وثم أهل قبا وحتمل 

(م عاج 


ا فوائد مأخوذة من الحديث 
108 ا ل ل 111131131 ا يوز رونك :رونل ود 


أن يكون فاعل استقباوها النى صلي العليه وآلدوسر ومن معه. وفي رواية في البخارى 
يكسر الموحدة بصيغة الا مر ويؤيد الكسر ما عند البخاري في التفسير بلفظ < ألا 
فاستقبلوها 6 قوله « وكانت وجوهرم » هو تفسير من الراوي للتتحول المذكور والضمير 
فىوجوههم فيه الاحتالان وقدوقع يان كيفية التحولفيخبر تنوبلة قالت فتتحول النساء 
مكان الرجال والرجال مكا نالنساء : قال الحافظ وتصويره انالامام تحول من مكانه 
في مقدم المسجد الى مو خر المسجد لان من اس تقبل الكمبة استدير بيتالمقدس وهو 
لو دار في مكانه لم يكن خافه مكان بسع الصفوف ونا نول الامام تحولت الرجال<حق 
صاروا خلفه وول النساء <تى صرن خلف الرجال وهذا يستدعى عملا كثيرا في 
الصلاة فحتمل ان ذلك وقم قبل مح رم العمل الكثير كا كان قبل تحرم الكلام ومحتمل 
أن يكون اغتفر العمل المذ كور من أجل المصلحة المذ كورة او وقمت الخطوات غير 
متوالية عند التحول بلوقعتمفرقة 8 والحديث الاول فوائد © منها احم الناسخ 
لا بئبت في حق المكلف <تى ببله لان أهل قبالم يؤْمروا بالاءادة . ومنها جواز 
الاجتهاد فى زمنااننى صلي عليه لاوس ف آم القبلةلا نالا نصار تحولوا اليجهة 
الكمة بالاجتباد ونظره الحافظ قال تمل ان يكون عند بذلك نص سابق . ومنها 
جواز تعليم من لبس فى الصلاة من هو فيب . ومنها جواز ذخ الثابت بطر يق العم 
والقطم مكبر الواحد و تقريره' نالنبى صلى اللعليه وآلهوس رم يتكر علي أهل قبا عملوم يحبر 
الواحد وآجبب عن ذلث بأن الخبر المذكور احتف بالقرائن والمقدمات اأتى أفادت 
القطع لكونه في زمن تقلب وجهه في السماء ليحول اليجهة الكببة وقد عرفتمنة 
ألانصار ذلك علازمتوم له مكاثوا يتوق.ون ذلك في كل وقتتلما امم الخبرعن ذ لك 
أقادمم امم ما كانوا يتوقمون حدوثه. وأجاب الع 'قى بإجوبة أخر.منها ان النسخ يحبر 
الواحد كاندائزا عليعه د الننى صل ال عليه وآله وسيم واعا اعتنع بعده قال الحافظ وتاج 
امد ليل ٠‏ ومنها أنه تلا علييم الاببة التيفيها ذكرالفسخ بالفرآن وعم 1 الناى بإطا لنه 
وإعازه واعرخهم بوجوه إعجازه ٠‏ وءنها أن العمل بر الواحد مقطوع به ثم قال 
الصحبح انالةخ المقطوع بالظنون كذسخ نص الكتاب أوالسنة المتوائرة عير الواحد 
جائز عفلا وواقع سما فىعهد النبي صل الله عليه وآله وس وزمانهولكن أحممت الا'مة 
علي منعه بعد الرسول فلا مخالف فيه واتما الخلاف فىتجويزه فىعهد الرسول صل الل 
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ا ا ا 00 
عليه وآلهوسم اتتعي ل ومن فوائد الحديث #ماذ كره الممنف قال وهو حجةفي قبول 
أخبار الآ حاد انتبى وذلكلانه أججع عليه الذين بلغ اليم وم ينكر عليهم التبى عل 
الله عليه وس بل روى الطبرافى في أخرحديث تويلة أن رسول الله صلى الل عليه! له 
وسلم قال فيهم 2 أولئك رحال أمئوا بالفيب 6© 


1 باب حجة من رأى فرض اللعيد أصابة الجهة لا العين ]25 


١‏ -ؤز عن أنى هريرة ( أن النى صلى الل عليه وآءله وسل قال ماين المشرق 
والمغرب قبلة 6 رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . وقوله عليه السلام ف حديث أي 
أيوب « ولكنشرفوا أوغربوا » بعضد ذلك:]4- » 

الحديث الا "ول أخرجه الترمذى وا, بن ماجه من طر يق أنى معشمر وقد نابعأبامعشمر 
عليه علي بن ظبيان قاضى حلبكم رواء ابن عدي في السكامل قال والأأعم برويه عن 
مد بن مرو غير على بن ظبيان وأنى معشر وهو بأنى معش رأشهرمنه على بن ظبيان 
قال ولمل علي بن لبياسرقه منه وذ كر قو بنمسينفيهأنه لس بشيه وقول النائى 
متروك الحديث وقد نا بعهعليه أيضااً بو <مفرالرازىرواء اللييي في الخلافيات . وأبو 
جمفر وثقه | بن معين وا بن امد بنى وأ بوحانم وقال | حمدوالنسائي ليس بقويوةالالعلامى 
مىء الحفظ. وأ بومعشر المذ كور ضعيف ( والحديث ) رواءأيضا الحا م والدارقطني 
وقد أخرج الحديث الترمذى من طربق غير طريق أي معشر ؤقال ديك حمق 
صحيح وقد خالفه الببيتي فقال بعد إخراجه منهذهالطر بق هذا سناد ضميف فنظر نا 
فى الاسناد فوجدنا عثان بن مد بن المغيرة بن الا خنس بن شريق قد تفرد به عن 
المقبرى وقداختلف فيه فقال على ؛ بن المديني انه روي أحاديثمنا كير ووثقدا بن سين 
وابن حبان فكانالصواب ماقالهالرمذى ٠.‏ وأما الحديث الثان أعني حديثألي أيوب 
فبو متفق عليه وقدتقدم شرجه فىاً؛ بواب التخىٍ . وفي اليابعن ابن تمر عند السبقي. 
وي البابأيضا من قول عبر عند الموطأً وابن أبى شبة والبببقي . ومن قول عليعند 
1 بن ألى شيبة . وءن قول عَمان عند ابن عب د البر فى العبيد . وءن قول أبن عباس 
أغار إلي ذلك الترمذى 8 والحديث #يدلعلى انالفرضعلى من بعدعنالكمبة الببة 


ارا نيل الاوطار للشوكاني 
لا العين واليه ذهب مالك وأبو حثيفة وأحمد وهو ظاهر مانقله المزئيعن الشافمي وقد 
قال الشافعى أيضا أن شطر الييت وتلقاء وجوته واحد فى كلام العرب واستدل 
لذيك أيضا محديث شري البيبقي عن ابن عباس 2 أن رسول اللاصلى الله علية وآله 
وسل قال البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلةلاهل ارم والطرمقبلةلا هل الا رض 
مشارقها ومغار بهامن أمق» قال الييوقى تفرد به مر بن حفص المكى وهوضعرف قال 
وروى بإسئاد آخر ضعيف لابحتج عثله . وإلىهذا المذهب ذهب الا كز وذه ب الشافضي 
في أظبر القولين عنه الى ان فرض من بعد العين وأنه يازمه ذلك,الظن لخديث اسامة 
ابن زيد انه صلى الله عليه وآ له وسلٍ « لما دخل البيت دعا في نواحيه ولم يصلفيه 
حق خرج فاما ذخرج ركع ركمن في قبل القيلة وقال هذه القبلة » ورواه اليخاري 
من حديث أبن عباس مختصرا وقد عرفت ماقدمما في باب صلاة التطوع في الكمة 
من ترجييح انه صلى الله عليه وله وس صلي فى الكمبة . وقداختاف فيممني حديث 
الباب الا ول فقال العرافى لبس عاما في سائر البلادوا ماهو بالنسبة إلى المدينة المثشرفة 
وماوافق قبلتها وهكذا قال البيرقي في الخلافيات وهكذا قال أحمد ين خالويه الوهجى 
قال ولسائر البلدان من السعة في القبلة مثل ذلك بين الجنوب والثمال ونحو ذلك قال 
أبن عبد البر وهذا صحيح لامدفع لهولاخلاف ب نأهل العم فيه : وقال الا ثرم سأألت 
أحد إن حتبل عن معني الحديث فقال هذا فى كل البلدان الاءكة عند الييت فانه ان 
زال عنه شيا وان قل فقد ترك القبلة ثم قال هذا المشرق وأشار بيده وهذا المغرب 
واشار بيده وما يشهماقبلة قلتله فصلاة من صلى ينها جائز قال نعم ويتيغى ان يتحري 
الو سط : قال | بن عيد البر تفسير قول أحمدهذا فى كل البزد انير يدأنالبيد انكلم لاهلبا 
فى قبلتوم مثل مالمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التى يقع لم فيها الكمبة فيستقيلون 
جبتما وينسمون عينا وثمالا فيبا مابين المشيرق والمغرب مجملون المغرب عن أعانمم 
والمشرق عن يسارهم وكذيك لاعل اليمن من السعة في قبلتهم مثلمالاهل المدينةما ين 
المشرق والمغرب اذا توجهوا أيضا قبل القبلة الاأنهم بجملون مشر قعن أعانهم والمذرب 
عن يسارهم وكذلك أهل العراق وخراسان طم ءن السعة فى استقبال القبلة ماين 
الحنو ب والثمال مثل ماكان لاهل المدينة من السءة فيما بين المشرق والمغرب ركذلك 
ضد العراق على ضد ذلك أيضا وانا تضيق القبلة ثل الضيق على أهل المسجد الحرام 


السكلام على استقبال القبلةومذاهب الناماء 1/١‏ 
وهى لاهل مكة أوسع قليلا ثم هي لهل الحرم أوسع قليلا ثملاهل الا فاقمنالسمة 
على حسب ماذكرنا اه : قال الترمذي قال بنمر اذاجعلتالمغربعن عينك والمشرق 
عن سارك فا بيشهما قبلة اذا استقبات القبلة : وقال | بن المبارك مابينالمشرق والمغرب 
قيلة هذا لاهل المشعرق واختارا بنالماركالتياسرلاهلهرو اه : وفد ستشكلقولابن 
لمبارك من حيث ان من كان بالمثسرق أما يكون قبلته المغربفان»ية ينهو بين المغرب 
والجواب عنه انه أراد بالمشيرق البلاد التى يطلق عليها إسم المثسرق كالعراق مثلا فان 
قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب قبلةلاهل العراق قال وقد وردمقيدا بذاك في بعض طرق 
حديث ألي هر يرة3 ما بين المشمرق والمغربة/ةلاهلالعراق» روا البيهقى فى الخلافيات 
وروى ابن ألى شببة عن ابن تمر اندقالاذاجعلت ا مغربءن عينك والمتعرق عن ,سارك 
فا ينعا قلة لاهل المششرق . ويدل علي ذلك أيضاتيويبالبخارىعل حديثأبيأيوب 
بلفظ باب قبلة أهلالمديئة وأهل الشام والمششرق ليس في المشرق ولاالغربقبلة. قالابن 
بطال فى تفسير هذه الترحمة يعني وقبلة مشسرق الارض كلها الاما قابل مشرق مكذمن 
البلاد التى تُكون نحت الخط المار عليبا من !اشرق الي المغرب فحم مشرق الا رض 
كلها كحك مشر ق أهل المديئة والشام في الاأمر بالانخراف عند الغائط لانهماذاشرقوا 
أوغ ربوا لم يستقبلوا القبة ولم يستد بروها قالوأما ماقابل شرق :كة منالبلاد الى 
تكون تحت الخط امار عليبا من شرقها اليمفر-ها فللاجوز لهم استعال هذا الحديث 
ولايصح طم ان يشرقوا ولا اذيغربوا لامم اذا شرقوا استد بروا القبلة واذا غربوا 
استقباوها وكذلك من كان موازيا باللغربمكة اذ الملة فيه مشتركة مع اأشسرق فا كتفي 
بذ كر المشرق عن اأغرب لان المشرق أكثر الاأرض العمورةوبلاد الاسلام فيجهة 
مغرب الشمسقليل قال وتقديرااترجمة بأن قبلةأهل المدينة وأهلالشام والمشسرق ليس 
في التشمريق ولافي التغريب يعني امم عند الادراف :ريق والتمريب ليسوا عواجرين 
لاقب لة ولامستد برين ها والعرب نطلق المششرق والمغرب ؟مني الاغريب والتشريق 
وأنشد تمل في الجالن » أبعذمفر هم نجدا وساحتها © 

قال علب معناه | بعد تغريبهمأ تتبى.وقداطلنا الكلام في تفسير معني الحديث لانه 
كثيرا مايسألءنهالناس ويستشكلونه لاسهامع زيادة لفظ لاهلا اشرق * 


لسوت مسد اببس عو سس برس ص طسو ا ساو 


22-5 _جوازترك استقبال القبلة لمذر الحوف 


-«تؤرباب ترك القبلةلعذر موف 2# 


١‏ <ؤهز عن نافم عن ابن تمر انهكان اذاسكل عن صلاة الحخوف وصفها 3 قال 
فانكان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالاقياما على أقداموم وركا نامستقبل القبلة 
وغير مستقبليها قال ناف ولا أرى ابن عمر ذ كر ذلك الاعنالنبي صلي اللعليه وآ له 
وس ) رواه البخاري ]5- * 

الحديث ذكره البخارى فى تفسير سورة البقرة وأخذر<ه مالك في الموطأ وقال 
في أخره قال نافع لاأر ى عبد اللبن تمرذ كر ذلك الاعن النبي صلى الله عليه وآله 
وسل ٠‏ ورواه ابن خزعة وأخرجه مسلم وصرح بأن الزيادة من قول ابنتمر ورواه 
البيهقى من حديثموموبن عقبة عن نافع عن ابن تمر . وقال النووي فيشرح المهذب 
هو بدا نحم من | حكام صلاة الخوف لانفسير للا ية. وقد أخرجهالبيخاري في صلاةا لوف 
بلفظ وزاد ابن مر عن النى صلى الله عليه وآ له وس « واذا كانوا | كثز من ذلك 
فلصلوا قياما وركيا نا» 9 والحديث © يدل علي ان صلاة الأوف لاسها اذ اكثر 
السدو عبوز حسب الامكان فينتقل عن القيام الي الركوب وعن الركوع والسجود 
الى الإعاء ومجوز ترك مالا يقدر عليه من الاركان:وبذا قال اللجوور لسكن قالت 
المالكة لا.يصنعون ذلك الا اذا خثئى فوات الوقت وسيأنى لاحصنف في باب الصلاة 
فيشدة الخحوف تحوماهئا ويأني شرحه هنالك ان شاء الل » 


م باب لطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به ]8س 


١‏ نز عن ابن عمر فال « كان النبى حلى الله عليه وآ له وس يسبحعلى راحلته 
قبل أى وجبة توجه ويوتر عليها غيرانه لاايصلي عليها المكتوبة 6 متفق عليه : وفي 
رواية 2 كان يص_لى على راحلته وهو مقبل من مك3 الى المدينة حيا توجبت به وفيه 
أزلت فأيها تولوا فم وجه الله » رواه أحمد ومسل والرمذى وصححه ]2ه + 

اخديث قدتقدم شرحه والكلام علي فقبه في باب صلاة الفرض علي الراحلة لان 
المصنفرحمه الله ذ كره هنالك بنحوماهنا من حديث عامر بن ريعة: ولفظ الرواية 


تطوع المسافر علي راحلته حيث نوجهت به 1/1 
الآخرةفيالتر مذى «انالنبى صلى الل عليه وآ لهوس ل صلى الى بجي «أوراحته وكاناصلى على 
راحلته حا توجبت به»ولم يذكر نزول الآ"ية.قوله «حيئما توجبت به6 قيدتالشافية 
الحديث المذ هي فقا لتاذانوجبت بهنحومقصده وأمااذاتوجبت بهالميغيرمقصدهفان كان 
يي جبة القبلة لميضره وان كان الي غير ها بطلتصلاته وقد تقدم فيأولأ بوابالاستقبال 
مابدلعل ان الآآية نزات في صلاة الفريضة ولكن الصحيح ما عنام تقدم * 

؟؟ يز وعن جا بر قال2 رأيت الثنى صلي الل عليه وله وسلم يصلى وهو علي 
واحته التوافل في كل جبة ولكن مخفض السجود من الركوع ويوميء اعاء »© رواه 
أحدوني لفظ « بشني النبي صل اللعليهوآ لهوسلفي حاجة لخت وهويصل عل را حلتهتحو 
المشرق والسجود اخفضمن الركوع 6رواه ابوداود والترمذي وصححه )أ » 
الحديث أخ رجهالبخارىءن جا برو لكن بلفظ «كان يصلى التطوع وهورا كب » 
وفى افظ «كان يصلى على راحاته حو المشرق فاذا اراد ان يصلي المكتوبة نزل 
فاستقبل القبلة »6 واخرجه ايضامسم بحو ذلك . وفى الباب عن جماعة من الصحابة 
وقدقدمنافى با بصلاةالفرض علي الرا حلةا نميو زالتطوع علمباللمسافر بالا جماع وقدمنا 
الخلاف في جو ازذلك فى الحضر وفى جو ازصلاةالفريضة 9 والحديث # يدل علي انسجود 
من صلي على ال رأ حلة يكوناخفض من ركوعه ولايلزمه وضم الإببة علي السرج ولا بذل 
غاية الوسع فى الاتحناء بل فض سجوده عقدار يفترق به السجود عن الركوع © 
“اهز وعن نس بنمالك قال «كان رسو لالل صلي اللّعليه وا له وسلم اذااراد 
أن يصلى على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكير ناصلاة تم خلي عن راحلته فصلىحيما 
توجبت به © رواه امد وأبوداود )8 » 
الحديث أخرجه أيضا الثشيخان بنحو ماهنا . وأخرجه ايضا النسائىمن رواية 
يحبي بنسعيد عن أنس وقال حديث يحبي 'ن سعيد عن أنس الصواب موقو وأما 
أبو داود فاخرجه من رواية الجارود بن أبى سيرة عن انظ والحديث # يدل 
على جواز التتفل على الراحلة وقدتقدم الكلام على ذلك وعلي انه لابد من الاستقبال 
حال تكيرة الاحرام ثم لايضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلةما اسلفنا © 


ل ا يدت 
ايت 


181 إفتراض [إقتتاح الصلاة بالنكبير 


ابو أب صفة الصلاة ثم 
ل( باب افتراض افتتاحبها بالتكبير )4 

١‏ مث عن على بن أبى طالب رضي الله عنه عن الثبى صلى العلي»وآله وس 
قال «مفتاح الصلاة الطبور وتحريمها التكير وتحليلها التسليم»رواه الجّسة الاالنسائى 
وقال الترمذي هذا أصم ثيه فى هذا الباب وأحسن )4ه » 

الحدرث أخرجة أنضا الشاضي والبزار والحاكم وصححةه وابن السكن من حديث 
عبد الله بن شمسد بن عقيل عن ا بن المنفية عن علي قال البزاو لانمامه عن على اله 
من هذا الوجه . وقال ابو نعيم انفرد له أبن عقيل وقالالعقيلى فياسناده لين . وقال 
هو أصح هن حدايث جابر الاني وعكس ذلك ابن العربي فقال حديث جابر أصح 
شىء في هذ |الباب والعقيلى أقمد منه ععرفةالفن : وقال | بنحيان هذا حديث لارنصح 
لآن له طريقين ٠‏ احداهماءن على وفيه ابن عقيل وهو ضعيف.والثانية عن أبى نضرة 
عن أبي سعيد تفرد به بو سفيان عنه 8[ وفي الباب © عن جابر عند احمد والبزار 
والترزمذى والطمراني وفي اسناده ابو يعحبى القتات وهو ضعيف . وقال ابن عدي 
أحادئه عندي حسان. وعن أى سعيد عند الترمذى وأبن ماجه وف أسئاده أنو سفيان 
طر يف بن شباب وهو ضعيف ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثورى عن أبي 
سعيد وهو معاول قاله الحافظ « وفي الباب © أيضاءن عبد اللبن زيد عند الطبرائي 
وفي أسناده الواقدي:وعن ابن عباس عند الطيرانى أرضا وفي اسناده ناقم بن هرمز 
وهو متروك .وعن أنسءند ابن عدي وفى اسناده أيضا نافم بن هرمز . وعنعبدالله 
أبن مسعودعند أبى نيم قال الحافظ واسناده صحيح وهو ٠وقوف‏ . وعن عائشة عند 
مسلم وغيره بلفظ « كان يفتتح الصلاة بالتكيير والقراءة باللبد لله ربالءالمين »الحديث 
وآخره « وكان يختم الصلاة بالتسليم » وروى احديث الدار قطني من حديثأنبي 
أسحق والبييقي ءن حسديث شعبة وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا فيصلح الحديث 
للاحتجاج به : قوله2 مفتاح » بكسر اميم والمراد انه أول شيء يفتتح به من أتمال 
الصلاة لانه شرط من شروطبها: قوله « الطوور » بضم الطاء وقد تقدم ضبطه في اول 
الكتاب. وفيرواية «الوضوء مفتاحالصلاة» قوله « وتحريمها التكير» فيه د لبيلعل 


تمين لفظ. ات_كبير في الصلاة 26> 


ان افتتاح الضلاة لابكون الا بالتكير دون غيرهمن الأذ كارواليه ذعباخبور. وقال 
أبو حدفة نتعقد الصلاة كل لفظ قصد به التعظدم والحديث يرد عليه لان الاضافة 
في قوله تحريمها تقتضى الحصرفكاً نه قال جميع حر عبا لتكير أى ا نحصرتصحة 
تحريها في التكير لافحريم لها ميره كةوهم مالفلان الابل وعلفلان اتتحو « رفني 
الباب » أحاديث كثيرة ندل علي تعين لفظ التكيير منقوله صلى الله عليه وآ له وس 
وفعله : وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكير وقد اختاف في حكمه : فقال 
الحافظ انه ركن عند الخبور وشرط عند الخنفية ووجهعند الشافميوسنة عنداازهرى. 
قال ابن لمذر وم بقل بدأحدغيره وروىعن سيد بن المسبب والا"وزاعي ومالك ويثبت 
نون حتفن دان تمر بحاوانما قالوافي.نادرك الامام راكنا يجز يه كير ةالركوع.قال 
الحافظ نعم نقله المكرخىءن المنفية عن | بنعلي ة وأبي بكر الاأصم وعخا لفتيماالجممور 
كثيرة ..وذهب الى الوجوب جماعة من الساف قال في البحر انه فرض الاعن نفاة 
الا ذكاروالزهرىويدلعلى وجوبدمافى حديث المسيء عند مسل وغيره ءن حديث 
ابي هريرة بلفظ « فاذا قت الي الصلاة فأسبغ الوضوء مما ستقبل القبلة فكبر» وعند 
اماعة من حديثه بافظ « اذا قتالى الصلاة فكبر 6وقدتقرر انحديث المسي؛ هو 
المرجع في معرفة واجبات الصلاة وا نكل ماهو مذكور فيه واجب وما خرج عنه 
وقامت عليه أدلة ندل على وجوبه فيه لاف ستذكره ان شاء الله في شرحه في 
الموضع الذىسيذكر ه فيه المصئف. ويدلاشرطيةحديث رفاعة في قصة الم.ى«صلا”ة 
عند أ داود « بلفظ لاثم صلاةأحد من الناس حق يتوظاً فيضع الوضوء مواضعة 
ثم يكبر » ورواءالطبراني بلفظ دم يقول اله كبر » والاستدلال بهذاعلي الشرطيةصحيح 
انكان نفي التمام نستلزم نفى الصحة وهو الظاهر لانا متعبدون بصلاة لانقصان 
نبا فالنا قصة غير صحرحة وءن ادعى صحتبا فعلية ليان وقد جعل صاحب ضوء 
الثبار نفي التمام هنا هو تفي الكال بعيئه واستدل علي ذلك بقوله صلى الله عليه 
واله وس فىحديث ااسى . «فان انتقصت من ذلك شيا فقد انتقصت من صلانك» 
وله نكن بان هذا من حل النرَاع أيضا لانا تقول الانتقاص يستلزم عدم الصحة 
لذيك الدليل الذى اسافناه ولا نسم ان ترك مندوبات الصلاة ومسئوناتها انتقاصمنبا 
لاما امور خسارجة عن ماهية الصلاة فلا يرد الا ازام بها وكوبما تزيد في الثواب 
(م:؟ سج 


0 5 نيل الا وطار للشوكاق 
لابستازم انها منها كنا ان الثياب الحسنة تزيد في جال الذات و ليست منها نعم وقع 
في بعض روايات الحديث بلفظ انه لما قال صلى التعليه وآ له وسلٍ فائك م تصل كبر 
علي الناسانه من خف صلاته لم يصل حدق قال صلي اللعليهوأ له وسلٍ فان. اتقصت 
من ذلك شيئًا فقد |تتقصت من صلانك فكا نأهونعليهم .ككون هذءالمقالة كانت أهون 
علييم بدل على أن نفى التمام المذكور بمعني نفي السكمال أذ لو كان بمعني نفي الصحة 
لم يكن فرق يبن المقائتين ولماكانت هذه أهون عليهم ولا يخفاك ان الححجة فى الذى 
جاءنا عن الشارع من قوله وفعله وتقريره لا فى فهم بعض الصحابة سامنا ان فيمهم 
ححة لكونهم اعرف عقاصد الشارع فنحن نقول بعوجب مافي.وه ونسم ان بين الحالتين 
تفاونا ولكن ذلك التفاوت من جبة أن من اني لبعض واجبات الصلاة فقد فعل خيرا 
من قيام وذكر وثلاوة واىا بؤْمر بالاعادة لدفع عقوبة ماترك وترك الواجب سبب 
لاءقاب فاذا كان يعاقب بسبب ترك البعض ازمه ان يفعله ان أمكن فمله وحده والا 
فعله مع غيره والصلاة لايمكن فعل المتروك منها الا بفعل ججيعها.وقد أحاب بمعني هذا 
الجواب الحافظ ابن تيمية حفيد المصنفوهو حسن ثم انا نقول غاية ما ينتبض.له 
دعوي من قال أن نفي الثمام بمعني نفى الكمال هو عدم الشرطية لا عدم الوجوب 
لان الجيء بالصلاة تامة كاملة واجب © وما أحسنماقاله ابن تيمية فى المقام ولفظه 
ومن قالمن الفقباء ان هذا ثفي الكمال قيل ان أردت الكمال المستحب فهذا باطل 
أوجبين أحدهبا ان هذا لايوجد قط في لفظ الشارع أنه ينفي عملا فعله السد على 
الوجه الذى وجب عليه ثم ينفيه لترك المستحبات بل الشارع لاينفي عملا الا اذا لم 
يفعله العبد كا وجب عليه. والثانى لو نفي لترك مستحب لكان عامة الناس لاصلاةطهم 
ولا صيام فان الكمال المستحب متفاوت اذ كل من لم يكملبا كتكميل رسول الله صلى 
اللاعليه وآله وسمٍ يقال لا صلاة له اه : قوله «وتحليلها التسليم © سيأ ني ان شاه 
الله الكلام عليه في باب كون السلام فرضا * 

"' حر وعن مالك بن الحويرث ‏ أن النبى صلى اله عليهوآ له وسل قالصاوا 
كا رأيتموني أصللى 6 روآه امد والبخارى وقدصحعنها نه كان يفتتح با لتسكبير ٠‏ 

الحديث يدل على وجوب جميع ماثيت عه صلى الله علية وآ له وسلٍ في الصلاة 
من الا قو الوالا فعالويؤكد الوجوب كونها ييانا لجمل قوله(أقيموا الصلاة) وهو أمر 


نكير الامام بعد تنوبة الصفوف والفراغ من الاقامة لا/١ا‏ 
قرآ في يفيدالوجوب ويانالجمل الواجب واجبك تقرر في الاأصولالا اندثيتانه 
صلي الله عليه وآله وس اقتصر فى تعليم المسي صصلانه علي بعض ما كان 
يفعله ويداوم عليه فعامًا بذك إنهلاوجوب ماخر جعنه من الاقوالوالافماللانناخيي 
ايان عن وفت الماجة لايحهوزانقرر فى الا صول بالاججاع ووقع الحلاف اذاجاءت 
صبغة أمى بئى» ليذ كر فى حديث المسيءفنهم من قال يكون قريئة تصرف الصيغةالي 
الندب ومنهم من قال تبقي الصيغة على ال هر الذى :دل عليه وَبِوّحِدْ بالزائد فالزائد 
وسيأني :رجيح ماهو الحق عند الكلام على الحديث أن شاء الله تعالى © 
يز باب ان نكببر الامام بعد تسوبة الصفوف والفراع من الاقامة ]8 
١‏ نز عن لتعمان بن بثشير قال «كان صلى الله عليه وآ له وسل يسوي صفوقنا 
اذاقنا الى الصلاةفاذا استوينا كير » رواه أو داود 5- » 
الحديث أحية أب داود هذا اللفظ و بلفظ آخر من طريق سماك بن حرب 
عن التعمانقال « كان رسولاللصل الله عليه وله وس يسوينا فى الصفوف كا يقوم 
القدح حق اذا طن ان قد ا<ذنا عنه ذلك وفقبئا اقيل ذات يوم بوجهه اذا رجل 
منتبذ بصدرءفقال لتسون دفوفم أو لبا لفن الله ين وجوه » قال المنذرىوالخحديث 
الذكورى البابطرف من هذ الحديثوهذا الحديث أخرجه سر والتزمذى 
وصححهوالنسائى وابن ماجه . وأخرج البخارى ومسل من حديث سام بن 
أني البعدعن العمان بن بشي رالفصل الاخير منه لووفيالباب#عن جا بر بنسمرةعندمسم 
وعناليراء عندمساايضا 1 وعن| نس عند البخارى ومسل : ولهحديث اخرعندالبخاري 
وعن حابر عند عبد الرزاق . وعن الى هريرة عند مسلم . وعن عائشة عند احمدوابن 
ماجه: وعن| بن مر عند أحمد وأبى داود وروىعنتمر ها نهكان يوكل رجالا باقامةالصفوف 
فلابكير حق عر انالصفوفقداستئوت6 ل جهعئهالترمذى قال وروى عن علي وعمان 
اهما كان يتعاهد ان ذلك ويقولاناستووا وكان على يقول تقدم يافلان تأخر بافلاناه 
قال | بنسيد الئاس عن سويد بن غفلة قالكان بلاليضرب اقدامنا فيالصلاة ويسوى 
منا كينا قال والآ“ثارفي هذا الباب كثيرةتمن ذكر نا وعنغيرهم قال القاضى عياض ولا 
مختلف فيه فدمن سنن أجماعات وفي البخارى 3 بزيادةفان:سويةالصفمن افامةالصلاة ». 


18/4 حي تسوية الصفوف 
وقد ذهب ابن<زم الظاهرى الى فر ضية ذلك محتتجا .هذه الزيادة قال واذاكان من إقائة 
الصلاة فهو فرض لان اقامة الصلاة فرض وما كانمن الفرض فهو فرض وأجاب عن 
هذا اليعمرى فقال أن الحديث ثبت بلفظ الاقامة و بافظ العام ولايتم له الاستدلال 
ألا برد لفظ الهام الى لفظ الاقامة ولبس ذاك باولي من المكس قال وأما قوله واقامة 
الصلاة فرض فاقامة ااصلاة تطلق ويراد ا فمل الصلاة ونطلق وبرادها الاقامة 
بالصلاة ااتى تلي التأذين ولس اوادة الا ولك زعم باولي من ارادة الثانى اذ الا'مر 
بنسوية الصفوف تمق ب الاقامة وهو من فعل الامام اوءن يوكله الامام وهومقم الصلاة 
غاليا قالفا ذهب اليه ابطبور ٠ن‏ الاستحباب اونى وحمل لفظ الاقامة علي الاقامةااتى 
تلى التاذين أويقدرله محذوف تقديره هن عام اقامة الصلاة ونننظم بداعمال الا لفاظ 
الو أردة فى ذاث كلرا لان أعام الثى» زائدعلي وجود حقيقته فلفظ من مام الصلاة 
يدل على عدم الوجوب : وقدورد.ن حديث ألىهريرة فيصحوح مسم مرفوعا بلفظ 
«قانأقامة ا'صلاج عن حسن الصلاة» * 

"١‏ لوعن لني «ومي قال «عامنا رسول الله دلي الله عليهوا له وسلٍ اذا قم 
إلااصلاةنايؤ.؟ أحد؟ واذاقراً الامام فأنصتوا عرواه احمد سه 

الفصل الا و ل هن الديث ثا بتعندمسو والاسائي وغيرهيا.ن طرق:والةصلالثاى 
ا بتعندالى داودوانماجه والنسائي وغيرهم وقال مس هوصديح كا سيأني وسيآق 
الكلام على الحد يث في بابماجاء فى قراءةالمأ.وم وانصاته.وفي| بواب الاقامةوقدساقه 
المصنف هنا لانه جعل أقامة الصلاة مقدمة علي الا ٠ر‏ بالامامة وهذااها يتم اذاجعات 
الاقامة عمني نسوية الصلاة لااذاكان الراد يها الاقامة اتى تليالتأذين كا تقدم * 


-نز باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه )هتس 
١‏ عن أى هريرة قال« كان رسول اللةصلى اللاعليه وآ له وس إذا قام الي 
الصلاة رفع يديه مدا © رواه ألْسة الا ان ماجه هس » 


اطدبث لا مطعن في أسئاده لانه رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن تمرو 
ابن على كلاها عن بحبي القطان عن ان أبى ذئب وهولاء من أكابر الامة عن سعيف 
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ابن سمعان وهو معدود في الثفات وقد ضءفة الا أزدى وعن أني هررة وقد أخرجه 
الدارى عن ان أبي ذئبعن محمد ن مرو نعطاء عن خمد بن عدا رحمن بنثوبان 

عن أليهريرة.و وأخرجه الترمذى أ يضا .هذا الافظامذكور فىالكتاب و بلفظ« كاناذا 
كر ناصلاة أششرأصابعه» وقدتفرد باخ راجهذا اللذظ الا خرمنطر يق محبي بن العان 
عنا بن أى نب عن سعيد بنسمعانعنأنى هريرة وقالقد رويهذا الحديثغيرواخد 
عنابنأني ذْئب عن سعيد بنسمعان عنأبي هريرة «آن الاىصل الله عليه وآ له 0-0 
كاناذا دخل ف الصلاة رفم فد مدا ) وهذا أصحمن روا؛ 7 ة يحبى بن العان وأ خط بحبى 
ابن العان فيهذا الحديث م قال وحداثنا عبد الله بن عمد الر من أخبرنا عبد الله بن 
عبد اليد الحنفي حدثنا ننفت عن سعيد بن سمءان قال «سمء تأ باهريرة يقول 
كان رسول اللَّصلي الدّعليهوا لدوسم اذا قام الي الصلاة رفع يديمداً 6 قال قالعيد الله 
وهذا أصح من حديث حبي بن اليمانو حديث يحيى بن اليمان خطأً | تهي اكلام الترمذي: 
وقال ان أي حاتم قال أنى دمع . حبى ما أراد كان إذا كم إلى الصلاة رفع بدية مدآ 
كذارواهالثقاتم نأصحاب| بنأبيذئب: :قوله«مدا »يجوزآن كو نمنتصيا علي المصدرية 
جفعل مقدر وهو عدها مدا وتجوز أن 521 على الحالمة أى رفع نديه في حال 
كوند مادالهما إل واب وجوز أن يكون مصدرا منتصيا بقوله رفع لآن الرفم معني 
لد وفك امد فى الاغة الجر قاله الراغب :والارتفاع قال الجوهرىومد النبار ارتفاعة 
وله معان أخر ذكرها صاحب القاموس وغيره . وقد فسر أن عبد البر المد المذ كور 
في الحديث عد اليدين فوقالا أذنينمع الرأساتعى . . والمراد يدمايقا بل النشرالمذ كور 
شي الرواية الاأخرىلا ن النشمرتف ريق الا صابع 98 والحديث # يدل علي مشروعية رفع 
البدين عند نكييرة الاحرام وقد قال النووى فى شرح مس انها اجمعت الا" معلى ذلكه 
عند نكيرة الاحرام وإعا اختلفوا فها عدا ذلك وحكي اللووى أيضاعن داود احجابه 
عند نكيرة الاحرامقالوهذاقال الامام أو الحسن أحمد بن سار والتسابوري من 
أصحابًا أصحاب الوجوه وقد اعنذرلهعن جكاية الاججاعأولاوحكاية الخلاففى الوجوب: 
ثانيا أن الاستحباب لابثافي الوجوب أوبانه أراد اجماع من قبل المذكوري نأو بأنهم 
يقبت ذلك عندهعنوم و يتفردالتووىنحكاية الأجاع فقد د روى الاجاع علي الر فع عند تكييرة 
الاحرام | بن حزم وابنالمتذر وابنالسبكى وكذا حكى الحافظ في الفتح عن) بنعبدالبى 


ل اقوال العلماء في رفع اليدين فى الصلاة 


أنهقال جع العمماء دلي جواز رفع اليدين عند افتتاحالصلاة. قا لالخاذط وممن قال.الوجوب 


أيذاً الا وزاعي واطيدي شبخ الخارى وان خزعة من أصحا بنا نقله عله الاك ق 
ر جمة مد :نل ىالعلوى وكاء القاضي حسين عن الامام أحمد وقال| بنعبدالر كلمن 
فقلعنه الا جاب لا تبطل الصلاة بتركه ١لا‏ فيرواية عن الا وزاعى وا +يدى قال الحافظ 
وشل بعض اطنفية عنأنى حنيفة انه يأثم تاركه ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه 
نبجب ولا تصح صلاة من لم يرقم ولادليل يدل على الوجوب ولاعلى بطلان الصلاة 
بالتدك نم من ذهب منأهل الا صول الي ان المداومة على الفمل تفيد الوجوبقال به 
هئاء. ونفلا راللذر والعبدرىءعن الزيدية أنه لاوز رفع اليدين عند تكيرةالاحرام 
ولا عند غيرها انتبي: وهو غلط علي الزيدية فان اما.هم زيد بن علي رحمه الل ذكر 
فى كتاءه المشرور بالجدوع حديث الرفع وقال باستحبابه وكذا أكار أَمْتم المتقدمين 
والمتاخررين صرحوا بإستحبابه ولميقل بقركه منهي الا المادى حي بن الحسين وروي 
مثل قو له عن جده القامم بن | براهيم وروى عنه أيضا القول باستحبا بهوروى صاحب 
التبصمرة من المالكية عن مالك أنه لاستحب وحكاه الباجى عن 0-3 من متقدميوم 
والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الاخرام وإها حكى عنه أنه 
لايستحب عند الركوع والاعتدال منه قال أبن عبد الحم م برو أحد عنمالك برك 
الرفع فيهماالا | بن القاسم #احتجالقائلوز © بالاستحباب بالا حاديث السكثيرهعن المده 
الكثير من الصححاية حتى قال الشافمى روي الرفع جمعمن الصحابة لعلهلميروحد يثقط 
وعدد أكز ملم . وقال البخاري في دزء رفم اايدين روي الرقم 'سعة عشسر نفسا من 
المحابة وسرد البيبقي في السئن وفي الخلافنات أسماء من روىالرفم يحوامن ثلاثين 
صحايا وقال سممت الحا ع بقول أتقق على رواية هذه السنة العششرةالمشبو دهم باطنة 
قن بمدهم من أكابر الصحابة قال الببرقي وهوكا قال:قال الماع والبيرقىأيضاو لايس 
سنة أتفق على روايتها المشرة شن بعدهم من ١‏ كابر الصحابة على تفر قبم في الا قطار 
الشاسعة غير هذه ألسئة . وردي أن عاكر فى تاريخه.ن طر يق أنىسامة لاعر ج قال 
أدركت الناس كارم يرفع يديه عند كل خفض ورقع قال البخاريفي از ءالمذ كورقال 
!سن وحميد بنهلال كان أصحاب رسول الله صلىالله عليه وس يرفعون أيديهم ولج 
من أعذا منوم :قال البخارى ولم رشبت عن أحدمن أصحاب رسو لاللهصط الله عليه 
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وس انهلم يرفع يديه وجمع العراقمعدد منروى رفع اليدين فيا بتداء الصلاة فبلغوأ 
سين صحا بيامنهى العشرةالمشبودطم بالمنة : قال الحافظفي الفتح وذكر شبخنا| لحافظ 
أبوالفضل انه تنبع من رواه من الصحابةرضى اللّعنهم فبلغوا سين رجلافا واحتج من. 
قال بعدم الاستحباب حديث جا بر بنسمرةعندمسم وأبيداودقال«خر جعلينا رسول 
الله صلى الل عليه وس فقال مالى أرا ؟ رافميا بدي كأما اذئاب خيل شمس اسكنوا 
ف الصلاة » وأجيب عن ذلك بأ نهد ور دعلي سبب خاص فانم اما رواءا يضامن حديث جابر 
| بنسمرة قال «كنا اذاصلينامع الى صلى الله عليه وآ له وسلم فلنا السلامعلي» ورحمةالله 
السلام عليع ورححة الل وأشار يديه اللي الما نبين فقال هم الى صلى اللعليه والهوسلٍ 
علامتو.ؤن بايديع كأ نبا أذنابخيل شمس اها بكفي أحدك أن يضع يديدعىنفذهئم 
لم علي أخيه من عن عينه ومن عن شماله ) وردهذا الجواب بأ نه قصرلاعام علي السبب 
وهو مذهب مرجوح ا تقرر في الاصول وهذا الردمتجهاو لا أنالرفع قدب تمن فعله 
صلى الل عليهوا له وس ثبو نامتوائر | ىا تقدموأقل أحوالهذءالسنة المتواترةان تصلح 
لملم! قريئة لقصر ذلك العام على السبب أو لتخصيص ذلك العموم علي تسليم عدم 
القصر ورعانازع فيهذا بعض فقالقدتقرر عند بع ضأهل الاصول | نه إذاجبل تاريخ 
العام والخاص اطر حا وهولا يدرى ان الصحابة قد أ ججمت علي هذهالبئة بعدموته صلي 
عليه وآله وس وه لاحجممو نالاعليأمر فارقوارسول اللةصلى اللعليهوا له وسمٍ على 
انه قد ئيت من حديث ابن مر عندالبيبقي انه قال بعد ان ذكران رسولاللاصلىالله 
عليهوا لهوس لكان يرفع بديهعند تكبيرة الاحرام وغدالركوع وعند الاعتدال فازالت 
تك صلانه<ق لقى الله تعالي:وايضا المتقرر فى الاصول بان العام والخاصاذاحبل 
تاريخبما وجب البناء وقد جعله بعضأئمة الاصول جما عليه كما فى شرح الغاية 
وغيره:وررما ا<تج بعضهم عارواءالحاكم فيالمدخل من حديث انس بلفظ «من رفع يديه 
في الصلاة فلاصلاة لدور بمارواه| بن الجوزىعن الىهريرة نحو حديث انس وهولا بشعر. 
أن الاك قال بمداخراج حديثانس انه موضوع . وقد قال فى البدر المثيرانفياسناده 
عمد بن عكاشة الكرمانى قال الدار قطني يضعالحديث وابن الموزي جعل حديثأى 
هريرة المذكور من | الموضوعات 99 وقد اختلفت الاحاديت يحل الرفم عند نكيرة 
الاحرام هل يكون قبلبا أوبمدها أومقارناها ففى بمضها قبلا كحديث ابن عرالاً في 
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بلفظ 2 رفع يديدح يكو ناحذو من-كبيه م بكر » وفي بعضها بعدهاكاني حديث مالك 
أبن الحوور شعندمسل بفظ كبر ثم رفع بديه 6 وف بعضراما يدل علي المقارنة كحدرث! بن تمر 
الابي في هذا الباب بلفظة كان اذادخل في الصلاة كبرورفع'.يه» وفى ذلك خلاف بين 
العلماء والمرجح عند الشافية الانارنة . قال الحافظ ول أرمن قال بتقدم النكيير على 
الرفع ويرجحالمقارئة حديث وائل بن حجر الانى عند ىداو د بلفظ «رفع يد يدمع التسكيير» 
وقضية لمعية انه ينتهى بانتهائه وهوالمرجح ايضا عند المالكية : وقالفريق من العلياه 
المكة في افقرا نوما انه يراه الاأصمو بسمعه الا تمي وقد ذكر تفي ذ لكمناسياتأخر 
سكيد 5" ها ٠‏ ونقل| بن عبد البرعن| بن تمرا نهقال رفع اليدين من زيئةالصلاة: وعن عقبة 
أبنءامر اندقال اكل رفع عشر حسئات الكل أصبع دسنة اتهي:وهذاله حج الرفع 
لانه نما لايجال للاجتواد فيه هذا الكلام في رفع اليدين عند تكثيرة الاحرام وسيأق 
الكلام علي الرفع عند الركوع والاعتدال وعند القيام من التشهد الا وسط ه 

:+#قز وعن وائل بن حجرانه رأي رسول الل صلى الله عليه وآآله وسل يرفع 
يديه مم اتكبيرة4رواه أحمد وابوداود هه »* 

الحديث أخرجه الببيقى ايضا من طريق عد الرحمن بن عامر اليحصي عن 
وائل:ورواء امد وأبوداود من طريق عبد الخيار بن وائل قال حدثنى اهل ببق 
عن أفي قال النذرى وعيد الجبار بن وأثل لم .يسمع من أبه وأهل بده محبواون وقد 
تقدم الكلام على فقه الخدرئع * 0 

” يز وعن ابن #رقال « كان النىصلى الله عليه وا له وس اذا قامالى الصلاة 
رفع يديه حق يكونا بحذومتكييه ثم يكير فاذا ارادان يركع رفعما مثل ذلك 
وإذارفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقالسمع الل لمن حمده ربناولك الخد » 
متفق عليه . 2 وللبخاري ولايفعل ذلك حين سد ولا<ين يرفع راسه من السجود» ولسم 
دولا يفعل <ين يرقم رأسهمن السجود» . ولهأيضاه ولايرفعهما بين السجدين © )-» 

الحديث ادرّحه الببوني بزيادة < ها زالت تلك صلاته حت ني الله تعالى 6 قال ابن 
المديني هذا الحديث عندى حجة على ا لخلق كل من سمعه فعليه ان يعمل بدلا نه لرس في أسئادم 
شىء : وقدصنف البذارى في هذه المسئلة جزءاً مفرداً وحكى فيه عن الحسن وميد 
أين هلال أن الصحا بة كا نوا يفعلون ذلك يمني الرفع في الثلائةالمواطن ولميستئن الحسن أحدأ 
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قال ابن عبد البر كل مر روي عنه نرك الرفع في الركوع والرفم مه روي عله 
مله الذابن سغود. وول عمد بن تر لمروزى أ جع عماه الامصار علي 
مشروعية ذلك ألا إأهل الكوفة . وقال ابن عبد الحم م برو أحد عن مالك 
ترك الرفع فيبما الا ابن القامم والذي نأخذ به الرفم على حديث ابن مر وهو 
الذى رواه ابن وهب وغّيره عن مالك ول حك الترمذىعن مالك غيره. وتقفل 
الخطانى وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخرقول مالك . والى الرفع في الثلاثة المواطن 
ذهب الشافضي وأحمد وحمبورالعلماء من الصحابةفن بمدهم وروئعن مالك والشافعي 
قول أنه يمتحب رفعهما في موضع رابع وهو إذا قاممن التشبد الاوسط .قالالتووى 
وهذا القول هو الصواب فقد صح في حديث ابن رعن النبسى صل اللهعليه وأ الهوسم 
«أنه كان يفعله6 رواه البخارى: وصحأيضامن حديثأ بى ميد الساعدى رواءاً بو داود 
والترمذى بأسا ند صحيحة وسيأتى ذلك . . وقال أبو حنيفة وأصحا بدوجاعةمنأهل 
الكوفة لا يستحب في غير تكييرة الاحرم قال النووي وهو أشبر الرواياتعنمالك 
«طزواحتجوا# على ذلك يحديث البراء بن عازب عند أبي داود والدار قطني بلفظ 
« رأيت رسول الله صا لى الل عليه وآ له وسلم اذا افتتح الصلاة رفع يديه الى قريب 
من أذنيه ثم لم يعد » وهو من رواية يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أي 
ليلي عله . وقداتفق الحفاظ ان قوله م يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أى 
زياد. وقد رواه بدون ذلك شعبة والثوري والد الطحان وزهيٍ وغيرهم من 
الحفاظ . وقالالخيدى اا روي هذهالز, ,ادة يزيد ويزيديزيد. وقال أحد بن حثبل 
لا يصح وكذا ضعفه البخارى و أحد ونحيي والدارمى والخميدى وغيرواجد . قال 
حبى بن د بن نحيى سمعث أحمد بن حنيل يقولهذا الحديئحديث رواه. 
وكان يزيد #دث به برهة من دهره لا يقولفيهم لايعود فلما لقنوه يعني أحل 
الكوفة تلقن وكان يذكرها وعكذا قال علي بنعاصم . وقال البيبقي اختلف فيه 
على عيد ال رحمن بن ألى ليلي .وقال البزار قوله في الحديث0 ثم لم يعد »لا يصح ٠‏ 
وقالابن حزم ان صحقولهلا يعود دل علي أثاصلى الله علية وا له وسلٍ فمل ذلك لبان 
الجواز فلا تعارض ل 0 روى 


سج” 


1 نيل الاوطار للشوكاتي 

عن علقمة عله علد أحمدوأى داود والترمذى أنه قال ٠‏ لاأصلين ل؟ صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ فصلى قل يرفع بديه الا مرة واحدة » ورواءابن عدي 
والدار قطني والسبقى من حديث تقد بن جا بر عن حاد عن | براهيم عن علقمةعنه 
بلفظ «صليت معالنبىصلى الله عليه وآ له وس وأبي بكر وعمر قل يرفعوا أيدهم اله 
عند الاستفتاح » وهذا الحديث <سنه الترمذى وصححه ابن حزم ولكنه عارض 

هذا التحسين والتصحيمح قول ابن المبارك م يثبت عندي. وقول أبن أبى حاتم هذا 
حديث خطأ وتضيف أححد وشيخه يحبي بن آدم له وتصريح أ ى جآزه 1ه لبن 
بصحيح. وقول الدارقطني انه مم يثيت وقول ابن جبان هذا أحسن خبر روي أهل 
الكوفة في نفي رفع البدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى اعلقيقة 
أضف شىء م : قال الحافظ وهؤلاء الائمة اعاطعنوا كليم 

في طرببق عاصم بن كليب أما طريق حمدين جابر فذ كرهاا بن الجوزى في للوضوعات 
وقال عن أحمد حمد بن جابر لا شيء ولا د عله الا من هو شرمنه «واحتجوا» 
أيضا عا روي عن ابن عمر عند الييقي فيالخلافيات بلفظ ٠‏ كان رسول الله صلى 
الله عليه وأ له وسلم يرفع يديه اذا افتتح الصلاة ثم لا يعود » قال الحافظ وهو 
وو و ا ا ا ار كان رسول. 
.أللصلي اللاعليهوا له وس بر فم يديه كبا دكم وار فع ثم صار الى افتتاح الصلاة وترك 
ماسوى ذلك 4 حكاه ابن البوزي وقال لا أصل له ولا أعرف منرواء .والمحيح 
عن ابن عباس خلانه ورووا حوذلك عن أ بن الزيير قال ابن الحوزي لاأصل لهولا 
أعرف من رواء والصحيح عن ابن الزرير خلافه ٠‏ قال أبن اليوزى وما أبلد من 
تحتج هذه الو" حاديث لتعارضب.ا الا حاديث الثابتة انتبي . ولا فى على المنصف 
ان هذه الحجج التى اوردوها 0 عدا حديث 3 
الومذى وتصحيح | بن عن قر ا لل قد 
0 الو" كابرقييه غاية ا ان يسكون ذلك 0 موجما 
ل والاعتدال منه تمارض 


مواضم رقع اليدين في الصلاة . ا 


لاما متضمنة للزيادة الى لا منافاة ينها وبين المزيد وهى مقبولة بالاججاع لا سواوقد 
نقلبا جاعة من الصحابة واتفق علي اخراجبا الماعة فن جملة من رواها ابن حمر 
كا في حديث الباب : وتم رك اخرجه اليبيقي وابن أبى حاتم وعلى وسياني .ووائل 
ابن حجر عند امد وابي داود والنسا بي وابن ماجه ومالك بنالحويرث عند البخاري 
ومسل وسيأنى . وأنس بن مانك عند ابن ماجه. وأبو هريرة عند ابن ماجه 
ايضا وا فيداود. واب و أسيد وسبل بنسعد وتمد بنمامةعندا بن ماجه' وا بوموسى: 
الاشمر يعند الدارقطني وجا بر عندا بن ماجه. وعمير الليئى عند ا بن ماجها يضاءوأ بنعباس 
عندا بن ماجه يضاولهطر ب قأخرى عند يداو دفر لاء أر بمةعش رمن الصحا بةومعيمأ بو 
ميد الساعدىفي عشر ةن الصدابة سيق كوت طبع حخسة وعشمر ين أو أتتين. 
وعشربن ان كان أبو أسدوسهل بن سمد ود بن ملمة من المشرة المشار اليبم 
فى رواية أنيحيدكا فى بعض الرواياتفبل رأيت أعجب منمعارضةروايةمئل هؤلاء 
الججاعة مثل حديث ابن مسمود السابق مع'طمن أ كثر الام الممتبرين فيه ومع وجوه 
مانع عن القول المعارضة وهو تضمن رواية الذهور لازيادةما نقدم ؛ قوله فيحديث 
الباب 9< ى يكو نا حذ ومنكبيه » وهكذافى روايةعلي وأنى حيد وسأني ذكر هاواليهذا 
ذهي الشافمى والمبور وفي حديث مالكبن الحو يرثالا تى <تى محاذي هما أذنيه 
وعند أبيداودمن روايةعاصم بن كبس عن أبيه عن وائل بن حجرانه جمع ينهما فقال 
حت محاذى بظه ركفي اللنكيين وباطر اف أناءلهالا'ذنين. وو يدمرواية أخريعنوائل 
عدأ يداو د بلفظ << قكائتاحيالمككيه وحاذى ببهاميه أذنيه » وأخر ج الماع في 
المستدرك والدار فطني منطر يقعاصم الاحول عن أنس قال «رأبترسول الله صلي 
اللاعليه وآلدوسع كر لخاذى لإماميه أذنيه »وءنطريق حميد عنأً نس «كاناذا انتتح 
الصلاة كير لم رفع يديه <تى يحاذى اميه أذنيه» وأخرجأ بوداودعن| ن عمر «انه كان 
يرفع يديه حذومكييه في الافتاحوفيغير «دونذلك © وأخر جأبو داودأيضا عن البراء 
دان رسول اللٌّصلي الل عليه والهوسم كان اذاا تتح اصلاةرفع يديه الى قريب من اذنيه» 
وفيحديث وائلعندابىداود أنهرايالصحا بةيرفمون أيدسهى الميصد ورثم.والا حادبيث 
الضحيحة ورد تنه صلى اللهعليه والهوسلم رفع بديه الى حذومكبيه وغميرها لا يخلوعن 
مقال الاحد بثمالك بن الحويرث : قوله 2 ولا بفمل ذك حين يسجدولاحين يرفمراسه 


لحل مواضع رفم اليدبن في الصلاة 
من السجود» في الرواية الاآخر ي< ولاير فعهما يي نالسجدتين » وسيأ نى في حديث علي 
بلفظ (ولايرفم يديه فيشىء من صلانه6 وقدءارض هذه الرواباتما أخر جه أبوداود 
عنميمونالمكى < اندرأى عبدالة بن الزير بشير بكفيه حين يقوم وحينيركع وحين 
جستجد وحين ينبض للقيام قالفا نطلقت الي | بن عباس فقلت! نى رأيت | بن الزيير صل ى صلاة 
ل أرأحدا يصليبا فوصفتلههذء الاشارة فقال ان أحيبت انتنظر اليصلاة رسول الل صلي 
اللةعليهواله وس فاقتد بصلاة عبدالله بن الزير 6 وفىاسناده | بن طيعةوفيهمقالمشهور 
وأخر ج أبو داودوالنسائىعن النضر بن كثير السعدي قال «صبى الى جنى عبد الله بن طاوس 
في مسجد الف فكان اذا سجد السجدة الا ولى ورفع رأسهمنها رقع يديه تلقاء وجبه 
فانكرتذلك فقلت لوعيب بن خالد فقالله وهيب تصنع شيا لم أر أحدا يصئعه فقال 
ابن طاوس رأيت أبى بصنعه وقالأ بي رأيت | بنعباس يصنمه ولا أعر الا أنه قال كان 
النى صل اللعليه وألهوسلٍ يصنعه »وني اسنادءالنضر بن كثير وهوضيف الحديث. قال 
الحافظ أبو أحمد التيسابورى هذا حديث منكر من]حديث ابن طاوس وأخرج 
الدارقطني في الملل من حديث أليهربرة 3 انه كان يرع يديه في كل خفض ورفع ويقول 
3 أشبيع صلاة برسول الله صلى الل عليه وآله وسل.» وهذه الاحاديث لاتلتبض 
للاحتجاج بها علي الرفع في غسير نلك المواطن فالواجب البقاء علي النفى الثابت فى 
الصحيحين حتي بقوم دليل صحيح يقتضى مخصيصه كا قام فى الرفم عند القيام من 
التشهد الا وسط وقد تقدم الكلام عليه . وقد ذهب الي استحبا به في السجود أبو 
بكر بن المنذر وا بوعلى الطبرى من أصحاب الشافعي وبعض أهل الحديت » 
وز دعن نافع أن | بنتمر 2 كاناذادخل فيالصلاةكيرورفع يديه واذا ركع رفع 
يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قاممن الركمتين رفم بديه» ورف ذلك 
ابن تمر الي النبييصبى الله عليه وآله وس رواهالبخاري والنسائى وأبو داود )4س » 

قوله « ورفع ذلك ابن مر 6 قال بو داود رواه الثقفي يعني عبد الوهاب عن 
عبيد الله يعني ابن كمر بن حفص فلم يرفمه وهو الصحيح . وكذا رواه الليث بن سعد 
:وابنجر بج ومالك يعنى موقوفا. وحكي الدارقطى في العلل الاختلاف فيرفعه ووقفه. 
قال الحافظ وقفه معتمر وعيد الوهاب عن عبيد الله عن نافم كأ قال يعني ا لد | رقطني لكن 
وفعاهعن سال معن ابن تم رأ خرجه البذارى فىجزه رفع اليدين وفيهالزيادةوقد نويع نافم 
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د حا دك 
على ذلك عن ابن عمر قال «كانالنبي صلي اللعليه والهوسلٍاذاقامم نالر .كعتي نكر ورفم 
يديه » وله شواهدما تقدم وسيأتى طوالحديث © يدل على مشروعيةالرفعفي الا ربمة 
المواطن وقد تقدم الكلام علي ذلك » 

ه حجهز وعن على ابن أني طالب عن رسول اللاصلي اللّعليه والهوسط« انهكاناذا 
قام الي الصلاة المكتوبة كبر ورفم يديه حذو مكبيه ويصنعمثل ذلكاذا قضى قراءنه 
واذا أراد أن بركم ويصنعه اذا رفم رأسه من الركوع ولا برخم بديهفي شيء من صلانه 
وهوقاعد واذا قام من السجدتين رفم يديه كذلك وكر » رواه احمد وابو داوده 
والترمذي وصححه 1 # 

الحديث أخرجه ايضا النسائى وابن ماجه وصححه أيضا اد بن حنبل فها 
حكاه الخلال . قوله 2 واذا قام من السجدتين 6 وقع فى هذا الحديث وفيحديث ابن 
مر فيطريق ذكر السجدتينمكان الركتين والمرادبا لسجدتينال ركمنانبلاشك كا جاءف 
رواءة الباقين كذاقال العلماءمن المحدثين والفقباءالا الخطابي فانهظن|نالمرادالسجدنان 
المعروفتان ثم استشكل الحديث الذيوفعفيه ذكرالسجدنين وهوحديث!بنتمر وهذا 
الحديك مثله وقاللا أعل احدا من الفقباء قال نه. قال ابن رسلان وأمله لم يقف على 
طرق الحديث ولووقف عليها كله على الركعتين ”م حمله الا عة « والحديث 4 يدل 
علي استحباب الرفعفى هذهالا ربعةالمواطن وقد عرفت الكلام علي ذ اك #قال المصنف 
رحنه الله تعالى وقد صح التكبير فى المواضع الاأريعة في حديث أي ميد الساعدي 
وسنذكره ان شاء الل انتهى * 

" حير وعن أبى قلابة ‏ انه رأى مالك بن المويرث إذا صلي كبر ورفع يديه 
وإذا أراد أن بركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث ان رسول الله صلي 
لله عليه وأله وسم صنع هكذا »6 متفق غليه . وفي رواية « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس كان إذا كبر رفع بديه حتى محاذى جما أذ نيه وإذاركم رفع يديه حق 
محاذي مهما أذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمدهفمل مثل ذلك » 
رواه أحمد ومسل . وفي لفظ لما « <تى نحاذى مهما قرو عأذنيه م م 

قوله 2 إذاصلي كبر 6 فى رواية مسل ه ثم كبر 2 وقد تقدمالكلام على إختلاف 
الا حاديث فى الرفع هل يكون قبل النكيير أو بعده أو مقارنا له. والحديث قد تقدم 


1١15/‏ حكةرفم اليدبين فى الصلاة 
البحث عن جرع أطرافه ٠‏ وقد إختلف فى المسكة في رفع اليدين فقال الشافمي هو 
إعظام لله تعالي واتباع لرسوله . وقيل استكانة واستسلام وانقياد وكان الا سير إذا 
غلب مد بدية عللامة لاستسلامة وقيل هو إشارة إلى استعظام مادخلفه ٠‏ وقيل 
إثارة الى طرح أمور الانيا والاقبال بكليته على صلائهومناجاتهر به كا تضمن ذلك قوله 
له أكر فيطابق فملهقوله وقبل[شارةالي هام القيام . وقيل الىرفع الحجاب يينه وبين 
الممود فيل ليستقبل جميع بد نه : وقبل لير اء الا صم ويسمعهالا' تمي : وقبل إشارة إلي 
دخوله فيالصلاة وهذا بخص بالرفع 3كيير ة الاحرام : وقيل لا نالرفع نفى صف ةالكرياء 
عن غير أل والتكيير إثيات ذلك لهعزوجل والنفى سا بق على الاثيات كافي كلة الشبادة 
وقبل غيرذلك.قال النووي وفي أ كزها نظر . واعر أن هذهالسنة تشترك فيها الرحال 
والنساء وم يرد مايدل علي الفرق ينها فيها وكذا لم رد مايدل على الفرق بين الرجل 
والمرأة فيمقدار الرفع. وروىعن المنفيةا نال جل يرفم الى الا" ذنين والمرأةإلي لكين 
لانه أسترها ولادليل علي ذلك كا عرفت * 

/ حمر وعن ابي حيد الساعدي «انه قال وهوواق عشيرة من أصحاب رسول الله 
صلى الله علية وا لدوسر أحدهمأيوقتادة ناأعلمم بصلاة رسول الله صلى اللهعليه وا له 
وس قالوا ما كنت اقدم ماله صحبة ولا كث اله اثيانا قال بلي قالوا فاعرض 
فقالكانرسولاللهصب الله عليه وآله وسلم إذا قام الى الصلاة اعتدل قا عا ورفم 
يديه حتى بمحاذى بهما منكبيه ثم يكير فاذا أراد ان بركم رفع يديه حتى بحاذى بهما 
ملكئيه ي قال الله أكر ودكم ثم اعتدل فلم يصوب رأسة وم يقنع ووضع يديه على 
ركيتيه م قال سمع لله إن مده ورفع يديه واعتدلحتى برجع كلعظ فيموضعهبعتدلا 
ثم هوى الي الاار ض ساجدا ثم قال الله كبر ثم ني رجله وقعدعليبا واعتدل حت بر جع كل 
عظم فى موضعه ثم وض ثم صنع فى الركعة الثانية مثل ذلك حتى إذاقاممن السجدتين 
1 ورف بديه حق بحاذي م ابنسكيه م صنع حينافتتح الصلاةثم صنم كذلك حق اذا 
كانت الركية التى تنقضي فيها صلانهأخر رجله الدسرى وقعءد على شقه متوركا ثم سم 
قالو| صدقت هكذا +؛ , رسول اله صلى الله عليه وآ له و سل » رواء الس ةالا النسائى 
وصححه اذرمدى ررراه البخارى عختصرا ]4 » 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان وأعله الطحاوي بإن عمد بن تمرو بن عطاءلم 
يدرك أب قتادة قال وبزيد ذلك ييانا ان عطاف بن خالد رواه عن عمد ينيمرو بلفظظ 
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حدثئني رجل انه وجد عشيرة من أصحاب النى صلى الل عليهوا لهوسل جاوسا . وقال 
ابن حبان سمع هذا الحديث عمد بن مر وعن أنيحميد وسمعهمن عباس بنسهل بن سعد 
عن أيه والطريقان حفوظان . قال الحافظ السياق بأبي على ذلك كلالاباء والتحقيق 
عندى ان مد بنعجمرو الذى رواه عطاف بن خالدعنه هوعد بنمر بنعلقمة بن وقاص 
الليئي وهولم يلق أبا قتادة ولاقارب ذلك انما برويعن أَبىسامةبن عبدال رحمن وغيرممن 
كيار النا بعين , وأما مد بن عمرو الذي رواه عبدا يدن جمفرعنه فهوسمدن مرو بن 
عطاء تابعى كير جزم البخارى بانه سمع م نأ يحمي وغيرهوأخرج الحديثمنطريقه 
اتهى. وقد اختلف في موت الىقتادة. فقيلمات فى سنة اربم وحمسين وعلى هذا فلقا 
مد له حكن لان تمد مات بعد سنة عشرين ومائة وله نيف وها نوؤسنة .وقيلما تأ بو 
قتادة فيخلافة علي رضالل عنه ولامكن علي هذا أنحمداأدركدلا نعلياقتلفي سنة 
أريعين. وقد أجيب عن هذا انه إذا صح موتهفي خلافةعلي فلعل من ذ كرمق د ارجمر مد 
أو وقت وفاته وهم : قوله < انا أعاسح بصلاتر سول اللاصلي اللّعليهوا له وسل» فيه مدح 
الانسان نفسه لمن يأخذ عنه ليكون كلامه أوقم وأثبت عند السامع ا أنهيجوز مدح 
الا نان نفسدوافتخارهفي الجباد ليوقعالر هيةفيقاوبالكفار : قوله «فاعرض» بوصل 
الممزة وكسر الراء من قوم عرضت الكتاب عرضا قرأنه عن ظبر قلبومحتمل ان 
يكونمن فوطهم عرضت الثنىه عرضاءن بابضرب أى أظهرته : و «ف يصوب» بكم 
الياء المثناة من حت وفتح الصاد وتشديد الواو وبعده باء موحدة اىيبالغ في خفضه 
وتتكيسه . قوله«و يقنع » بضمالياء واسكان القاف وكسرالنو نأي لابرفعهحق يكون 
أعلى من ظطبره:قوله2حقىبر.جمكل عظر» وفي روا بة| بنماجهحق بف ركل عطل فى موضمه» 
وف رواية البخاري «حتى يعود كل فقار © : قوله «ثم هوى» ا موى السقوط منعاو 
الي أسفل : قوله « ثمئني رجله وقمد عليبا» وهذه نسم قمدةالاستراحةوسيأنى الكلام 
فيبا : قوله «حتى يرجع كل عظم في موضمه» فيه فضيلةالطمأ نبئة في هذهالجلسة:قوله 
«متوركا» التورك فى الصلاة القمود علي الور كالبسري والوركانفوق الفخذينكالكبين 
غوقالعضدين «والحديث» قد اشتمل علي جلة كثيرة من صفةصلاتهصل الله عليه وله 
وسإوقد تقدم الكلام علي ببضما فيه فى هذا الباب وسيأفىالكلام علي بقية فوائدءى 
للواض التى يذ كرها المصنف فرها أنشاه الله تعالي . وقد رويتحكاية أنيحميد لصلائه 


١‏ فيماساء وضع المين على الثهال فى الصلاة 
صلى الله عليه وس بالقول ؟ في حديث الباب وبالفمل كا فى غيره .قال الحافظ ومكن 
أجلع بين الروايتين بإن يكون وصفها مرة بالفعل ومرة بالقول ه 


حنر باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال ]هه 


١‏ -<ثظزز عن وائل إن حجر 9 أنه رأي النى صلي الله عليه وأ لدوسارفع يديه 
حين دخل فى الصلاة وكبر ثم النحف بثوبه ثم وضع العني على اليسرى فلما أراد أن 
يدكم أخرج يديه ثم رفعهما وكير فركم فلما قال سمع الل لمن حمدهرفع يديه فلماسجد 
سجد بين كفيه) رواه |حمد وصلٍ. وفي رواية لا حمد والى داود «ثم وضعيده التني 
على كفه الدسرى والرسغ والساعد») :4ه * 

احديث أنخر جه النسائى وابن حبان وابن خزعة . وفي الباب عن هلي عند مد 
والترهذى وابن ماجه والدارقطنى وفى أسئاده قنيصة بنهلب لم يروعنهغيرساك وثقه 
العجلى. وقالابن المديني والنسائى بحبول وحديث هلب حسنهالترمذى.وعن غطف 
أين الحرث عند احمد . وعن أبن عباس عند الدارقطى والبييقى وا بن حبان والطبراى 
وقد تفردبه حرملة. وعن ابن كمر عند العقيل وضعفه ٠‏ وعن حذيفة عند الدارقفطى 
وعن أنى الدرداءعندالدارقطي مرفوعا وابن أبي شيبة موقوفا . وعن جا برعند احمد 
والدارقطى ٠‏ دعن ابن الزيير عند ابى داود ٠‏ وعن عائشة عند البييقي وقال صحيح. 
وعن شداد بن شر حبيل عند البزار وفيه عباس بن يونس. وعن يعلى بنمرةعندالطبرانى 
وفيه شمر بن عبد الله إن يعلى وهو ضعرف. وعنعقبة إنابىعائشة عند الطيثمي موقوفا 
باسئاد حسن. وعن معاد عندالظرانى وقبه الخصيب إن جحدر . وعن ألى هريرةعند 
الدارقضي والبيبقي . وعن الحسن مرسلا عند أنى داود. وعن طاوس مرسلاخدهايضا. 
وعن سهل بن سعد وأبن مسعود وعلى وسيأني في هذا الباب : قوله «والرسغ ) بضم 
الراء وسكون المهملة بعدها معجمةهوالمفصل بينالساعدوالكف:قو له« والساعد» بار 
عطف على الرسغ والرسغ بحرور لمطقه علي قوله كفه البسري. والمراد أنفوضع يده 
العني على كف يدهالبسر يور سغهاوساعدها. ولفظ الطب راني «وضع يده الفنيعلي ظهر 
اليسرى في الصلاة قريبامن الرسغ» قال )أصحاب الشافعي يقبض بكفه العنيكوعاليسرى 


مشروعية وضم الكف علي الكف في الصلاة 32> 

وبعض رسغها وساعدها لإإوالحد يثك بد ل على مشروعية وضع الكف على الك ف واليه 
ذهب امهو روروىا بنالمنذرعن! بن از بيروالحسنالبصري والنخعيأ نه يرسلهماو لاأيضع 
الهني على البسرى ونقله النوويعن الليث بن سعد. ونقله المبدي ف البحر عن القاسمية 
والناصرية والباقر. ونقلها بن القامم عن مالك وخالفه ابن الح فنقلعنمالك الوضع 
والرواية الا ولي عنه هي رواية ججبور أصحابه وهي المشبورة عنده, . ونقل|إنسيد 
الناس عن الا وزاعي التخبير بين الوضع والارسال #احتج امور # على مشمروعية 
الوضع بإحاديث اباب التى ذ كرها المصشف وذ كرناها وهي عشرون عن كانية عششر 
صحابيا ونا بعيين.وحكى الحافظءن! بنعبدالير انه قال لم يأتعنالنى صلي اللمعليه وا .له 
وسلم فبه خلاف (واحتج القائلون) بالارسالبحديث جا بر بنسمرةالمتقدم بلفظ «مالى 
را ؟د افعى أ بديم كرو قدعر فنا كأن حديث جار واردءليسي بخاص لإؤفان قلت #العبر 0 
لعموم اللفظ لا مخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا اقل من 
صلاحية أحاديث الاب لتخصيص ذلك العموم وان لم يصدقعليه مسمى الرفع اصح 
الاحتجاج على مشر وعيته تحديثجابر لمذكور ل واحتجواأيضا بانه مناف الخشوع 
وهو مأمور به في الصلاة وهذه المنافاة ممنوعة.قال الحافظ قال العلماء الحسكة في هذه 
المئة أنها صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب الي الخشوع.ومناللطائف 
قول يعضبم القلب موضع النية والمادة أن من احترز علي حفظ شيء جمل يديعايه 
أاتعي :قال المبدي في الببحر ولاممني لقول أصحابناينافى المشوع والسكو نوا حتجوا# 
أيضا بإن التي صلى اللاعليه وآ له وسل عل المسى* صلانه الصلاة وم يذ كر وضع العين علي 
الثيال حكذا حكاه ابن سيد الناس علوم وهو عجيب فان اليزاع فى استحباب الوضع 
لا وجوبه وترك ذكرهفى حديث المسيء أ يكون حجة على القائل بالوجوب وقدعم 
أن النبي صلي الله عليه وس اقتصر علي ذكرالفر ائض في حديث الممى». وأعجبمن هذا 
الدليل قول المبدى في البحر تحبا عن أدلة الجمبور بلفط. قلنامافعله فلعله لعذرلا حماله 
وأما الخير فان صح فقوى ومحتمل الاختصاص بالا" نبياء | نتهي . وقد اختلف فى حل 
وضم اليدين وسيأني الكلام عليهة 

حؤؤز وعن أني حازم عن سبل بن سعد قال 9 كان الناس يؤّمرون أنيضع 
الرجل اليد البمنيعلي ذراعه البسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعامه الاينمي 

(مودعحجحم) 


تفا نل الاوطار للشوكاني 
ذلك الي النبي صلى الله عليه وآ له وسلٍ » رواه امد والبخارى ]- * 

قوله 2 كانالناس يؤؤمرون »> قال الحافظ هذا حكه الرفع لانه مول علي ان 
الأمرطى بذلك هو النى صل الل عليه وآ لدوسلٍ ٠‏ قال البيبقى لا خلاف في ذلك 
يان أهل النقل: قال النووي في شرح مسلٍ وهذا حديث صحيح مرفوع : قوله «علي 
ذراعه اليسرى ©» اهم هنا موضمة من الذراع وقد بشته رواية أحمد وابي داود في 
الحديث الذى قبل هذا . قوله « ولا أعامه الاشى » هو بفتح أوله وسكون النون 
وكسرالميم. قال أهل أللغة علثت الحديث رفمته وأسندته .وى رواية يرفم مكا ن يلمى 
والمراد بقوله ينميه يرفعه فياصطلاح أهل الحديث قالهالحافظ. وقد أعل بعضهم 
الحديث بانه ظنمنأَبى حازم ورد با نأ باحازم لولم يقل لاأعلمه اليا خره لكانفي حك 
المرفوع لانقول الصحابي كنا نؤم ربكذابصر ف بظاهرءالى من له الامر وهوالنبي صل الله 
عليه وآ له دسلء وأجيب عن هذا بانه لوكان مر فوع ام احتاج أ بوحازم الى قو له لا أعامه 


ا 
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الي | خرهورد بانه قال ذلك للاتتقال الىالتصريح فالاول لايقال له مرفوع واتما يقال 
لدحم الرفع: والثانى يقال لدمرفوع «إوالحديث © يصلح للاسئد لال بعلى وجوب وضع 
اليد علي اليد لتصريح من سبل بن سعد بانالنا سكا نوا يؤمرو نولا يصلح اصرفه عن 
الوجوب مافي حديثعل الآآني بلفظ «أن من السئةفي الصلاة » وكذامافى حديثابن 
عباس بلفظ « ثلاث من سن المرسلين تسجيل الفطر وت أخيرالسحور ووضماليمينعلي 
الثمال » لما تقرر من أن السنة في لسا ن أهل الشرع أعممنها في لسان أهل الا" صولعلي 
أن الحديثين ضعيفان. ويؤيدالوجوب ماروى أن عليا فسر قوله تمالى ( فصل لربك 
وانحر ) بوضم اليمينعلى الكمالرواه الدار قطني والبيبقي و الما وقال انه أحسن ماروي 
فى تأويل الاابة . وعند البييقى من حديث ابن عباس مثل تفسير على وروى الييبقى 
أيضا أن جيريل فسر الا.ية لرسول الله صل الل عليه وآ له وسم بذلك وفي أسناده 
أسرائيل بن حاتم وقد'الهمه | بن حبان به وم هذا فطولملازمته ص ال عليه وا لدوسر 
لهذه المنة معلوم لكل ناقل وهو بمجردهكاف في ائبات الوجوب عند بعض أهمل 
الاصول فالقول بالوجوبهو المتمين انم عنع منه أجماع على | نالاندين حجيةالاجماع 
بل عن امكانه ونجزم بتعذر وقوعه الا ان من جعل حديث المسى » قرينة صارفة بع 


كلام الماماء في محل وضع اليدين في الصلاة رك 


الا'وامر الواردة بامور خارجة عنه لم يجملهذه الا'دلة صالحة للاستدلال مها علي 
إلوجوب وسياًنيالكلام على ذلك * 
حؤز وعن أبن مسعود « أنه كان إيصلى فوضع بده البسرى على اليمني فراه اللي 
صلى الله عليه وا له وسمم فوضع يده اليمنى على اليسرى » رواه ابو داود والنسائي 
واين ماجه ]هه » 
الحديث قال ابن سيد الناس رجاله رجا لالصحيح: وقال الحافظ في الفتح اسناده 
سنة وفي الباب عن جابر عند أحمد والدار قطي قال « مر رسول الله صلى الله 
علية والهوسم برجل وهو يصلي وقد وضع بده البسرى على اليمني فا نيزعها ووضع 
البني على البسرى ف والحديث 6 يدل على أن المششروع وضم اليمني علي البدري 
دون المكن ولا خلاف فيه بين القائلين مشروعية الوضعم 5 
غ <<[ وعن علي رضى الل عنه قال < ان منالسئة فى الصلاة وضع الا كف 
على الا" كف نحت السرة» رواه احمد وأبو داود ]4ه » 
الحديث ثابتفي بعض نسخ أنى داود وهى نسخة أن الاعراني ولم يوجد فيغيرها 
وفي اسئاده عد ال رحمن ابن اسحق الكوفي . قال أ بو داود سمعت أحد بن حنبل 
يضعفه وقال البخاريفيه نظر .وقال النووىهوضيف بالاتفاق وأخرج أبوداودايضا عن 
أنيجر برالضىع نأ بيه قال2راًيتعليا مك شماله يمينه علي الرسغ فو السرة » وفي 
اسناده أ بوطالوتعبدالسلام بن أ بى حازءقال أ بوداود يكتب حديثه: واخرج ابو داود 
عن| بيهر يرة بلفظ «أخذالا' كف علي الا" كف نحتالسرة» وفي|سنادهعبدالرحمن بن 
اسحق اللأقدم.واخر جأبو داوداً يضاعن طاو سأ نهقال 2 كان رسولالّصلىالل عليه وله 
و سِ وضع يده اليمىعلي ود هاليسر ىم يشدبهما على صدر هوهوفي الصلاة 6 وهومرس ل وهذّه 
الرواياتالمذكورة ع نأى داودكلها ليست الافي نسخةا بن الاعرانيكا تقدم «إوالحديث © 
استدل به منقال ا نالوضع يكون نحت السرة وهو بوحنيفة وسفيانالثورى وأسحق بن 
راهويه وأبواسحقالمروزى من أصحاب الشافمي .وذهبت الافعيةقالالنووى وبه قال 
الجهور الى ان الوضع يكو نت صدره فوقسرته.وعن أحمد روايتان كالذهبينورواية 
ثالثة أنه مخير ينبما ولا ترجيح وبالاخير قال الاوزاعى وابن المنذر .قال | بنالمنذر 
في بض تصانيفه لم بثبت عنالنبى صل الله عليه وآ له وسلٍ في ذلكشى*فهوغ*ير: وعن 


”؟ النهىعن رفع نظرامصل في الصلاة 

مالك روا يتان احد اهم يضعهماتحتصدره والثا ني يرسلهماولايضع احداهماعلى الأأخرى 
«واحتجت الشافعية» اذ هبت اليه عاأخر جه أبن <زعة فى صحيحةهوصححهمن حديث 
وأئل بن حجر «قالصليت مع رسول الل صلى ال عليهوآ لدوسل فوضع يدهاليمنيعلى يده 
البسر ى علي صدره » وهذا الحدي ثلا يدلعليماذعبوا اليه لامهم قالو اان الوضع يكون 
نحت الصدركا تقدم والحديثك مصريح بان الوضع تملى الصدر وكذإك حديث طاوس 
المتقدم ولائى» في الباب أصحمن حد يث وائل المذ كور وهو المناسب لا أسلفنا من 
تفسير على وابنعياس لقوله تعالى 7 فصل لربك واتحر # بانالنحروضع المينعلى 
الثهالفى محل النحر والصدر * 


لز باب نظر المصلى الى موضع سجوده والهي عن رفع البصرفي الصلاة 6 


١‏ حل عن | بن سيرين ‏ ان النى صلى الله عليه وآله وسل كان يقلب بصره 
في السماء قات هذه الا بة والذين ثم فى صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه » رواه أجد 
في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد بنمنصورفيسانه بنحوموزادفيه « وكانوا يستحبون 
لارجل أن لاجاوز بصره مصلاه » وهو حديث مرسل * ؟ وعن ألى هريرة « أن 
أثبى على الله عليسه وآ له وسلٍ قال ليتبين أفوام برفمون أبصارع إل السهاء فيالصلاة 
أو لتخطفن أبصارهم » رواه أحمد ومسل والنسائى * "لوعن أنس عن الى صلي 
الله عليه وآله وسلٍ قال 3 مابال أقوام يرفمون أبصارهم الي السهاء فصلا فاشتد 
قوله في ذلك حتى قال ليتهن أو لنخطفن أبصارم » رو اهاجماعةالامسلما والترمذي » 
وعن عبد الله بن الزير قال2 كان رسو لاللاصل الله علية وأ له وس اذا جلس فى 
النشهد وضع يده المني على لفذه العني 5 البسريعلى فخذءاليسري وأشار بالسبا بة 
ولم يجاوز بصره إشارته »© رواه احمدوالنسائى وابوداود ]4ه » 

حديث ابن سيرين مرسل؟ قال المصنف لاله تابعى لم يدرك النبي صلي اللاعليه 
وسلورجاله ثقات: وأخر جه البيقى موصولا وقال المرسلهوالحفوظ. وأخرجهالحا؟ 
فى المستدرك عن أى حريرة بلفظ «كان رسول الل صلي اللعليه وسل اذا صلى رفع نصره 
الى السهاء فيزلت قدأفلح ااؤمنون الذين هم في صلاجمخاشعون فطأ أ رأسه وقال| نه 


بسحب للمصلى أن ينظر ألى موضع سجوده ا 


علي شرط الفيخين .وحديث|بن الزير أخرجه أيضا أبن حبان في صحيحه وأصلدى 
عسل دون قوله « ولم يجاوز بصره اشارته» قوله «كان يقلب نصره» الجلملذلككان 
علد أرادئة صلى اللاعلية وسل تحويل القبلة 5ا وصفه الله مالي في كنا به بقو له(قد ترى 
بقلب وجبك فى المماء فلتو لينك قبلة ترضاها ) : قوله ان لا جاوز بصره مصلا » 
فيه دليل على استحباب النظر الى المصلي ورك حاوزة البصر له:قو له 2 لينبينأقوام » 
بتشديد النون وفيه ان النبى صلى الله عليه وسركان لا بواجهأحد كرو بل انرأي 
أو سبع ما يكره مم وا قال . ما بإل أفوام بشترطون شروطا ليذنبين اقوام عن كذا 
قوله «يرفمون أبصارهم» قال ابن امثير نظر اللأموم الى الامام من مقاصد الاثمام 
فاذا تمكن من مراقبته بغير التفات أو رفع بصر الى السهاءكان ذلك من اصلاح صلاته' 
وقال ابن بطال فيه حجة مالك في أن نظر المصلي يكون الي جبة القبلة .وقال الشافعى 
والكوفون يستحب له ان ينظر الى موضع سجوده لانه أقرب الى الخشوع . 
ويدل عليه مارواه ابن ماجه باسناد حسن عن أم سلمة بنت أني أمية زوج 
النى صلى الله عليه وسع انها قالت « كان النا سف عبد رسولاللّهصلي ال عليهوآ له وس 
إذا قامالمصلى يصلىلم يعد بص رأحدهم موضع قدميهفتوفى رسول الله صلى الله عليه وأ له 
-وسل فكان الناس إذاقام أحدهم يصلى لم بعد موضع جبينة فتوفي أبو بكر فكان تمر 
فكان الئاس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضم القبلة فنكانعثان وكانت 
النتئة فالتفت الناس عينا وشالا 6 لكن في إسناده موسي بن عبد الله بن الي أبية 
ل مخرج له من اهل السكتب السّة غير ابن ماجه : قوله أولتخطفن »© بغمالفوقية 
وقتح الفا على البناء للمفعول يعني لامذاو الال من أحدالا مر بن أماالائتهاءعنهواما العمى 
وهو وعيد عظم ونهديد شديد وإطلاقه يقغى بأ نهلافرق بين أن يكونعندالدعاء اوعند 
غيره إذاكان ذلك في الصلاة كاوقم به التقبيد : والعلةفى ذلك| نه إذارقع بصره الى الساء 
خرج عن سمت القبلة واعرضعنها وعن هيئةالصلاة. والظاهران رفع البصر فى السماء 
حال الصلاة حرام لان العقوبة بالعمى لانسكون إلاعنحرموالمشبور عندالشافعية انه 
عكروه وبالغ | بن حزم فقال تبط ل الصلاة به: وقيل المعني فى ذلك| نه مخشي علي الأ بصارمن 
الانوار القى تمزل ما الملائكة علىا مصلى ”ا في حد يث اسيد بن حضير فى فضائل القرآن 
واشار إلي ذلك الداودى و تحوهفي جام حماد بن سامةعن| بيجازا حدالا بعين.قوله «فاشتد 


. ذكر الاستفتاح بين التكيير والقراءة 


قوله في ذلك » أما بكر بر هذا القول او غيره مما يفيد المبالفة في الزجر : قوله 
«لينبن» في دواية أبوداود لينتهين وهو جواب قسم محذوف: وفيه روابتانلبخاري 
فالا" كثرون بفتح أوله وض الطاء وحذف الياء المثناة وتشديد النون على البناءالفاعل 
والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح الفوقية واطاء والياءالتحتية وتشديدالنوناتاأ كد 
علي البناء للمفعول . قوله «وضع يده اليمني علي هذه اليمني» اسإسيا في الكلام علي 
هذه اطرئة : قوله « وم.جاوز بصره إشارته » فيه أنه يستحب للمصليحال التشهدان 
لا يرفم بصره ألى ما جاوز به الاصبع الى يشير مها © 


( باب ذ كر الاستفتاح بين التكبير والقراءة ) 


١‏ +[ عن أنى هربرة قال 9 كان رسول الله صلى الدعليهواً لدوسل اذا ككرفى 
الصلاة سكت هنيبة قبل القراءة فقلت يا رسو لأل يألي انت وأىارأيتسكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول قال اقول الهم اعد بلنى وين خطاياى 5 باعدت بين المسرق 
والمغر ب اللهم نقئى هن خطاباىكا يني الثوب الابيض من الد نس اللهم اغسلتى من خطاياى 
بالتلج والماء والبرد » رواه اسفاعة الا الترمذي ]4ه » 

قوله «هليهة »6 في رواية « هنية 6 قال النووى واصله هئوة فالما صفرت صارت 
هليوة فاجتمعت ياء وواو وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم ادغمتوقد 
تقل هاء م في رواية الكتاب : قال النووي أيضا والدز خطأ ؛ وقال القرطبي 
انا كثرالرواة قالوهبالحمز: قوله ٠‏ بأبى انت وامى 6 هومتعلق بمحذوف اماامم اوفمل 
والتقديرا نتمفدى او افدريك. قوله «ارأيت» الظاهرا نه بفتح الناء مني اخبرني .قوله 
2م ثقول» فيه أشعاربانه قد فهم ا نالنبي صاي اللَعليه وله وس كان يقول قولا. قالابن 
دقيق اليد ولمله استدل على اصل القول بحركة الفم كا استدل ميره على القراءة 
باضطر أب اللحية : قوله «بإعد» قال الحافظ المراد بالمباعدة نحو ماحصل منها يضى الخطايا 
والعصمة عما سيا تي منها | نتهي. وفىهذا اللفظنجازان. الا ول استمال المباعدة القع 
في الا صل للاجسام فيمباعدةالمعانى الثانى استهال المباعدة في الازالة بالكاية مم ان 
أصلها لا يقتضي الزوال وموضع التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب مستحيل وكا نه 


دماء الانتتاح في الصلاة 1" 
ال ل ل مه 


الحافظولا كان الدنى في الثوب الابيض اظبر من غير م نالأ لوان وقع النشديه به 
والدنس الوسخ الذى يدنس الثوب : قوله «بالتلجو لماه والبر دمع بيناثلامةنأ كيدا 
ومبااغة ما قال الخطانى لان الثلج والبرد نوعان منالماء. قال ابن دقيق العيد عبر 
بذلك عن غابة الحوفان الثوب الذي يتكرر عليه ثلائة اشياء منقية تكون فى غاية | 
الثقاء قال »تمل أن يكون المراد ان كل واحد من هذه الاشاء حاز عن صفة بقع 
با الول والحديث) بد ل على مشروعية الدعاء بين التكيير والقراءة: وخالف فى ذلك 
مالك فى المشهورعئه وال 'حاديث ترد عليه : وفيه جواز الدعاء في الصلاة بما ليس 
من القرآن خلافاللحتفية والطادوية. وفهأن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكيرةالاحرام 
وخااف فى ذلك الحادي والقامم وا بو العياس وابو طالب من اهل البت وسيانق 
يان ماهو الحق في ذلك * 

؟ حؤز وعن علي بن الى طا لقال 2 كان الابي صلي اللعليه وآ لدوسلماذاقام الي الصلاة 
قال وجب توجهى للذي فطر السوات والارض حنيفا مساما وما أنامن المشم ر كين ان 
صلاتى وتسكي ومحياي وماتى شرب العائينلاشر يك لهو بذاك أمرت وانامن المسلمين 
اللبمانت الملك لااله الا انت انت رنيواناعيدك ظامت نفسى واعترفت بذنى فاغفرلي 
ذنو بي يما لابغفرالذنوب الاانت واهدلى لاحسن الاخلاق لاهدىلاحسنها الا انته 
واصرف عني سيثهالا يصر ف عني سيئها الاأنت لبيك وسعديك واي ركله في يديك والشر 
ليس اليك انابك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوباليك واذاركم قال |للهم 
يك ركعت وبكآءنتو لك اساءت خشع لك سمعى وعرى ومخي و عظمي وعصبيواذا 
رفع راسه قال الم ربا بك اد مللء السموات وملء الارضوملء ما يينهما ومل» 
ما شت من شىء بءدواذاسجدقالاللهم لك سجدت وبك|1 منت ولك أسلمت سجد وجبي 
للذى خلقه وصورهوشق سمعة و لهره فتبارك الله احسن الخالقينم يكون من! خر 
ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لىما قدمتوماأخر توما اسررت وما اعلنت 
وما اسرفتوما انت اء به مني | نت المقدم وألخ المؤإخرلاإله إلا انت4رواء ا دوسم 
والترمذى وصححة 4 ن 


4" نل الاوطار الشوكاني 

الحديث أخرجه أيضا بو داود والنسائي مطولا وابن ماجه مختصرا وقد وفع 
فى بمض نسخ هذاالكتاب مكان قوله رواه احمد ومسل ال رواه الماعة الاالبخارى 
وهو الصواب.واخرجة أ يضااينحبان وزاد اذا قام الى الصلاة المكتوبة وحكذ لك 
رواه الثشافعي وقيده ايضا بالمكنوبة وكذا غيرها واما مم فقيده بصلاة اللبل وزاد 
لفظ من جوف الليل : قوله «كاناذاقام الي الصلاة» زادا بوداود «كبر »ثم قالوهذا 
تصريح بان هذا التوجه بعدالتكيرة لاما ذهب اليه.من ذكرنا فيشرح الحديث 
السا يق من نه قبل التسكييرةحتجين على ذاك بقو له تعالى ( وكيره تنكيرا) بعدقو له(الطداة 
الذى لم يتخذولدا) إلى آخرهوهوعندهم التوجهالصغير وقوله « وجبتوجهى #التوجة 
الكير وهذا اعا يتم بعد تسلم انالمراد بقوله (وكر كيرا )الاحرامو بعدتسليم ان 
الواو تقتضي الترتيب وبعد تسليمانقولهتعالى ( اعقدللالذى ميتخذولدا )إليآخره من 
التوجباتالواردة .وهذه الا مور جميعا منوعة ودون تصحيحبا مفاوز وعقاب 
والاحسن الاحتجاج لهم بإطلاق بعض الا "حاديث الواردة كحد يثجا بر بلفظ كان إذ 
استفتح الصلاة» وحديث الياب بلفظ « كان إذاقام إلى الصلاة» و لاخفي عليك | ندقد ورد 
التقيدفى حديث أبيهريرةالمتقدم وفي حديث البابايضافي رواية ابىداود كاذ كرنا. 
وفي حديث ابى سعيد كان اذا قام الى الصلاة كر » و سيأ ت . وقدوردالتقييد فىغير حديث 
وحمل المطلق على المقيدو اج على ماهوالحق في الا صول لإومن غرائبهم 4 قوهم انه 
لا يشرع التوجه بغير ماورد فى هذا الحديث منالا افاظ القرآنةالاقولهتمالي(الجد 
للهالذى +يتخذولدا )اوقد ورد ت!لا حاديث الصحيحة بتوجهات متعددة :فو له2 وجبت 
وجهي » قيل معناه قصدت بعبادتي. وقيل اقبلت بوجهي وججعالسمواتوافرادالا رض 
مع كوا سبما لثسرفها . وقال القاضي | بوالطيب لانا لاننتفع من الا'رضالا بالطبقة 
الاولي بحلاف السماء فان الشمس والقمر والكوا كب موزعة عليها:وقيل لارت 
الأرضالسبع ها سكن أخر ج البيبقى عن ابي الضحيعنابن عباس انه قال قوله 
( ومن الارض مثلبن ) قال سبع ارضين فى كل ارض فى كنيع وآدم كادمم ونوح 
كتوحم وأ برأهيم كابراهيسم وعيسى كميسا م ٠‏ قال وإسنادءصحيحعنابن عباس 
غير انى لا اعم لاي الضحى متا بعا : قوله « حنيفا » الحنيف المائل الي الدين 
بالق وهو الاسلام قاله الا كر ويطلق علي المائل والمستقيم وهو عذ_د العرب 


صنة دحاء الا فتتاح في الصلاة. به" 
أسم لمن كان على مل ابراهم واتصابه على الخال :قوله < ونسكي » النسك المبادة لله 
وهو من ذ كر العام بمد الخاص.قوله « و بحياى ويمائى © أى حياني وموتي.واخهور 
على إفتح الياء الآخرة فى حاي وقرى» باسكاما : قوله «وانا من المسامين»في رواية 
لمم « وأنا اول السلمين » قال العافنى لاندصل ال عليه والهوسٍ كان أول مسامى هذه 
الاامة. وفيرواءة أخرى لمسلكا هنا :قالفي الاتصار أن غمير النى اتما يقول وأنا 
من المسامين وهو وثم منشؤه نوم ان معني وأأنا أول الملمين انيأول شخص انصف 
بذلك بعد انكان الناس عمز ل عنه وليس كذلك بل معناه ببان المسارعة في الامتثال 
1 أمر نه ونظيره ( قل أنكان لارحتن ولد فانا أول العابدين ) وقال موسى (وأنا 
أولالؤمنين) وظاهر الاطلاق! ندلافرق في قولهوأ نامن ال لمن وقوله وماأنامن للشر كين 
بين الرجل والمرأة وهوصحيح على إرادة الشخص :وني المستدرك لاحام من رواية 
عمران بن حصينان الى صلى اللعليه و لدو سل قال لفاطمة 3 قومي فاشبدى اضحيتك 
وقولي أن صلالي ونسكى الي قوله وأنامن المسامين» فدل على ماذكر ناه. قوله «ظلمت 
نفسى » اعتراف عا يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تادب واراد باانفس 
حا الذات المششملةعلى الروح: قولة « لاحسن الاخلاق » اي لا كلها وأفضلها .قوله 
< سيثبا » أيتبيحها. قوله « لبيك »هومن ألب بالمكان اذا أقام به وئني هذا المصدر 
مضافا الي الكاف وأصل بيك ليين ذف النون للاضافة. وقال النوريقال العلماء 
ومعناه أنا مقيم على طاعتك اقامة بعد اقامة.قوله «وسعد يك » قال الازهري وغيره 
معناه مساعدةلامرك بهد مساعدة وما بعة لدينك بمد متابعة .قولة « والخمير كله في 
ديك »6 زاد الشافعي ع مس بن خالد عن موسي بن عقبة والمبدى من هديت .قال 
الخطاني وغبره فيه الارشاد اي الادبفي الثثاء علي الله ومدحه بان :يضاف اليه محاسن 
الا'مور ذورث مساوم على جبة الادب.قوله 9 والشر ليس اليك » قال الخليل بن 
|حمد والنضر بن شميل وأسحق بن راهويه وتحى بن معين وأبوبكر بن خزعةوالازهرى 
وغيرثم ممناه لابتقرب به اليك 'روي ذلك النووى عنهم وهذا القول الاول والقول 
الثاني حكاه الشخأ بوحامد عن المز ني انمعناءلا يضاف اليك على انفراده لايقال ياخالق 
القردةوالخنازير ويارب الشر ونحو هذاوانكان خالق كل شيءورب كل شى»وحينئذ 


يدخل الشر فى العموم. والثالك مناه والشر لابصمد اليك واما يصعد الكلم الطبب 
(م «عدج؟) 


5 تفسير دعاء لافتتاح في الصلاة 
والعمل الصال. والرا بع معناه والشير : ليس شرا بالنسية اليك فابك خلفته محكمة بالغة 
واماهو شر بالنسبة الي الخلوقين : والخامس حكاه الخطابي انه كقولك فلان الى 
يني فلاز اذا كان عداده فييم حكى هذه الاقو ل النووي في شرح م وقال إبد مما 
يجب تأويله لان مذهي أهل اق ان كل اللحدثات قعل الله تمالي وخلفه سواء خيره 
وشرها اهوفي المقا مكلام طو بل ليسر هذاء وضمه. قوله ٠‏ انا بك والبك »أي التجائي وانهائي 
اليك وتوفيقى بشقاله النووي:قولهه تباركت» قالا بن الانارى تارك الباد بتوحيدك 
وفيل نيت الخيرعندك وقال النووىاستحققت الثناء : قوله «خشعلك »أىخضع وأقلهليك 
من قوطم شعت الا رض إذا سكنت واطمأ نت:قو له «وعخفي 6 قالابن رسلان المرادبه 
هنا الدماغ وأدلهالو دك'لذى في العظم وخا نص كل ني » عذه: قوله 2 وعصي » العصب طنب. 
الفاصل وهو الطفف.ن المظم زادالشافعى في مسئده منرواية ألى هر يرة وشعرى و بشرى. 
واطيو رعل تضعف هذه الزيادة وزاد النسائيءن رواية جابرة ودمي ولى» وزاد 
أبن حبانفي صحيحه ومااستقلت بدقد مى لله رب العامين:قوله 0 مل*السموات» هووما بعده 
بكسر الميم ونصب الطهمزة ورفهها والنص ب أشهر قالهالنووى ورجحهابن خاويه واطنب 
في الاستدلال و<وز الرنع عل أنه .رجوح وحكي عن الزجاج انه يتمين الرخ ولامبوز 
غيره وبالغ في الكار الصب:و لذي تمتضيه الفواعد النحوية هو ماقاله ابن خاويه.قال 
النو ٠ى‏ قال العلماء معنا دالو كان اجساما لملا" السوات والا رض ومايتهما لعظمه 
وهكذا فل الفاضى عياض وصرح ابهمن قي ل الاستعارة: قوله «وملى:ماشنتءنشى» 
بعد وذلك لكر مى والعرش وغيرهما مالم مهالااللوالمرادالاعتناءفي تكثير اطخد: 
قو له؛ وصوره» زادم م وأبود اود قاحس ن صورءوهوااواذق لقول تعالي (فاحسن صور؟» 
قو له9وشق سمعه وبصره»رواية ابى داودفثق ق لالقاضي عياض قال الامام محتج بهدمن 
يقول الا ذءان .ن الوجهوقدمر اكلام على ذلان.قوله9 فتبارك؛ هكذا روايةانحبان ٠‏ 
وهو في مل بدو الفاءوفيستن ابى داود بالواو. قوله «أحسن الخالقين» أى المصوررن 
والمقدرين. واماق في الغة الفمل الذي يوجده فاعله مقدرا له لاعن سبووغفلة والسد 
قد يوجد منه ذلك : قالالكسى لكن لايطاق الخااق على العبدالامةردا كلرب.قوله 
اماقدءت وماأخرت» المراد بقولهما أخر تاعاهو با لنسبة الىماوقع من ذ نو به الت خرة 
لان الاستغفار قبل الذنب محال ككذا قالابو الوليد النبسابوري.قال الاأسنوي ولقائل 


صغة دماء الاستفتاح في الصلاة ١‏ 5" 
0ك 


0000009 
أن يقول الحال اعا هو طلب مغفرنه قبل وقوعه واما الطلب قبل الوقو عأنيفر اذا 
وقع فلااسشحالة فيه: قوله 2 وما أسررت وما أعلنت» أي جميع الذنوب لامها اماس رأوعلن 
قوله «ومااسرفت»المرادالكياثر لا نالاسرا ف الافراط فيالثى:ويحاوزة الحدفيه:قوله 
«وما انتاعل بهمني »أىمن ذ نونى وأسرافي في امورى وغير ذلك .قو له«انتالمقدموانت 
ال خر »قال البيرقىقدممن شاء با لتوفيق اللي مقاماتالسا بقينواخرمنشاءعنمر اتبوم٠‏ 
وقيل قدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده وأخرمن أبعدهعنغيرهفلامقدم 
لما آخر ولا موخرلماقدم قوله دلا إل إلاانت» اى لبس لنامعبود تّذ لللهوتذضر عاليهق 
غفران ذنوبنا الا انت #الحديث © يدلعليمشر وعةالاستفتاح عافي هذا الحديث .قال 
النووى الا ان يكون اماما لقوم لا برون النطويل «وفيهاستحباب الذ كر في الركوع 
والسجود والاعتدال والدعاء قبل السلام «وفيهالدعاء فيااصلاةبغيرالقرا ن والردعلي 

الما نعين من ذلك وثم النفة والطادوية * 

م -ؤهز وعن عائشة قالت 2 كان النني صلى اللاعليهوا له وس اذا استفتحالصلاة 
قال سبحا نك اللهم وحمدك وتمارك اسيك وتعالي جدك ولا إلهغير ك6 رواءابو داود 
والدارقطني مثله من رواية أنى . وللخمسة مثله من حديث ابوسعيد.واخرج ممم 
فى صحبحه ان عم ركان مجبر جؤلاء الكليات يقول «سبحانك اللهم وحمدك وتمارك 
اسيك وتمالي جداة ولا إله غيرك 6 . وروي سعيد بن منصور في سانه عن ابي بكر 
الصديق انه كان «ستفتح بذيك 6 وكذلك رواء الدارفطني عن عثئان بن عفان وابن 
النذر عن عبد الله بن مسعود . وقال الاسود دكن عمراذا افتحالصلاةقال سبحا نك 
اللهم ومدك وتبارك اسمك وتمالى حدك ولا إله غيرك يسمعنا ذلك ويامنا »© 
وواه الدارقطني هم 8 

أما حديث عائشةفاخر جهالترمذى وابنماجهوالدارقطنيواطا > قالالترمذيهذا 
حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه وحارثة يعني ابن| بي الرجال المذكور في اسئاد هذا 
الحديث قد تكلم فيه من قبل حفظه انتهي. وفالابو داود بعداخراجه ليس بالكبور 
عن عبد السلام بن حرب ل+يروه عن عبد السلامالاطلق بنغنام. وقال الدارقطني لبس 
هذا الحديث با لقوي وقالالحافظ مد بن عبدالواحدماءامتفيهم يعني رجال إمنادأ بي داود 
بحروا اتهي . وطاق بن عنام اخرج عنه البخاري فياامدبح:ودبدا- لام بنزحرب 


هف نيل الاوطار لاشوكاني 
اخرج له الثشيخان ووئقه أبو حاتم وقد صحح الا ؟ هذا الحديث وأورد له شاهدا 
وقال الحافنظ رجال إسئادهثقات لكن فيه |نقطاع .قال وفي البابعن ان مسعودوعئان 
وأني سعيد وأنن والحم بن تمر وواني أمامة وكمروبن الماص وجابر. وأماحارثةبن أني 
ارجال الذي أخرج الحد, ث القمذى من طر بقه فضعفه أحمد ويى والرازيان وابن 
عدى وابن حبان ما حديث أني سعيد فسيأني الكلام عليه فيالباب الذي بعدهذا. 
وأما ان جمركان يجهر مهذه الكلات فرواه مس عنعيدة بن ألى لبابة عله وهوموقوف 
علي تمر وعبسدة لا يعرف له مماع من مر واعا سمع من عبد ال بن مر ويقال وى 
حمر رؤية وقد روى هذا الكل م عن مرمرفوعا الي النبي صل الله عليه وآله وس قال 
الدارقطني الحفوظ ع نسمرموقوف . قال الها ؟ وقد صح ذلك عن تمر وهوفى صحيح ان 
خزعةعنه . قالالحافظ وفياسناده انقطاع وهكذا رواه الترمذىعنعرموقوفا ورواه 
أيضا عن أن مسعود : قوله « سبيحانك » التسبيح تمزيه الله تعالي وأصره كا قال! نسيد 
الناى المرالسريع في عمادة ألله وأصلهصدرمثل غفر ان : قوله «ومحمدك» قال الخطابى 
أخرن أبن جلاد قالساً ل تالزجاج عن قولهسبحانك اللهم وتحمدك فقالمعئاه سبحانك 
وحمدكسبحتك : قوله «تباركاسمك» البرك ئبوت اير الالح في الثى» وفيهإشارةالي 
اختصاص أمهائه تعالى بالبركاتوقوله «وتمالي جدك» الدالعظمة و تمالى تفاءل من العلو 
أي علت عظمتك على عظمة كل أحدغيرك. قال ابن الا ثيرمعني تعاللي جدك علا جلالك 
وعظمتك 88 والحديئان © وماذ كره المصلف من ال" ثارندل علي مشسروعية الاستفتاح 
-هذه الكلات* قال المصنف رمه الله واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذبن ذ كرم بهذا 
لامع وجهر به تمر أحيا نا محضر من الصحا بة ليتعامه الناس مع أن السئة احفاؤه يدل 
عليا نه الافضلواً أنهالذى كانالنبى صل الله عليه وآله وسو يداومعليه بغ لباواناستفتحعا 
روا «علي أوأبوهربرة سن لصحة الرواية اتهى* 
ف ولاخني ناسح ء عن الى صلى الله عليه وآلهدوسم أل لاثاروالاختبار. .وأصح 
حاروى فى الاستفة داح حديت بيه هريرة المتقدم م حديث علي. وأماحديمائثة فقدعرفت 
ما فيه من المقال وكدلك حديث أنى سعيد ستعرف المقال الذى فيه . قال الامام أحمد 
أما أنا فاذهب الي ماروي عن عمر ولو أن رجلا استفتح يعض مارو يكان حسنا .وقال 
ابن خزعة لا أعر فى الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا وأحسن أسازيده حديث أني 


التعوذ بالقراءة فى الصلاة وذفا 
سعيد مقال لا نمإأحدا ولا سممئا به اس :همل هذا الحد يثعلى وجهه * 


( باب التعوذ بالقراءة ) 


قال اند تمالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالل من الشيطان الرجم) 

١‏ ار عنأ بي سعيدالخدري عنالنى صل ال عليه وآلهوسرانه « كان اذاقام [لي 
الصلاة استفتح'م يقول أعوذ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم من مزه و نفخه ونفئه» 
رواهأحمدوالتر مذى . وقالا بن المنذر جاء عن ان صلي الله عليهو آلدوسرانه كان يقول 
قب لالفراءة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وقال الا سود 2 رايت تمرحينيفتتح 
الصلاة يقول سبحانك الاهم وصحمدك وتباركاس.ك وتمالى جد كولا إلهغير كم يتعوذ» 
رواء الدارقطني 4 * 
حديث أبيسعيدأخرجهأيضاأبو داود والنسا فى ولفظ الترمذى «كاناذاقام الى 
الصلاة كيرثم يقول سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ولا إله غيرك 
ثم يقول ال أ كر الله أ كرثم يقول أعوذ بالل » الى آخر ماذكره الصنف . ولفظ 
أبى داود كافظ الترمذى الا انه قال 2 ثم يقول لا إله الا الله لاما ثم يقول الها كبر 
كيرا ثلاما اعوذ بالل © الي آخره . قال ابو داود وهذا الحديث يقولون هو عن 
علي بن علي »ني الرفاعي عن الحسن الوثم من جعفر . وفالالتر مذي حد يث| بىسعيد 
اشبر حديث في هذا الباب وقد اخذ قوم من اهل العم هذا الحديث . وأمااكثزاهل 
المفقالو | اماروىعن البيصلي الله عليهواله وس انهكان,قول «سبحانكاللهم وبحمدك 
وثبارك اسيك وتمالي جدك ولا إله غيرك 6 عكذا روي عن عمربن الخطابوعبدالله 
ابن مسعود والعمل على هذا عند | كثر اهل العم من النا بعين وغير. وقد تكلم فياسئاه 
حديث ابي سعيد كان ييحي بن سعيد بتكم فى على بن على وقال احمدلايصحهذ|الحديث 
اتهي كلام الترمذي . وعلى بن على هو ابن تجاد بن رفاعة الرفاعي البصرى روىه 
عنه وكع ووئقه وأبو يم وزيد ابن الاب وشيبان بن فروخ . وقال الفضل بن, 
دكين وعفانكان علي بن على الرفاعى بشبه بالنبىصلي اللاعليه والهوس ٠‏ وقال امد 
اين حنيل هو صا . وقال مد بن عبد ال بن'تمارزموا أنه كان يصىكل يوم ستهائة 


1”؟ نيل الاوطار للشوكاتي 


رهذوكان إشبهعيناه بعيني النى صلى الله عليه يه وألهوسر وكان رجلا عابدا ماأري أن بكون 
له عششرون حديئا قبل له اكان ثقة قال نعم . وقال أبن معينثقة ٠‏ وقال| بوحام لبس 
به بأسلا محتج ' تحديئه ٠‏ وقال يعقوب بن أسحق قدمعليئنا شعبة فقال اذهوا با الى 
سيدنا وابن سيدنا علي بن على الرفاء ي : فوله « من مره ونفخه وافله » فد ذكر 
أبن ماجه تفسير م ذه أثلاثة عن عبرو بن مرة اعطلى بفتح اليم والميم فقال نفثه 
الشعر ونفخه الكيبر وممزه الموتة بسكون. الواو بدون مز والمراد عا عنا 
الجنون وكذا فسره بهذا أبو داودفى سئنه: واعا كان الشعر من نفثة الشيطان لانه 
يدعو الشعراء المداحين اطجائين الأعظمين الحقرإن الى ذلك وقيل ألمراد شياطن 
الانىوم الشعراء الذين يختلقون كلاما لا حقيقة له والنفث فى الافة قذف 3 
وهو أقلمن التفل :واانفخ في الغ ةا يضا تفخ الريم في الثنى» ٠‏ واعا فسر بالكير 
لكر بتعاظم لاسياإذا مدح.واطهمز فى الغة إيضا العصر يقال عمزت الثىه 0 
أى عصرأنه. وهم زالانساناغتيابد«زو الحديث # يدل على مشروعيةالافتتاح مما ذكر فى 
الحديث وفيه وني سائر الا حاديث رد لما ذهب اليه مالك من عدم استحباب الافتتاح 
بثنىء دفي نقيبده بعد التكير ما تقدم رد لما ذهب اليه من قال انالافتتاح قبل اكير 
ونيه أيضا مشمروعية التعوذ من ن أأشيطان من همزه ونفخه ونفثه والى ذلك ذهب أحمد 
وأ بو حنيفة والثورىوا بن راهويه وغيرثم. وقد ذهب اطادى والقاسم من أهل البيت 
الى أن تحله قبل التو جه ومذههما أنالتوجه قبل التكييرة ما تقدم وقد عرفت التصريح 
بأنه بعد التكيير وهذا الحديث وان كان فيه المقال الاقدم فقد ورد هن طرق متعددة 
يقوى إعضها إعضا. منها ماأذرجة ابن ماحجه من حديث ميد الله بن سعود عن النى. 
علي انه علدو بلفظ «الهم أن أعوذ بكمن العيطان الرجيم وحمزهو نفخهو نفثه »6 
وأخر جد يضاالبيوق. ومنها ما احرص أحد وأبو داود وابن ماجة هن حديث ججير 
أبنمطه م «أنه رأى الى صلى اللعليه وس لص صلاة فقال ال أكبر كيالا كركير الل 
١‏ كي اا مد كبو لد كردق كن وسبحان بكرتو اثلا أعر ذا 
من الشبيطا نمن تفخهو نفئه وحمزه» ومنها ما أخرمية أحد عن أنى أمامة بلحو حديث 
جبير :ومنها عن سمرةعند الترمذي ومنها عن عمر موقوفا عند الدار قطني ؟ ذ كره 
الصف وهو أيضا عند الترمذي هذا مع ما يبد شوت هذه ااسئة من تموم القرآن 


ماجاء في بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة ن كرا 

والحديث مصرح أن التعوذ المذكور يكون بعد الافتتاح بالدعاء المذكور في الحديث »* 
« فائدة © قال الحافظ في التلخيص كلام الرافمي يقتضي انه ليرد المع ينوجمت 
وجهى وبين سبحانك اللهم ولس كذلك فقد جاء في حديث اين عمر رواه الطبراف 
فى الكير ونيه عبد ال بن عامر الاسلمى وهو ضيف وفيه عن جابر أخرجهالبيوقي 
إسندجيدولكته من رواية ابن المتكدرعنه وقد اختلفعليه فيه.ونيدعن علي رداء 
أسحق بن راهويه فى مسئده واعله أبو حاتم اتتعي »إفائدة أخري »4 * الاحاديث 
الو اردة فالتعوذ لبس فها !لا انه فمل ذلك في الركيةالا"ولى وقد ذهب الحسن وعطاء 
وابراهيم الى استحبابه في كل ركمة واستدلوا بعموم قوله تعالى ( فاذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله ) ولا شك ان الا بة مدل علىءشروعبة الاستعاذة قبلقراءة القرانوهى 
أعم من أن يكون القارىء خارج الصلاتأو داخلها : وأحاديث النبي عن الكلام في 
الصلاة يدل علي المنع منه حال الصلاة من غير فرق بين الاستعاذة وغيرها مما لم برد 
بهد ليل مخصهولاوقع الاذن ينسهفالا حوطالاقتصارعليماوردت بهالسنة وهوالاستعاذة 
قبل قراءة لركمة الاولى فقط وسياى مايدلعلى ذلك في بابافتتاحالثانية بالقراءة* 


سمي باب ما جاء في!-م الله ال رحمن الرحيم 5 


حل عن أنس بن مالك قال « صليت مع الثبى صل اله عليه وآلهوسل وأني 
بكر وتمر وعثمان فل اسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم » رواء أحدوسم 
وف لفظ « صليت خلف النبى صلى الله عليه وآآله وسل وخلف أبي بكر وعمر وعمان 
مكانوا لا يجررون بسم الله الرحمن الرحيم » رواه أحند والنسائى باسناد على شرط 
الصحيح . ولاحمد ومسل « صليت خلف النبى صلي اللعليهوا لهوسم وأبى بكر وتحر 
وعثمان وكانوا يستفتحون باللجد لله رب الالمين لا يذ كرون بسمالله الرحمن الرحيم 
فى أولقراءةولا فياذرها»: ولعبد الله بن أحجمد فى مسد أببه عن شعبة عن فتادةعن 
!نس قال 2صليت خل ف رسولاللةصلى الله عليه وله وس وخلف ابي بكر وجمروعةان 
قم يكونوا يستفتحون القراءة يسم الله الرحمن الرحيم » قال شمبة فقات لقتادة أنت 
سمعتّة من انس قال نم من سا لناه عنه . وللفسائى عن منصور بن زاذان عن انس 


1 كلام الملماء فى اانجبر بالبسملة 
قال« صلى با رسولاللةصي الل عليه وآ له وس فم يسمعنا قراءة بسم الل الرعمن. 
الرحيم وصلى بنا | بو بكر وتمر قل نسمعها منيما © ]4 © 

الحديثقد استوفي المصنفرحمدالت اكش الفاظه : ورواية « فكانوالاجهرون» 
أخرجبا أيضا ابن حبان والدار قطني والطحاوى والطبرانى : وفي لفظ لا بن 
خزعة « كانوا يسرون »6 وقوله < كانوا يستفتحو:_بالمد لله رب المالمين 6. 
هذا متفق عليه وإنما انفرد مس بزيادة « لايذ كرون بسم الل الرحمن الرحيم > 
وقد اعل ه-ذا اللفظ بالاضطراب لان جماعة من اصحاب شعبة رووه عله بهذا 
وجماعة رووه عنه بلفظ ‏ فلم أسمع احدا منهم قرأ بسم ال الرحمن الرحيم » واجابه 
الحافظ عن ذلك بأنه قد روا جماعةمن |صحابقتادةعنه بالافظين . واخرجه البخارى 
فيجزء القراءة والنسائى وابن ماحة عنابوب وهؤلاء والترمذى منطر يق ابيعوانة 
والبخارى فيه وابو داود من طرريق عشام الدستوائي والبخارى فيه وابن حبانمن 
طرببق ماد بن سلمة والبخاريفيه والسراجمنطر يق مام كلهم عن قنادة باللفظ الا ول. 
وأذرجه مس عن طر بق الا وزاعى عن قادة بلفظ «لم 5 نوأ بذ كرون بسم الله 
الردن الحم »6 ورواه أبو يعلي والسراج وعيد الله بن احمد عناني داود الطيا لمي 
عن شعبة بافظ « فر يكونوا يفتتحون القراءة » إلى آخر ماذ كره الصف » 

د وف الباب © عن عائشة عند 2 وعنألىهر يرةعئدا بنماجه وفي إسئاده شر 
بنرافع وقد ضعفه غير واحد وله حديثآخر عندأبيداود والنسائىوا بن ماجه وله 
حديث ثالث سيق ذ كره ٠‏ وعنعبد الله بن«غفل وسي ا في أيضاً . وقداستدل بالحديث 
من قال أنه لاحجير ببسم الله الرحتن الرحيم وهم ماحسكاه أبن سيد الئاس في شرح 
القرمذى علماء الكوفة ومن شايعهم قال وممن رأى الاسرار با عمروعلي وعمار . وقد 
اختافعن يعضوم فروىعنه الهر بها ومن لم تختلفعنه انه كان يسر بها عبد الله بن 
مسعود وبه قال أبو جعفر مدبن علي بن حسين والمسن وابن سيرين وروي ذالكه 
عن أبن عباس وابن الزير وروى عنبما الجهر بها وروى عن على أنه كان لاتجهر با 
وعن سفيان واليه ذهب المج وحماد والا وزاعى وأبو حنيفة وأحدوا بوعيدوحكى 
عن النخعي وروى عن عبر قال أبو عمر من وجوه لست بالقائمة انهقال يخفى الامام 


نيل الاوطار لاشوكاق لف 


أربما اتعوذ وبسممالله الرححن الرحيم وآمين ورا لك الجد . وووىعلقمةوالا سود 
ناعن عبد لله بن مسعود قال ثلاث مخفيين الامام الاستعاذة ويسم اللهالرحعن الرحيم 
وآمين وروي نحو ذلك عن ابراهيم والثورى وعن الا سود صليت خلف عمر سبعين. 
صلاة فلم تجبر فيبا بيسم ال الرحمن الرحيم . وروى ابن أنى شيبة عنابراهيما نه قاله 
7 يسم الل الرحمن الرحيم بدعة: وروى الترمذى والحازىالاسرارعن أكزأهل 
: وأماالجهر ا عند ا بالقراءة فروي عن جماعة من السلف قال بنسيداتاى 
و 0 ع عماس وعلى بن أنى طالب وتمار بن. 
ياسر وعن عمر فيها ثلاث روايات انه لايقر ؤهاوأنهيقرؤهاسراوانهجبر بها: وكذلك 
اختلف عن ألى هريرة في جبره با وأ سراره:وروى الشاني باسنادء عن أن بن 
مالك قال « صلى معاوية بالناس بالمديئة صلاة جبرفيه ب لقراءةفم يق رأبسم الها رحن 
الرحيم ولم يكير في الخفض والرفع فاما فرغ ناداه المباجرون والا" نصار يامعاوية 
نقصت الصلاة أبن بسم الله الرحن ن الرحيم بق اكير اذاخفضت ورفعت فكانزاذا 
صلى م بعد ذلك قرأ بسم اللهاار حمن الر<يم وكبر» وأخرجهالها كاف المستدركوقال 
صحبح على شرط مسال : : وذكرهالخطيب عن ألى 9 رالصديق وعمانوأني" بن كتواقه 
قتادة وأن معد وأنس وعبد الله ابن أني أو فى وشداد بن أوس وعيد الله بنجعفر 
والحسين بن على ومعاو. بة . قال الخطيب وأما التابسون ومن بعدهم تمن قال بالجيرمها. 
في أ كث هن أن يذكروا وأوسع من أن صر وامنهم سعيد بن المسيبوطاوس وعطاء 
وجاهد وابو واثلوسعيد بن جير وا بن سير بن وعكرمة وعلي بن الحسين وا بنهحمد بنعلي 
وسالمبن عبد الله بن تمر وختمد بن الا-كدر وأبو بكر بن تند بن تمروبن<زم وتمادم 
ابن كعب ونافع مولي ابن مرو بو الثسثاء وعمر بن عبدالعزيز ومكحول وحييب بن 
أنى ثابت والزهرى وأبو قلانة وعلى بن عبد الله بن عباس وابئه وال" زرق بن قس, 
وعبد الله بن معقل بن مقرن ٠‏ ومن إعد التابمين عبيد الله العمري والحسسن بن زيد 
وزيد بنعلى بن <سين ومد بن عمر إن عليوا بن أي ذئب والليث بنسعد واسحق 
ابن راهويه:وزادالبيبقيق النا بعين عبدالله بن صفوان ومد بن الخنفية وسلمان التيمي. 
ومن نا لعيهم الممسّمر إن سلمان وراد ابو تمعن اصبغ بن الفرج قال كان بن وهبه 
(معسج؟) 


لف مذاهب العلماء في الجبر بالبسملة والاسرار بها 


بقول بالجهر ثم رجع لي الاسرار وحكاه غيره عن ابن المبارك وأفثور .وذ رالبيبقى 
فى الخلافات انه اجتمع ل رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم على الور بسم الله 
الرحمن الرحبم حكاه عن عن أبي جمفر الهاشمي ومثله في الجامع الكافي وغيره من 5-871 
العترة ٠‏ وقد ذهب حماعة من أهل البت الى الجير بها في الصلاة السسرية والمهرية . 
وذكر الخطيبعن عكرمة أنه كان لا يصلى خلف من لاعبوربالبسملة. .وعن ألي جعفر 
الطاشمى مثله واليةذهبي الشافئي وأضيخانة ونقل عن مالك قراءمها فى النوافل فى فاحة 
الكتابوسائر سور القرآن: : وقال طاوس تذ كر فانحة الكتاب ولا تذ كر فيالسورة 
بعدها: : وحكى عنجاعة انبا لا تذكر سيراً ولا جوراً وأهل هذه المقالة منرم القائلون 
ما ليست من القران . وحكي القاضى أ ابو الطبب الطبرى عن ابن أبى ليلى ولع 
أن الجبر والاسرار مها سواء فهذه المذاهب فى الله مها والاسرار وائيات قراءتما 
وقها ٠‏ الإوقد اختلفوا/» هل حي آية من الفائحة فقط أو من كل سورة أو بست 
أية فذهب ابن عباس وابن عمر وا بن الزيبر وطاوس وعطاء ومكحول وابن المبارك 
وطائفة الى أما | , بة من الفا نحةومنكلسورة غيربراءة وحكي عن أحمد وسح وأنى عبيد 
وجاعة أهل الكوفة ومك1 وأ كث العراقين وحكاه الحطانى عن أني هريرة وسعيد 
ابن جبير ورواهالبيبقي في الخلافيات باسنادهعن على بن أني طالب والزحرى وسفيان 
التورى وحكاء في السنن الكبرى عن ابن عباس وحد بن كنب ب أمها | يةمن الفاحة فقط 
وحكي عن الاوزاعي ومالك وأنى حنيفة وداود وهو روايةعن مدا" ما ليستايةفي 
الفائحة ولا في أوائل السور . وقال أبو بكر الرازى وغيره من المنفية هى! ية بين 
كل سورين قن اله" نفال وبراءة و ليستمنالسور بل هى قر| الاستغل كبورةقضيرء 
وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رراية عن أحد * 

«إواعلة ان الا مة أججمتأنه لا يكفر من أب! ولا من نفاها لاختلاف العلماء 
فبها بحلاف ما لونفى حرفا مجسما عليه أو أت مالم يقل به أحد يفا نه يكفر بالاججاع. 
ولا حلاف أما آية في اثتاء سورة النمل ولا خلاف في اثياما خط فيأواث ل السورق 
اللصحف الافى أول سورة التوية . وأما التلاوة فلا فلا خلاف بين القراء السبعةفيأول 
فاحة الكتاب وفي أول كل سورة اذا ايتداً مها القاريء ما خلا سورة التوبة.وأما فى 
أوائل السور مع الوصل بسورة قبلبا قائيتها ابن كثير وقالون وعاصم والكسائي من 


ثيل الاوطار للشوكائي يرف 


القراء في أو لكل وذ الا أول سورة التوبة وحذفها منهم أبوجمرو وحمزة وورش 
وابن له احتج القائلون # بالاسرار مها محديث الباب وحديث أن مغفل 
الاني وغير هاما ذكرنا إواحتج القائلون © بالجير بها في الصلاةالجهرية بأحاديت. 
منها حديث أنس وحديث أم سامة الآتيان وسأني الكلام عليهما . ومنها حديث' بن 
عباس عند الترمذي والدارقطني يلفظ 2 كانالنبى صلى الله عليه وآله وس يفت الصلاة 
سم الله الرحمن الرحيم » قال الترمذى هذا حديث لس إسناده بذاك وفى إسئاده 
0 بن حماد قال الزار اسميل م يكن بالقوي: وقال العقيل غير حفوظ وقدوثق 
أسمعيل نحيى بن معين ٠‏ وقال أبو حاتم يكنب حديئه وفى أسناده أأبو خالد, الوالى 
اسمه هرمزوقيلهرم قال الحافظ تجبول .وقال ابو زرعة لا أعرفمنهو .وقال أبوحاتم 
صالح الحدث. وتنسشش أبن داود هذا الحديث روي ذلك عنه الحافظ في 
التلخيص . وللحديث طريق أخرى عن ابن عباس رواها الحام بلفظ « كان 
جبر فى الصلاة يسم الل الرحئن الرحيم» وصحح ألا كهذاالطر بق وخطأهالحافظافي 
ذلك لان فى اسئادها عبدالله ب نر و بن حسان وقد نسبه | بن المديني الى الوضع لاحديث٠‏ 
وفد رواه اسحق بن راهويه فمنده عن بحبي بن أدم عن شر يك ول يذكرا بن عباس في 
اسئاده بل أرسلهوهوالصوابمن .هذا الوجهقالهالحافظ . وقالأ بو مر الصحيح في هذا. 
الحديث انه روى عن ابن عراس من فعله لا مرفوعا الي النبي صل الله عليه وأ له وسل: 
ومنها ما أخرجه الدارقطني عن أبن عباس «انالنبي صلى الله عليهوا له وسلٍ ل+يزل بجهر 
فى السورتين ب سم الله ال رحمنالرحيم »وفياسناده تمر بن حفص المكي وهوضعيف» 
وأ رجه أبضاعه منطريق أخري وفها أحد بن رشيد إن حنيم عن تمه سعيد بن خثيم 
وها ضعيفان انا حرس النسائى من حديث أبى غراوة ارق «قال نعيم الجمر 
صليت وراء أى هربرة ة فقرأ لدم الال رحمن الرحيم مقرأ بالق ن4وفيه« ويقولاذا 
سس والذى نفسي بيده ابي لاشبيع صلاة رسول النّصلي اللاعليه وأ لدوس» وقد صحح 
هذا الحديث ابن خزعة وان حبانوا لام وقال علىشرط البخارى ومسل وقال البيرقي 
صحيح الاسناد وله شواهد وقالأ بو بكر الخطيب فيه ثابت صحبح لا يتوجه علي هتمليل- 
ومنها عن أبى هريرة أيضا عند الدار قطني عن النى صليالله عليهوسل« كان اذا 
قرأ وهو يوم الناى افتتح يسم الله الرحمن الرحيم » قال الدارقطني رجال اسناده كلوم 


نكف مذاهب العلماء في البسملة 


ثقات| تتهى: وفي اسنادهعبدالله بن عبد الله الاصبحى ردي عن ابن معين و وتضعقة 
وقال ابن المديني كان عند أ صحا بنا ضصفا وقد تكلفيهغيرواحد . ٠‏ ومنها عن أبى هريرة 
أيضاعئند الدارفطني قال «قال رسول الله صلى اللعليه و7 له وسلاذا قرأتم امد فاقرأوا 
يسم الله الرحن الرحيم اما أم القرآن وأم الكتاب والسبع الثاني ويسم الل الزعن 
الرحيم احدي أ. بيا» قال البعمرى و جميع روانثقات الا ان نوحابن أى بلال الراوى 
له عن سعيد بن أب سعيد المقبرىعنأَني هريرة / ردد فيه فركةه تارةووقفه أخرى: وقاله 
الحافظ هذا الاسناد رحاله ثقات وصحح غير واحدمن الا . عمة وقفه على رفمه واعلها بن 
القطان بتردد نوح.المذ كور وتكلم فيه ابن الجوزي من أجل عبد اليد بن جمفرفان 
فيه مقالا ولكن متابمة نوح له مما تقويه . ومنها عن عل بن أنى طالب وسماربن: ياسران 
النبى صلى اللاعليه وله وسلم « كان جرفي اللكتو بات يسم الله الرحمن الرحيم 6 أخرجه 
الدارقطني وفي إسناده جابر الجعفي وابراهيم بنا1 م بن 100 
ومنها عن علي أيضا بافظ 2 انالتبىصبى ا شعليهو|” لدوسزكان يقرأ بسم الغاا رمن الرحيم : 
قٍ صلانة » أحرسة الدار قا ني وقالهذا إسناد علوى لا بأس بهو لطر يق أخري ده 
عنه بلفظ 2 انهسئلعن السبع المثانى فقال اد للرب العالمين قيلا اهى ست فقال بسم 
ألله الرحم نالرحيم» وإسناده كلهم ثقات: وقال الحافظ في الحديث الا" ولالذيقال انه 
0000 «ومنهاعن مر ( أن النى صلى الله عليهوا لدوسي كان 
إذا قام إلي الصلاة فأراد أن قرا قال بسم الله الرحمن ن الرحيم » رواهابن عبدالبرقالولا 
يفيه [لاأنهموقوة ف ٠‏ ومنباعن جابر قال « قال رسو ل اللةصلى التاعليهوا” الفوسر كف 
تقراً إذا فت فى الصلاة قلت اقرأ الجد لله رب العالمينقال قل بسم الله الرحمن الرحيم »> 
رواه الشيخ أبو الحسن وفى إسنادها لهم بنعثانقالأ بو حا بجوو ل . ومنهاعن سمرة 
قال ١‏ كان لنبى صلى الل عليه و[ له وسؤسكتتان سكتة إذا قر يسم الال رحمن الرحيم 
وسكتة إذا فرغ من القراءة فانكر ذلك عمران بن الحصين فكتبوا لي أ " بن كنب 
الع اا أخر جهالدارقطني وأسناده جيدغيران الحديث أخر الترمذى. 
وابو داود وغيرها بلفظ « سكتة حين يفتتح وسكتة اذافرغ ٠‏ من السورة » ومنباعنأ نس قال 
كان لبي صل اللةعليه وسلعج رب لقراءة ببسم لال رمن الرحيم » أخر جدالدارقطني أيضا 
وله طريقأخرىعنأ نس عن دا لد رقطني واخا ؟ عمناه . ومنهاعن أ نس أيِضا بلفظ «سمعت 


نيل الا وطار لاشوكاق ف 


ا ات ا ا 
رسول الله صلى الله عليهوا لهوسلم حبر يسمالله ال رحمن الرحيم 0 أخرجهالها قال 
ورواته كلبمثقات. ومنباعنعائشة ان رسول الله صلي الل عليه وآ له وسلكان جهر ببسم 
الله الرحمن الرحيم © ذ كره ابن سيد الناس في شرح الترمذى وفى اسئاه الحم بن 
عبد الله بن سعد وقد تكلم فيه غير و | حد . ومنبا عن بريدة بن الحصيب بنحوحديئعائشة 
وفيه جا بر الجعفي و ليس بثى'وله طر يق أخرىفيراسامة بصا وهوذاهب الحديث : 
ومنها عن المح بن تمر وغيره من طرق لا يمول عليها ٠‏ ومنها عن| بنتمر قال« صليت خلاف 
رسول اله صلي له عليه وس وأى بكر وبر فكانوا يجبرون يسم الله ال رحمن| لرحيم» 
أخرجه الدارفطني قال الحافظ وفه أبو طاهر أحمد بن عدسى بنعبد الله بن جمد بن تمر 
بن علي العلوى وقد كذبه 5 حالم وغيره ومن دونه أيضا ضعيف ومحجبول 
ورواه الخطيب عن ابن مر من وجه آخر وفيه مسو بن حبان وهوتجبولفال والصواب 
إن ذلك عن ابن عمر غير مرفوع لإ فهاذه الا أحاديث # فيها القوى والضعيف 6 
عرفت وقد عارضتها الا "حاديث الدالة على ترك السملة التى قدمناهاوقد حملت روايات 
حديث أنس السابقة على ترك الجير لائرك البسملة مطلقا لما في تلك الرواية الى 
قدمناها في حديثه بافظ « فحكانوا لانخبرون سم الله ال رحمن الرحيم 6 وكذلك 
حمات رواية حديث عبد الله بن مغفل الا نبة وغيرهما حملا لىااطلقته احاديث نفي 
قراءة البسملة على تلك الرواية المقيدة بنفي الور فقط وإذا كان محل أحاديث 

نفي البسملة هو نفي الجهر مها ف وات روا فيها إئيات الجبر قدمت علي نفيه. 
قال الحافظ لاعجرد تقديم رواية المئبت على النافى لان انسا معدجداً ان وصحب النبي 


على الله عليه واله وسل مدة عشر سنن وإصح بأً! بكرومر وعمان حمسا وعشرين 
سنة فلا بسيع منوم الجور ما في صلاة واحدة بل لكون أنس اعترف بأ نه لامحفظ 
هذا المككا نه لبعد عبده به لم يذ كر منه الجزم بالافنة تاح بالمدللة جيرا فر سمتحضر 
الجهر بالبسلة فيتعين الاأخذ يحديث من أثبت الجير اتتعى . ويؤيد ماقاله الحافظ 

من عدم استحضار أنس لذلك ما أخرجه الدار قطني عن أنى سلمة قال2 سألت 
أنس بن مالك أكانرسول الله صلى الله عليه وآ. له وس يستفتح ؛ بالخبدلل رب العالمين أو 


يسم الله الرحمن الرحيم فقال نك سأ لنى عن شىء ما أحفظه وما سألني عنه 
أحد قبلك فقلت أكان رسول الله صلى الل عليه وألهوسل يصلىفي التعلينقال نم © قال 


قف ما يتعلق يا لبسملة 


الدارفطني هذا أسئاد صحيح و عر وض التسيان في مثلهذا غيرمستتكرفقد حكى الحازمي 
عن نفسه انه حضر حامعا وحضره جماعة من أهل المبيز المواظيين في ذلك الجامع 
فسأطم عن حال أمامهم في اير والاخفات قال وكان صيا بعلا" صوته الجايع 
فاختلفوا فى ذلك فقال بسضهم عبر وقال بعضهم مخفت ولكنه لا مخفي عليك ان 
هذه ألا حاديث الت استدل مهاالقائلون بالجهر منها ما لا يدل على المطلوب وهوما كان 
فيه ذ كرابا آبة من الفائحة أو ذ كر القراءة لها أوذ كر الا مر بقراءها من دون تقييد 
بالجبر نباف الصلاةلانه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجبرما في الصلاة. 
وكذث ما كانمقيدا بلجب ر.هادون ذ كر الصلاة لانه لانزاع فيا لجبرماخارج الصلاة 
(فان قلت) أا ذكر انها اية أو ذ كر الا مر بقرائتباني الصلاة بدون تفييد بالجير فصدم 
الاستازام مسر وأما ذكر قراءتةصلٍاللّعلله واله وسإني الصلاةطافا لظاهر أنه يستّلزم 
الجبر لان الطريق إلي تله [ء هي السماع ومايسمع جبر وهوالمطاوب . قلت مكن 
أن تسكون الطريق إلي ذلك إخباره صلى الله عليه وآ له وس انه قرأ في الصلاةفلا 
ملازمة. والذىيدل على المطلوبمنيا هوماصرح فيه با لجبر ماني الصلاةوهى أحاديث 
لايننبض الاحتجاج ما ا عرفت وهذا قال إلدار قطني أنه ميصح في الجهر مها حديث 
ولو سانا ان ذكر القراءة في الصلاة يستلزم الجبر بي لم يبت بذلك مطلوب القائلين 
بالجبر لان لبن لو حاديث الواردة؛ بذاك حدي ث ألى هريرة المتقدم وقد تقب بادمال 
أنيكون أبوهريرةأشههم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وس في ممم الصلاةه 
لافي حجميع اجزائها على أنه قدرواه جماعةغير نعيم عن ألي هر برة بدونذ كر البسس.ة 1 
قال الحامظ فى الفتح . وقد جمعالقرطبى عا حاصلها نالمش ركي نكا نو احضر ون المسجد 
فاذا قرأ رسول الله صلى الله عليه والهوسل قالوا انه يذ كر رحمن العامة يعلونمسسامة 
فأمر أن حافت بيسم الله ال رحن الرحيم ونزلت ولانجبر إصلانك ولاتخافت جاقاله 
امك م الترمذىفيقىذيك إلي يومنا هذا على ذ كر الرسم و إنزالت العلة وقدروى هذا 
الحديث الطبرانى فى الكيير والاوسط . وعن سعيد بن جبيرقال 2 كان رسولاللةصق 
الأه .ليهوا لهوسلم مجهر يسم الله الرحمن الرحيم وكان المشركون بهزؤن عكاء وتصدية 
وبةولون تمد يذ كر اله العامة وكان مسيامة الكذاب يسمي رحمن فأنزل الله ولا تجهر 
إعءلانك قتسمع الاشر ركين فهزة و بك ولاتخافتعن أصحا بك فلاتسعوم ) رواءابن جير 


نيل الاوطار للشوكاتي لقف 
عن ابن عباس ذكره النيسا بوري في التبسير وهذا مع حسن ان صح ان هذا كان 
السب في ترك الجهر . وقدقالني مجمع! إزوائد انرجاله مو:قون* وقدذ كرابن القيم 
في الهدى ان النىصلى الله عليه وس كان بجهر يسم الل الرحمن الرحيم تارة ومخفيها 
أ كز مما جهر مما ولا ريب انه لم يكن مجهر با داعا في كل يوم وليلة حم سمرات أبدا 
حضرا وسفرا وتحفي ذلك علي خلفائه الراشدين وعلي جميور أصحابة وأهل بلرهقي 
الأعصار الفاضلة هذا من أل الحال حتى محتاج الى التنشيث فيه لفاظ جملة وأحاديث 
واهية فصحييح لك الاأحاديث غير صر بح وصريحها غير صحيح | تنهي * 
وحمجج بفية الا قوال التى فيها لتفصيل فى المهر والاسرار وجواز الا مرين 
مأخوذة من هذه الا"دلة فلا نطول بذ كرها ٠‏ وآما أدلة الثبتين لق ران ةالبس.لةواثثافين 
لقرآببتها فيأقي ذكر طرف منبافي الباب الذى بعد هذا. وهذه المسئلةطويلةالذيل وقد 
أفردها جاعة من أكار العاماه بتصانيف مستقلة )١(‏ ومن آخر ماوقع رسالةجمترافي 
أيام الطلب مشتملة علي نظم ونث أجبت ها علي سؤال ورد وأحاب عنه جماعةمنعلماه 
المصر فلتقتصر في هذا الشرح علي هذا المقدار وان كان بالنسبة الى مافي المسثلة من 
التطويل أزرا يسيرا ولكنه لا يقصر عن افادة المنصفماهوالصواب في اللسئلة وأ كثر 
ما في المقام الاختلاف في مستحب أو مسئو نفلس شىءمن الجهر وتركه يقدح ف الصلاة 
ببطلان بالاجماع فلا سبو ثنك تعظيم جماعة من العاماء لشأن هذه المسثلة والخلاف فيبا 
ولقد الغ بعضهم حتى عدها من مسائل الاعتقاد © 
حو وعن | بن عبدالة بن مغفل قال «سمعنيأفى وأنا أفول يسم اللّهال رمن الرحيمفقال 
يابنى إناك والحدث قال ولم أر من أصحاب رسولاللةصلى الله عليه وآلهوسلر رجلا كان 
أبنض اليه حدثا في الاسلام منه فاني صلبت مع رسو لالص الله عليه وسلومع أف بكر 
ومع عمر ومع عنما فل أسمع أحدا منهم يقوها فلا تقلما اذا أنت قرأت فقل الخد لله 
رب العالمين 6 رواءا لس ةالا أبإداود هه » 


لاك 


)١(‏ وقد اطلمت عرٍ, رسالة لحافظ الترب الامام الى عمرابن عبد البرمماها الانصاف فيما بينه.. 
الفلماءمن الاختلاف ني بم النه الرحمن الرحيم فوجدهامفيدة نافعةفباشر ت بطيما والجد ترب المالمينة. 


لفق كانت قراءة النبي صل الله عليه والهوسلم مدا 


الحديث حسنه الترمذى وقد تفرد بهالجريرى وقدقيل! نهاختلط بآخرة وقدتوبع 
عليه الجربري ؟ سيأتي وهو أيضا من أفراد ابن عبدالة بن مغفل وعليه مدارءوذ كر 
أن اسمه يزيد وهومجهول لا يعرف روي عنه الاأبونعامة وقدرواهمعمرعن الجر يرى 
ورواه اسمعيل بن مسعود عن خالد بن عبد الله الواسطي عن عمّان بن غياثع نابي 
نعامة عن أبن عبد الله بن مغفل ولم بذ كر الجربري: واسمعيل هو الجحدرى قال 
أو حالم صدوق وروى عنه النساتى فئان بن غياث متابع للجريرى وقد وق نان 


أحد ويحى وروى له البخاري ومسل . وقالا بن خزعةهذا الحديثغي رصحيح . وقال 
الخطيب وغيره ضعيف قال النووى ولا برد على «ؤلاء الحفاظ قول الترمذىانه حسن 
اتهي . وسيب تضعيف هذا الحديث ماذ كر ناهمن جهالة| بن عبدالله بن مغفل والجهول 
لا تقوم به حجة . قال أبو الفتح اليعمري والحديث عندى ليس معللا يفير الجهالةفي 
أبن عبد الله بن مغفل وهي جهالة حالية لا عينية العم بوجوده فقد كان لمبداللة بن المغفل 
سبعة أولاد سمي هذا منهم يزيد وما رمي بأ كث من أنه لم بروعنه الا أبانمامة كه 
حم المستور قال ولبس في رواة هذا الخبر من بتهم بكذب فهو جار على رسم المسسن 
عنده: وأما تعليلهجهالة المذ كور فا أراه يخرجه عن رمم الحسن عدالترمذى ولاغيره. 
وأما قول من قال غيرصحيح فسكل حسن كذلك «9والحديث 4 استدل بدالقائلون بتراك 
قراءة البسملة في الصلاة والقائلون بترك الجهر مها وقد تقدم الكلام على ذلك © 

#قال المصئف #6 رحمه الل ومعنيقوله لانقلبا وقوله لايقرؤّتها أو لابذ كرونها ولا 
يستفتحون ! أى جهرا بدليل قوله في رواية تقدمت ولا يجهرون بها وذلك يدلعلى 
قراءنمم لها سرا اتهى . وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح الحديث الذىقب لهذا 

زر وعنقتادة قال2 سئل| نس كي فكانقراءة النبي صلى الله عليه وسإفقال 
كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمنالرحيم بعد يسم الله وعد بالرحمن وعد بالرحيم» 
رواه البخارى 40-  »‏ 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والقرمذي والنسائي وا بنماجه بدونذ كرالبسمة " 
وهو يدل على مششروعية قراءة البسملة وعلي أن النبي صلى الله عليه وآآله وسل كان 
عد قراءنه فى البسملة وغيرها فإ وقد استدل به القائلون # باستحباب الجبر يقراءة 
البسملة في الصلاة لان كون قراءنه كانت على الصفة التى وصفها انس تستلزم سماع 


هل البسملة آية من الفاحة أم لا ف 


أنس لها مئه صلي ألله عليه وسل خار جالصلاةفظاهره أنه 0 عن مطلق قراءنة صلى اله 

عليه وا يه وأ لهوسا و لفظ كان مشعر بالاستمرا ر؟اتقر رفي الاصول فستفادمئه حموم إلا" زمان 
057 لفظ الراؤى لا يقدح ني ذلك لان الفرض انه عدل عارف © 

ع حجزوروىا بن جريج عن عبداللة بن أى مليكعنامسامة «|نهاسئلتعنقراءة 
رسول اللصل الله عليهوسلٍ فقالتكان يقطع قراءته آية أبةبسم الال رحن الرحم. امد 
له رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين»6رواه احمد وأبو داود هت 

الحخدث أخرجه أيضا الترمذى في القراءة ولم يذكر النسمية وقال غريب وليس 
اسناده تصل وقد أعل الطحاوي ابر بالانقطاع فقاليسمعه! نأف مليكةمنأم سلمة 
واستدل علي ذلك برواية الليث عن ابنّ الى مليكة عن يعلى بن ملك عن أم سلمة. ٠.‏ قال 
الحافظ وهذا الذى أعل به لس بعلة . فقد رواءالترمذىمنطريقابن ان ملكاع نم 
سامة بلا واسطة وصححه ورجحه علي الاسناد الذى فيه يعلي بن تملك أتتهي ٠‏ وقد 
عرفت ت ان الترمذى قال انه غريب وليس عتصل فى بإب القراءة ورواه في بإب فضائل 
القرآن وصححههنالك بعد أنرواهعن أنيمليكاعن يعلى بن ماك فاءل التصحي حلا جل 
الاتصال ؟ا يدل عليدقوله في بابالقراءةو لي ساسناده متصل. وخر جهالدارفطنيعن 
أبنافي مليكة عن أمسامة «أنالنبيصلى الله عليهواله وس كان بقراً الجدلته رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نسدواياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين 5 علييم غير الغضو ب عليوم ولا الضالين فقطعبا آية آية وعدهاعد الاأعراب 
وعد إسماللةالر حمن الرحيمآية ول+يعد عليهم » قال اليعمر ىرواتهموثقونوكذارواهمن 
هذا الوجه ابن خزبمة الحا وفي اسنادهسمر بن هرو نالبلخى قال الحافظ هوضيف 
اتهي .ولكنهقدوثق فقولاليعمرى روانهموثقون صحيح «والحديث © بدلعليأن 
اليسملة ابةو 5داستدل بدمنقال باستحباب الجهر با لبسملة في الصلاة لماذ كرناهفيشرح 
الحديث الذى قبله وقد تقدم بسط الكلام على ذلك ف أول الباب » 


- باب في البسملة هلهي من الفاحة وأوائلالسور أم لا ]6س 


١‏ جز عن أبى هريرة قال«قالرسول الله صل اللاعليه وآ له وسإمن صلى صلاة 
(موتسج؛) 


قف نيل الا وطار للشوكاني 

يقرا فيها بفاحة الكتاب فبى خداج يقوطا ثلاث فقيل لابى هريرة انا نكون وراء 
الامام فقال اقراً مها فى تفسك فا سمعت رسول الل صلى للَعليه و لدوسل يقول قال 
الله عز وجل قسمت الصلاة ييني وبين عبدي نصفين ولمبدى ما سأل فاذا قال السد 
اللمد لل رب العالمين قال الل حمدني عبدى فاذا قال الرحمين الرحيم قال الل أثتي على 
عبدي فاذا قال ماك يوم الددين قال محدنى عبدى وقال مرة فوضالي”عبدى واذاقال 
أياك نسبد وأياك نستعين قال هذا يني وبين عبدى واعبدى ما سأل فاذ قال اهد ناااصراط 
المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب عليرم ولا الضالين قالهذا أمبدى 
ولمبدى ما سأل4رواه اللماعة الا البخارى وابن ماجه 4ه » 

قوله «خداج» بكسيرا خا ٠المحجمة‏ قال اخليل وال صمعى وأ بوحانمالجستانى واطروى 
وآخز ون اخداج النقصان يقال خدجتالناقةاذا القت ولدها قبل أو انالتتاج وا نكانتام 
الخلق وأخدجت اذا ولدنهناقصا وانكان لهام الولادة. وقالجاعة من أهل الاغة خدجت 
وأخدج اذا ولدت لغيرعام قالوافقوله خداج أىذات خداج: قوله افأ افي تفسك »> 
السائل لا بيهر يرةهوا بوالسائب اي اق رأهاسر احيث نسمع نفسك:قوله «قسمت أأصلاة » 
قال النووىقال الءلماءالمراد بالصلاة الفاحةسميت بذلك لاما لاتصحالاما وارادقستها 
من جهة الممزيلان نصفها الا ول تحديد لله وعجيد وثناء عليه وتفويض اليه والنصف 
التائعة ال وطلبوتضرع وافتقار:قوله «حمد فوا :ني علي ويجدتي» اد الثناء جميل 
الفعال والا.جيد الثناء بصفات الال والثناء مشتمل علي الا مرين وطذا حاء جوابا 
للحن الرحيم لاشتال اللفظين عل الصفات الذاية واافعلية حكي ذلك النووي عن العلماء : 
قوله «فوض ال يعبدى 6 وجدمطا بقةهذا لقولهما لك يوم الد ين ان الله تمالي هو المنفرد بالملك. 
ذلك اليومو#زاءالعباد وحسابهم . والدين الحسابوةيلالمزاء ولادعوي لاحد ذلاءه 
اليوم حقيقة ولاتجازا وأمافي الدنيا فلبعض العباد مل يجازى ويدعى بعضهم دعوي باطلة 
وكلهذا ينقطم في ذاك اليو م : قوله9فاذا قال اياك نمبد» الك قال القرطى انما قال اللّتمالى 
هذا لانفى ذلك تذ لل العبدلله وطليهالاستما نةينه وذلك «تضمن تعظيم الله وقدرنة على 
ماطليمنه : قوله2 فاذاقالاهد نااله راط ااستقيم »الى اخ رالسورة اعاكان هذا لاعبد 
لانه سوال يعود تفعه الي !امبد وفبهد ايل علي أ ناهد نا وما بعد هالياخرالسورةثلاث آيات 
لاا يتانو في المسئلة خلاف مبني علي أن البسسسلة من الفا أم لاوقد تقدم بسعطه 9و الخد يت #6 


ادلة من يقول ان البسملة لست با ية خف 


يدل على ما ليست من الفاتحة لا نالفاحة سبع آيات,الاججاع ثلاث فيأوهائناء أولها امد 
. وثثلاث دعاءأوهااهد:الصراط المستقيم والرابعةمتوسطة وهي اياك نبدواياك نستعين 
ولم نذكرالبسلة في الحديث ولوك نتمنهالذكرت . قال النووي وهوم نأوضحما احتجوا به 
قال وأجا ب أصحابنا وغير#ممن يقولا نالبسملة] يةمن الفاحة باجو بةأحدها انالتتصيف 
عائد اي حملة الصلاةلا الى الفاحة هذا حقيقة الافظ . والثانى أن الننصيفعائد الي ما بخص 
بالفاحةمن الا يا تالكاملة. والثاكممناهفاذا | ته المبدفيقراءتهالى الحد رب المالمين 
فينئذ نكو القسمة| تتهى. ولاخفى نهذه الا "جو بةمنباما هوغير نافع ومنباماهومتصف 
5 الحديثك 4# أيضا يدل على وجوبقر اءة فاتحةالكتاب فيالصلاة واليه ذهب اجخمبور 
وسيأتى البحثءن ذلك في الباب الذى بسدهذا انشاءاللّ . وأما الاستدلالهذا الحديث 
على ترل#الجبرفي الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قالاليعمرى لانججاعة من يرى اهر 
نبا لاشقدونها قرآنا بل هىمن السنن عندثمكا لتعوذ والتأمين وجاعة من يري الاسرار 
يعتقدوما قرانا وهذا قالالتووى ان مسئلة الجهر ليست مرنبةعلى اثيات مسئلةالبسملة 
وكذاك احتجاج من احتج باحاديث عد مقر اءتهاعلى أما ليست با ية لما عرفت © 
١ح‏ وعنأبيهريرة عن اذى صلى ال عليه وآ له وسم انه قال « ان سورة من 
القران ثلانوناية شفءت لرجل حق غفر لهوهى تمارك الذي ببده الملك 6 رواءاحمد 
وأبو داود والترمذى 4 | 
الحديث أخرجه أيضا النسائى وابنماجه والحا ع وا بن حبان وصححه وحمنه 
الترمذي وأعله البخارى في التاريخ الكيير بان عباسا المشمى لايعرف مماعه من أن 
هريرةولكنذ كرما بن حبانفي الثقات ولدشاهدمن حديث ثبت ع نأ نس رواءالطيراتيي 
فى الكير باسئاد صحيح 9 والحديث © استدل يهمنقال| نالبسملة ليست من القران 
وقدتقدم ذكر أهل هذءالمقالةفىالبابالا ولو امااستدلوا بهلانسورة تارك ثلائوناية 
بالاجاع بدون النسمية ولذا قال المصنف ولا تاف المادوناما ملاثون آية بدون 
النسميةا تهي. وأجيبعن ذلك بأنالمراد عدد ماهوخاصةالسورة لان البسلةكالثى» . 
المشترك فيه وكذا الجواب جما روي عن أبى هريرة ان سورة الكوثر ثلاث يات © 
"؟ حوؤز وعن أنس قال 2 يننا رسولاللّصلىالله عليه وآ لدوسإذاتيوم يين أظبر نه 
في المسجد اذ اغفى اغفاءةنمرفع رأسدءتبسما فقانا لهم أضحكك يارسول الله فقالز لت 


521 نيل الاوطار للشوكاني 


علي آنا سورة فقراً بسم الله الرحين الرحيم انا أعطيناك الكوئر فصل ربك وانحر 
ان شائئك هو الا" تتم قال أتدرون ما الكوثر» قال وذ كر الحديثرواه احمدومسل 
والسائى 4 * 

مهام الحديث قلا لّتورسولهاعرقالانه - مروعدنيه رليعزوجلعايه <ي ركثير وهو 
حوض يرد عليه أمق يوم القيامة أنينه عدد توم 07 فاقول رب 
انه من أمتي فقول ماتدرى ما أحدث يعدك »هذا الحديث من جملةأدلة من أ ثب تالسمملة 
وقد تقدم ذ كرثم . ومن أدلتم علي ثباما ماثيت في المصاحفمنها بغير كأ ميزوا 
أمماه السور وعدد الآى بالجرة أوغير هامائخالف صورة المكتوب قرآن (إ وأجاب 
عن ذلك القائلون © بأها ليست منالقرآ نأما ثبت للفصل بين السور وتخلص القائلون 

بائماتها عن هذا الجواب بوجوه . . الاولان هذا تغريرولايجوزار نكا بهنردالفصل . 

اثثانى لوكان لافصل لكتبت بين براءة والانفال وما كتبتفى أول الفاتحة ٠‏ الثالثك ان 
الفصلكان تمكنا بتراجم السورك حصل بين براءةوالا تفال . و من جب حجج اننيد ماتقدم 
من الا”حاديث المصرحة باما دين الفاحة وأجاب من لم يثبتها بان القرآن لاشت 
الابالتوأترولانوات رلاسبامع ورودالا” دلة الدالةعلى اما ليست بقر اكع ا 
النقدم ذ ذكرهما في هذا الراب وحديث اتبان ججبريل اليالنىي صلى أللهعليه و1 لدوسل 
وقوله2 افراً اسم ربكالذى خلق 4رواه البخارى ومس وسائر 8 حاديث المتقدمة 
في الياب 8 ول . وباجماع أهل المددعلي رك عدها آية منغيرالفاحة و تخاص اليتون 
عن قوهم لايثبت القرآن الا بالتوار بوجهين . الا ول أناثيا: م! في لصحف فيممني 
التوائر وقد صرح عضد الدين أنالر سم دليل عامي . الثاني انالتواتر ]كا يشترط فها 
يبت قرأنا على سبيسل القطع فاما مائبت قرآنا على سبيل الدع فلا والبسملة فران 
علي سبيل الح ومن جة4 ما أجيب به أن عدم توابرهامنوع لان بض القراءالسبعة 
ينها والقرا ات السبع متواارة فيازم توائرها والاذ:لاف لا يستازم عدم التوار 
فكثيراً مايقع لبعض الباحثين ولايقع لمن لم يبحث كل البحث وبحل البحث الا* صول 
من رام الاستيفاء فليراجعم مطولاتة»ة 

؛ سجوز وعن ابن عباس قال «كان رسول الله صلي الله عليه وأ لدوسإلايمرف 
فصل السورة حتى بزل عليه يسم الل الرحمن الرحيم بم »© رواه أبو داود ]4ه » 


ادلة وجوب قراءة الفاحة فى الصلاة شف 


الحديث أخرجه أيضاً الام وصبححةه علي شرطهما . وقد رواه أبو داود في 
المرأسيل عن سعيد بن جبير وقال المرسل أصح . وقال الذهى في تلخيص المستدرك 
بمد أن ذكر الحدمثعن ابن عباس أماهذا فنابت ٠‏ وقالالميئمى رواه البزار!سنادين 
رجال أحدها رجال الصحيح ف والحديث 6 استدل بهالقائلون با نالبسلةمنالقران 
وقد تقدم ذكرم وهو ينبني على تسليم أن جرد تنزيل البسملة يستلزم قرا تا » 


سق باب وجوب قراءة الفاحة ]- 


9-١‏ عن عادة بن الصامت « أن النى صلى الله عليه وآ لهوسلقاللاصلاةان 
م يقرأ بفاحة الكتاب » رواء الماعة . وفى لفظ د لاتمزىءصلاة لمن لم يقرأ بفا نحة 
الكتاب »6 رواه الدار قطني وقال إسناده صحيح 4 » 
الحديث زاد فيه مس وأبو داود وا ين حبان لفظه قصاعدا» لكنقال ابن حبان 
تفرد بها معمر عن الزهري وأعلها البخارى في جزء القراءة ورواية الدار قطني 
صدحبا ابن القطان وا شاهد من حديث أبىهربرةمرفوعا بهذأ اللفظ أخرجها بن 
خزعة وابن حمان وغيرها . ولاحمد بلفظ « لا تقبلصلاة لابقراً فيها بأ مالقرآن »وق 
الباب عن أنس: عند مس والترمذي . وعن ألي قتادة عند أن داود والنسائي . وعن 
عبد الله بن عمر عند | بن ماجه . وعن أني سعيد عند أحمد وأبى داود وابن ماجه ٠‏ 
وعن ألى الدرداء عندالنسائى وا ينماجه .وعن جا برعند | بنماجه. وعنءلىعندالبيبقي» 
وعن عائشة واني هريرة وساتبان اإنشاء الله تعالى : وعنعبادةوسبا ىنفي البابالذى 
بمدهذا هو الحديث © يدل على تمين فاتحة الكتاب في الصلاة وا نهلاحجز يءغيرهاواليه ذهب 
مالك والشانعى وجبور العاماء .ن ااصحابة والنابين فن بعدهم وهو مذهب العترة 
لأن النفي لذ كور فى الحديث يتوجه إلى الذات انأمكن| تتفاؤها وإلاتوجهاليماهو 
أقرب إلي الذات وهو الصحة لا إلي ال كاللانالصحةأقربالحازين والكال بعدها 
والمل على أقرب الوازين واجب . ونوجه النفيهينا إلى الذاتمكن م قال الحافظ ني 
الفتتح لان المراد بالصلاة معناها الشمرعى لاألاغوى ما تقرر منأنالفاظ الشار عتمولة 
على عرفه لكونه بم التعريف الششرعيات لالتعريف الموضوعات اللفوية وإذا كان 


فا نيل الاوطار للشوكاني 
لمنفى الصلاة الشمرعية استقام نفى الذا تلان الركب كا بنتفي بانتفاء جميع اجز ائه باتفي 
باثتفاء بعضها فلا يحتاج إلي اضما رالصحةولاالاجزاء ولاالكالكاروىعن جاعةلانه 
5 حتاج اليه عند ااضرورة وهي عدم امكان ا تتفاء الذات ولوس أن المر ادها الصلاة 
اللغوية فلا >كن توجه النفي الى ذامما لانها قدوجدتفي الخارج ؟ قالهالبعض لكان 
المتعين توجيه النفي الي الصحة أو الاجزاء لا إلي!! كال أماأولافلماذ كر نامن أنذلك 
أقرب الحازين وأما ثانيا فار وايةالدارقطني المذ كورةف الحديث قالم,امصر حة بالاجزاء 
فبتعين تقدبره . إذا تقرر هذا فالحديث صا للاحتجاج به عل يأن الفاحة من شروط 
الصلاة لامن واجباتها فقط لان عدمرا قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشمرط . 
وذهبت المنفية وطائفة قليلة إلى أنها لامجب بل الواجب آ ية من القرآن هكذا قال 
النووي والصواب ماقال الحافظ ان المنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا 
علي قاعدتهم انها مع الوجوب لبست شرطا فى صحة الصلاة لان وجوماهاثيت بالسئة 
والذي لام الصلاة الا به فرض والفرض عندهم لارشيت عا بزيد على القر ان وقدقال 
تعالى ( فاقرؤًا ماتسرمنه) فالفرض قر اءةماتتيسر وتعينالفاحةاعايثبت بالحديث فيكون 
واحبا ألم من يتركه وجزىه الصلاة بدونهوهذا تعويل علي رأي فاسدحاصلهرد كثير 
من السنة المطهرة إلا برهان ولاحجة نيرة فم موطن من المواطن يقولفيه الشارع 
لا حجرىء كذالايقبلكذا لا يصح كذا ويقول المتمسكون هذا الرأىيجزيءويقبل ويصح 
وثئل هذا حذرالسلفءن أهل الرأي و من جملة ما أشادوا بدهذهالقاعدةان الآ بة 
مصرحة عا تسر وهو يخير فاو تعيذت الفاحة لكن التعيين نسخا للتخيير والقطمى 
لا ينسخ بالظني فبيجب توجيه النفى الي الكال وهذه السكلية تمنوعة والسند ما تقدممن 
تحول أل ب الى الكنبة يخبر واحد وم ينسكر عليهم النبى صلى ال عليهوآلدوسم بل 
مدحبى كا تقدم ذلك فى باب الاستقبال ولو سامت لكان نحل النزاع خارا عنهالان 
المنسوخاماهواستمرار التخبير وهوظني وأيضا الارية نتزلت فيقيام الليل فليست مما تحن 
فيه . وأما قوهم ان الخجلعلى توجه النفى الى الصحة ائبات لغة بالترجبح وا نالصحة 
عرف متتجدد لاهل الشمرع فلا حمل خطاب الشارععليه وان تصحيح الكلام ممكن 
بتقدير الكالفيكفىلا نالو اج التقدير مسب الحاجةفيرده تصريح الشارع بلفظ 
ألاجزاء وكونه.من اثيات اللغةبالتر جح ممنوع بل هو من الاق الفردالجهول بالاأعم 


وحوب قراءة الفاحة الصلاة غرف 


الا" غلي المعلوم .ومن حملةما استظر وا به على توجهالنفي إلي الكال أنالفاتحةل و كانت 
فرضا لوجب تعامباواللازم بأطلفالملزوم مثلهلما فى حد يش المسىء صلاته بلفظ «قان كان 
معك قرآن والا فاخد الله وكبر هوهلله6عئد النسائى وأ ىداو د والترمذى وهذاملزْم 
فان أحاديث فرضيما تستازم وجوبتملمها لاأن مالايتم الواجب إلابهواجب ؟ا تقرر 
ف الأصو ل.و مافى حد يث المسىءلا ,د لعلى بطلا ناللازم لا نذلك فرضه حينلاقران 
معه علي انه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لعل القرآنك في حديث انأبي أوفي عند 
أبيداو دوالسائي وأحمد وابن المارودوا بن حبانو الحا عو الدارقطني «أنرجلاجاء إلي 
النبي صلى اللعليهوا لهوسلٍ فقال افي لاأستطبع أن آخذمن لق رآن شيا فعلمني مايجز يني 
في صلائي فقال قل سبحاناللّهوالحدلّولاإله إلااشّوالت اكبرولاحولولاقوة إلاإلله» 
ولاشك ان غيرالمستطيع لايكلف لان الاستطاعة شرطفي التكليف فالعدول ههنا إلى 
البدلعندتمذر المبدل غير قادح في فرضبتهاً وشرطيته(ومن أدانم) مافييحديث الممي* 
يلفظ «ثم اقرأ ماتتيسرمعكمنالقر أن والواب عنها نهقدورد فيحديث المسىء أيضا 
عند حمدوا فى دا ودوا بن حبان بلفظ 2م اقر أبامالقرآن» فقولهما تبسر مجملمبين|ومطلق 
مقيد أوه م مفسر بذلك لان الفاحةكانتهى المتيسرة لحفظ الملمين لها وقد قيل ان 
المراد با تبسر فيما زاد عل الفانحة حجما بين الادلةلان حديث الفاحة زيادة وقست غير 
معارضة وهذا حسن . وقيل أن ذلك منسوخ حديث تين الفاحة وقد تعقب القول 
بالاحجال والاطلاق والنسخ والظاهر الانهام والتفسير وهذا السكلام اعايحتاج اليدعلى 
القول بأن حديث المسىء يصرف ماوردفي غير دمن الادلة اللقتضية لافرضية.وأما على 
القول بانه بو ؤذ بالزائد فالزائد فلا اشكال في نمم المصير إلي الفول بالفرضية بل القول 
بالشسرطية لماعرفت.وم نأداممأيضا <ديثألى سعيد بلذظ «لاصلاة إلابفاحة الحكتاب 
أوغير ها »قال | بن سيدالتاس لايدري هذا اللفظ منأين جاء وقد صح عناليسعيد عند 
أبيداو دانهقال «أمر نا أن تق رأبذاحةالكتابوماتيسر » واسناده صحيح وروانهثقاتومن 
أدلىي أضا حديثألي هر 7 عند ىدا ود بلفظ « لاصلاة إلا بقر أنو لو يفاح الكتاب» 
ويجاب بأنه من رواية جعفر بنميمون وليس بثقة؟ا قالالنسائي . وقال حمد ليس بقوى 
في الحديت وقال ابن عدي يكتب حديثه في الضعفاء وأيضا قد روى أبو داود هذا 


شف ادلة من يقول بعدم تعيين الفاحة فى الصلاة 

الحديث من طريقه عن ألىهريرة بلفظ 3 أمرني رسول الله صلى الل عليه وا لدوسرأن 
نادي | نهلاصلاةالا بقراءةفاحة السكتاب فازاد» كا سيأتى و ليست الروايةالاولى بأولي 
من هذه وأيضا أبن تقع هذءالر وأيةعلى فر ض صحتها جنب الا حاديثالمصرحة بفرضية 
فائحة الكتاب وعدم جز اءالصلاة بدونها الإوم ن أد لنهم يضام روىا بن ماجدعنا بن 
عباس انه لما مرض النى صلى الله عليه وأ لهوسلقذ كرحديث صلا أبى بكر بالناس ويجى ء 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس اليهم وفيه«فكان أبوبكر يأم بالنى صلى الل عليه 
وا له وسلوائناس بأ عون بأبىبكرقال! بنعياس وأخذرسول لص العليهوآ لهوس رفي 
. القراءة منحيث كان بلغ أبوبكر» وباب عنه بانه روى باسناد فيدقيس بنالر بيع قاله 
الزار لام روى هذا الكلام الامن هذا الوجههذا الاسناد وقبس قال بن سيدالناسن 
هو تمن اعتراه من ضعف الرواية وسوء الحفظ بولاية القضاء ما اعتري ا ب نأنى لبلى 
وشربكا وقدوئقه قوم وضفه أخرو زعلي | نهلامانع من قراءتدصل الل عليه وا لهو 

للفا ئحة بكاها فيغيرهذه ااركعة القى ادرك أبا بكر فيها لا نالنزاع اماهو في وجوب 
الفائحة في ججلة الصلاة لافى وجوبها في كل ركمة فسيأتي هذا خلاصةءاني هذه المسئلة 
من المعارضات «إوقداستدل ذا الحدديثعلى وجوب قراءة الفانحةفي كل ركمة بناء عل 
أنالركمة نسمى صلاة وفيه نظر لان قراءنها فى ركمة واحدة تقتضي حصول مسمى 
القراءة في تلك الصلاة والاصل عدم وجوب الزيادة على المرةالواحدة واطلاقاسم 
الكل على البعض مجاز لايصار اليه إلا لموجب فليس في الحديث إلا أن الواجب فى 
الصلاة الى هىاسم لمع الركماتقر اءة الفاحةمرة واحدة فان دلد ليل خارجى علي 
وجوبها في كل ركعة وجب اللصير أليه وقد نسب القول بوجوب الفاحة في كل ركمة 
النووى فيشرح مسم والحافظ فى الفتح إلي اجمهور . ورواه ابن سيدالئاس فيشرح 
القدمذى عنعلى وجا بروعن! بنعو زوالا وزاعي وأ ىثور قال واليهدذهباحد وداوه 
وبه قال مالك الافي الناسى واليه ذهب الامام شرف الدين بن اهل الييت. قال المبدي 
فى البحرأن الظاهر مع من ذهب إلي امجالبها فيكل ركعة واستدلوا أيضا على ذلك عاوقع 
عند ابفاعة و للفظ لببخاريءنقو الي الله عليهوسلٍ للمسيء «ثم افعل ذلك في صلاتك. 
كلها 6 بعد أنامرهبالقراءةوفيروايةلا حمد وأ بن حبان والسبقى فيقصة المسىءصلاته| نه 
قال في آخره2 ثم أفعل ذلك فىكل ركمة » وقد نس صاحب ضوء النبار هذه الرواية الى 


تأبيد القول بأن الفائحة تجهب في كل ركمة قف 
نأبيد القول بأن الفائحة ب في ال دئة_ 1119 


البخا رىمن حديث أ بي قنادة وهووهم والذيفيالبخارىوعءن أى قتادة «أنالنبى صلي الله 
عليه وسزكان؛قر أ في كل ركمة بفاتحةالتكتاب» وهذاالد ليل اذا ضميتهالىما|سلفنالك 
من جل قوله في حديث المسيء ثم اقرأ ما تبسر معك منالفرآن»على الفائحة لانقدم 
تب ذلك للاستدلال به علي وجوب الفاتحة فى كل ركة وكان قريئة سمل قوله في 
حد يث الم.يء ثم مكذاك فيكل صلائنك فافمل » على اغا زوهوالركعة وكذاك حمل «لاصلاة 
الا بفاتحة الكتاب» عليه . ويؤيد وجوب الفاحة فى كل ركمةحديث الى سعيدضدا بن 
ماحه بلفظ «لا صلاةةمن لم يقر أ في كل ركمةبالحدوسورةفي فر يضةأوغيرها. قال الحافظ 
واسئاده ضعيف ٠.‏ وحدي ثأفىسعيداً يضا بلفظ «أمرنا رسولاللةصلي اللَعليه وا لاوس 
ان نقراً بفاحة الكتاب في كل ركمة» رواه اسمعيل إزسعيد الشاكنجي قال | بنعبد 
الحادي في التفتيح رواه اسمعيل هذا هو صاحب الامام أحمد من حديث عبادة وأني 
حهييذا اللفظ وظاهر هذه الا"دلة وجوب قراءة الفاحةفي كلركعة منغير فرق بين 
الامام والمأمومو بينإسرارالامامو جبرهوسياًنى الكلام على ذاك رومن جبله المؤيدات # 
لوحو الفاتحة في كل ركنة ما أخرجه مالك في الموطأ والترمذي وصححععن جابرأنه 
قال «منصلى ركمة ل+يقرأ فيها اماه رآ نفل بصلالا ورا الامام» وذهب الس نالبصرى 
والحادى والمؤيد بالل وداود واسحق الي ان الواجب فيالصلاة قراءة الفاحة وقران 
معبامرة واحذة قأى ركية أو مفرقة:وقال زيد بن على والناصر انالواجب القراءة فيه 


الاأوليين مكذاقالأ بو <ثيفة لكن من غير تخصيص للفاتحة كا سلفعنه.وأماالاً خريان 
فلاتتعين القراءة فيهما عندثم بل انشاء فرأ وانشاء سبح زاداً بوحنيفة وانشاء سكته 
«واحتج القائلون6» بوجو بالفاحة مرةواحدة بالاحاديث المذكورة في الباب فانالممني 
الحقيقي للصلاة هوجمعها لا بعضبا . وقدعرفت الجواب عن ذلك واحتج من قال, 
يوجوما فى الاأولين فقط يعاروي عنعلى عليه السلام انه قرأ في الأوليين وسبح 
في الآخ ريون وقد اختلفالةائلون بتعبين الفاحة في كل ركية هل تصحصلاة ٠ن‏ نسيها. 
فذهبت الشافية وأحمد بن حتبل الي عدم الصحة وروى ابن القاسم عن مالك انه ان 
نسها في ركئة من صلى ركتتين فسدت صلاته وأن نسسها في ركمة من صلي ثلاثية 
أو رباعية فروى عنه أنه يعدهاولامزئه وروى عله أنه سجد سجدن أأسهو وردكه 
عه أنة يعيد تك الرككة وبسجد اسبو بعد السلام . ومقتضى الشرطية الى نبهناك 
(م١بسج؟)‏ 


شار نل الاوطار للشوكاتي 
علي صلاحية الا حاديث للدلالة عليها ان الناسى يعد الصلاة كنصلي بغيروضوهناسر 
واختلف هل جب القراءة بزيادة علي الفاتحة أولا وسيأتى تحقيقه » 

حفر وعن هائشة قالت « سمعت رسول له صلى لله عليه وآله وسرٍ يقول من 
صلى صلاةلم يقرا فيبا بأم القرانفهي خداج» رواه |حمد واين ماجه ٠‏ وقد سبق مثله 
"من حديث أي هريرة ]4ه * 

الحديث أخرجها بنماجهمن طرريق حدبن اسحق عن يحبى بن عباد نعبد القن الزير 
ع نأ يدعن عائشة. ومد بن اسحق فيه مقالمشبور و لكنه يشرد لصحت حدي ث أي هريرة 
لمتقدم الذي أشار اليه المصنفب عند اجماعة الا البخاري بلفظ «من صل صلاة يقرا 
فيها بفائحة الكتاب فهي خداج» وتقدم هنالك أيضا ضبط الحداج وتفسيرهويشهدله 
أيضا ما أخرجه البيوفي عن على عليه السلام مرفوعا بلفظ « كل صلا لم يقرأ فيبا 
عام القرآن فهي خداج» «والحديث» احتج بها جخهور القائلون بوجوب قراءةالفائحة 
وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه إن الخداج معناه النقص وهو لا يستازم البطلان 
-ورد بان الا صل أن الصلاة الناقصة لا نسمى صلاة حقيقة وقد تقدم الكلام على 
ابقية الادلة في المسثلة * 

<مظزيز[ وعن أنيهريرة 9أنالنى صل أللهعليه وس أمره أن يخر جفينادى لاصلاة 
آلا بقراءة فاتحةالكتاب فاز اد » رواه احمد وابوداود ]هس » 1 

الحديث اخرجه ابو داود من طرق جعفر بن ميمون . وقد تقدم أن النسائى 
قال لبس بثقة واحمد قال ليس بقوى وابن عدي قال يكتب حديثه في الضعفاء . 
ولكنه يشهد اصحته ماعند مل وأي داود وابن حبان من حديث عبادة أبن 
الصامت بلفظ« لاصلاة من يقرأ بفا نح ةالكتاب فصاعدا وان كانقداعلماالبخارى في 
جزء القراءة ؟ تقدم . ويشهدله |يضاحديث أبي سعيدعنداً بي داود بلفظ « أمر ناان 
نقراً بفاتحةالكتاب وماتيسر قال ابن سيد الناس واسنادهصحيح ورجاله ثقات. وقال 
الحافظ |سناده صحيح و يشبدلهأيضاحديث أفى سعد عند ابن ماجه بلفظ( لاصلاق لن لم يقرا 
في كل ركبةبالجدو سورة» وقد تقدم تضعيف الحاقظ له«وهذه الا حاديث»لاقصرعن 
الدلالة علي وجوب قرآن معالفاحة ولاخلاف في استحباب قراءة السورة مم الفاتحة 
فيصلاة الصبح واطنة والاولين من كل الصلوات. قال النووىان ذلك سنة عند جميع 


|مجابقرآن مع الفاحة وف 


العلماء وحكى القاضى عياض عن بعض أصحابمالك وجوب السورة . قال النوويوهو 
شاذ مردود . وأما السورة فى الركمة الثاثئة والرا بعةفكر ذلك مالك واستحبه الثشاففى 
في قوله الحديد دو نالقدم . وقد ذهب الي ايجاب قرا زمع الفائحة عمر وابنه عبدالله 
وعثئان بن أبى الماص والمادى والقامم والمؤيد بالل كذا في البحر . وقدره الهادي 
بثلاث آيات قال القاسم والمؤيد الله أو أية طويلة والظاهر ماذهبوا اليدمنايجابنى* 
من القران وأماالتقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه الاتوهم أنه لايسمى مادون ذلك 
قرآنا لمدماعجاز ميا قال المبدى في البحر وهو فاسد لصدقالقر آنا القليل والكثير 
لانه جنس وأيضا المراد مايسمى قر آنا لاماسمى مسجزاولائلازم ينهماوكذاك التقدير 
بالآية الطويلة © نعم لوكان حديث أليسعيد المصرح فيه بذك رالسورةصحيحا لكان 
مفسر | للمبرى فى الا حاديثمن قوله0 فازاد» وقوله«نصاعدا» وقوله2 وماتيسر» ولكان 
دالا علي وجو بالفاحة وسورةفي كل ركعة ولكنهضيف ؟اعرفت. وقدعورضت هذه 
الاحاديث عافي البخارى وس وغيرهما عن أني هر برةا نهقالفي كل صلاة يق رأها|سممنا 
رسولاللصلى الله عليهوا لدو سإأسممنا 1- م أخفي عنا | خفيناعدم وإن بز دعلى أمالقرآن 
اجزأت وإن زدت فهو خير ولكن الظاهر من السياق أن قوله وإ نم ,زدا ليسم رفوعا 
ولاما له حك الرفم فلا حجة فيه . وقدأخرج أبوعوانقهذا الحديث كروايةالفيخين 
إلا أنه زاد فى آخره وسممتّه يقول < لاصلاةالا بفائحة الكتاب © قال الحافظ فيالفتح 
.وظاهر سياقه ان ضميرسمعته لانى صلي الله عليه وله وسلٍ فيكونمرفوعا مخلافرواية 
الجاعة ثم قال ثم : قوله مااسممنا وماأخفي عنا 6 يشعر بأن جميع ماذ كرهمتلتيعن 
الى صلى الله عليه وأله وسإفيكون للجميع حم الرفع اه . وهذا الاشعارفغاية الخفاء 
باعتبار جميع الحدريث فان صح حمع بينه وبين الااحاديث المصرحة بزيادة ماندسر من 
القرآن يحملها على الاستحباب . وقد قبل أن المراد يقولهفصاعدادقم توم حصر الحم 
على الفاحة كذا قال الحافظ وهو معني ماقال البخاريفى جزهء القراءةانقولهفصاعدا 
نظير قوله « تقطع اليد فى ربع ديئار فصاعدا 6 قال الحافظ فى الفتحوادعىا بن حبان 
والقرطى وغيرهما الاجماع على عدم وجوب قدر زائد علي الفاحة وفيه نظر لثبوته 
عن بعض الصحابة وغيرهم ١ه‏ * 


قرف ماجاء في قراءة المأموم وانصائة 


حت باب ما جاء في قراءة الملأموم وانصاته اذا سمع امامه )هم 


١‏ حلا عن أبي ربرة « أن رسولاقة صلى ال عليه وآله وس قال أنما جم 
الامام ليؤيم به فاذا كير فكيروا واذا قرا فأنصتوا » رواه المّسة إلا الترمذى . 
وقال مس هو صحبح :4ه » 

زيادة قوله « واذا نرأ فانصتوا » قال 3 داود ليست عحفوظة والوهثم عندنا 
من خالد. قال الذرى وفيما قاله نظرفان! باخالد هذا هوسليمانن حبان الامروهو 
من الثقات الذين احتج البخارى ومسريحدينهم فى صحيحيهاومع هذا فإ يتفرد.هذه الزيادة 
بل قد نا بعه عليها أ بوسعيد مد نسعدالا” نصاري الا شهلي دفي زيل يداد .وقد سيعمن 
ابن عجلان وهوثقةوئقه يحي بن معين ومد بنعبد الله حٌرمى وأ بوعبدالرحن النسائي 
وقد أخرج هذهاازيادة النسائي فيسننه هن حديث أي خالد الا رومن حديث محدبن 
سعد وقد أخرج مدني الصحيبح هذه الزيادة في حديث أي موسي الاشعرىهمن حديث. 
جرير ينعبد الميدعن سليمان التيميعن قنادة وقال الدارقطني هذه اللفظة +يتا بع سليمان. 
التيمي فيهاعن قنادةوخا لفه المفاظ فل يذ كروها قال وا جماعبم علي سخا لفته يدل على وهمهقال 
النذرىوم يوئر ألرعندمس: نفر دملمان بذاك لتقف وحلظ وضع جذدء لز اده عو ماله 
أبو إسحق صاحب مس . ٠‏ قال أبو بكر ابن أخت أب النصر فيهذا الحديث اسل أي طعن 
فيه فقال مسلم يزيد احفظ من سلبان فقال! بوبكر شدي ثأبيهر برةهوصحيح يعني 2 فاذ| 
قرأ فانصتوا » فقال هوعندي صحيح فقال + تضعه ههنا فقال بسكل شى» علدي صحيح 
وضمته حهنا إعا وضعت ههنا ماأجعوا عليه فقد صحح مسي هذه الزيادة من حديث. 
أني مومى الا شعرى وءن حديثأبى حريرة ٠‏ قوله19 عاجعل الامام لوم به 6 معئاهان 
الاثهام يقتضي متا بعة المأموم لامامه فلا موز له المقارنة والمسابقة والخالفة الا مادل 
الدليل الشرعي عليه كصلاة القائم خلف القاعدونحوها . وقدوردالنهىعن الاختلاف. 
مخصوصه بقوله «لاختلفوا » :قوله « فكبروا »© جزم| بن بطالوا بن دقيق العمديان الفاء 
للتعقيب ومقتضاه الامربان أفعالالمأمو متقع عقب فعل الامام فلوسبقه يكير الاحرام له 
+تعقد صلانه وتعقب القول بالتعقيب بأن فاءه هى العاطفة وأما التى هنا فبي لاربط 


اقوال اللماء في قراءة لتم 2222 /51 
فقط لاباوقست جوابا اشرط فلي هذا لايقتضى تأخر أفعال المأمومعنالامام الاعلى 
القول بتقدم الشعرط على البزاء . وقد قال قوم ان الجزاء يكونمع الشرط فينبغي على 
هذا المقارنة : قوله « وإذاقراً فأأنصتوا 2 احتج بذلك القاثلون انالمؤم لايق رأخاف 
الامام في الصلاة الجبرية ومزيد بن علىواطادى والقاسم وأحد بن عسي وعبيدالله بن 
الحسن المثبري واسحق بن راهوية وأحد ومالك والمنفية لكن الخنفية قالوا لايقراً 
خلف الامام لافى سرية ولاجهرية واستدلوا على ذلك حديث عبدالله بنشداد الاق 
.وهو ضعيفم لا يصلح للاحتجاج به كا ستعر عر استدل القائلو نك انال" #لابقراً ١‏ 
خلف الامام فى | الجبرية بقوله تعالى(فاستمعوا لهو نصتوا) وصحديثأبىهريرة الآ في 
اذهب الشافمي وأصحابه إلى جوب و الفاحة على المؤتم من غير فرق ببنالجبرية 
والسرية سواء سمع المؤم قراءة الامام أملا واليهذهب الناصرم نأهل البتواستدلوا 
على ذلك بحديث عبادة بن الصامت الانى وأجا بو عن أدلة أهل القول الا “ول باما 
عمومات وحديث عبادةخاص و بناء العام على الخاص واجب”ما تقرر في الاأصول وهذا 
لاحيص عنه . ويؤيده الاحاديث القدمة القاضية بوجوب فائحة الكتاب في كل 
ركعة من غير فرق بين الامام والمأموملانالبراءة عن عبدثها أعا تحصل يناقل صحيح 
لاعثل هذه العمومات الق افترنت ما يحب تقدعه عليها وقد أجاب المبدي فى البحر 
عن حديث عبادة بانه معارض بحديثامالىانازعالقرآن» دهي من معارضة العام 
بالخاص وهو لايعارضةاماعل قول من قال منأهل الاصولانه يبني العام على الخاص 
مطلقا وهو الحق فظاهر واما على قول منقال إنالعام التأخر عن الخاص ناسخ له 
واعا خصصس المقارن والتأخر : عدة لاتنسع لاعمل فكذلك أيضا لانعبادة روى العام 
والخاص في حديثه الآنى فهو من التخصيص بالمقارن فلا تعارض في المقام على جميع 
الاقوال # ومنجملة 4# مااستدل بهالقائلون بوجوبالسكوت خلف الامام فى الجهرية 
ماتقدم من قول جا بر «منصلي ركةإيقراً أفيها بامالقر رأف زيل الاوراءالامام» وهو 
مع كو نه غيرمرفوع مفيوم لا يعارض ثله منطوق حديث عبادة فل وقد اختلفت © 
الشافسة في قراءة الفاحة هل تكون عند سكتات الامام أوعند قراءنه وظاهر 
الا حاديث الانية مر قرأ عند قراءة الامام وفعلها حال سكوت الامام ان أمكن . 
احوط لانة يوز عند أهل القول الاول فيكون فاعل ذلك أخذا بالاجاع وأما اعتياد 


للف نيل الاوطارللشوكاني 
قراءنها حال قراءة الامام للفاحة فقط أو حال قراءنه للسورة فقط فليس عليه د ليل ' 
بل الكل جائز وسنة نعم حال قراءة الامام لفاحةمناسبمن جبة عدم الاحتياج الى 
تأخير الاستعاذة عن عاب الذى هو بعد التوجه أو نكر برهاعندارادة قراءة الفائحة 
ان فعلبا في محلها أولا وأخر الفائجة الي حال قراءة الامام لاسورة ومن جبةالا كتفاه 
بالتأمين مرة واحدة عند فراغه وفراغ الامام من قراءة الفائحة ان وقع الاتفاق في 
الهام مخلاف هن أبخر قراءة الفائحة الى حال قراءة الامام للسورة وقد الم بعض 
الشافعية فصرح بانه اذا اتفقت قراءة الامام والمأموم في 3 خاصة من أي الفاحة. 
بطلت صلاته روى ذلك صاحب البيان من الشاففية عن بعض أهل الوجوه منبه 
وهو من الفساد عكان إغني عن رده # 
؟' قز وعن أي هريرة2 ان ل ا 
ملاة حبر بها بالتراءه فقال غل قرا معي أحد مني ! نا فقال رجل نعم يارسول 
ألله قالفالى أقولمالى أناز ع القران قال فا نتهي الناس عن القراءة مع رسول الله ص 
الله عليه و1 لهوسل فها تبر فيه رسول الله صلى الله عليةواله وسإمن الصلوات با لقراءة 
حين سمعوأ ذاك هن رسول الله كلى الله عليه وآلله وسلٍ 6 رواه أبو داود والنسائى. 
والترمذي ؤقال حديث حسن ]8 * 
الحديث أخرجه أيضاً ما لك ف الموطأ والثثافمي وأمد وابن ماجه وا بنحبان. 
وقوله « فاتهي أأناس عن القراءة © مدرج في الخبر كا ينه الخطيب واتفق عليه 
البخاري في التاريخ وأبو داود وعقوب بن سفيان والذهلى والخطابي وغيرثم قال 
التووي وهذا ممالاخلاف فيه ينم : قوله « مالى أنازع » ١‏ بضم الممزة ة المتكلم وفتح. 
اأزاى مضارع ومفعوله 8 ول مضمر فيه والقرا, أن مفعوله الثاني المخارع السايخ 
وأقتصر عليه ابن رسلان فى شرح السئن . والمنازعة الجاذبة قالصاحبالتها بةأنازع 
أي اجاذب كا* مم جهروا بالقراءة خلفه فشغلوه فالتبست عله القراءة وأصل الع 
الجذب ومنهئزع اميت بروحه «والحديث #استدل به القائلون بإندلا ب أ رأ الو مخلف. 
الامامفى الجبرية وهو خارجعن محل التزاع لان الكلامفىقراءة الم خلف الامام. 
مرا والمنازعة عا نكون مع جبر المؤتم لا مع اسراره وأيضا لو سل دخول ذلك فى. 
اللتازعة اكان هذا الاستفهام الذى للا ننكارعاما مع القر أ أ نأومطاةا فى جميعة وحديث 


عبادة خاصا ومقيداوقد تقدم البحث عن ذلك * 

ووز وعن عبادة قال «صلير سول اللاصلى اللّعليه والهوسلالصبحقثةات عليه 
إلقراءة فلما انصرفت قال اني أرا > تقرؤن وراء امامم قالقلنايارسول الاي والله 
قال لاتفعاواالابامالقر أنفانهلاصلاة من لم يقرأ بها» رواه أبوداود والترمذي. وفي لفظ 
فلا ترا بشى من الت رأناذاجهر ت بدالا ,أمالقران» رواءا بوداودوالنسائى والدارقطني 
و قال كلهم ثقات* ع وعنعبادةان نبي صل الّعليه وألهو سِ قال لايق أن أحد مني شيئامن 
الآراناذاجبر ت بالقراءة الابامالقر أن» رواءالذار قطنيو قال رجاله كلهم ثقات ]هه 

الحديث أخر جه يضا مد والبخاري في جزء القراءة وصححهواين حبان والحا م 
والبييقى من طريق| بن اسحققالحدنني مكحول عن مود بن ربيعةعنعبادةونا بمدزيد 
ابن واقد وغيرهعن مكحو ل. ومن شواهدءماروا أحخدمن طر يق خالدالحذاءعنأبيقلابة 
عن مد ب نأ مائشةعن رجلم نأصحاب النبي صلى عليه وسلفال «قالرسو ل الل صل اللّ. 
عليه وس لعل تقر ون والامام يقر أقالواا نا تفمل قا للا الا بان يقرأ حد؟ بفاحةالكتاب » 
فال الحافظاسناده حسن " ورواءا بنحبانمن طريق أيوبعن أبي فلايةع نأ نسو زعرأن 
الطريةتين محفوظتان وخالفه الببيتي فقسال ان طريق أى قلابة عن انس ليست 
عحفوظة وعمد بن اسحق قد صرح بالتحديث فذهبتمظة د ليسهوتابعهمن تقدم: 
قوله « فنآات عليه القراءة » أى شق علي هالتلفظو الجهر بالقراءةو حتملأنير أدبدانها 
التنست عليه القراءة بدليل ماعند أبيدأودمنحديثصادةفى روايقله بلفظ «فالتببست 
عليهااة.اءة 6. قوله«لاتغعلو !»هذ االتهى مو لعل الصلاة هر ب ةكافي الروايةالاخريي 
الت ذ كرها المجصنف بلفظ «إذاجبرت به» و بلفظ 3 إذاجبرت بالقراءة» وفيروايةلالك 
والنمائى وأى داود والترمذى وحسنباعنأ بيهر يرة بلفظ «فاتتهىالناسعنالقراءة 
مع رسولالله صلى اللهعليهوا لدوسلم فها جهرفيه حينسمعوأ. ذلك من رسول اللهصلى الله 
عليه و اله وس »كاتقدم فى الحديث الذىقبلهذا . وفي لفظ للدارقطني (إذ أسررت 
بقراءتي فافروًا واذاجبرتبة_اءتيفلايةأمعىاحد»قو لددفا نه لاصلاة»قد ندم الكلام. 
علي ما بقدر فى هذا النفي (والحديث) استدل به من قال بوجوبقراءةالفائحة خلف 
الامام وهوا طق وقد تقدم بيان ذلك وظاهر الحديث الاذن بقراءة الفائحة جبرا لانه 
استثني من النعي عن الجهر خلفه ولكنه آخر جابنحبان من حديث أنس قال«قاله 


ّظ» نيل الاوطار للشوكانى 

رسول الله صلى الله علية وآله وس أتقرؤن في ملاح ختفب | الامام والامام يقرا 
فلا تفعلوا وليقرا أأحد؟ بفاتخة الكتاب فى نفسه» وأخرجهأيضاً الطبراني في الاوسط 
والسبقى وأخرجه عيد الرزاقعن الى قلابة مرسلا وظاهر التقييد بقوله من الم رآن 
يدل علي انهلا بأس بالاستفتاح حال قراءة الامام: عا لدس ب, أن والتعوذوالدماء .وقدذهب 
ابنحزم إلي أن للؤملابأتى بالنوجدوراء الامام قاللان فيه شيئامنالقر أنوقد نهى 
رسول|لةصلٍالعليهوا لدوم أنيقراً خلف الامام إلاآم الم رادوم اللا اد 
بقوله لانفيشيئا من القر أنكل توجه فتقد عرفت ما سلف أن ١‏ كزها مما لاقرانفيه 
وان أراد خصوص تنوجه على رضى الله عنه الذى فيه وجبت وجهى إلي آخره فليس 
محل الزاعهذا التوجه الخاص ولكنه يذبغي ان صل خلف امام يتوجه قبلالتكيرة 
كالهادوية أودخل في الصلاة حال قراءة الامام أن يأني بأخصر التوجبات لبتفرغ 
السماع قراءة الامام . ومكن أن يقال لايتوجه بثىء من التوجبات من صلى خلف 
أمام لاإتوجه بعد التكيرة لان عمومات القران والمنة قد دلت علي وجوب 
الانصات والاستماع والمتوجه حالقراءةالامامللقران غيرمنصتو لامستمع وانم يكن 
تاليا يا للقرآن إلا عند من عبوز مخصيص مثلهذا العموم عثل ذلك المفهوم أعني مفهوم 
قوله من القرآن هذا هو التحقيق في للقام ( فائدة 4 قد عرفت ما سلف وجوب 
الفانحة على كل أمام ومأموم في كل ركمة وعرفناك أن نلك الادلة صالمحة للا<تجاج 
35 علي أن قراءة الفا تحة من شروط صحة ة الصلاةن زعم اها تصح صلاة من الصلوات 
أو ركمة من الركمات بدون فائحة الكتاب فهومحتاج الى اقامة برهان خصص 
تلك الادلة ٠‏ ومن هبنايتيين لكشضعف ما ذهب اليه المهور ان من أدرك الامام راكنا 
دخل معه واعتد' تلك الركمةوان لم بدركشيئامن القراءة واستداواعلي ذلك محديث 
أي هريرة ة «منأدركالر .كوع من الركمةالاخيرة في صلانة م المة فليضف الهاركعة 
اخرى4رواءالدارقطئ في من طريق ياسين بنمعاذوهو متروك 200 2 
«اذا أدرك أ حد؟ الر ا م الع ةفقد أدرك واذا أدرك ركمة فلىَ 1 أذرى 
ولكدنه روأ من طرنيق سلوان بن داود الحرانىومنطريقصالح بنابى لاخر 
وسلوان متروك وصا لح ضعيف على أن التقبيد بالط,معة في كلا الرواءتين مشعر بان غير 
الممة مخلافبا وكذا التقييد بارحكعة في الرواية الاخرى يدل على خلاف المدعي 


حك من أدرك ركعة من الصلاة كن 
لان الركمة حقيقة للميعها وإطلافبا علي الركوع ومابعده بحاز لايصار البه الا اقرينة 
كا وقع عند ملم من حديث البراء بلفظ «فوجدتقيامهف ركمّهفاعتدالهفسجدته »فان 
وقوع الركمة في «قابة القيام والاعتدال والسجود قربئة تدل على أن المراد ها 
الركوع ,وقد ورد حديث3 من أدرك ركعةمن صلاةاممة » بأ لفاظ لاتخاوطرقباعن 
حال حق قالابنأبى حاتم فى الملل عن أبيهلاأصل لهذا الحديث اعائلتن 2 من أدرك 
0 الصلاة ركمة نةدأدركها » وكذا قال الذار قطني والمقيلي . وأخرجه ابن خزعة 
عن أبي هريرة مرفوط بلفظا من أدرك ركمة من الصلاةفقد أ دركها قبلأنيقيم الامام 
عليه » وليس في ذلك دليل لمطلوجم ما عرفت من ان مسمئ الركمة جيع أذ كارها 
وأكانها <قةة شرعية وعرفسية وها .ةدمتان علي اللفوية ؟ تقرر في الا صول 
فلا يصح جمل حديث أبن خزبمة وما قبله قر يئة صارفة عن المنى الأقبني (فان قلت) 
فاي فائدة على هذا في التينيد بقو له «قبل ان يقيم صلبه» قلتدفم توهم أن من ذخل مع 
الامام ثم قرأ الفاحة وركع الامام قبل فرائهمنها غيرمدرك. إذاتقر رلك هذاعامتأن 
الواجب الل على الادراك الكامل نار كعة القيقية لمدم وجود مانحصل بدالبراءة 
من عمبدة أدلة وجوب القيام القطية وأدلة وجوب الفاحة : وقد ذهب إلى هذا بعش 
أهل الظاهر وابن خزعة وأبو بكر الضبمى روي ذلك!بنسيدااس فيشرحالترمذي 
وذ كرفيه حا كياتمن روىعن ابن خز عةا نهاحتج اذ لك كاروى عن ألى هريرةأنةصل ال 
عليه وآله وس قال ( من أدرك الامامفيالر ركوع فليركع معهوليمدالركية » وقدرواء 
البخاري في القراءه خلف الاماممن حديثا بىهر يرةأنةفال « انأدركتالقومركوعا 
إتسّد تلكالر سكة » قال الحاقظ وهذا هوالمعروف عن أنيهريرةموقوفوأمالمرفوع فلا 
أصللهوقال الرافعي نيما للامام ان أب عاص المبادى حكي عن بن خرعةأنها حتج به وقد 
حكي هذا المذهب البخارى فى القراءة خلف الامام عن كل من ذهب إلى وجوب 
القراءة خلف الامام وحكاه في الفتح عن جماعة من الشافعية وفواه الفيخ تقي الدين 
السبكي وغيره من محدثى الشافية ورجحه ام بلي.قالوقد محثتهذءالمسئلة وأحطنبافي 
ججببع محثى نقبا وحديا فلم اعصل ينا على غير ماذ كرت يعني من عدم الاعتداد 
بادراكااركوع نقط. قال العرافى فشرح الترمذى بعد أن حكىعن شيخه السبكي أ نه 
كان تار انه لابشد بالركية منلايدرك الفاعءة مالفظهوهو الذى يختاره| هفالعجب 
(00م-ج؟) 


يدق نيل الاوطار للشوكاني 
من يدعي الاججاع واخخا قف مث هؤلاء . وأما ا حتمجاج الهو ربحدي ث ألي بكرة حيث صل 
خلف الصف خخافة أن تفو نه الركية فقال صل الله عليهو ١‏ لهوسردز ادكاللك حرصاولاعد» 
وم يؤمرإعادة الرككة فليس فيها مايدلعلي ماذهبوا اليه لانه5الم,أمرهبالاعادةمينقل 
الينا أنه اعتد يها .والدعاء له بإلحر ص لايستلزم الاعتداد بها لان الكو نمع الامام مأموو 
به سواء كانالثي» الذي يدرك المؤم معتدابه أم لاكافى حدينه 2 اذا جثتم الىالصلاة 
وحن سجود فاسحدوا ولاتمدوها شيا » أخرجهاً يوداود وغيرهعلى ان النبى صلي الله 
عليه و لدو سل قد نهى أب! بكر قعن العود الىمثل ذلك . والا<تعجاج بشى «قدنهي عنه لابصح 
وقد اجابابن حزم ف اللي عن حديث ابى بكرة فقال انه لاحيحة لم فبهلا نه لبس فيه 
.أجبزاء بتلك الركة #استدلعليما ذهب اليه من انه لابد فيالاعتداد بالركئة منادراك 
القيام والقراءة محديث (ما أدركتم فصوا ومافاتع فأموا» ثم جزم بأنه لا فرق ين 
فوت الركمة والركن والذكر اللفروض لان الكل فرض لا تم الصلاة الا به قال 
فهو مأمور بقضاء ما سبقه الامام وإعامه فلا يجوز تخصيص شي» من ذلك يفير نص 
أو ولا سبيل إلي وجوده قال وقد أقدم بعضهم علي دعوى الاأجماع على ذلك وهو 
كاذب في ذلك لانه قد رويعن أبى هريرة انه لا يعد بالركمة حدق يقرأ أم القران. 
وروي القضاء أيذاً عن زيد بن وهب ثم قال فان قبل انه يكبر قائما ثم يركم فقدصاو. 
مدركا للوقفة قلنا وهذه معصية أخري وما أمر الله تعالي قط ولا رسولة ا نيدخل 
فى الصلاة من غير الحالالتى جد الامام عليبا وأيضاً لامجرىقضاء شى» يسبق به من 
الصلاة الابعد سلام الامام لاقبل ذلك . وقال أيضاً في البواب عن استد لام حديث 
« هن أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 6 انه حجةعليهم لا نامع ذلك لاسقط 
عنه قضاء مال يدر كمن الصلاةا فتهى (والماصل) ان انمض مااحتج بهاظهورق اام حديثه 
أني هريرة اللفظ الذي ذكره ابن خزعة لقوله فيه 2م قبل أن يقيم صلبه» »ا تقدم .وقد 
عرفت انذ كر الركعة فيه مئاف مطلوجم وابن <زعة الذى عولوا عليه فيهذهالرواية 
من القائلين بالمذهب الثانى كا عرفت ومن البعيد أن يكون هذا الحديث عنده صحيحاً 
ويذهب الي خلافه © ومن الا دلة © علي ماذهبنااليه فيهذهالسئلة حدي ثأبي قنادة وأبي. 
هريرة المتفق علي.! بلفظ ( ماأدر كنم فصلوا وءافائسم فأموا » قال الحافظ في الفتتح 
قد اسندل بهما علي ان من أدرك الامام را كمالم محتسب له نلك الركمة للا مر باعام 


هل قراءة | لامام قراءة للمأموم وذ 
مافاته لانه فاته القيام والقراءة فيه ثم قال وحجة الجخهور حديث أنى بكرةوقد عرفت 
لواب عن احتجا جهم به وقد ألف السيد العلامة تمد بن اسماعبل الا ميررسالةفي هذه 
المسئلة ورحجح مذهب الجبور وقد كتبت انحاثا في المهواب عليبا * 

3 وروي عبد الله بن شداد « ان النبي صلى ألله عليهوا لهوسإقالمنكان 
له إمام فقراءة الامام له قراءة » رواه الدار قطني . وقدروىمسنداً من طرق كلها 
ضماف والصحيح انه مرسل ]- © 

الحديث قال الدار قطني لم بسنده عن مومى بن أَبِي عائشة غي رألى حثيفة والحسن 
ابن جمارة وهاضميفانقالورويهذا الحديث سفيان الثوري وشعبةواسرائيل وشريك 
وأ بوخالد الدالانى وأبو الحو صوسفيان بن عيشة وحريث بن عبداميدوغيرمم عن 
مومى ان أي مائقة عن عبدالله بن شداد مرسلا عن الى صلى اللعليهوا لهوسالوهو 
الصواب اتتهي . قال الحافظ وهومشبورمن حديثا برو لهطرقعنجماعةمن الصحابة 
كلبا معاولة. وقال في الفتتح أنءضيف عند جيم الحفاظ وقد استوعب طرقه وعلله 
الدارقطني. وقداحتج به القائلونبان الامام تحمل القراءة عن المؤتم في الجهريةالفاحة 
وغيرها واللهواب أنه مام لان القراءة مصدر مضاف وهومنصيغ العموم وحديثعبادة 
المتقدم خاص فلا ممارضة وقد تقدم الكلام علي ذلك * 

|" <<« وعنزعمران بن خصين « أن النبي صلى الله عليه وأ له وسل صلي الظبر 
مل رجل يقرا خلفه سبح اسمربك الاأعلى فلما انصرف قال قرا أوأيك القارىه 
تقال الرجل أنا فقال قد ظننت ان بمتكابلتيها » منفق عليه )0*4 

قوله « خالجنبا »أى نازعنيهاء ومعني هذا الكلام الانكار عليه فيجبره أو رفع 
© صوته بحيث أسمع غيره لاعن أصل القراءة بل فيهأنهم كانوايقرؤن! لسورةفيالصلاة 
للسرية وفيه اثيات قراءة السورةفيالظهر للامام وللأموم . قال النووىوعكذا الحم 
عندنا ولنا وجه شاذ ضيف أنهلابقراً الأمومالسورةفيالسرية كالابةرؤهافي الجبرية 
وهذا غلط لانه في الجبرية يؤمر بالانصات وهنا لاإسمع فلا مدني لسكونهمنغيراسماع 
ولوكان بعيداً عن الامام لايسسع قراءته فالصحبح انهيقراً السورةماذ كر ناءا تهي . 
وظاهر الا "حاديث المنع من قراءة ماعدا الفاحة من القرآن منغيرفرق ينان يسمع 
المؤتم الاماأولا السمعة لانقولة صلي الله عليه وآ لهو س١‏ « فلاتقرؤابثىي؟ ٠ن‏ القران اذ 


» الجبر بالتأمين مع الامام 


جهرت »6 يدل على النبي عن القر اءة عند بجر دوقوع الجهر من الامام وليس فيه ولا 
فى غيره ها بشعر بإعتبار الساع » 


ستل باب الأمين والهر بدمع اقراءة هم 


١‏ حر عن أني هريرة 2 انرسولالله صلى الله عليه والدوسر قال اذا أمن الامام 
فامئوا فان من وافق تأميئة تأمين الملا غفرله ام من ذنيه © وقال ان شباب 
« كان رسول الله صل الله عليه واله وس يقول أمين» رواه الجاعة الإ أنالئرمذى لم 
يذكر قول ابن شباب . ٠‏ وفي دواية « إذا قال الامام غير المغضوب علييم ولا الضالين 
فقولوا آمين فان الملاتكز تقول آمين وان الامام يقول أمين شن وائفق تأميئه تأمين 
الملانك غفر له ما تقدم من ذنيه » رواه أحمد والنسائى 4 - * 

وى الاب عن على عند ابن مأجة وعن بلال عند أنى داود . ٠‏ وعن نوم 
عند أنى عوانة. ٠‏ وعن عائشة عند أحمدوالطر افىوابن ماجه .وعن أبن عباس عند 8 
ماجةه أيضا وفياسناده طلحة بن تمرو وقد تكلم ذه به غيروأ حدمن أهل المم .وعن سامان 
عند الطبراتي في الكيير وفيه سعيد بن بشير.و عاد نأمالحصين عند الطبراني فى الكيير وفيه 
أمماعيل بن مسراللكي وهو ضعيف. «ذع نأي هزيرة ححددايبث أخرسياق وحديثثالك 
عند النسائى ٠وعن‏ واثل للاثةأحاديثسأفيذ كرهافي ان والثسر ح وذ كر الحاقظ حد 
ابن ابراهيم الوزير رحمهالله ان ىال باب أإضاع نم 0-7 ٠وعنابن‏ شباب 
مرسل ا فى حديث اليا بدني الاب أيضا عن على حديث أذر عند أحد بنعسي ف 
الامالى وعنه موقوف عليهمن طرريق أني <ال. الواسطا ي ف مجموع زيدين على وعنه أيضا 
موقوف عليه أخن من فعله ندا بن ألى حاتم وقالها عندى خطاً ٠وعنا‏ بن الزير من 
فمله عند الشافء ي فبذّه سبعة عشر حديئا وثلاثة آثار: قوله « اذا أمن الامام 6 قبه 
مشر وعيةالتأمين للامام وقد عقب أن القض. يه شرطية فلاندل على المشروعية وردبان 
إذا تشعر تحقق الوقوعما صرح بذلك آم لمعا ني . :وتددديها لك اك او الاماملاعزمن 
ف اخجرربة وف رواية عنه مطلقا ٠‏ وكذاروي عن أبي حثيفة وال -كوفيين وأحاديث 
الياب ترده ٠.‏ وسياً: ي منها ماه وأصرحمن حديث أبي هريرة فى" مشر وعيته للامام وظاهر 


نل الا وطار للشوكاني "> 
الرواية الا'ولى من| حديث ان الؤنم يوقع التأمين عند تأمين الامام وظاهر الرواية 
الثانية منه انه ,وقعه عند قولالاءام غير المغضوب عليهمولا الضالين. وججع اجأمبور ين 
الرواينين!نالمر اد بقوله< اذاأمن»أيأراد التأمين ليقع تأمين الانام والأموممما. قال 
الحافظ وما لفه رواية معمر عن ابن شهاب بلفظ (اذاقال الامام ولاالضا لينفقولوا أمين 
فان الملائكة تقول آمين والامام يقول آمين »قال أخرجبا النسائى وابن السراج وهى 
الرواية الثانية من حديث الباب .وقيل المراد بقوله اذا قال ولاااضالين نقولوا أمين» 
أى اذا ل+يقل الامام آمين . وقيل الول لمن قربمن الامام والثاني.ان تباعدنهلانجهر 
الامام بالتأمين اخفض ٠ن‏ جبرهبا لقراءة . وقبل يوخذ من الروايتين تخيير الأموم 
في قوطا مع الامام أو بعده قاله الطبرى.قال!أطاني وهذه الوجوه كلباعت.لةولبست 
بدونالوجهالذىذ كروه يني المبور : قولهه فاثنوا» استدل بدعلى مششر وعية تأخير تأمين 
المأموم عن مين الامام لانه رتيه عليه بالفاء الكن قد تقدم في المع بين الردايّين 
ان المراد المقارنة وبذلك قال اطخبور: قوله 2 تأمين الملامكد »قالالنوويوا<ةتلفني 
هؤلاء الملائك فقيل ثم اطفظة وقيل غيرثم اقوله صلىاللّعليه واله وس «منوافق قوله 
قول أهل المهاء » وأجاب الاولون أنه إذا قالهالحاضرون من الخفظة قالهمنفوقهم 
حق يلتهي إلى أهل السهاء . والمراد بلموائقة الوافقة ىوقت التأمينفيؤء نمع تامينهم 
قاله النووي .قال| بن امثير ا حكة في إثبات الموافقة فيالقول والزمان أنيكون الأموم 
علي يقظة للاتيان بالوظيفة في حلب .. وقال القاضي عياض معناه وافقهم في الصفة 
والخشوع والاخلاص . قال الحافظ والمراد تأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين : قوله 
«آمين» هو بالمدوالتخقيف في جميع ألر وايات وعن مب القراء وحكيأ بو نصرعنمزة 
والكسانى الامالة وفبهثلاث افات أخر شاذة القصرحكاه ثعلب وأ نشدلدشاهداً وأككره 
أبن درستؤيه وطعن فى ااشاهد بأنه لضرورةالشعر . وحكي عياض ون تبعهعن تعاب 
انه إعا اجازه في الشعر خاصة . والثانية التشديد معالمد . والثالثة التشديد معالقصر 
وخأ هما جماعة من أيمة الاغة. وآمين من أمهاء الاأفمال ويفتح في الوصل لأنها مل 
كيف ومعئاه اللبم استجب عندالجبور .وقيل غير ذلك مما يرجع ججميعه إلي هذا الممني. 
وقيل انه اسم كاه صاحب القاموس عن الواحدى #والحديث يدل علي مشروعية 
الناأمين قال الحافا وهذا الامر عند المبور اندب . وحكي! بنيز يزةعءن عض أهل القل 


9 أقو ال العلماء في حم التأمين في الصلاة 
وجوه على 1 هوم تملا بظاهرالا” 17 .وأ وجبتهالظاهر يةعلى من يصلي والظاهرمن 
الحديث الوجوب على الما موم فقط لسكن لا مطلقاً بل مقيداً بان يمن الامام وأما الامام 
والتفرد فندوب فقط. وحكى المبدى في البحر عن المثرة جميعا أن التأمين بدعة وقد 
عرفت ثبوته عن على عل هالسلاممن فعله وروايته عنالنى صلى اله عليه وسل في كب 
أهل الببت وغيرثم على أندقد حكى السيد العلامةالامام جمد ين ابراه الوزيرعن الامام 
المبدي عمد بن المطبروهو أحداً : متهم المشاهير أنه قال فيكنا بهالرياض السدية انرواة 
التأمين جم غفير قال وهو مذهب زيد بن على وأحمد بن ع سي أنتهى .وقد استدل 
صاحب البحر على أن التأءين بدعة يحديث مماوية بن لدم السامىان هذه صلاتنا 
لا بيصلح فيها نى*من كلامالناس ولا يش كان أحاديث التأمين خاصة وهذاعام وانكانت 
أحاديثه الواردة عن جمع دن الصحابة لايقوى بعضبا عل معن حدرث واحد من 
الصحابة مم ع ما مندرجة نحت العمومات القاضية عشسروعية مطلق الدعاء في الصلاة 
8 نالتأمين دعاء فلس فيالصلاة تشبد وقد أثبنته المترة ها هو جواهم فيإثياندفهو 
الجواب فى ثيات ذيك على أن الرأد بكلام اناس في الحديث هو تكليمى لا" نه اسم 
مصدر كا م لاتكلم. ويدلعلبىان ذلك السبب المذ كور الحديث .وأماالقدح فيمشروعية 
التأمين بأنه من طريق وائل بن حجر فبوثا بت منطر بق غيره فيكت ب أهل الييت وغيرها 
فانه مروى من جبة ذلك العدد الكثير . وأما ما رواه في م الكافي عن القاسم 
ابن ابراهيم ان آمين لبس تمن لغة العرب فه ذه كتبالاغة يأجمعها على ظو رالبسيطة* 

“از وعن أبى هريرة قال 2 كان رسول اللةصل اللاعليه وآلدوسو اذا تلا غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين <تى يسمع من يليه من الص فالا" ول » رواه 
أبو داود واينماجه وقال 2 <تى سمعها أهل الصف الاول فيرتجبا المسجد » هه 

الحديث أخرجه أيضا الدار قطني وقال استاده حسن والحا؟ وقال صحيح على 
شرطهما ٠‏ والبيبقى وقال حسن صحيح . وأشار اليهالترمذي وهو يدلعلى مششروعية 
التأمين للامام ومشروعية ابر به وقد تقدم الخلافني ذلك واستداوا علي مشر وعية 
الجبر به تحديث عائشة مرفوعا عند أحمد وابن ماجه والطبرانى بلفظ «ما حسداتج 


اليبود على شىء ما حسددع على السلام والتأمين 6 وحديث ابن عبان عندا بنماجه 


مشمروعية مدالصوت با مين /ا4؟ »© 

بلفظ قال قال2 رسول الل صلى الله عليه وآله وسلٍ ما حسداتم الهود على شىء ما 
حسداتم على قول آمين 6 كثروا من قول أمين © أه * 

“ حوؤز وءن وائل بن حجر قال 2 سممتالنى صلى الله عليه وآ لدوسل قرأغير 
المغضوبعلييم ولاالضالينفقالامين عد ها صوته6رواءأحمدوأبوداودوالزمذي]ه-» 

الحديث أخرجه آنا الدارقطني وا بن حبان وزاد أبوداود2 ورفعماصونه »قال 
الحافظوسندهصحيح وصححهالدارقطني واعله ابن القطان بحجربن عنس وقال انه لا 
يعرف وخطأهالحافظ وقالإنه غقة معروف قل له صحبة ووثقه بحبى بن معين وغيره 
وروى الحديث ابن ماحة وأحمد والدارفطني من طريق حرق بافظ « وخفض بها 
صوته» وقد أعلت باضطراب شعية في اسنادها ومتنبا ورواها سفيان وم يضطرب في 
الاسناد ولاالمتن .قال| بن القطا نأ ختافشمبة وسفيان فقالشعبة خفض وفالالثوريرفع ٠‏ 
وقال شعبة حجر | يوعنيس وفال الثوري حجر بن عنيس وصوبالبخارىوا بوزرعة فول 
الثوري وقدجزما! بن حبان في الثفات ا نكتنيتةكاسمأ يبه فيكونماقالاءصوا با. وقالالبخارى 
أنكنيته أبوالسكن ولاما نع من أنبكون لدكتيتان وقد ورد الحديث من طرق ينتفي + أعلاله 
بالاضطراب من شعبة ولمبيق الا التعارض بين شعبة وسفيان وقد رجحت رواية سفبان 
متابعة انين له مثلاف شسة فإذإك جزءالنقا ديانروايته اصحكارويذلكعنالبخاري 
وأبى زرعة. وقد حسنالحديث الترمذى قال أبن سيد الناس ينغي ان يكون صحيحا 
وهو يدل #على مشر وعية التأمين للامام والجهر ومدالصوت بدقال الترمذى و به يقولغير 
واحدمن أهلالعل من اصحابالنبي صلى الله عليه وآ لهوسا والنابعين ومن إعدميرون 
ان اأرجل برفع صوته بالتأمين ولا محفيبا وبه يول |اشافعي واجمد واسحق اه* 


باب حك من لم بحسن فرض القراءة |5 
١<-<«هز‏ عن رفاعة بنرافع «انرسول الله صلي اللّعليه وآ لهوس! عل رجلاالصلاةنقال 
انكانمعك قرآزفاقر أوإلافاح,داوكيره وهللهماركع » رواء أبو داود والترمذى © 


*؟ وعنعبدالة بن أبيأوفي قال« جاءرجل إلى الى صلي اللعليه وس فقالانى لاأستطيع 
أن آخذ شيثاً من القرآن فعامني ماعبزئنى قال قل سبيحان اللّهوالخحد لل ولا إلهالااللةوالله 


211 حي من لم يحسن فرض القراءة 

أ كر ولاحول ولاقوة إلاِإلة» رواه احمد وا بوداودوالنسائي والدارقطن ولفظه فقال 
«إولأتعيم انانسر القر أنفمامني ماهر ثنيى على فذكرء هه 

أماالحديث الا ولفبوطر فمن حديث المسى «صلانه وأخرجهالنسائى| يضأوةالالترمذي 
حدابث رفاعةحسن . وأماالحديث الثانى فاخر جه يضاًابن الما ود وابن حبانو الا 6 وق 
إسنادها برأهيم بن اسماعيل السكسكى وهومن رجال البخارى لكن عيب عليه إخر اج حديئه 
وضعفه النسائي. وقال أبن القطان ضمفه قوم فل يأنوا بحجة. وقال بن عدي لاجد له 
حديئا منكر المتن ٠وذكره‏ النووي فى الخلاصة في فصل الضعيف . وقال فى شرح المهذبه 
رواه |بوداودوالنسائي باسادضعيف ام وم ينفرد بالحديث| براهيم نةدرواه الطبرآنى» 
وأ بن حبان في صحيحه يضمن طريق طاحةبن«صرفء نا بن الى أوفى و لكن في [سناده 
الفضل بن موفق ضمفه | بو حاتمكذا قال الحافظ:قو له« فاحد الل » الخ قل قدعين الحديث 
الثانى لفظ المد والتكير والتهليل الأمور به ولا يخفى أنهمن التقييد عوافق المطلق : 
قوله «إنى لاأستطيع » رواداينماجه يلفط «إنى لاأحسنمن القرآنشيتاً» فالشار رج 
المصابيح اع ان هذه الو اقعةلا جو زأن تنو ن في جميع الا زمان لان من يقدر على 
ل هذه الكيات لامحالة يقدر علي تس الفاحة بل تأويله لاأستطيع ان تسر شيثاً من 
القرآن فيهذه الساعة وقددخل على وقت الصلاة فاذا فرغ من تلك الصلاة (زمه أن 
يتعل فو والحديئان © يدلان على أن الذ كر اللذكور يجزىء من لا يستطبع ان بتر 
القران ويس فيه مايقنضي الذكر أر فظاهره انما كفي مرة. وقدذهي البعض إلي أنه 
يقوله لاثم را توالقائلون بو جوب الفاحةفي كل ركمة لعلوم يقولون بوجو به ىكل ركعة» 


مط باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين 
وهل نسن قراءتها في الاخريين أم لا يس 
١‏ <«لزعن أنى قنادة أن الى صل العليه وس كان يقرأ فى الظه رف الا وليين بام 
الكتابوسورتين وفي الركمتينالاخر بان بفائحة الكتاب ويسمعناالا ية أحيا ناويطول. 


فى الركعة الاولىمالا يطيل في الثانية ومكذا ف العصر وهكذا في الصبح »متفق عليه, 
ورواه ابو داود وزاد فال «نظنناانه بريد بذلك أن يدرك الناس الركمة الاولي م 


مشمروعية قراء سورة في الاأوليين وفك 
متمزوعة قراء سووة قي ال1و0غة:...ى 151 ايت 


قوله«الاولين» بتحتا نبتينتثنيةالاوليوكذا الاخر بين:قوله «وسورتين»أىفي كل 
ركمة سورةو يد ل علي ذلك ماثيتمن حدي ثأ ني قتادةفى رواب ة للبخارى بلفظ ذكان الى صلى 
الله عليه وس يقرأ فيال ركعتين من الظهر والعصر بفاتحةالكتاب وسورةسورة» وفيه دليل 
علي إثبات القراءة في الصلاة السرية.وقد أخر ج أبو داود والنسائى عن أبن عباس 
انه سئل 2 أكان وسول الل صلي الله عليه وألهوسلٍ يق رأفيالظهر والعصرنةاللالانقيل 
له فلعله كان يقرا فى نفسه فقال سا هذه أشدمن الا ولى فكان عبداً مأمورا بلغ 
ماأرسل به »الحديث وه وكاقالالخطاني وهم من ابن عباس وقدائيتالقراءةفيالسرية 
أبو قتادة وخباب بنالارث وغيرهاوالائبات «قدم علي النفي. وقد تردد ابن عباس في 
ذلكفرو يعنه | بو داودا نهقاللا أ درى 2أكان رسول الل صلى الله عليه والهوسلم يترا في الظهر 
والعصر أم لا ».وفيهذهالروايةد ليلءلى ا نهاعتمدف الاولي على عدم الدرايةلاعيقرائن 
دعل ذلك : قوله «ويسممناالآ يةأحيانا »فيهدلالةءيجوازالجهرفيالسريةوهو برد 
على من جمل الاسرار شرطا لصحةالصلاةالسريةوعليم نأ وجب في الجر سجودالسهو : 
وقوله2أحيانا» يدلعلى| نهتنكر رذلكمنه:قوله « ويطولفي الركمة الاولى» استدل بدعلى 
استحباب نطويل الاولي على الثانية سواءكان التطويل بالقراءة بترئيلها مع استواء 
المقروء فيالا” وليين . وقد قيلإنالمستحب النسوية بينالاوليين فاستدلوأ يحديث سعد 
عند البخارى ومسل وغيرها وسائى. وكذلكاستدلوا محديث أنىسعيد الآني عندمسل 
واحمد 3 انه كان صلىاللعليه وس يقرأ في الظهر في الاو لينفي كل ركمة قدر ثلاثين 
أية » وفي روايةلا بنماجه <ان الذين حزرواذ لك كانوا ملائينمنالصحابة» وجمل 
صاحب هذا :القول نطويل الاولي المذكور في الحديث بسبب دعاء الاستفتاح والتعوذ. 
وقد جمع البيرقي بين الاحاديث بان الامام يطول في الا ولىان كان منتنظرا لاحد والا 
سوى ين الا ولين .وجع ابن حبان إن تطويل الاولي [إعاكان لاجل الترتيل في 
قراءتها مع استواء المقروء في الاوليين . قولة 3 وعكذا في ااصبح » الل فيه دليلعلي 
عدم اختصاص القراءة بالفاحة وسورة فى الاوليين وبالفاتحة فقط في الاخريين 
والتطويل فى الا ولى بصلاة الظهر بل ذلك هو السئة في جمب.ع الصاوات : قوله «فظننا 
انه بريد » ال فيه ان الحكة في التطويل المذكور هي اتظار الداخل وكذا روي 
هذه الزيادة ابن خزعة وابن حبان . وقال القرطى لا حجة فيه لان الحمكة لاتعلل, 

1 (معج)) 


٠‏ نيل الاوطار للشوكانى 
بها لخفائها وعدم انضباطها « والحديث © يد لعلىمشروعية القراءة بفائحة الكتاب 
يكل ركية وقد تقدم الكلام عليه وعلي قراءة سورة مع الفاحة في كل واحدة من 
الادليين وعلي جواز الجهر بيعض الآيات في السرية * 

؟' حققز وعن جابر بنسمرة قال 2 قال مر لسعد اقد سكوك فى كل شى* حتق 
الصلاة قال أما انا فامد في الاوليين واحذف في الاخريين ولا 1لوما اقنديت به 
من صلاة رسول الله صلىالل عليه وآله وسلٍ قال صدقت ذلكالظن بك أو ظني بك» 
متفق عليه ]4ه » 

قوله « سكوك » يمني أهل الكوفة وفى رواية للبخاري شكا أهل الكوفة سمداً. 
قوله < في كلنيء » قالالزيير بن بكار فيكتابالنسب رفع أهل اللكوفة علية أشياء 
كشفها حمر فوجدها بإطلة ولكن عزله واستعمل عليهم عمار بن باسر . قال خلفة 
استعمل تمارا علي الصلاة وا بن مسعود علي بيت المال وعمان بن حنيف عل مساحة 
الار ض . قوله «فامد» فى رواية فى الصحيحين فاركد في الاولين وهامتقاربان ٠‏ قال 
القزاز أئ قي طويلا أطو ل فبعا القراءة ويحتمل النطويلنا هوأعمكالاذكار والقراءة 
والركوع والسجود والمعهود في التفرقة بين الزحكعات ١‏ ما هو في القراءة : قوله 
« واحذف » بفتح الهمزة وسكون اللاء المهملة قال الحافظ وكذا هو فى جميع طرق 
هذا الحديث التى وقفت عليها لكن في رواية الببخارى واخف بقم الهمزة وكبسر 
الخاء المعجمة والمراد بالحذف حذف النطويل وتقصيرهما عن الاولين لا حذف أصل 
القراءة والاخلال ها فكأنه قال ا حذ ف المدهوفيه د ليل علي أن الاو لين من الرباعية 
متساويتان في الطول وكذا الاوليان من الثلائية وقد تقدم الكلامعلى ذلك . ويه 
دليل: أيضاً على تساوى الاخريين . قوله « ولا آلو » مد الهمزة من آلو وضم اللام 
ببدها أى لا اقصر فى ذلك . قوله 2 ذلك الظن بك » فيه جواز مدح الرجل اليل 
في وجهه اذا خف عليه فتنة بإعجاب ونحوه والنعىعن ذلك اها هو لمن خيفعليهوقد 
جاءت أحادريث كثير ة ثابنة فى الصحيح بالامر ين والمدفي الاولبين يدلعلىقراءة زيادة 
على فاحة الكتاب واذا أورد المصنف الخحديث د ليلا لقراءة السورة بد الفاتحة © 

؟ حوور دعن أبي سعيد الخدرى 2« أن الى صل ال عليه واله وسلٍ كان بقراً في 
صلاة الظهر فىالركمتين الاو لينفيكل ركمة قدر ثلائين آية وفي الاخرين قدرقراءة 


استحباب التطويل فى الاوليين في الظبر والاخر بينمئه 5" 
حمس عشرة ة أية 3 قال نصف ذلك وفى العصر في ال ركمتين الاوليين فى كل ركة قدر 
قراءة حمس عشر آية وفى الاخريين قدر نصف ذلك »6 رواه أحد وسلٍ /ه- © 
الحديث يدل علي استحباب التطو يل في الاو يينمن الظهر والاخر يينمنه لان الوقوف 
ف يكل واححدة من الاخر بينمنه مقدار مس عشرة 3 يدل علي أنه صلى الله عليه وسلٍ كان 
يقرأ , زيادةعلى الفا نحة لانما ليستالآا سبع آيات .وقوله« فى الاخر يبن قدرث سعشرة 
آبة » أى ف كل ركمةكا بشعر بذلك السياق. ويدل أيضا على استحباب التخفيف فى 
صلاة العصر وجملباعلي النصفمن صلاةالظهر. وقد روى مس وأ بوداودوالنسائيعن 
أن سعيد من طريقأخري هذا الحديث بدون قوله فيكلركمة ولفظه «كزرنا قيامه 
فىالر كتين الا" و ليينمن الظبر» فينبغي حم ل المطلق في هذه الرواية على المقيد بقولهفي كل 
ركنة . والحكة فى اطالة الظهر اما في وقت غفلة بالنوم في القائلة فطولت لبدركها 
التأخر والعصر ليست كذلك بل تفعل في تعب أحل الاعمال فذفت وقد ثدت أن النى 
صل اللدعليه و لوس كان يطول فى الظبر تطويلا زائدا على هذا المقدار ؟فيحديث 
«ان صلاة الظ ركانت تقام ويذهب الذاهب الى البقيع فيقضى حاجّه ثم يأني أهله 
فيتوضأ ويدرك النى الله عليه وأ آلدوسل في الركمة الا ولي مما يطيلبا »© © 


-- باب قراءة سورتينفيكلركعة وقراءة لعض سورة ‏ 
. وتنكس السور فيلرتهها وجواز تكريرها 6م 


١‏ حؤز عن أنس ١‏ قال كان رجل من الانصار بوهم فى مسجد قبا فكان كنا 
اذتتح سورة يقرأ مها لل فيالصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هوالت أحدحقيفرغ منها ثم 
يقرأ سورة أخرى معبا فكان يصنع ذلك فيكل ركمة فلما انهثماثنى صلى الله عليه وآله 
وسل أخبروه الخبر فقال وما كلك على ازوم هذه السورة في كل ركمة قال الى أحبها 
قال حبك اياهاادخلك: النة» رواه الترمذى وأخرجه البخارى تعليقا /4ه- » 

الحديث قال الترمذى حمسن صحبح غربب وأخرجه البزار واليبقي والطبراني : 
خوله2 كان رجل» ه وكلثوم بن ا هدم ذكره! بن منده فى كتاب التوحيد. وقيل قتادة بن 


؟ه» جواز قراءة سورتين في كل ركمة 
التمان وقيل مكتوم بن هدم وفيل كرزين هدم: قوله2|فتّح بقلهو الل أحد» يسك بدمن 
قاللا يشترطقراءةالفاحةوأجيب بأنالر اوي + يذ كر الفائحةلاعل باندلا بدمنهافيكون معئاه 
أقتتح سورة بمد الفاتحة أوان ذلك قبل ورودالد ليل علي اشتر اط الفائحة: قول «ذكان يصنع 
ذلك في كلركية» لفظ البخارى «فكلمهأصحا به وقالوا|نك تفتتم هذه السورة لاترى اها 
جز لك<ق تقر أبآخر يفاماان تقر أما واماانتدعها وتقر أ إخرى فقال ماأنا بتاركباان 
احبيش ان أؤمم بذاك فلت وان كرهتم ذلك ترك وكانوابرون نهم نأفضلهى وكرهوا 
أن يؤمى غير ءفلما أنام النبيصلي الله عليه وآ لهوسلأخبروه الخبر فقال يافلانما نمك 
أنتفعلما يمرك بهاصحا بك وما نحم لك 6 ال :قوله دما حملك 6 اجا بدعن الام ل على الفعل 
يانه الحبةوحدها:قوله « ادخلك النة » التبشير له بالجنة يدل على الرضا بفعله وععر 
بالفعل الماضى وأ نكان الدخول مستقبلاتنبيهاعلى تحقق الوقوع كا نص عل هأ نمة المماني قال 
ناصرالددين بنالميرفي هذا الحديث ان المقاصد تغير أحكام الفمل لان الرجل او قال 
ان الحامل لهعلي إعادما انهلا بحفظ غيرها لا مكن أن يأمره بحفظ غيرها لكته اعتل 
تحبها فظبرت صحةقضده فصوبه . قال وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن 
عيل النفس اليه والاستكثارمنه ولايعدذلك هجراناً لنيره #واحديث» يدل علي جواز 
قراءةسورنينفيكل ركمة مع فانحة السكتابعل ذلك النا ويل منغيرفرق ين الا ولين 
والاخربينلان قولهفيكل ركمة يشمل الاخريين © 

١‏ تعن حذيفة قال «صلييتمع النبىدل الله عليهوآ لدو سإذات ليلةفافتتحالبقرة 
فقلت يركع عند المائدةثم مغى فقات يصلى بها فير كمة فضى فقلت يركع بهافضيثم افتتح 
النساء فقرأها ثثم افتتح آل عمر انفق رأهامترسلاإذا مرباية فيها تسبيح سبح وإذا مر 
بسوال سا ل وإذامر يتعوذ تعوذ ثم ركع سؤْمل يقولسبحان رب العظم وكان ركوعه نموا 
من قيامه ثم قال سمع الله لمن ده ر بنا لك امد ثم قام قيامطويلا قريبأماركم ثم سجد 
فقال سبحان ربي الاعلى فكان سجودهقر يمن قيامه» رواءاحمدومسم والنسائي ]سه 

قوله 2 فقلت يصلي بهافي ركمة» قال التووىمعناه ظنت نيس بهافيقسمهاعلى ركمتين 
وأراد بالركمة الصلاة يكاها وهي ركمتان ولا بدمنهذا اننا ويل ليننظ الكلام بعده: 
قوله «فضى» ممناءقر أمعظمبابحيثغل على ظني أنهلاايركع الركمةالاولي إلا في آخر 
البقرة بنذ قلت يركع الركمة الاولي بها لفاوز وافتتح النماء : قوله « ثم اقتتحج 


ديل الاوطار للشوكاني عم؟ 


ال عران » قال القاضى عياض فيه دلل لمن يقول ان رانف السور احتباد 
من المسلمين حينكتبوا الصحف وانه لم يكن ذلك منترتيب النبى صلى اللعليهؤاله 
وس بل وكله إلي أمته بعده قال وهذا قولمالك, ' والخجبور واختاره القاذي أبو بكر 
الباقلانى. قال | بن الباقلاني هو أصحالقو لين أمع احمالما قال والذيء نقوله ان ترتئب 
السور ليس بواجي فيالكتا بقولا فيالصلاة ولا في الدرس ولافيالتلقيناوالتعليم وانهم 
يكن من النى صلي اللعليه وأ لدوسر في ذلك نص ولا حرم اكه ولذلكاختلف تردب 
الصاحف قبل مصحف عمان قال وأمامن قال من آهل الى ان ذلك بتوقيف من النى 
صل الله عليه وسلكا استقر في مصحف عَْان واما اختلفت المصاحفم قبل ان سلغوم 
التوقيف فيتأول قراءمه صليالله عليه وسلٍ النساء ثم ! ل تمر ران هنا على أنه كان قبل 
التوقفت والترئب قالولا خلاف [نه يوز لاءصلى ازيقرأ أ في الركمة الثاننة سورة قبل 
الق قرأها فيالاولى وا بكره ذلك فيركعة ومن 0 قال وقدأباح بعضوم 
ونا ول نهى السلفعن فراءةالقرأمكوساً علي من يقرا من آخر السورة إلى أوها 
.ولا خلاف انتئيب 1 ياتكل سورة بتوقيفمن اللعلي مابني عليهالآ نف الصحف 
وهكذا نقلتهالامةعن نبيبا صلى اللاعلية والدوسل: افولهدفقرهامترسلاإذامريا. ية »الخ 
في هاستحباب النرسل والتسبيح عندالمرور با بة فيها تسبيح والسؤال عندقراءة . بة فمبا 
سوال والتعوذ عندتلاوة 30 فيها تعوذ . والظاهر استحباب هذهالامور لكل قاري*من 
غير فرق بين المصلى وغيرهو بينالا مام والمثفردوالأموم و إلى ذلكذهبت الشافعية :قوله 
<م ركم غؤمل يقول سبحان ربى العظيم »في هاستحباب تكريرءهذا الذ كرفيار ركوع 
وكذلك سبحان ري الاعلى في السجود ولي:ذلك ذهب العاضي وأصحا بدوالا وذاعى 
وأبو حنيفة ة والكوفيون وأحمدواجبور .وقال” "مالك لاتتعين ذلك للاستحباب وسيائي 
الكلام على ذلك فيباب الذ كرفي الركوع والسجود : قوله 2م قال سمغ الله من هذهرينا 
يك اليد ثم قام قباما طوبلا » فيه رد ل ,ذهب اليه أصحاب القافعى من أن تطويل 
الاعتدال عن إلركو ع لاوز وتبطل بهالصلاةوسي ابي الكلام على ذلك وا ديث © 
أبضاً يدل على استحباب تطويل صلاة الليل وجواز الاثهام في النافلة *» 
حذ وعن رجل من جهينة «انه سمع النى صلى الله عليه وله وسم يقرأ في 
الصبح إذا زلزات الا رض في الركسّين كلتيبما قال فلا أدري أنسي رسولاللاصلى الله 


0" قراءة سورة بعد الفاحة فى الصلاة 


عليه وله وس أم قرا ذلك عدا » رواه أبو داود )هه » 

الحديث سكت عنه أأبو داود واللنذرى وقدقدمناانجاعةمن أ م ةالحديث صرحوا 
إصلاحية ماسكت عنه أبو داود للاحتجاج وليس في إسئاده مطعن بل رجاله رجال 
الصحيح وجهالة الصحابى لانضر عند الميور وهو اطق . قوله 2 يقرأ ف الصبحاذا 
إزازلت » فيه استحبابقراءةسورة بعدالفائحة وجواز قراءة قصار المفصل ف الصبح : 
قوله فلا أدرى أنسى عفيدد ليللذهب المهورالقائلينحجواز النسيانعليهصلى العلي 
وآلفوس وقد صرح بذلك حديث 2 ما أنابشراً نبى 5 تنسون» واسكن فها لبس طر يقه 
البلاغ قالوا ولا بقر عليه بل لا بد أن يتذكرهواختلفواهل من شرط ذلك الفورأم يصح 
على التراخي قبل وفائه صلى الله عليه وأله وسم : قوله « أم قرأ ذلك تمداً برده 
الصحابي في أن إعادة النى صلى الل عليه وأ لهوسلللسور #ه لكان نسيا نا لكون المعتاد 
من قراءنه أن يقرأ فى الركمة الثانية غير ماقرأبه في الأولى فلايكون مششروعا لامته 
أو فعله عدا لميان الجواز تكون الاعادة مترددة بين الممروعية وعدمبا وإذا دار 
الامر بين أن بكونمشروعا أو غير مشروع سمل فعله صلى الله عليه وآله و.-( علي 
المتنروعية اولى لان الاصل في أفعاله التشش ربعم والنميان على خلاف الاصل. ونظيره 
ماذ كره الاصوليون فيا اذا تردد عله صلى الله عليه وآ له وسل ين أن يكون جبًأو 
لبان الشمرع والا كز على التأمى به * 

مز وعن ابن عباس « ان الى صلق له عليه وأ له وس كان يق رأفي ركق. 
الفجر في الاولى منعا قولوا أمنا الله وما أنزل الينا الاآية التى في البقرة وفى 
الآخرة آمنا بإللّه واشبد يأنا مسامون» وفى رواية2 كان يقرأ في ركمق الفجرقولوا 
آمنا إل وما أأنزل اليئا والتى في آل عمران تعالوا إلى كلة سواء يننا ويشع > 
رواها احد ومسل )> » 

الروايات فها كان يقرؤه صلي الله عليه وآ لهوسر في ال ركمتين قبل الفجر مختلفة. 
فنها ماذ كره المصنف . ومنها ماني صحيح مسل وغيره من حديث أبىهريرة أنالنبي 
صلى الله عليه وآ له وس قرأ فى ركق الفجر قل ياأبها الكافرون وقل هوائأحد» 
وقد يدت ف ىالصحيحين من حديث عائشة انها قالت «كان النبى صلى اللهعليه وأ دوس 
مخعف الركتتين التين قبل صلاة الصبح جحت انيلاقول هلف رأ فيهما بأ الفرآن» وفي 


ما يقرأ فى صلاة الفجر بعد الفاحة 6" 
رواية2 اقول ]يقرا فيبما بفاحةالكتاب» 9 والحديث) يدل على استحبابقراءةالا يتين 
المذكورتين فيهما بعد قراءة فاحة الكتاب لمائيت في رواية لمسم«انه كان يقرا فبعها 
بعد فائحة الكتاب بقل يأأها الكافرون وقل هو الله أحد» تحمل الاحاديث الى + 
يذكر فيا القراءة بفاتحة الكتاب كحديث الباب على هذه الرواية وبكون المصلى . 
خيراً إن شاء قر [ مع فاتحة الكتاب فى كل ركمة مافى حديث ابنعباس وانشاء 
اقرأ بعد الفاتحة قل بأأما الكافرون فى ركعة وقل هو الله أحد في ركمة وإلي ذلك 
ذهب الخبور .وقال مالك وحمبور اصحاب الشافعى انه لايق رأغير الفائحة.وقال بءض 
السلف لايقراً شئاً وكلاهءا خلاف هذه الاحاديث الصحيحة وسبأنى الكلام على 
ذلك في باب تأكد ركنت الفجر . وقد استدل المصذف رحمه الله بالحديث علي جواز 
قراءة بض سورة في الركمة يا فمل في نرجة الباب »© 


--: باب جامع القراءة في الصلوات ا 


١‏ حهز عن جابر بن سمرة 9 ان النى صلى اله عليه وآله وسم كان يقرأ في 
الفجر بق والقرآن اليد وحوها وكان صلانه بعدالى تخفيف» وفى رواية. «كان يقرأ 
فى الظهر بالليل اذا يغثي وفي المصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك © رواهما 
أحد ومسل ٠‏ وفى روابية «كان أذا دحضت الشمس صلىالظهر وقرأ بحو من واللبل 
اذا بغي والمصر كذلك والصلوا ت كلها حكذلك الا الصبح فانه كان يطيلها 4 
رذاه أبو داود أ #* 

قوله «كان يقرأ فىالفجر بق »قد :قر فى الاصول انكاننفيدالاستمرار وتموم 
الازمانفينيعى ان حمل قو لكان يق رأفي الفجر بقعلى الغا ليمن حا لدصلي الله عليه وسل أو 
#>ملعلىاما لردوقوع الفمل لانها قد تستعمل لذ لك 5 قال| بن دقيق العيد. لا ندقد ثبت 
انق رأفي الجر إذاالشمس كور تند الترمذى والنسائي من حديث تمر ون حريث .ثبت 
أندصلي الل عليه دسل صلي 6 الصبحفاستفتح سورة المؤمئينءندمسامن حد يتعبد الله 
ابن السائب. وانه قرأ بالطو رذ كر هالببخاري تعليقاً من حدي ثم سلمة.وأ ندكان يق رأفي 
ركعق الفجر او إحداهما مابينالستين إلى المائةأخرجه البخارى ومسل من حديثأنه 


01” ما يقرأ في صلاة الصبح وغيرها بعد الفاحة 


برؤة دؤاهورا الروم اخرجهالنسائى عن رجل من الصحابة: وا نهقرأًالمموذ تين اخر جه 
النسائي أيضامن حد يعقبة بنعامر. وانه قرا ناقتحنالكف:حا مبيناأًخرجه عبدالرزاق 
عن أ ىبردة. وانهقراً الواقمة اخ رجدعبدا لرزاق| يضاعنج بر ينسمرة. وانهقراً يونس 
وهود أخرجها بن أب شيبة في مصنفه عنأبىهريرة.وانه قر اًاذاز لز لتالارض كا تقدم 
عند ابي داودوانه قرا الم تتزيلالسحدة وهل أني علي الانسان اخرجهالشيخان من 
حديث أبن مسعود : قوله « وكان يقرأ في الظهر بالليل والعصرتحوذ لك» يفبغى | نبحمل 
هذا علي ما تقدملاندقد ثبت انسل العليهوآ لهوسل كان يق رفي الظهر والعصر بالسهاء 
ذأ ت البروج والمما*والطارق وشبوهما أخر جداً بودا ودوالترمذى وصححهمن حديث جا بر 
أبنسيرة . وانه كان يقر أفي الظور بسبح امم ر بك الاعلى أخرجهمس لعن جا بر بنسمرة 
أبضا. وا ندقرأمنسورة لقان والذارياتفى صلاة الظبر أخرجه النسائىعنالبراء . وانه 
قرأ في الا ولىمن الظور بسبح اسم ربك الاعلي وفي الثانية هل اناك حديث الفاشية 
أخرجه النسائى ايضا عن انس وثت انه كان يقرأ فيالاوليين من صلاةالظبر بفاتحة 
الكتاب وسورتين يطول في الا ولي ويقصرفىالثانية عند البخارى وقد تقدم ولم يعين 
السورتين. وتقدم انه كان يقرا في الركمتّين الا ولين من الظرر والمصر بفاتحةالكتاب 
وسورة وتقدمأيضا انه كان يق رأفى صلاةالظبر في الر كتين الاوليين فيكل ركمة قدر 
ثلاثين آية وفي الا خربينقدر حمس عشرة آي ة أوقال نصف ذلك وفي العصر في الركعتين 
الاولينفىكل ركمة قدر خم سعشرة آبة وفى الاخربين قدر نص ف ذلك . واثبت عن أني 
سعيد عند مسل وغيره أنه قالكنائحزرقيام رسول الل صلى الل عليه وسل فى الظهر والعصر 
لخزرنا ق امه فى ل ركمتين الاو لينمنالظهر قدرقراءة ! ل+تتزيلالسجدة وخزرنا قيامه 
فى ال ركمتين الاخريينقدر النصف من ذلك وحزرناقيامه فى الركمتين الا وليين: ن العصر 
علي قدرقيامهفىالا خر تبن من الظهر وفي الا خريين من المصرعلي النصفمن ذلك: 
قوله«وفىالصبح أطو لمن ذلك » .قال الملماء لانهاتفعل في وفت الغفلةب لنوم ف يآخر لايل 
فيكون فىالتطويل اتنظار للمتأخر. قالالنوويحا كا عن الملماء ان السئةأن تقراً في 
الصبح والظهر بطوال المفصل ويكون الصبح أطول وفى العشاء والعصر بأوساط المفصل 
وفى المغرب بةصارهقال قالوا والحكة في أطالة الصبح والظورا نهمافيوقت غفلة! لنوم 
آخر لايل وفي القائلة فطولنا ليدركها الحأخر بغفلة ونحوها والعصر لسمت كذلك 


. قراءةسورةالطورفيصلاة لغرب /اه؟ 
اشاس امه 


بل 'فعل فى وقت لعب أهلالا عمال فخففت عن ذاك والمغرب ضيقة الوقت فاحتيج 
إلي ‏ زيادة مخفيفها لذيك ولماحة الئاس إلى عقاة ما وم وضيفهم والمشاء فى وفت 
غلبة النوم والتعاسولكن وقنباواسع فأشبيت ت العصر اتتبى . وكون السنة فى صلاة 
المغرب القراءة بقصار الصل عبرمسا بعدئيت اندصلي الّعليهوا لدوساقراً فيبا بسورة 
الا أعراف والطور واللرسلاتكيا يأني في أحاديث ك هذا الناب .وثدتانهصلى الله علية 
وس قرأ فيها بالاعراف قِ الركمّين حيعا أخزعة ابن ابيشدةني مصنفهعن ابى | يوب. 
ورا بالدخان أخرجه النسائي وأخرج البخارى عن مروان بن الح قال «قال يزيد 
أبن ثابت مالك تقرأً في المغرب بقصار المفصل وقدس.عت رسولالله صلى اللعليه وس 
در أ يطول الطوليين» والطوليان ما الا عراف والاتعام. وثدثانه قرا صلى الله عليه 
وس فيه بإلذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أخرجه ابن حبان من حديث أبن عمر 
وسأني بقية الكلام فى اآخر الباب © 

؟ <متزوعن جبير بن مط قال 2 سيعت رسول الله صلي الله عليه وآلد وس يقراً 
في المغرب بالطور 6 رواه الجاعة الا الترمذى 4 » 

قوله « بإلطور » أي بسورة الطور. قالابن الجهوزى حنمل أن يكون الباء مني 
من كقوله تعالى( يشسربمما عباداللة ) وهو خلاف الظاهر وقدوردفيالاً ا 
بانه قرأ أ السورة كلها فند البخارى في التفسير بلفظ سمعته ( يقرأ فيالمغرب با لطور ذلما 
بلغ هذه الا" ية أم خلقوا من غير شي أم هم الحا لقون الآيات الي فوله المصيطرون 
كاد قلبي يطير 6 وقد أدعي الطحاوى انه لا دلالة فى شىء من الاحاديث عق 
تطويل القر اه لاحتيال أن يكون المراد أنه قرأ بعض السورة ثماستدل لذيك 
مما رواه من طريق هثيم عن الزهرى فى حديث جير بلفظ اسمعته يقر أن عذاب 
ربك لواقع» قال فَأخْبر ا نالذىسمعهمن هذه السورة هوهذه الاية خاصة ولس ق 
الساق مايقتضى قوله خاصة. وحديث البخارى المتقدم يطل هذه الدعوى وقد كيت 
في رواية انة سمعه يقرأ والطور و كتابمسطور. ومثله لابن سعد وزاد في أخري 
< فاستمعءثقراءنة حتى خرججتمن المسدد»وا أأيضالوكان اقنصر على قراءة تلك | الا ةك 
زعم لا كان لانكارزيدين ثابتعلى مر وا نكافي الحديث امنقدم معني لان الا" 35 ة أقصر 
من قصار المفصل وقد ردىاننيدا بداقالله «انك تحف القراءة في الركمتّين من اغرب 

(م م ج) 


4" قراءة سورة وام ارسلات في صلاة المغرب 


فوالله لقد كان رسول الله صلى عليه و لهوسيق رأفيهما بسورة الا أعراففي الركمتين 
جميعاً» آخر جهذه الرواية ابن خزعة وقدادء يأبو داود نسخ التطويل ويكفي في | بطاله 
هذه الدعوى حديث أم الفضل الآ ني . وقدذهب إلى كراهةالقراءةفيالمفرب! لسور 
الطوال مالك وقال الشافمي لا أ كرهذلك بل استحبه . قال الحافظ والمشبورعندالشافعية 
انه لااكراهة ولا استحباب انتهي * 

حر وعن أبن عباس ١‏ ان أم الفضل بنتالحر ثسممتهوهويقرأ والمرسلات 
عرفا فقال يابني لقد ذ كرتني بقراءنك هذه السورة انها لا خر ماسمستمن رسول الل 
صلى الله عليه وآ ا لدوسل يقرأ مها فى المغرب»رواءاجماعة الاان ماجه ]4ه » 

قوله 0 ان أم الفضل » حي والدج ة أإن عباس الراوي عنها ؤبذلك صر حالترمذي 
فقال عن أمه أم الفضل واسمبا لبابة بنت الحرث اطلالية ويقالإنها اولامرأةأسامت 
بعد خدبحة : قوله « سمعته » أىسمعت ابن عباس و فيهالتفات لان ظاهر السياق أن يقول 
سمعتني : قوله « لقد ذ كر تني » أيشيثاً نسيته : : قوله « انبالاً خرماسسعت»ا|فرواية 
نم ماصلى لنا بعدهاحق قبضه الله .وقد ثبتمن حديث عائشة أن 1 صلاةصلاها الى 
صلى الله عليه وآ له وسلٍ بأصحابه في مرض موت الظهر «وطريق امع ان عائثشة حكت 
آخر صلاة صلاها فى المسجد أقريئة قوها بإصحابه والتى حكتها أم الفضل كانت في 
5 روى ذلك النسام ي ولكنه يشكر على ذيك ماأخرجه الترمذي ع نأم الفضل 
بلفظ 8 خرج اموا لى اق عه وآ وز وجومامب وأ ف مرشهفصل 
الغرب6 وعكن حمل قوها خر جالينا انه خر جءن مكانه الذي كان فيهراقدا إلى من في 
ألببت .وهذا الحديث ك بردعلي من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ ؟! تقدم © 

حفر وعن عائشة « أن رسول ال صلى الله عليه وآله وس قرأ في المغرب 
بسورة الا عراففرقها في الركمتين » رواه النسائي يه » 

الحديث إسناده فى سنن النسائي حكذا أ أخبرنا تمرون عنْان قال حدانا بقية وأ بو 
حيوة عن أبن أبى حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أيه عن عائشة فذكرءوبقية 
و إن كان فيه ضمف فقد تابعه أبو حيوة وهوئقة. وقد أخرج بحوه ابن ألي شببة في 
مصنفه عن أبي يوب بلفظ «ان النى صل اله عليه وآله وسإقرً فيالمغرب بالا عراف. 
في الركتين جيعا» واخرج نحوه ابن خزعة منحديث زيدبن ثابت كا تقدم. ويشبد 


مايقراً في صلاة المغرب بعد الفاحة ”> 


لصحته ماأخرجه البخاري واو داود والترمذي هن حداث زيدبنثابت «أن التي 
صلي الله علية يه وألدوسر قرأ فيال مغرب بطولي الطوليين» زادأبو داود «قلت وماطولي 
الطوليين قال الاعراف 6قال الحافظفي الفتح إنه حصل الاتفاق على تفسير الطولى 
بالاعراف .وقداستدل الخطانبي وغيره بالحديث على امتداد وقت المغرب إلي غروب 
الشفق وكذلك استدل به المصئف رحمه الله ما تقدم في باب وفت صلاة المغرب من 
أبواب الا أوقاتوتقدم الكلام علي ذلك هنالك * ظ 

ه حهز وعن ابن تمر قال « كان النبى صلى الل عليه وأ له وسلٍ يق رأفىالغرب 
قل يأأماالكافرونوقلهوالله أحد»رواه ابن ماجه# ا" وفيحديث جابر 3 أنالنبىصل 
ألله عليه 1 له وس قال نامعاذافتان أت أوقال 0 أنت فلولاصليت سبح امم ربك 
الا علي والشمس وضحاها والليل إذا يفثى © متفق عليه /]ه- * 

أما الحديث الاؤل فقال الحافظ في ف ظاهر إسئاده السفة إلا سول 
قال الدار قطني اخطأ بعض رواتة فيه وأخرج محوه ابن حبان والبيهقىعن جابر بن 
سمرة وقي إسناده سعيد بن سماك وهو متروك. قال الحافقط أيضا والمحفوظ أنهف رما 
فى الركعتين بعد المغر ب * وأما الحديثالثانى فقال في الفتح ان قصةمعاذ كانت في العشاه 
وقد صرح بذلك البخارى في روايتهلخحديث جابروسيا أني الخلاف فى تعين الصلاة وتعيين 
السورة الى قرأها معاذ فى بابا نف رأد المؤم لعذر. ولفظالحديث في اببخارىأ ندقال 

جابر «أقبل رجل بناضحين وقد > جنح الليل فوافق معاذا يصلى فترك ناضحيهوأقبل إلى 
معاذ فقراً بسورة البقرة والنساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا تالمنه فأ ى الى صق 
ألله علية وآله وسلٍ فتمكا اليه معاذا إفقال اثبى صل الكل واله وسل» إلي آخر 
ماذ كر «المصنف: قو له 9 فاولا صليت» أى فبلا صلي تقو له2 أفتانا نتأو قال افائن» قال بن 
سيدالثاس الاولىأن يكو نللشك من الرا وي لامن باب الروابة بالممني "؟ زعم بعضهم م حلت 
ب#صغة فعالمن لمن ئغة |لتى خلت عنهاصيغةفاعل فو ا حديث ا يد لعل ي مشر وعيةالقراءة 
في المشاء باوساط المفصل 5 حكاه النووىعن العاماء "ويدل أيضاعل مشر وعي ةالتخفيف 
للامام ا بلهالنبى صل الله عليه وا لهوسا فى بعض روايات حديث معاذعن د البخارى وخيره 
بلفظ «فانفيوم الضعيف و السقيم والكبير »6وفى لفظ له (فان خلفهالضعيف والكييروذا 
الحاجة »قال بور التخفيف لكل إمام أمر يجمع عليه مئد وب عندالملاء اليه الاأأنذلك [ 3 


ف مارقراً في صلاة العصر والظبر بمد الفاحة 
هواقل الال وأما الحذف والنقصان فلالان رسولاللصلى اللأعليه وآله وسرفد بي عن 
نقرااغراب ورأى رجلا يصلى ويم ركوعه وسجوده فةالله«ارجع فصل فانك +تصل » 
دفال ل ينظ المع وجل الى من لابقيم صلب ني ركوعه وسجوده » وقالا نس كان رسول 
الله صلىالله عليه وا لهوسم اخ الناس صلاةفى عام »قال بن دفيق العيدوماا حسن ماقال 
أن التخفيف من الامور الاضافية فقد يكون الثىء خفيفا بالنسبة الىعادةفومطويلا 
بالنسبةالى عادةآخرين انتهي. ولعله يأفىانشاءالل تعالي المقام مز بد محقيق في بابما 
يؤْمر به الامام من التخفيف م نأ بواب صلاةالماءة. وسيذ كر المصنفطرفامن حديث 
معاذ في باب | تفراد المأمو م لعذر. وفى بابهل ,تديالمفترض بالتافل أملا وسنذكر 
ان شاء الله في شرحه هنالك بعضا من فوائده التى ليذ كرها هرنا * 
7 “تاروع نسليان بن بسار عنأنىهر يرةأنهقال«مارأيت رجلا أشبهصلاة رسول 
الله ص امل وآله و سل من فلان لامامكان بالمد يئة قال سليمان فصلمت ذلفه فكان 
يطيل الا وليين من الظير ويخفف الا خرتين ويف ف المصر ويقرافي الا وليينمن 
المغرب بقصار المفصل ويقرا في الاوليين منالعشاء من وسط المفصل ويقراً فيالغداة 
بطوال المفصل 6 رواه أحمد والنمائى يس » 

الحديث قال الخافظ في الفتصححه أبن خزعة وغيرهوقالفي بلوغ المرام اناسناده 
صحيح لو احديث © استدل به علي مشر وعية ما تضمنه م نالقراءة في الصلوات.م عرفت 
من اشعار لفظ كان بالمداو مة. قبل فى الاستدلال به على ذلك نظر لان قوله أشيه صلاة 
يحتمل أن يكون في معظم الصلاةلافي جميع أجزا مما وقد تقدم نظيرهذاو يك نأنيقالفي 
جوابه ان الخبر ظاهر فيال ثمابهة في جيم الاج زاءفيحم ل على تمومه <تى يثدت ما بخاصصه 
وقد تقدم الكلام فيصلاة الصبح والظهر والعصر وأما المغرب فقد عرفت مانقدم هن 
الاحاديث الدالةعلى| ند صب الله عليه وآلهدوسع +يستمر علي فراءةقصارالمفصل فيها بل قرأ فيها 
بطولي الطو لين و بطوال المفصل وكانت قراءته في آخرصلاةصلاها ,الم رسلات فيصلا 
المغرب 5 تقدم.قالالخافظ فى الفتحوطريق ابذع بينهذه الاحاديث انه صلي الله عليه 
و1 له وسكا نأ حرا نا إبطيل القراءة فيالمغرب إما لبيان الجواز وإما لملمه بعدم المشقةعلى 
المأمو مينو امكنه يقدح في هذا امع مافى البخاري وغسيرهمن! كار زود ينما بتعلى 
مروان ٠واظبته‏ على قصارامفصل فيالمغرب ولوكانتقر تدص ال عليه وأ لدوسر انتوق 
الطويلة فيالمغرب لبان الجواز لماكان مافعله مروان من المواظبة على قصار المفصل الا 


الحجة بقراءة ابن سعود وأى ومعاذ وسالم 555 

حض السئة ول حسن منهذا الصحافى الليل| نكارماسئهرسول أللهصلى الله عليهوا له 
وسو لميفعل غيره الا لبيان اجو از ولوكانالا م ركذلك لما سكتمر وازعن الا<تجاج 
عواظبته صل اللةعليهو الدوسء علي ذلك فيمقام الا نسكار عله. وأيضا بان الحواز يكفىفية 
مرة ة واحدة .وقد عرفت | نه قرأ بالسور الطوبلة مرات متعددة وذلك يوجب تأويل 
لف ظكان الذى استدل به دلى الدوام عثل مافدءنا . فاححق أن القراءةفي المغرب لطوال 
المفصل وقصاره وسائر السور سنة والاقتصارءلى نوع من ذلك ان انهم اليه اعتقاد 
أنه السئةدونغيرهمخااف لهديهصلى الل عليه وآ لدودي. .قوله؛ بقصارالمفصل» قد اختاف 
فى تفسير المفصل على عشعرة أقوالذ كر هاصا<يالقانوس وغيره وقدذ كرناها فى باب 
.وقت صلاة ااغرب من أبواب الا وقات : قوله«ويق رأف الاولبين»نالمشاء من وسط 
المفصل »6 قد تقدم فى حد, هاة «أذاة نبي كلى الل عليه وس امره با لقراءة بسبح اسم ريك 
الااعلي والشمس وضحاها والايلاذايفثى» وعد هالموركن أوناك المفصل وزاد مس 
«أنهأمره بقراءةاقرأ باسمر بك الذىخلق » وزادعبدالرزاق الضحيوفي روا بةالحميدي 
بزيادة«والسماء ذاتالبر وج والسماه والطارق» وقد عرفت ازقصة معاذكانت فيصلاة 
المشاء وثني تأ نمكان صلي الله عار يه وآلهوسم يقر أفيصلاة العشاء باالشمس وضحاها ونحوها 

هن السور أخرجه أحدوالنسائى والترهذي وحسنه من حديث بريدةوأنهقرأنيا بالتين 
والزيتون آخر جهالبخارى ومسل والترمذى من حد بثالبراء. وانهق را باذاالساءانشقت 
اخرجه البخارى من حديث الي هريرة * 


1 يأب الحجة قِ الصلاة بقراءة أبن مسعود وى 


وغره) تم نأنتى على قراءنه ]م 


١‏ حر عن عبد الله ن مر قال 2 قال رسو ل الله صلي اللفعاٍ نوا لدوسم خذوا القرآن من 
أربعةمن| بن! أ عبدفبدأبهومماذ بن بل وأبى بن كلب وسالممولىأ بي حذيفة» رواء أجمد 
والبخارى والترمذى وصححهة. #اوعنا بي هربر 25 أنالنى صل الله علدوا لدوسهقالمن 
أحب أن يقرا اله رآنغضاما أزل فلقرأه على فراءة أبن أمعيد» رواه أحد * 1 


حقيق القول في القراءة التى تصح بها الصلاة 

حدي ثأبىهريرة أخ رجه أيضا بوبم والبزا روفيه جرير بنأيوب البجلى وهومتروك 
لكتداخر جه هذا اللفظالبزاروالطر انى في |! كير والا" وسطمن حديث تمار بن ياسر قالفى 
بجبع الزوائد ورجالالبزارئقات :قوله«ابنأ م عبد ) هوعبد ألله بن مسعود وقدروي انهلم 
محفظ الفران جتيعافي عصر «صلي الدّعليه وله وس الاهؤلاء الا ربعة. والمصنف رحمهالله 

عقد هذ |الباب/ارد على من يقول انهالا جزيءني الصلاة الاقراءة السبعةالقراءالمثشبورين 
قالوا لازما نقلآحاديا لدس بقرآنهتتوار الاالسبع دونغيرها فلاقر 0 
عليهوقد ردهذا الاشؤاط امام القر اا تالمزرى فقالة ى النشر زعم بعض التأخريق أن 
القرا لايئبت الا بالتوار ولامخفي مافيه لا نا اذا اشترطنا التوارر ف ىكل <رف من حروف 
الحلاف اتفى كثير من أحرف الخملاف الثابتة عنهؤلاء السبعة وغيرمم وقال ولقد 
كا لبي هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أمة اسلف والخلف على خلافه 
وقال القراءة المنسوية الى كل قارىء من السبعة وغيرثم منقسمة الى الجمع عليه والشاذ 
غير أن هؤلاء السبعة لشبرمم وكثرة ة الصحيح الجمع عليه فى قراءمم تركن النفس الي 
مانقل عنهم فوق ما نقل عن غيرمم اه فانظر كف حمل اشتراط التوائر قولا لبعض 
التآخرين وجمل قول 1 عمة السافوالخاف على خلافه . وقال أإضاة ي النششر كل قراءة 
لا العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصادف العهانية ولو احتالا ودح اسئادها 
فهي القراءة الصحيحة الى لا وز ردها ولا حل | تكارها بلهىهن الا <ر ف السبعة 
الى نز ما القران ووجب على الناس قبوطا سواء كانت عن الاعة السيمة م عن 
العشرة أم غيدثم من الائمة عن المقبولينومتى اختل ركن م من هذه الاركاناثثلاثة أطلق 
عليبا ضعيفة أو شاذة أو بإطلة سواء حكانت عن السبعة أو من هوأ كرض هذا 
م الصحيح عند ائة التحقيق من الساف والألف صرح بذلك المدلى والمكي والمبدوي 
وأبو شامة وهو مذهب الساف الذىلايعرف من أحدهم خلافه قال بوشامةفي المرشد 
الوجيز لا ينبغي'ان يغتر بكلقراءة تعزى الى أحد هؤلاء السبعة و يطلق عليها لفظ الصيحة 
وانما لت ذا الا اذ دخلت في تلك الضابطة وحيئذ لا ينفردمصئف عن غيره 
ولا ختص ذلك بنقلها عنوم بل أن نقات عن غير هم من القر اءفذ لك لاخر جباعن الصحة 
فانالاعتماد علي استجاع تلك الاوصاف لا على من تنسب اليه الي أخر كلام الجزرى 
. الذى <كاه عنه صاحب الائقان ٠‏ وقال ابو شامة شاععلى ألسئة جماعة من امفرئين 


قراءة الرسول عليه السلام على ابى بن كعب قاض 


ا ساسك 
التأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل حرف مما بروى عنوم 
قالوا والقط بأم! منزلة من ند اله واجب ونحن نقول بهذا القول ولكن فيا أجمت 
على قله علهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير تكير فلاأفلمن اشتراطذ لك اذ م يتفق 
التوائر في بعضها اه : اذاتقررلك جاع أئمة الساف والخلفءلىعدم:وابركل حرف 
من حروف القرا|تالسبع وعلى أنه لا فرق ببنها وبين غيرها اذا وافق وجا عريا 
وصح اسناده ووافق الرسم ولو احتمالاعا نقلثاءعن! مة القراء تيين للشصحةالقراءة 
فيالصلاة بكل قر اءة متصفة بلك الصفة سواءكانت من قراءةالصحابة الذنكورس 
في الحديث أو من قراءة غيرهم وقد خالف «ؤلاء الاأمة النويري المالكى في شرح 
الطبة فقال عند شرح قول اليزرى فيا 

فكل ما وافق وجه محوى * وكان للرسم احتمالاحوي 

وصح اسنادا هو القرآن ‏ فبذه الثلائة الاركان 

وكل ما خالفوجبا أثيت * شذوذه لو أنه في السبعة 
ما لنظه ظاهره ان القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط 
ولا يحتاج إلى التوار وهذا قول حادث الف لاجاع الفقباء والحدثين وغيرهم من 
الا صولين والمفسرين اه وأنت تعوان نقل مثل الامام الإزرى وغيرهمن اعةالقراءة 
لا يمارضه نقل التويرى نا مخالفه لا نا ان رجعنا الى الرجيحبالكزةاواخبرةبإلفن 
أوغيرهما منالمر جحات قطنا بان تقل اولثك الاثمةأ رجح وقدو افقوم عليه كثير م نأ كابر 
الائمة حتى ا نالشيخ ز كر يا بن دالا نصار ى لمبحك فىغايةالوصول الى شرح لبالاصول 
الخلاف ما حكاه الجزرى وغيره عن أحد سويابن الحاجب » 

+ سوه وعن أنس قال قال « رسول الله صلى اله عليه وآ له وس لابى ان الله 
أمرق ان أفرأ عليك لم يكن الذين كفروا » وفى رواية « ان أفرأ عليك القرآنقال 
ومماني لشقال نعم فكى © متفق عليه /]- * 

قوله « امر فيان أقرأً عليك6 فية استحباب قراءة القرآن علي الحذاق فيهوأهل 
العلريه والفضل وإنكان القاريء أفضلمن المقروءعليه وفيه منقبةشريفة لابى بقراءته 
صلي اللّعليه وآ لدوسلم عليه ول+يشاركهفيها احدلاسها مع كر الله تعاللي لاسمهو نصهعليه في 
هذه المنزلة الرفيعة: قوله «لميكن الذين كفر و|»وجهتخصيصهذهالسورةاماوجيزة جامعة 


5 ماجاء فى السكتنين قبل القراءة وبعدها 


لقواعدكثيرة من أصول الدين وفروعهومهماته والاخلاص و تطهير القلوبوكان الوقت 
يقتض الاختصار:قوله «وسالى لك» فيهجوازالاستثبات في الإ<مالات ومسسههينا انة 
جوذان بكو انتما ل أم البى صلى اللعليه وسريقرً على رجل من أمته و منص علبه: قوله 
3 فكي فيه جوازا لبكاللسر وروالفر حعاببشرالا سانو يعطاءمنممالىالا مور.واختلفوا 
في وجه المكة في قراءنة عل أنى فقيل سبيم!ان يسن لامنه بذلكالقراةعلى أهل الاتقان 
واافضل و يتعلهوا! داب اقراءةولا يتف أحد من ذلك . وقيل اتنبيه على جلالة أبي 
واهليته لاخذ القران عنه ولذلك كان بعده صلي الله عليه وسم رأسا وإما مافي اقراء 


القران وهو أجل ناشريه أو من أجارم * 


باب ما جاء في السكتتين قبل القراءة وبعدها 2ه 


١‏ يز عن اسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وآله وس «انهكان بسكت 
سكتتيناذا استفتح الصلاة وأذافرغءن القراءة كلها »و فرواية«سكتة اذا كيروسكنة اذا . 
فرغ هن قراءة غير امغضوب علييم ولاالضالين » روىذلك أ داود وكذلك أحمد 
والترمذي وابن ماجه عمناه 4ه » 

الحديث <سنه الترمذى وقد تقدم كلام فى مهاع الحسن من سمرة لغير 
حديث العقيقة وقد صبحح الترمذي حديث المسن عن سمرة فى مواضع من سلنه. منها 
حديث 3 نبى عن ببعالطرو أن بالميوان نسيئة) وحديث 2 جارالدارأ<ق بدار المار» 
وحديث« لاتلاعنوا بلعئة اللدولا بغضي الله ولا بالنار» وحديث «الصلاةالوسطى صلاة 
العصر» فكانهذااطديثك على ٠ةنذي‏ تصرفه جديرا بالتصحيح. وقد قال الدارقطني 
رواة الحديثكلىم ثقات وفي الباب عن ألى هريرة عند أني داودوالنسائى بلفظهان 
النيي صل الله عليه وا لدو سكنت لسكتة اذا افتتيح الصلاة» قو 24 اذا استفتح الصلاة» الغرض 
من هذه السكتة ليفرغ المأءو «ون هن ألتية وتكبيرة الاحرام لانه لو قرأ الامام عقب 
التكير لفات من كان مشتغلا بالدسكير والنية. بعض ماع القراءة . وقال الخطاني اما 
كان يسكت في الموضمين ليقراً من خلفه فلا ينازغونه القراءة اذا قرأ . قال اليعمرى' 
كلام الخطاى هذا في السكتة التى بسدقراءة الفائحةوأنا السكتة الاولي نقد وقع بيانها 


مشسروعية اكير للركو ع والسجود والرفع ١‏ 
.8 5 
في حديث ألى هريرةالسابقفي بإب الافتتاح 9انهكان يسكت بينالتكير والقراءة يقول. 
اللهم باعد بيني و بين خطاياى» الحديث ا قوله 2 واذ افرغ م ن|ثقراء ةكلرا» قبل وهي اخف 
من السكدتين التتين قبلها وذلك عقدار ماتنفصلالقراءة عن التكبير فقد نبي رسول الله 
صلىالل عليه وآ له وس عن الوصل فيه : قوله2 وسكتة اذافرغ من قراءةغيرالغضوب. 
عليهم ولاالضالين » قال التووىعنأصحاب الشافمى يسكت قدرقراءة المأمومين الفائحة 
قالومختار الذكر والدعاء والقراءة مرا لا نالصلاة لس فيها سكوتف حقالامام ٠وقد‏ 
ذهب الى است<باب هذه المكتات الثلاث الا وزاعى والشافعى و|حمد واسحق .وقال 
اصحاب الرأى ومالك السكتة مكروهةوهذه الثلاث السكتات قددل عليها حديث سمرة 
بإعتمار الروايتين المذ كورتين . وفيروايةفى سئن أني داود بلفظ2 اذادخلفي صلاته 
واذا فرغ عن القراءة ثم قال بعدواذاقال غير ااخغوب عليهم ولاالضالين 6 واستحب 
اصحاب ااشافعى سكتةر ابعة بين ولا ااضالين وبين أمين قالوا ليعل المأموم أن لفظة 
آمين لست هن القران * 


1-5 ديأب التكير للركوع والسجود والرفع م 


١‏ -ؤز عن ابن مسعود قال « رأيت النبي صلى الله عليه وآ له وسلٍ بكبر في عله 
رنع وخنض وقيام وقعود» رواءأحدوالنسائي واتر.ذي ودححه ]كه ه 

الحديث أخرج نحو ه البخارى ومسلم عن حديث تمر أن بن حهين وأخرجا نحوه 
أيذا من حديث ليهريرة وأخرج حو هالبخارى:ن حديثه : وفيالباب عنأ نس عند 
النسائي.و عن| بنع رعند اد والنسائي. وع نبي مالك الاشعرى«ندا بن ابىشيبة. وعن 
لي .ومسي غير الحديث الذىسيذكره المصاف عندا إنماجه .وعن وائل بن <جرعنداليه 
داود واحمد والنسائي وابن ماجه وف الباب عن غير هو لا وسيأنىفىهذاالكتاب بعض, 
من ذلك 9 واحديث» يدل علىشروعية التكيرفى كل خفض ورفع وقيام وقمودالافه 
الرفع من الركوع فانهيقول سمع الل ان ده . قال النووى وهذا مجمع عليهاليوموءنه . 
الاعصار المتقدمة وقدكان فيهخلاف في زه ن أي هر برة وكان بعضهم لايرى التكيير الا للاحرام 
أتهي . وقد حكىءشروعية التكير فى كل خفض ورف الترءذى عن الخلفاء الاربعة 

: (م4»؟سج؟) 


ذف نيل الاوطار للشوكانى 
وغيرثم ومن بعدهم من التابعين قال وعليه عامة الفةباء والعلماء ..وحكاهء بن المنذرعن أبى 
بكر الصديق وتمر بن الخطابوا بن مسعود وأبن تمر وجابر وقيس بن عبادوالشاضي 
وأني حنيفة والثورى والالوزاعى ومالك وسعيد بن عبدالعزيز وعامة أهلالمر . وقال 
البغو ى في شرح السنةاتفقت الامةعلى هذه التكير ات. قالابن سيد للا سوقال اخرون 
لابشمرع الانكبير الاحرامفقط بتحكى ذلشع ن تمر بن الخطاب وقنادة وسعيد بن جييروتمر 
أبن عد العزيروا سن البصمرى ونقله أ بنالمنذر عن القاسم بن عمد وسام بن عيدالله بن 
حمر وتقلها بن بطال عن جماعة أيضامنهممعاويةا بن أي سفيان وا بنسي رين قال| بور 
قالقوم من أهل العم ا نالتكيير ليس بسنة الافي اجذاعة وأمامنصلى وحدهفلا باس عليه 
أن لايكير .وقال احمد أحب الى أن يكراذا صلى وحددني الفرض واما فى التطوع فلا. 
وددى عن أبن تمر أنه كان لا يكير اذاصل وحدهلإواستدل#منقال بمدم مشروعية 
التكير كذرك ع أخر جه مد وأبوداودعن بن |بزىعنأ بيه | ندصلي مع الى صلي الله 
عليه وآلهو سلإفكان لايم التسكيير .وي لفظ لاحمد اذا<فض ورفع.وفيروايةفكان لابكبر 
اذا خفض يمني بين السجدتين وف اسناده الحسن بن تمر ان قال بو زرعةشيخ ووثقهابن 
حبان .وحكي عن أني داود الطيالدى انهقالهذاعندى باطل وهذا لايقوى علي ممارضة 
أحاديث الباب الكثرمها وصحتهاوكوما مثبتة ومشتملةعلي الزيادةوالا حاديث الواردة 
فىهذا الباب أقل أحواها الدلالة علي سنية اكير في كل خفض ورفع .وقد روي أحد 
عن تمر ان بن حصين ان أول من ترك التسكبير عثران حين كبروضم ف صوته وهذا حتمل 
انه رك الجهر .وروىالطبري عن أبيهريرة ا نأولمننرك النكير معاوية وروى أ بو 
عبد أن أول من ركد زياد .وهذهالرواياتغير متناقيةلان زيادابركه بتركمعاوية وكان 
معاوية بركه بترلعيان وقدحمل ذلك ججاعة من اهل العم على الاخفاء وحَكي الطحاوى 
أن بني أمية حكا نوا يتركون اكير في المفض دون الرفع وماهذهباولسئة تركوها. 
وقد اختلف القائلون مششروعية النكير فذحب ججهورهم الى أنه دوب فيا عدا 
تسكييرة الاحرام وقالأحدفىروايةعنهو بض أه ل الظاهر نيج كله ف واحتج اج لمهور © 
علي الندبية بإنالنى صل اللمعليهوا لهو سل ل+يعلمهالمسى «صسلانه ولوكان واحبا لعلمه وا يضا 
حديث أبن ابزى يدل عل عدم الوجوب لآن ركهدصى اللهعليهوا لهوسإلاني بعض الخالات 
لبيان البواز وا لاشعار بعدم الوجوب وس افد ليل القائلين بالو جوب ٠‏ وأما الجواب بانه 


مشروعية اتسكير في الركوع والرفع منه له 


صل ال عليه وآله وس جيمامه اللسي٠فمنوع‏ بل قد أخرجأ بوداودأنالنىصلىاللّعليه 
وآلهوس قال للمسى» بافظ دثم يقول الأ كر ثم يركم حق بطمئنمفاصله ثم يقولسيع الله 
لمن حمده حتى يستوى قأعا ثم يقول الله أكر ثم يسجد حت يطمئن مفاصله ثم يقول 
إلله أكير وير فم رأسه<قى يستوىقاعداً ثم يقول الَأ كبري يسجد حت بطمئن مفاصله 
ثم يرفع رأسه كبر فاذا فمل ذلك فقد عت صلائه» * 
؟؟. حؤهر وعن عكرمة قال قلت لابن عباس صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ 
أحمق فكر ثنتين وعشرين نكبيرة بكر اذا سجد واذا رفع رأسه فقال ابن عباس 
تلك صلاة أي القاسم صلى اللّعليه الهدوسلم » رواه أحمد والبخاري /4- »* 
قوله « الظهر » لم يكن ذرك في البخاري واعا زاده الاساعيلى وبذلك يصحعدد 
التسكير لان فيكل ركة خس تكبيرات فتقع في الرباعبة عشر ون نكي قمع كيرة 
الافتتاح والقيام مع التغبد الاول. ولا حمد والطبراني عنعكرمة انه قال « صلى بنا 
ابو هريرة .قوله «:لكصلاة ألي القاسم 6 في لفظ للبخاري « أو ليستلك صلاة أبى 
القاس لاأم لك 6 وفي لفظله « ككثنكأمكسةأبى القاسم صل الل عليه والدوس 6ف والحديث # 
يدل على مشروعية :كير الاتقال وقد تقدم الخلاف فيه * 
لا حجهز وعن أبى مومي قال < ان رسول الله صلىاللَّعليه وآله وسلم خطبنا 
فين نا سنتنا وعامنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمم أحدم فذا 
كر فكيروا واذا قرأفانصتوا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين 
جيك الله واذا كبر وركم فكير وا واركنوافان الامام يركم قبل» ويرفعقبلم فقال 
رسول الله صلى ألله عليه واله وسلم فلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمدهفقولوا أللوم 
ربا لك امد يسمع الله لم فان الل تاي قال علي لسان نبيه سمعالله لمن حمده واذا 
كر وسجد فكروا واسجدوا فان الامام يسجد قبل» ويرفع قبل-م قال رسول الله 
صلى الل عليه وس فتلك بتلكواذا كان عندالقمدة فيكن من أولقول أحد؟ التحيات 
الطبات الصلوا تل السلامعليك أمماالنى ورحمة الله وبركاتهالسلام عاينا وعلىعبا د الله 
الصامين أشبد أن لا اله الا الله وأن عمد أعبدورسو له» رواء أحمد ومسل والنسائي 
وابو داود : وفي رواية إعضهم وواشيد أن مداه سه 
فولهفأفيمواصفوف» » قالالنو وىهوم امور بهبإجماع الامةقالوهوأمر ندب والاقامة 


ل مشروعية نكبير التقل 


تسويتها والاعتدال فيها وتتميمها الاولةالاول والتراص فيها : قوله« ثم ليؤم أحد 
فيه الامر باشاعة في المكتوبات وقد اختلفوا هل هوأمر ندب أوا يجاب وسياقى بسط 
الكلام علي ذلك ان شاء الل تعالي : قوله2 فاذا كير فكيروا »فيان الأموم لا يكبر قبل 
الامام ولامعه بل بعده لانالفاء لتعقيب وقد قدمنا المناقشة فى هذا : قوله «واذا قرأ 
فأنصتو أ قدتقدم الكلام عليهذهالزيادة فىباب ماجاءفي قراءةالمأموم وإنصاته . قوله 
«فاذافراً غير المخضو ب عليهم ولا الضا لينفقواوا آمين» استد به على مشروعية انيكون 
تامين الامام والماموممتةة! وقد تقدم الكلام علي ذلك مستوفى:قوله «جيع الله اى. 
إستجب لج وهذا<ث عظيم على التأمين يَأ كدالاهيام به: قوله 9 فاذا كبر وركع الى. 
قوله فتلك بلك 6 معناه اجعلواتكيير؟ لاركوع دوع بعد تكيرهوركوعه وكذلك. 
رفمج عن الركوع بعد رفعه . ومعني تلك بتلك أى الاحظة الى بقاع الامام ما فى 
تقدمه إلى الركوع تنجبر ل تأخير؟ فالركوع بعد رفعه علظة فتالك الاحظة يلك 
اللحظة وصارقدر ركو 3 كقدر ركو عهو كذلك فيالعجود:قوله 2 واذاقالسمع اللّىان 
مده فقولوا» ام فيهدلالةعلى استحباب الجهر.ن الامام ب لسميع لبسمعوهفيقولونوفيه 
أيضا دليل لمذهب من يقول لا يزيد اللأمومعلى قوله ر بنااك المدولا يقول ممه سمع ال 
لمن حمده. وفيه خلاف وس فى بسطه فى باب ما يقول فى رفعه. ومعني سمع الله إن حنده أجاب 
دعاء من حمدهومعني قوله إسمع الله ١م‏ يستجب لم :قوله 3 بالك امد هكذاهو بلاواو 
وقد جاءت الاحاديث الصحيحة بائيات الواو ويحذفهاوااكل جائزولات رجي لاحدهيا 
على الآ حر كذا قال النووى والظاهرانائيات الوا وأر جحلانازيادةمقيولة : قوله2واذا 
كان عند القمدة » الى اخ رالحد يثالكلام علي بقية الفاظه ,أني ان شاء الله تماللي فى 
أبواب التنشهد. وقداستدل بقوله «فليكنءن أولقول أحدع» علي نهيقول ذلك في أول 
جاوسه ولا يقول بسم الله : قالاانووي وليسهذا الاستدلال بوأضحلانه قال فليكنمن. 
أول وم يقل فليكن أول «إوالحديث 4 يدل على مشروعية نكيرالنقل وقداستدل به 
القائلون بوجوبه ما تقدم وهو أخص من الدعوى لانه أمر للمؤلم فقط وقد دقمه 
امهور عا تقدم من عدم ذكر تكبير الا2ةال في حديث المسىء وقد عرفت ما فيه 
يديث ابن أبزي التقدم 0 


جبر الامام باتكيير ليسمع من خلفه ذا 


الغير له عند الحاجة هم 


١‏ حر عن سعد بن |1 رثقالصلي لنا أو سعد طبر بالكير حين رفع رأسه من 
السجود وحين سجد و حين رفع وحينقام م نالر ركتتين وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله 

عليه وآ له وس 6 رواه البخارى وهو لاحمد بلفظ اسط من هذاه » 

الحديث يدل علي مشسروعية الجهر بالتكيير لاتتقا وقد كان مر وان وسائر بنيأمية 
سرون بهوهذا احتف الاس لما صلى أ سعيد هذه الصلاة فقام علي الاير فقال إى 
واللما إلى اختلفت صلاتم أم تختلف إني رأيت رسول الله على عليهوا له وس 
هكذا يصلي وقد عرفت بما سلف أن أول من برك تكير النقل أى الجور به عئمان * 5 
معاوية؟م زياد ثم سائر بى أمية » 

"> د وعن جابر قال « أ شتكى رسول الله صلى الله عليه واله وسلٍفصايئاوراء» 
وهو قاعد وا بو بكر يسمع الئاس ككييره © رواءأحدومسا والنسائي وابنماجه. ولسلم 
والاسائي قال « صلى با رسول اللآصلى اللاعليه وآ لدوسلم الظبر وأ بوكر خلفه فاذا كبر 
كر ابو كر يساك 6 

الحديث بأتى وشرحه ان شاء الل تمالى في باب الامام يتتقل مأموما وقد ذ كره 
الصف هنا للاستدلال به علي جواز رفع الصوت بالتكيير ليسمعه الناس ويتبعوهوانة 
يجوز لامقتدى اتباع صوت المكير وهذا مذهب المبور وقدتقل انه إجاع فالالنووي 
وما اراه يصح الاجماع فيه قد نقل القاضى عراض عن مذهبهم أن منهم من ابطل 
صلاة المقتدي ومنهم من ل سطلباو منهم من قال أ نأذن له الامام فالاساع صحالاقتداء به 
والافلاومنهم من ابطل صلاةالمسمع ومنهممن صححها ومنهم منشرطاذنالامام ومنهم 
من قال ان تكلف صونا بطلت صلاته وصلاة من ارتبط بصلائه وكل هذا ضيف 
والصحبح جواز كل ذلك وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر اذن الامام © 


1 هات الركوع 


-باب هيات الر كوع :6س 


١‏ -#ل عن أبى مسعود عقبة بن مرو ( انه ركم خافي يديه ووضع يديه على 
ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركينيه وقال هكذا رأيت رسول الل صلي الل 
عليه واله وسم يصلى ) رواه أحد لو داود وااضائى * ؟ وفي حديث رفاعة 
|بنرافععن النبي صل الله عليه وا له وسل « وإذا ركمت فضع راحتيكعلي ركينيك» 
رواه أ داود :4ه » 

الحديث الا ول طرف من حديث أني مسعود. والثانى طرف من حديث رفاعة 
ابن راقع فيوصف تعليمة صلي الله عليه وأ له وس المسيء صلائه وكلاها لامطمن 
فيه فان جع رجال إسنادها ثتقات . قوله « فجاني يديه » أي باعدها عن جزبيه 
وهوءن الفاء وهو البعد عن الثيء . قوله « وفرج بين أصابمه » أى فرق ينها 
جاعلا لها وراء ركيتيه : قوله « فضع راحتيك » تثنية راحة وهي الك جعبها راح 
غير ناء . قوله « على ركبتيك » فيه رد على أهل التطبق وس ا تي البحث فيذلك قريبا 
9 والحديئان © يدلان على مشروعية مااشتملا عليه من هيات الركوع ولا خلاف 
في شىء منبا ين أهل المل الا لتقائلين مشمروعية التطبيق * 

لا -مهز وعن مصعب إن سعد قال « صليت إلي جنب أبي فطبقت بين كفى ثم 
وضعتهما بين فخذي فنباتي عن ذلك وقال كنا نفمل هذا فأمرنا أن نض أيدينا علي 
الركب 6 رواه ال,اعة ]4 » 

وفيالباب عن تمرعندالنسائي والترمذي وصححه . وعن أنس أشاراليه التزمذى 
ايضا ٠‏ وعن اللي حميدالساعدى وان ياسيد وسبل بنسعد وتقد بنمسامةالى عامعشرة 
من الصحا بةعند الس ة وقد تقدم ٠‏ وعنءائشةعند أبن ماجه ٠‏ قوله 2 مصعب بن سعد > 
يعني أ بن ابىوقاص . قولة «فطبقت »6 التطبيق الالصاق بينباطني الكفينحال الركوع 
وجعلهايين الفخذين. قوله«كنا نفملهذافامر نا» لفظ البخاري والترمذى وغيرهما « كنا 
نفعله فنبيناعنه وأمر نا فيهد ليل علي نسخ التطبيق لا نهذ الصيغة حكرا الرفع قال الترمذى 
التطبيق هنسو خ عند اهل الع وقال لا اختلاف نهم في ذلك إلا ماروي عن ابن 


مشروعية الذكر في الركوع والسجود شف 

جموة واس امساواى كانوا يطبقونا تعى . وقدرويالنووىعنعلقمةوالا سود 
انهما يقولان عششروعية ة التطيق . وأخر جسم عن علقمة والا سود نهنا دخلا عل. 
عبد ألله فذكر الحديث قال فوضنًا أيديئا على ركنا فضرب أيدينا ثم طبق بان يديه 
ثم جعلما بن لذي فلما صلى قال هكذافمل رسول الله صلى الله علبدوا لدوسل. .وردي 
ابنخريةعنا بنمسعودا ندقال انالنبي صلى التعليه وآ لهوسالما أرادأنيركم طبق يديه 

ركني فركع فبلغ ذلك سعدا ثقال صدق أخي كنا تفمل ذلك ثم أمر ناهذا يعني 
00 . وقد اعتذر عن ابن مسعود وصاحبيه بأنالناسخ لميبلغهم. .وقدروي 
ابن المنذر عن ابن عمر أنه قال إما فءله النى صلى الله عليه وأ ! لهوسامرة يمني التطبيق 
قال الحافظ وإسئاده قوى . واستدل ابن خزعة بقوله نا ع أناتعيق ني جائزقال 
الحافظ وفيه نظر لاحتال حمل النعى علي الكراهة فقد رويا بن بن أي شببةمن ط ا 
عاصم بن ضمرة عن على قال إذاركءت فان شثتفلتهكذا») يعني وضعت يديك على. 
ركيتيك وان ثة لجاك ت طيقت» وإسئاده حسن وهو ظاهر في أنه كان برع يالتخي أو منياغه 
الناسخ والظاهر ماقاله ابن خز عة لان المعني الحقرتي للنهى على ماهوا لح قالتحر موقوله 
الصحانى لا يصلح فريئة لصرفه إلى لجاز » 


-/ باب الذكر في الركو ع والسجود )6 


١‏ فز عن حذيفة قال «صليت مع النى صلى الل عليهوآ له وسلفكان يقول فير كوعه 
سبحان رني العظ بم دفي ستحجوده سبحان رلىالا "علي ومامرت بهابة رحمةالاوقفعندها 
سألولا ايةعذاب الاتعوذ منها » رواه الخجسة وصححه الترمذى /ه- » 

الحديثاخرج هأ يضاسع: : قوله2 بسأل» أىالرحمة. قوله' «تموذ »أىمن العذاب. 
وشرالءتاب : قال| بن رسلان ولابايةتسبيحالاسبح وكر ولابا يةدعاءواستغفار الادعا 
واستغفرو ان هر ترجو سأل بفعل ذ لك بلسا نهاو هلبه« والحديث © يدل علي مشروعية 
هذا التسبيحق الركوع والسجود وقدذهب الشافعي ومالك وا بوحتيفة وجمهورالعاماء 


من أئمة المترة وغيرهم الاانه سنة وليس يواجب . وقال أسحق بن راهوية التسبيح 
واجب فان تركه عمدا بطلت صلاته واننسيه لم تبطل . وقال الظاهرىواجب مطاقا. 


لهذا ذل الاوطارلاشوكاني 
وأشار الخطابى في معالم السنن الىاختياره . وقال احمد الأسبيح في الركوع والمجود 
وقول سمع الله لمن مده وربنا لك الخد والذكو ين السجدتين وجيم التكيرات 
واجب فان ترك منه شيثامدا بطات صلاته وان نسيه لم تبطل وسجد للسبوهذا هو 
الصحيح عنه وعنه رواية انه سنة كول اجطبور وقد روي القول بوجوب سبيح 
الركوع والسجود عن ابن خزيمة 8 احتج الموجبون6 محديث عقبة بن عامر الآني 
بقوله صلى اللدعليه وآله وس « صلوايا رأبتمون أصلي» وبقول اللتمالى(وس.دوه) 
ولاوجو ب في غير الصلاة فتمين ان يكون فيراو,ا لقياس على القراءة(واحتج اوور 
محديث المسى٠‏ صلاته فانالنبى حي الله عليه وا له وس علمه واجبات الصلاة ولم يعامه 
هذهالا ذ كارمع أنه عامه تكبيرة الاحرام والقراءة فلوكانتهذهالاذ كار واجبة لملمه|اياها 
لآن تاخز البيان عن وقت الحاجة لاوز فيكون تركه لتعليمه دالا على ان الاثوامر 
الواردة #ازاد على ماعلمه للاستحباب لاللوجوب فو احديث #يدل على انالتسبيح 
في الركوع والسجود يكون بهذا النفظ فيكونمفسرا لقوله صل اللعليهوا له وسيم في 
حديث دقبة «اجعاوهافي ركو عم اجعلوها فيسجود؟ وال ذلك ذه الهو رمن أهل 
ايت وبه فال جميع من عداهم . وقال الحادى والقاسم والصادق انه سبحان الل المي 
وبحمده في الركوع وسبحان الله الاأعلى وبحمده فيالسجود. واستدلوا بظاهر قوله 
( فسبح بام ربك العظيم )و(سي حاسم ريك الاعلي )وقد أمرصلى الله عليه وسل مل 
الاولى فى الركوع والثانية في السجود ؟ سأنى في حديث عقبة ولكنه لايتم الاعلي 
فرضانه ليس لله جل جلا لهالا امم واحد وقد نقرر أنلهنسءةوتسعين اما بالا حاديث 
الصحيحة وان له اسهاء متعددة بصر بح القران ولله الامهاء الحسني فامتثالمافي الا شين 
يحصل بالجى* بأى امم منها مثل سبحان ربى وسبحان الله وسبحان الاحدوغير ذلك 
لكنه قدورد من فعله صلى العليهوآ له وس ما يدلعلى ببانالمراد من ذل ككحديت 
الباب وغيره وكذلكو ردمنقوله ما يدل على ذلك كحديث ابن مسعودالا فى تتعين 
ان لفظ الر ب هوامراد. ويهذا يندفعما الزم به صاحب البحرمنئلاوة لفظالا بتينفى 
الركوع والسجودوأما زيادة وحمده فوي عند انى داود من حديث تقب ة الا ني وعند 
الدار قطنى من حديث ابن مسعود الآ لىايضا . وعندما يضامن حديث حذيفة . وعند 
' في مالك الا شعرى وعند الا؟ من حديث أنى جحفة 


أحد والطبرائي من حديث أ 


دهاء الركوع فى الصلاة ذا 

ولكنه قال أبو داود بسدإخراجه لطامن حديث عقب ةأنه مما فأنلانكون محفوظة. 
وفي حديث ابن مسعود السري بن أسماعيل وهو ضيف . وفى حديث حذيفة خمد 
ابن عبد ال رحمن ب نأبى ليلى وهوضعيف . وفي حديثأبي مالششهر بن حوشب وقدرواء 
أحد والطبرائي أيضا من طريق| بن السعدى عن أبيه بدونها. وحديث أبي جحيفة قال 
الحافظ اسئاده ضعيف وقداً نكرهذءالزيادة! بنالصلاح وغيرهولكن هذه الطرق 
تتعاضدفيرد مهاهذا الانكار. وسثلا-مدعنهافقال اماأنانلاأفولوحمده اتهي * . 

حؤز وعن عقبة بن عامر قال لم نزلت فسبح بإسمر بك العظيم قال لنارسول 
الله صلى الله عليه وله وسل اجعاوها فى ركوع» فلما زات سبحاسم ربك الا”عليقال 
اجعلوها في سجود؟ 6 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ]8ه © 

الحديث أخرجهأيضا الاك فى مستدركهوا بن حبان في صحيحة: قوله2| جعاوها » 
قد تبين بالحديثالا ول وما سياأتي كيفية هذا الجمل والحمكة في تخصيص الركوع 
بإلعظيم والسجود إلا" علىان السجود نا كان فيه غاية التواضع ما فيه من وضع الجبهة 
التى هي أشرف الاأعضاء علىمواطي٠‏ الاقدام كان أفضل من الركو ع فسن تخصيصه 
ما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الاعلي مخلاف العظيم جملا للا' بلغ مع الا" بلغ والمطلق 
مع المطلق والحديث » يصلح متمسكا للقائلين بوجوب تسييخ الركوع والسجود 
وقد تقدم الجواب عنهم © 

م حؤيز وعن ناثثئة « أن رسول الله صلى الل عليه وا لذ وسلم كاك يقول 
في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملامكة والروح »6 رواء أحد ومسلم 
وأبو داود والنسائي )#ه- ل 

قوله 2 سبو حقدوس 6 بشم أولها وبفتحبما والفم أكز وافصح . قال ثمل ب كل 
إسم علي فمول فهو مفتوح الول الا السبوح والقدوس فان الضم فيهما أكث . قال 
١‏ الجوهري سبوح من صفات الله . وقال ابن فارس والزيدي وغيرهماسبوح هوالله 
عز وجل والمراد المسبح والمقدس فك نه يقولمسبح مقدس. ومعني سبوح للبراً من 
الثقائئص والشريك وكل مالا يليق بالالهية. وقدوس المطور من كل مالا يليق بالخالق 
وها خيران مبتدؤها محذوف تقديره ركوعي وسجودي لمنهوسبوح قدوس . وقال 
الهروى قيل القدوس امبارك قال القاضى عياض وقيل فيه سبوحا ب على تقدير 

م «عج) 


2/1" دعاء الركوع وأقوال العلماء فيه 


أسبح سبوحاً أو أذكر أ أعظم أو أعيد : قوله « رب الملائكة والروح » هو من 
عطف اخاص علي العام لان الروحمن الملائة وهو ملك عظيم يكو إذاوق فكجميع 
الملائكة. وقبل محتملأن ييكون جربل وقيل خلق لاثراث#الملائك2 كنسية الملائمكةالينا * 

1 <ا وعن عائشة قالت « كان رسول الله صلى الل عليهوا لدوس يكز أن يقول 
في ركرعة وسسجوده سبحا نك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفرلى بتأُول القرآن » رواه 
الماعة الا التزمذى م » 0 

قوله « بكثز أن يقول » فى رؤاية « ماص النى صلى الل عليه وآلة وس صلاة 
بعد أن بز لت عليه إذاجاء نصر الله والفتح الايقولفيها سبحانك » الحديث وفى بعض 
طرقه عند مسل مايشعر بأنه صلى الله عليه وأ لهوسر كان يوا ظب علي ذلك دا خل الصلاة 
وخارجبها : قوله 2 سبحانك» هومنصوب عل المصدريةوالتسببحالتئزيه كا تقدم. قوله 
« ومحمدك » هو متعلق عمحذوف دلعليةالتسييح أى وتحمدك سبحدتك ومعناه بتوةية له 
لي وهدابتك وفضلك على سبحنك لا ولي وقوفى . قال القرطبي ويظهر وجه آخر 
وهو أ بقاء ممني امد علي أصله ونكون الباه بإء السبدية ويكونمعناه بسيس نك موصوف 
إيصفات الكال واخلال سبحك المسبحونوعظ 4 المعظمون . وقدروي بحذفالواو 
من قوله ومحمدك وباثياتها ٠‏ قوله « اللهم اغفرلى »6 بو خذمنهاباحةالدعاء فيالر ع 
وفيه رد علي من كرهه فيه كألك ف واحتج من قال بالكراهة محديث مسمٍ وانيه 
داود والنسائي بلفظ 2 أماالركوع فءظموافيه الربوأماالسجودفاجتهدوا فىالدعاء» 
الحديث وسيأئي ولكنه لا يعارض ماورد من الا حاديث.الدالة علي إثبات الدماء فى 
الركوع لان تعظيم الرب فيه لاينافي الدمام كا أن الدعاء في السجود لاينافى التعظيم. 
قال أبن دقيق العيد ويمكن أن يحمل حديث الباب علي اللجواز وذلك علي الا ولوية 
ومحتمل أنه أمر فى السجود تكثير الدعاء والذى وقع في الركوع من قوله اللبم 
اغفرلي ليس كثيرا . قوله « يتأول القرآن » يعني قوله تعالي ( فسبح محمد ربك 
واستغفره ) أي يسل عا أءر به فيه فكانيقولهذا الكلام البديع فى المزالةالم.توفي 
ماأمر به في الا ية وكان يأفى به فيالركوع واأسسجود لانحالةالصلاة أفضلءن غيرها 
فكان يختارها لاداء هذا الواجب الذي أمر به فيكون أ كل » 

6 تيز وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود « أن النى صلى لد 


عدد التسبيحات في الركوع والسجود ا 


عليه وآ له وسلم قال اذا ركع احد؟ فقال في ركوعه سبحان ربى العظيم ثلاثمرات 
فقد نم ركوعه وذلك ادناه واذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الاأعلي ثلاث 
مرات فقد ُ سحوده وذلك أدناه 6 رواه الترمذى وا بوداودوا بنماجةوهو مرسل 
عون م يلق ان مسعود 5م # 

الحديث قال ابو داود مرسل يا قال المصئف قال لان عونا لم يدرك عبد الله 
وذكره البخاري في تارمخه الكبير وقال مرسل. وقال الترهذي ليس إسئاده #تصل 
اتهى . وعون هذا ثقة سمع جاعة من الصحابة واخرج له مسلٍ. وفى الحديث مع 
الارسال اسحق بن يزيد الحذلي راويه عن عون ل مخرج له في الصحبح . قالابن 
سيد ااناس لاذعامه وثق ولاعرفالا بروايةابن أبي ذئبعنهخاصة فهر تفععنه الجبالة 
المننةولااطالية:قوله«وذلك أدناه» ف الموضين أي أدنىالكال وفيهاشعار! نهلايكون 
المصلي متسئنا بدونالثلاث.و ؤدقال الماوردى أن الكال| حدي عشيرةأوتسع وأوسطه 
جمس ولو سبح هرة حص ل السبيح .وروىالترمذدىءن ابن المبارك واسحق بن رأهوية 
انه يبحب حمس تسبيحات للامام و بدقالالثوري ولا دايل على تقييد الكال بعدد 
معلوم بل ينبغى الاستسكثار م نالتسبيح على مقدارتطويلالصلاة من غير تقييد بعدد. 
وأما ايماب سجود السبو فيا زاد على النسع واستحباب أن يكون عدد السبيح ويرا 
لا شفعا فها زاد على الثلاث شما لادليل عليه * 

؟ حي وعن سعيد بن جبير عن الس د قال ماصليت وراء أحد بعد رسولالله 
صلى الله عليهوا لدوسم أشبةصلاة برسولاللصلى الل عليه وآله وس من هذا الفق يعني 
تمر بن عبدالمزيز قال زرنا فى ركوعه عثير تسبيحات وفي سجوده عش رتسبيحات 6 
رواه احمدوا بوداود والنسائي ]8 * 

الحديثر جال إسناد مكليم ثقات| لاعبد الله بن ابر أهيم بنيمر بن كسا نأ بو يزيدالصنعاق 

قال | بوحام صاالحديث .وقال النسائى ليس به باس وليسلهعئد أبى داودوالاسا نيه 
الاهذا الحدين :قوله « فز رنا» أىقدرنا. قوله عش رتسبيحات © قيلفيه حجة من 
قال ان وال التسبسيح عشر تسبيحات والا'صحان المنفرد بزيد في التسبيح ما أرادوكيا 
زاد كان أولي والا"حاديث الصحبحة في تطويله صلى الله عليه وآ له وسلٍ ناطقة بهذأ 
وكذاكالامام اذاكانالم مون لايتأذون! لنطويل ##إفائدة» من الا ذ كارالمشروعة 
في الركوع والسجودماتقدم فيح يثعلى علي هالسلامفيباب الاستفتاح. ومنهاما أخرجه 


0 2-2 العيعن القراءة في الركوع والسجود 
أبو داود والترمذي والنسائى منحديث عوف بن مالك الا شجمى أنه صلى الله عليه 
وله وس ركان يقول في ركوعه «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكرياء والعظمة 
م قال في سجوده مثل ذلك #د روما ما أخرحة مسلٍ وأبو داود عن أبي هريرة انه 
صل اللعليه وا له دسل كان يقو لفيسجو ده( اليم اغفر لي ذنى كلهدقهوجله أو له واخره 
وعلانيته وسره 6 ومئها ماأعترعة مسلوأ بوداود وا بن ماجه من حديث عائشة 2 انها 
سمعت النى صلى له عليه وأ له وس.قول في سجوده في صلاة الب لأعوذ برضاك من 
سخظك واعو ذعمافاتك منعقو بتك واعوذ بك منكلاأحصى ثناءعليك أنت أثهت 
على نفسك » وقد ورد الا ذن يمطلق التعظيم في الركوع ومطلق الدعاء فىالسجود5 
سياتى في الباب الذى بد هذا » 


باب النهى عن القراءة في الركوع والسجود هسم 


١‏ -نقر عن| بنعباس قال كشف رسول اللّصلي الله عليه وآلهو سلالستارة والناس 
صفوف خلف أى بكر فقال ياأمها الناس انه لم ببق من مبشمراتانبوة الاالرؤٌياالصالة 
يراها المسم أو رى له الاواني نهدت ان اقرأ القرآن را كنا أو شاجدا أما الركوع 
فمظموا فيه ارب وأما السجود فاجتبدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لع» روا 
أحمد ومسل والنسائى وابو داود م « 

قوله « كش الستارة » بكسر السين المهملة وهي الستر الذي يكون على باب 
اليدت والدار . قوله 9 منمبشرات النبوة» أى من أول مايبدومنها مأخوذ من تباشير 
الصبح وهو أول مايبدومئه وهو كفول عائشة أول مابدىء بفرسول اللاصلي الله عليه 
والهو سلمن الوحي الحديث وفيه انالر: ويا منالمشراتسو رهامس أوراهاغيره.قوله 
«الاوانىنهيت»النهى لهسي العليهو الهوسيهى لامتةما بثشعر بذاك قو لدفى اد يك (أما 
الركوع» الى آخره ويشعر يهأ يضاماق صحيح مسو غيره|زعلياقال2 هانىر سول الل صلي 
لله عليه وآلهوسياناقرأالقرآنرا كاأق ساجدا ) وبدلعليهأيضا أدلةالتأمي العامةوفيه 
خلاف فى الصو لوهذا النهى يبدلعلي تحر قراءة القرآنفي الركوع والمجودوفى 
+طلان الصلاة! لقراءة حال الركوع والسجودخلاف:قوله 2 أما الركوع فمظموافيهالرب» 


مايقول في رفعه من الركوع وبعد اتتصابه 2 /ا/ا"' 
أى سبدوه ونزهوه وبجدوه وقد بين ضلى الله عليه وله وس الافظ الذى بقع بههذا 
التعظيم إلاأحاديث التقدمة فى الباب الذى قبل هذا ٠‏ قوله « وأما السجودفاجتيدوا 
في الدعاء 6 فيه الحث على الدعاء في السجود وقد ثبت فى الصديحعنه صلى اللاعليه 
واله وسلا ندقال «أفر ب مايكونالعيد من ربهوهوساجدةا كثزروا الدعاء»قوله «فقمن» 
قال التووى هو بفتح القاف وقح اليم وكمرها افتان «شهورتان فن فح فهو عنده 
«صدر لاني ولا جع ومن كدسر فهو وص ف ,ني وجمعقال وف اغةثاثة فين بزيادة 
الياء وقتح القاف وكسر اليم وممناه<ة.ق وجدير. وستحب امم بينالدعاء والتسيح 
المتقدم ليكون المعلى عاملا مجميع ماورد والامر بتعظيم الرب فىالركوع والاجتباد 
فى الدعاء في السجودجمول علي الندب عند الجبور وقد تقدم ذ كر من قال بوجوب 
تسبيح الركوع والسجود * 


حنيهز باب مايقول في رفعه من الر كو ع وبعد اتتصابه 5 


9 حؤز عن أبى هريرة قال «كان رسول الله صلى الله عليهوآ لهوسياذا قام لي 
الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع لله لمن حمده حينيرفع صلبه 
من الركعة نم يقول وهو قائم وبنا واك امد ثم يكبر حين يبوى ساجدا ثم بكر حين 
يرفع رأسه انم يكبر <ين يهوي ساجدا مم بكبر حين يرفع رأسهئم يفملذلك فيالصلاة 
كلبا ويكبرحين يقوم منالثنتين بسدالحاوس» متفقعليه. وفيروا يلم «ربنالك المد» )4ه » 

قوله <اذا قام الي الصلاة يكير حين يقوم» فيه ان النكبيريكونمقارنا حال القيام 
وانه لا يجزى من قعود. وقد اختاف فىوجوب نكيرة الاحرام وقد قدمنا الكلام 
علي ذلك : قوله «ثم يقول وهو قانم ربنا ولك اعخمد» فيه متمسكانقال انه يجمع بإنه 
التسبيع و التحميد كلمصلءن غير فرق بين الامام وامؤتموالمنفرد وهوالشافعى وماللثه 
وعطاء وابو داود وابو بردة وححمد بن سيرين واسحق وداود قالوا انالمصبىاذا رفم 
رأسه من الركوع يقول في حال ارتفاعه سمع اللّ لمن حمده فاذا استويقامابقولربنا 
ولك اد .وقال الآمام نحبى والثورى والا وزاعى وروىعن مالك أنه جمع يشهما 
الامام والمتفرد ويحمد الوتم . وقالأبو بوسف وحمديجيع ينهما الامام والمثفرداًيضا 


0 مايقول الاماموامنفرد وللؤتماذا رفع رأسه من الركوع 


ولكن بسمعل المؤم . وقال الهادى والقاسم وأبو حنيفة أنه يقول الاماموالمنفردسمع 
اللهلنحمدهفقط والمأموم رينالك الخحدفقط وحكاهابن المنذرعن | بن مسعودو ا فيهر يرة 
والشعبى ومالك وأحمد قال وبه أقول| تبى. وهو مروى عن الناصر #إاحتجالقائلون © 
بأنه مجمع ينهما كل مصل بحديث الباب ولكنه أخص من الدعوي لانةحكاية لصلاة 
النبى صلي العليهوا لهو سم إماما كاهو المتبادر والغا لب إلاأنقو له صل اللعليه وآ دوسي 
«صلوا كا رأيتموني أصلي » يدل يعدم اختصاص ذلك بالامام ((واحتجوا ايضا) عا تقله 
الطحاوى وابنعبد البر من الاججاع علي أن المنفرد مع يبنهماوجعله الطحاوى <جة 
لكون الامام تبمع ينهم فبلحق بهما لتم لان الا'صل استواء الثلائة في اتروع 
في الصلاة الا ما صر حالشرع باستثنائه «وا<تجوا» أبضا عا أخرجه الدارقطنيعن 
بريدة قال * قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل «يابريدة اذا رفعت رأسك من 
الركوع فقل سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الخجدمل»السمواتوملءالا رضومله 
ما شت من شي» بعد» وظاهره عدم الفرق بين كو ندمنفر دا أو إماماأو مأموماولكن 
سنده ضعيف . وما أخرجه أيضا عن ألى هربرة قال 2 كنا اذاصليناخلفرسولالدّ 
صل الله عليه والهو سم فقال سمع اللّهنحمدءقال من ورائه سمع اللّمنحمده» «إواحتج 
القائلون 6 بأنه جمع ببنهما الامام والمنفرد ببعض هذءالا دلة واحتجالقائلون»» بان 
الامام والنفرد يقولان سمع الله لمن حمده نقط والأموم ربنا اك اللمد فقط محديث 
أبيهريرة «أنالنى صلي الل عليهوا له وسإقال انما جمل الامام ليوّْ به» وفيه «واذاقال 
سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الخد» أخرجه الشيخان وأخرنيا حوه من حديث 
عائْشة وقد تقدم نمو ذلكفىاب اكير الركوع والسجود منحدي ث أني مومى وسأني 
محوه من حديث/ نس. ويجاب بأ نأمر المؤم بالمد عند تسميع الامام لا ينافي فمدهلةك نفلا 
ينافيقوله صلى الل عليهوسع «اذا قال الامامولاالضا لين فقولوا آمين» قراءةالمؤتم للفاتحة 
وكذ لك أمرامؤنم! لتحميد لابنافيمشروعيته للامام كا لابنافيأمر المؤتم با تأمينتأمين 
الامامو فد ستفيد التحميد للامام والنسميم للمؤ تم من أدلةأخري هي المذكورةسابتهاوالواو 
في قوله «ربئاولك | جد» ثاتة فى أ كز الروايات وقدقدمنا أمازيادة فيكونالا خذ ما 
أرجح لا كافال التووىا نهلاتر جيح لاحدى الروابتين على الاخري وهي عاطفة علي مقدر 
بعد قوله ريئا وهو استجب كا قالا بن دقيق الميد أوحمدناك كا قال النووى أو الواو 


زائدة كاقالا بوعمرو بن العلاءأو للحا ل كيا قالغيره . وروىعن احمد بن حنبل أنهأذاقال 
را قال ولك الجد واذا قال اللبمربنافال لكالحد.قال| بنالقم رأث فيحديث صحييح 
اللجم بين لفظ اللبم وين الواو. وأقول قدئيث لجع يشهمافيصحيحالبخاري في با بصلاة 
للقاعد من حديث أ نس بلفظ 9 واذاقالسمع لله ان حمدهتقولو | للبم بئاولكالمد» وقد 
تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخارى : قوله « ثم بكر حين 
وى » فيه ان التكبير ذكر الموي فيتديء به من حين بشرع في ألطوى إعد 
الاعتدال إلى حين يتمكن ساجدا : قوله وفى رواية لهم يعني البخاري ومساما وأحمد 
لان امثفق عليه فى اصطلاحه هو ماأخرجه حؤلاء الثلاثة كا تقدم في أولالكتاب 
لاما أخرحه الشيخان :#ط كا هو اصطلاح غيره 8# والحديث » يدل علي مشروعية 
:كير النقل وقد قدمئا الكلام عليه مستوق »© 

؟؟ حؤهز وعن أنس « أن رسول الل صلى الله عليه وآ له وس فال إذا قال الأمام 
سمع الله لمن حمده فقولوا ربا ولك المد © متفق عليه 0 * 

الحديث قد سبق شرحه في بإبالتكير للركوع والسجود. وفى الحذيث الذيإفى 
أول الاب وقد احتج به القائلون بأن الامام والمنفرد يقولان سمع الله لم نحمدهفقط 
والمؤكم يقول را ونك امد فقط . وقدعرفت الجواب عن ذلك * 

"ا سن وعن | بن عباس « أن الب صل الله عليه وأ لهوسم كان إذارفع رأسه من 
الركوع قال اللهم ريا لك امد ملء السموات وملء الا رض وملء ماينهما وملء 
مانت من ثيه بعد أهل الثناه والممد لامانع ااأعطيت ولامعطي مامنمت ولايذفع ذا 
الجد منك الجد 6 رواه مل والسائى /5- » 

الحديث قد تقدم طر فمن شر حهق حد بعلي امتقدم في باب ذ كر الاستفتاح بن التكيير 
والقراءة:قولة «أهل الثناءو ا لمد» هوفى صحي حمسليز يادة 2 أحق ماقال العمد وكلنا لك عبد» 
قبلقولهلامانعالح. وأهل:صوبعلالنداء أوالاختصاص وهذاهوالشبوروجوزعضهم 
رفمهعلل! نهخيرميّداحذو ف والتناء الوص ف ايل واج دالعظمة والشرف وقدوقع في بعض 
أسخ مس الجدمكان المد : قوله « لامانع لاأعطيت» هذه جلة.ستاً نفةمتضمئة التفويض 
والاذعانوالاعتراف :قولههذا الجد» بفتحالجم على المشهور وروى! بنعبدالبرعنالبعض 
«الكسر قال| بن جربر وهوخلافماعرفهأهلالنّل ولاب من قالاغير هومعئاهب! لفتحالحظ 


الاتتصاب بعد الركوع فرض وأقوال الملماء فيه 


والغني والعظمةأى لا ينفعهذ لك واعاينفعه العمل الصاس/ وبا لكسر الاجتبادأي لا ينفعهاجتباده 
واعاتتفعه الرحمة «إوالحديث # يدل على مشمروعية تطويل الاعندالمن الركوع والذكر 
فيه.هذأ ٠‏ وقد وردت في تطويله أحاديث كثيرة وسأني الكلام علي ذلك » 


مت باب في أن الاتتصاب بعد الركووع فرض 4ه 


١‏ <<[ عن أني هربرة قال« قالرسول الله صلي العليه وآ له وسولا بنظرالة 
اللي صلاة رجل لابقيم صلبه يينركوعه وسجوده 6رواه أحد © ١‏ وعنعلي بن شبيان 
أن رسول الل صب الله علب وآ له وسلٍ فال لا صلاة لمن لم قم صلبه في الركوع 
والسجود »© رواه أحمد وا بنماجه © م وعن أليسعود الا نصارى ١‏ قال قالرسول 
اله صل اف عليه وآله وس لا نجزيء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في ااركوع 
والسجود » رواه السة وصححه الترمذى )4 * 

الحديثك الأول تفرد بهأحمدمن روايةعبدالل بن زبدالحنف ىقال في مجمع الزوائدولم 

أجد دن تر حقةوقد ذكرا إن <جر في المنفعة | نه وثماطيثمى في نسميتهعبد الله بن زيدوانه 
عبد الله بن بدر وهو معروف موق ولكنه قال أن عيد الل بن بدر لا بروى عن 
أبى حربرة آلا بواسطة * والحديث الثاني أخرجه أيضا ابن ماجدمن طري قبي بكر 
ابن ألى شيبة عن ملازم بن عمرو وقد وثقه أجدويبي والنسائي .وقال أبو داود 
ليس به بأس عن عبد الل بن بدر وقد وله أبن ممين والعجلي وأبو زرعة عن 
عبد الرحمن بن على بن شيبان وقد وثقه ابن حبان »* والحديث الثالك اسئاده 
صحيح وصححه الترمذي ها قال المصنف 8 وفي الباب »© عن أنس عند الثييخين 
وعن أبى هربرة من جديث المسى» صلانه وسيأي . وعن رفاعة الزرقي عذ-د 
أبى داود والترمذى والنسائى من حديث المسي» صلاته أيضا : وعن حذيفة عند 
أحد والبخاري وس اً في : وعنأني قتادة عند أحد وعن أن سعيد عئده أيضاوسياً تيان. 
وعن عبدال رحمن بنشبلعند أليداو د والنسائى وا بنماجه #إوالا حاديث #المذكورة 
فى الباب ندل على وجوب الطمأ نبنة في الاعتدال منالركوع والاعتدال بين السجدتين 
وإلي ذلك ذهبت المترة والشافعي وأحمد واسحق وداود وأ كز العلماء فالواولا تصع 
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صلاة من ل يقمصلبه فيبماو هو الظاهر م نأحاديثالباب لما قررناءغيرمرة من|نالنفى 
انم يكن نوجبه الى الذات توجه الىالصحة لاثها أقرب الها . وقال أبوحنيفة وهو 
مروي عن مالك أن الطمأنبئة في الموضعين غير واجبة بل لو تحط من الركوع الى 
السجود أو رفغ رأسه عن الا "رض أدتي رفع أجزأه ول وكحد السيف ف واحتج 
أبو حنيفة © بقو لهتمالى (اركموا واسجدوا) وقدعر فناك في بابقراءة الفاحة ا نالفرض» 
عنده لا ينبث .ما يزيد على القرآن وينا بطلانه هثالك وسيأني لهذا مزيد يان في 
بإب الجلسة بين السجدتين ان شاه الله © 


سو باب هيآت السجود وكيف الموى اليه هم 


١‏ حر عن وائل بن حجر قال «رأيت رسول الله صلي الله عليه وا لهوسل اذا 
سجد وضع ركينيه قبل يديه وإذا بض رفع يديدقبل ركبنيه» رواءالخسةالاأحد)#- و 
الحديث قال الترمذيهذا حديث حسنغريبلانعر ف أحدارواهغيرشريك وذكر 
امهمامارواهعن عاصم مرسلاوم يذكر وائل بن حجر فال اليعمرييمن شأنالترمذي التصحيح 
عثل هذا الاسناد فقدصحح حديثعاصم بنكايب عن أبيه عن واثل «لانظرن الي صلاة 
انبي صلى اللتعليهوا لدو سإفلما جلسللنشهد» الحديث واعا الذى قصربهذا عن التصحيح 
عندءالفر ابةالىأشاراليها وهي تفرديز يدبن هرون عن شريك وهو لاخطهعن درجة 
الصحيح لالة يزيد وحفظه وأما تفر دشر يك بهعن عاصم و بدصار<سنافان ش ربكالا يصحح 
دديثهمئفرداهذ| معني كلامه. وكذاعلل الحديث النسائي بتفر دبز يدبن هرونعنشريك 
وقال الدارقطني تفرد بهيز يدعن شر يك ول+بحدث بدعنعاصم ب نكليب غير شريك وشريك 
. لبس بإلقويفيا يتفردبه .وقال البببقيهذا حديث يعد فى افراد شريك القاضي واا 
تابمة هام مر سلاهكذا ذكر البخاري وغيره منالحفاظالمتةدمين وأخر جالحديث ابو 
داود منطريق مد بنجحادة عنعبدالخبار بنواثلعنابيه قالالمتذريعبذ الخبار بن 
وائل لم يسمع من أبيه وكذا قال | بنمعين واخرجه ايضامنطريق هام عنشقيق عن 
عاضم بنكليب عناببه عنالنى صلي الله عليه وآ لهوسم وهومرسل. وكذا فالالترمذى 
وغيرمكا تقد لان كليب بن شباب والدعاصم يدرك الجيصلي الل عليه وس لإوفيالباب)عن 
(متتدج؟) 


1" افوالالعلماء في كيفية ال حوى الى السجود والرفع منه 

أن وأ ندصل اللعليه وآ لهوسل امحط! لتكير فسبقت ركنا بديه» أخر جه امام والبيهقي 
-والدارقطني دفال تفرد به العلاء بن اسماعيل وهو يحرول وقال الا ؟ هوعلى شرطهما 
ولاأعر له علةوقال ابنابي حام عن أيه انه منكر 9 الحديث # يدل علي مشروعية وضع 
الر كبنين قبل اليدين ورفعهما عند النووض قبل رفع الركبتين والي ذلك ذهب المبور 
وحكاه القاضي ابو الطيبعن عامة الفقهاءوحكاءا بن المنذر عن تمر بن الخطاب والنخمى 
ومسل بن يسار وسفيانالثورى وإحود واسحق واصحابالراى الو بداقول.وذهيت 
العترة والا وز اعي ومالك وابن حزم الي استحباب وضع اليدين قبل ال ركنن وهى رواية 
عن أحمدو روىالطاز ى عن الأو زاعىانهقال در 51 الناس يضعو نأيدم قبل 57 
قال أن أبي داود وهوقو لصحا ب الحديئ (واحتجوا» مدي ثأى هربرة الا نيوهو 
أقوى لان لمشاهدامن حديثا بن رأ خر جد بن خزعة وصحده وذ كر ءالبخاري تعليةا 
موقو فا كذا قال الحافظ في بلوغ المرام . وقدأخر جه الدار قطني وا لحا ؟ في المستدرك 
مرفوعا بلفظ دان اانى صلى الله عليه وا لهوسل كان اذاسجد يضع يد يهقبلر كتيه» وقال 
عليشرط مساق وأجاب الا ولون» عن ذلك بإجوبة. من أنحدي ثأليهريرةوابن تمر 
منسوخان عا أخرج أبن خزءةفى صحيحهمن حديثء صعب إن سعد بن ألى وقاص عن أبيه 
قال « كنانضع البديين قبل الر كبتينفامرةا أن نضع الركبتينقبل اليدن » ولكنه قال 
الخحاز في إسنادهمقال ولوكانحفوظالد لعل النسخ غيرآن الحفوظ عن مصمب عنأبيه 
حدريث أسخ التطييق. وقال الحافظ فيالفتح [نهمن افراد إبراهيم بناسماعيل بنسلمة بن 

كيلع نأبيه وها ضيفان وقدعكس| بن حزم سخملحدي ثأبي هربرةفيوضع الإدينقبل 
الركتين ناس<الماخا لفه . ومنها ماجزم بها بنالقيم فى الهديان حديثألىهريرة الآني 
اتاب متندعلى عض الرواةقالو لله وليضع ركبتيهقيل يديه قالوقد رواء كذلك أبو 
بكر بنأني شببة فقال حدثنا تمد بن فضيل عن عبد الله بنسعيدعن جدمعنأليهربرة 
عنالبى صلي الله عليه وآله وسلأنه قال « إذا سجد أحد؟ فلبداً ب رككنيه قبل يديهولا 
.يبرك كرو كالفحل» ورواهالا ثر م في سذنه أيضا عن أبى بك ركذاك وقدروىعنأبى 
هريرةعن النبى صل الل عليهوا لهوسهما يصدق ذلك و يوافق حديث وائل بن حجر ٠‏ قال 
ابن ابي داود حدثثا يوسف بنعدى حدثنا أ ين فضيل عن عبد الله بن سعيدءن جدهعن ألى 
هريرة<أنالنى صلى الّعليه وا لدوسي كانإذاسجد بدأ ركتهقيل بديه » اه ولكندقد 
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ضف عبد الل بن سعيد بحي القطان وغير مقا لأ ب وأحدالام انهذاهب الحديث : وقال 
أححد بن حتبل هومكر الخد يثمترو ك الحديث . وقال حي بن معين لدس بشى «لامكتب حديئه 
وقال أبو زرعةهو ضيف لايوقف منهعلىثىء وقال أبوحام لبس بقوى ٠‏ وقال|بن 
عدي دامةمابر ويهااضفعليه بين 9و ماأجاب بدا بن القيم ب#عن حد ي ثبي هر برةانأوله 
مخا لف آخره قالفانه|ذاوضع يديه قبل ركه فقديرك كا برك البعير فانالبعير إعا يضع 
بديه أولا قالو ماعل أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركنا البمبرفي بديهلافى رجلبهنهو إذا 
برك وضع ركيتي>أولا فهذا هو اانهي عنه فالوهوفاسدلوجوه. حاصلباانالبعيراذابرك 
يضع يديه ورجلاه قامتان وهذا هو امنهيعنهو إنالقول بإذر كتى ابميرفى يديه لأيعرفه 
أهل الاغةوا نداوكان الا مركاقا وا لقال صلى العليهو ١‏ لاوسرفليرك يبر ابي لاناو 1" 
ما يمس الا'رضون البعير يداء : ومن الا"جو بالق أ جابماالا'ولونعن حديث|ليهربرة 
الآنى ان حديث واثئل أرجح منه كما قال الخطاني وغيره ويجاب عنْه بإن المقال الذي 
ساني على حديث أبيهر يرة لا يزيد على لقال الذىتقدم في حديث وائلعلي أنه 
قد رجحه الحافظ كا عر فت وكذلك الحافظ ابن سيد الناس قال أحاديث وضعاليدين 
قبل الركيتين أرجح وقال ينبغى ان يكون حديث ألي هر يرة داخلافي لجسن عل ىرسم 
الترمذي لسلامة رواته من المرح . ومنبا الاضطر اب في حديث أفهر يرة فانمنهم من 
يول وليضع يديه قبل ركبنيه. ومنهممن تقول بالمكس ؟ا تقدم . ومنهم من يقول 
وليضع يديه لي ركنيه كيارواه البيبقي. ومنها انحديث وائلموافق ل :لعن الصحابة 
كمر بن الخطاب وايْه وعيد الله بن مسعود. ومنها انلحديث وائل شواهدمنحديث 
أنس وابن عمر ويجابعنه بأنأديثابىهريرةشو اهركذاك .ومتباانهمذهباخهور 
:اومن الل رجحات) لخدي ثابىهر ير ةن قول وحديث وائل حكايةفمل والقو لأرسج حمع 
أندقد تقررفي الاصولان فمله صلى العليه وسإل ا يمارض قولهالخاص بالا موحل التزاع 
من هذا القبيل. وايضا حديث أبى هر يرة مشتمل على التعى المقنضى الحظر وهومر جح 
.مسقل وهذا خلاصة ما تكلم به الناس فيهذه المسألهوقد أشر نا الي تز ييف البعض منه 
والمقام من معارك الانظار و«ضايق الامكاروهذا قال النووى لا: يظبر له ترجبح أحد 
المذهين. وأماالحافظ | بن القيم فقدرجح حديث وائل ين <جر واطال الكلام في ذلك وذكر 
عشرة مر جحات قداشرنا ههنا اللى بعضها. وقد حاولا لحقق المقبلى بع بين الا حاديث عا 


1 كيفية الحوى الى السجود واارفع منه 
حاصلهان من قدم يديه أو قدمركتيه وأفرط فيذلك عباعدةسائر اطرافه وقعف الميئة 
المنكرة ومن قارب ب ناطرأفه ل+يقعفبها سواء قدماليدي نأو الركبتين وهومعكونه جما 
م يسبقه اليه أحد تعطيل لمعاتي الاحاديث واخراج ها عن ظاهرها ومصير الي مه 
م بدل عليه دليل . ومثل هذا ماروى البعض عن مالك من جواز الا مرين ولكن 
المشبور عنه ما تقدم »* 

<#لهز وعن أبي حريرة قال «قالرسول الل صلي اللعليه وآلدوس ع اذاسجد أحدع 
فلا بيرك كا ببرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه » رواه واحمد وأبوداود والنسائى 
وقال الخحطاني حديث وائل بن حجر أبت من هذا 4ه » 

الحديث أخرجه الترمذى وقال غريب لا نعرفه من حديث أن الزناد الامنهذا 
الوجه أ« . وال البخارى ان محمد بن عبد الل بن حسن بن على بن أني طالب لا 
يتابع عليه وقال لا أدر ى سمعمن ابى الز نادأولا. وقال الدارقطني تفرد بهالدرا وردى 
عن محمد بن عبد الله المذ كور .قال المنذرى وفها قال الدارقطني نظر فقد روى نحوه 
عبد الله بن نافع عن محمد بنعيد الله وأخرجها بوداود والترمذى والنسائيمن حديثهوقال 
وي بن أبي دأود السجستاني هذه سنة تفرديها أهلالمدينة ول فيبا أسناد انهذا 
احدها والا خرعنعبيدالله عن نافم عن بن تمر عن الى صلى الله عليه وأ له وس وقد 
قدمنا انه أخرج حديث أبن تمرهذا الدار قطني والحا» وا بن خزعة وصححهوقد 
أعله الدار قطني بتفرد الدراوردى أيضاً عنعبيداللة بنتمروقالفيموضم آخرتفرد به 
أصبغ بن الفرج عن الدراوردى اه . ولاضيرفي تفردالدراورديفانهقدأخر ج اهمسر 
في صحيحه واحتج بدوأخر جلهالبخارىمقر ونا بمبد العزيز بن أبي حازم وكذلك تفرد 
أصبغ فانه قد حث عنهالبخاري في صحيحه تجا به« والحديث #استدل به القائلون. 
بوضع اليدين قبل الر كتين وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفي: قوله (و ليضع يديهم ركينيه» 
هو فسن أبيداودوغيرها بلفظ « قبل وكبتيه » ولمل ماذ كره المصنف لفظ أحد * 

الا تر وعن عبداللة بن بحينة قال «كان رسول الل صلى الله عليه وآله وسلٍ إذا 
سجد كبنحفي سجوده حق يرى وضح ابطيه » متفق عليه ]4ه ه 

قوله « بجنح © بضم الياء المثناة من بحت وقتح اليم وكر النون المشددة وروى 
فرج .وروىخوى وكلها معني وأحد ٠‏ والمراد أنه نحى 9 يد عن المنب الذى يليها . 


ذل الاوطار لاشوكانى /»> 


ا سنا ل ا ا 0 
قوله « حقبرى 6 قال النووىهوالنون وروئالياء امثئاة من تحت المضمومة وكلاها 
صحيح : قوله2وضح[ بطيه»هوالبياض وفيرواية2 <ق ببدوبياض[ بطبه » وفيأخرى 
«حتى انيلاري ياض [بطه 6 قال الحافظ قال القرطبي والحمكة فى استحباب هذه 
الهيئة انيخف اعهاده علي وجبهولايتأثر انقه ولاجبيتة ولاتأذى علاقاةالا "رض قال 
وقال غيره هواشيه بإلتواضع وأبلغ في يكين الخيبة والا توالا رض مع مغاي نه 
هيئة الكسلان . وقال ابن المثير مامضاه ان تمي كل عضو بنفسه . وأخرج الطبرائي 
وغيره باسئاد صحييح انه صلى اللعليهوا لدوس! قال لاتفتر نفترش افترا شالسبع واعتمد على 
راحتيك وأبد ضبعيك فاذا فملت ذلك سجدكلعضومنك » وأخرج مسإمن حديث 
عائشة « نهى الى صلى الله عليه واله وسل أن يفرش الرجل ذراعيهافتراش السيع » 
وأخرج أيضاً من حديث الراء مرفوعا 9 إذا سجدت فضع كفيك وأرفع مرفقيك » 
وظاهر هذه الا "حاديث مع حديث نس الآ ىوجوبالثقر بج لذ كوراولام أخرجه 
أبو داودمن حديث أني هريرة بلفظ 2 شكي أصحاب البى صلى اللاعليهواله وس 
له مشقة السجود عليهم إذا اتقرجوا فقال استعينوا بالركب 6 وترجم لهبابالرخصة 
في ذلك أى فر التفريج وفسرءا بنعجلان أحد رواته بوضع المرفقين على الركبنين 
إذا طالالسجود. وقد أخرجهالترمذى ول يقع فى روايته اذا انف رجواترجم لهباب 
ماحاء في الاعماد إذا قام من السجود طمل محل الاستعانة بالركب حين بر تقع من 
من السجود طالبا للقيام والافظ محتمل ماقال والزيادة الق أخرجبا ا داود تمين 
المراد ولكنه قال الترمذى انه م يعرف الحديث الامن هذا الوجه وذ كر أنه روي 
من غيرهدا الوجه مرسلا 17 نه أصح . وقال البخاري إرساله أصح من وصله وهذأ 
الاعلال غير قادح لانة قدرمه أئمة فرواه الليث عن أبن عجلانعنسمىعن أني صا 
عن أبي هريرة مرفوط والزفع من هؤلاء زيادة وتفردثم غير ضائر © 

م حير وعن أنس عن النبى صلى الله عليه وأ له وس قال « اعتداوا فيالسجود 
ولابسط أحدك ذراعيه انبساط الكلي 6 رواه اجماعة ]5 » 

قوله « ولابسط »6 فيرواية ولايتسط بزيادة الناء المثتاة من فوق وفىرواية«ولا 
يفترش 6ومعئناها واحد؟ قالابن المنير وابنرسلان أي لاجمل ذراعيه على الارض 
كالفراش والبساط . قالالقرطى ولاشك فىكراهةهذه الهيئةولافي استحباب تقيضها: 


1 التفريج بين الفخذين في الصلاة 
قوله « انساط الكل » فى رواية « افتراش الكلب» وقد عرفت ان ممئاها واحد 
والانساط مصدرفمل تحذوف تقديرهولابسط فينبسط | نيساط الكلب ومثلهقوله تعالى 
( وال أنبنم من الارض انا ) وقوله تصالي ( وأنبتها نبانا حسنا ) أى أنع 
قنبتم نباتا وأنبتها فنبنت نبانا.والمراد بالاعتدال اللأمور به في الحديث هوالنوسط بين. 
الافتراش والقبض. وظاهر الحديث الوجوب وقد تقدم فى شرح الحدببق الا ول 
مايدل على صرفه عله إلى الاستحباب * 

© نير وعن أب يميد فىصفة صلاة رسول الله صلى الاعليه وآلدوسر قال «إذا 
سجد فرج بين لشذبه غيرحامل بطنه على ثيء من لغذية 6 رواها بوداود :6 » 

حديث الي ميد فد تقدم ذكر من أخرجه فى باب رفع اليدين وهذا طرف منه . 
قوله « فرج بين مشذبه © أى فرق بين مده وركية وقدميه قال أصحاب الشافعى 
يكون التفر بق إإن القدمين بقدر شبر.قوله 2غيرحامل بطنه» بفتحالراء منغير والمراد انه 
| جعل شيثامنلغذيهحاملا لبطته بل يرفع بطنه عن تيه حتى لوشاءتمويمة انر بين 
ديه ارت الإو الحديث © يد لعل مشر وعيةالنفريج بين الفخذين فيالسجودورفع البطن 
عنهما ولاخلاف فى ذلك * 

1" <ر وعن أبي حميد ان اللنى صلى الله عليه وآله وس «كان اذا سجد أمكن 
أنفه وجهته من الارض وحي يديه عن جنبيه ووضع حكفيهة حذومئكبية © رواه 
ابو داود والرمذى وصححه 4ه * 

وهذا ايضا طرف من حديث أبى حميد المتقدم واخرجه بهذا اللفظ ايضا ابن 
خزعة فى صحيحه . قوله « أمكن © يقال أمكنته من النثي٠ومكنته‏ منه فتمكن واستمكن 
اي قوى عليه. وفيه دليل علي مشروعية السجود على الاف وااحهة وسيانيالكلام 
عليه . قوله « ونحى بديه » فيه مشمروعية التخوية في السجود كا في الركوع .قولة 
١‏ ووضع كفيه 6 هذه الرواية مبيئة لارواية الا خرى الواردة بلفظ «ووضع بديه» 
قوله « حذو متكبيه 6 فيه مشروعية وضع اليدين فى ااسجود حذو الملكبين * 


حمل بابأعضاء السجود هس 
١‏ “تر عن العباس بن عبد المطلي «! نهسمع رسول اللّهصلى الل عليه وس بقول أذ | سيجد 
العيد سيج د معة سبعة أ راب وجبه وكفاء وركتاه وقدماء» رواء ا جماعة الااليخارى #4 »ه 


مشرو عية ايحو د علي سبعة أعضاء /؟ 


فوله « آراب » بالمدجعإرب يكسرأوله واسكان ثانيه وهو العضو 9 الحديث © 
يدل على ان أعضاء السحود سبعة ةوأنه يذغي لاساحد أن سحدعليها كلها وقداختلف 
العلماء في وجوب السجود على هذه السبعة الا عضاء فذهيت العترة والشافعى في أحد 
قوليه الى وجوب السجود على جميعرا للاأوامر التى ستأني من غيرفصل ينبا . وقاله 
أبو خنيفة والشاففي في أخد قوليه وأكثراافةباء الواجب السجودعلي البهةفقط لقوله. 
صلى الله عليه وله وس «ومكن جببنك» ووانة. الؤيد الله فيعدم وجوبالسجود 
على القدمين والحق ماقاله الأولون * 
؟ حؤز وعن أب بن عباس قال « أمر النبى صلي الله عليه وآله وس أن سجد 
على سبعة أعضاءولا يكف شعراولاثو! الجبةو ايدينوار كيتين والر جلين »اأخرجاه. 
وفى لفظ « قال ان على الله علية واله وسم امرث أن أسجد علي سبعة أعظم على 
الجمبة واشار بيده على أنفه واليدين والركين والقدمين 6 متفق عليه . وف رواية. 
امرت أن أسجد علي سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب ابة 37 نف واليدين 
والركينين وااتقدمين » رواه مس والنسائي ]4ه * 
قوله «أمر» قال الحافظهو بض الهمرةفيجميع الرواياتعلي البنا٠‏ لالم يسمفاعله وهوالله 
حل جلاله . قالالبيضاوىوعر فذلك !اعرف وذلك يقتضى الو جوبونظرهالحافظ قال 
لانه لسفية صيغة ة افمل وهو ساقط لان لفظ أم رأدلعل المطلوبمن صغة افعل؟ا :قرر 
فيالاصول ولكن الذى يتوجه عل اقول بإقنضائهالوجوب على الا"مة انه لايم الاعلى 
القول بإن خطابه صلى ا شعليهوا له وس خطاب لامتةوفيه خلافمعروف ولاش كأن 
تموم أدلة التأمي تقتضى ذلك وقد أخرجهالبخاري في صحيحه من روايةشعبةعن مرو 
ابن دينارعن طاوسعن | نعياس بلفظ «أمر نا » وهودالعلى العموم قوله 2سبعةأعظم 6 
سمي كل واحدعظا وان اشتمل علىعظام باعتبار اجخلة و جوز أن يكون من بابنسمية 
اجملة باسم بعضها كذاقال| بن دقيق العيد:قوله ١و‏ لابكف شع را ولاثوب!» جملة معترضة يون 
المجمل والمبين. والمراد بالشعرشعرالرأس. وظاهره انترك الك ف واجب حال الصلاة 
لا خارجبا وردهالقاضىعياض بأ نه خلاف ماعليه امبو رفانهمكرهوا ذلك للمصلىسواء 
فمزه فى الصلاة أو قبل أن يدخلبا. قال الحافظ وانفةوا علىانه لا يفسدالصلاة لكن, 


ا اعضاء السجود سبعة 


حكي | بن المنذر عن الحسن وجوب الاعادة « قبل # والمكة فى ذلكانه اذارفع ثويه 
وشعرهعن ساشرة الا أرض اشبهالمتكربن :فو له2 الخبهة » احتج بءمن قال بوجوب السجود 
على الجببةدون الا" تف واليدذهب اجخهور. وقالأ بوحئيفةا:ديجزى:السجودعل الا'نف 
وحده وقد نقل ابن المنذر اجماع الصحا بةعلىأ نه لامجزىء٠‏ السجود على الانم وحده 
وذهب الا 'وزاعي وأحد واسحق وابيء ن حبيب من المالكية وغيرثم اانه ١‏ يجبان 
مهما وهوقول الشافمي للإواس_تدل 1 يوحنيفةبالرواية الثاية من حديث ابن عباس 
المذكور فيالباب لانهذكر الب ةوأشارالىالا” نف فدل علي | نهالمرادوردها بن دقيق العيد 
فقال ان الاشارة لاتمارض التصر بم - لامها قد لانعين المشار اليه مخلاف العبارة 
فانها معيئة وفيه ان الاشارة الحسية أقوى من الدلالة اللفظية وعدم التعيين المدعي 
تمنو ع وقدصر حالنحاة أن التعيين فهايقع بالعين والقاب وني المعرف باللام با لقلبنقط 
وهذا جعاوها اعرف منه بل قال ابن السراج انها أعرف المعارف . واستدل القائلون 
بوجوب جع ينهما بالروابةالثالئة من حديث ابن عباس المذ كور لانه جعلهها كنضو 
«واحد ولوكان كل واحد منهما عضوأ مستقلا انزم ان نكون الاعضاء عانية وتعقب بانه 
ربازم منه أن يكتفي با لسجود علي اله" مفوحده وابةوحدها فيكوند ليلالابى حنيفة 
لانكل وأحدمتهما يعض العضووهو كفي في غيره من الاعضاء و نت خبير بانالثثى 
علي المقيقةهو المتحتم والمناقشة بالمجاز بدونموجب للمضيراليه غير ضائرة.ولاشك ان 
0 نف حقيقة فيامجموعولا خلاف أن السجتوة على مجمو ع الجببة وال" ف 

. وقد أخرج أحمد من حديث وائلقال «رأيت رسول الله صلى اللآعليهوسلٍ 
0 واضعا جهتة وأنقه فى سجوده 6 واخرج الدار قطني من 'طريق 
عكر مةعن | بنعباس قإل «قال رسو لالله صل أللهعليه وس لاصلاة لمن لايصب بأ نقهمن 
الارض ما بصيب الحيين» قال الدارقطى الصواب عن ء عكرمة مرسالا وروى أسمعيل 
أبن عيد الله العروف إسموية فلوائدمعن عكرمة عن | بن عباس قال 2اذاسجداً حد؟ 
فليضع أنقه على الا' رض فان» قد أمرنم بذلك 6.قوله «واليدين»المراد مهماالكفان 
.بقريئة ما تتقدم من النهي عنافتراش السبع والكلب . قوله «والرجلين» وفي الرواية 
الثانية والثاثثة والركبتين والقدمين وهى معينة للمراد من الرجلين في الروابة الا ولي 
لوالحديث) يدل على وجوب المجود على السبعة الاعضاء جمبعا وقد نقدم الخلاف 


لمصلي يسجد علي ماجمله ولا يباشر مصلاه 4 
يي بيت 


في ذلك وظاهره انه لا يجب كشف شىء منهذهالا عضاء لانسمىالسجود يحصل 
يوضعرأ دون كشفبا. قال |بن دقيق العيد ولم مختاف في ان كشف الركتينغير واجب 
فا يذر فيه من كشف العورة وأما عدم وجو ب كش ف القدمينفلد ليل لطيف وهوان 
الشارع وقت المسح على الحف عدة .هع فيها الصلاة بالخف فلو وج بكشف القدمين 
لوج نزع الخف المقتضى لنقض الطبارة قتبطل الصلاة اه وعكن ان يمخص ذلك 
لايس الف لاجل الرخصة . وأماكشف اليدبن والجهةف سأفى الكلام عليهفي الباب 
الذى بعد هذا. وقد ذهب الادي والقاسم والشافمي لي أنه لامجب الكشف عن شي * من 
السبعة الا'عضاء. وذهي الناصر والمرتضي وأبوطالب والشافمي في أحد قوليه الى انه 
حوب في الجببةدونغيرها. وقالالمو يد باللًوا بوحنيفة |نهيجزي»السجود على حكور 
المامة وفي قول للشافعى أنه مج بكشف البدين كالحمبة وقال المؤيد بللّه وأبو حنيفة 
.وأهل القول الاول انه لاجب كمصابة الحرة وسيأتى الذليل على ذلك © 


سق باب المصلى يسجد على ماحمله ولا بباشر مصالاه باعضائه سم 


١‏ حطفزع نأ نس قال 2 كنا نصلي مع رسول اللاصلى اللاعليه وآله وسرفيشدة الحر فاذا 
إيستطع أحدنا أنكن جبته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه عرواه اجماءة ]8ه » 
قولهدثو به»قالفالفتحالثوب في الاصل يطاق علي غير الخيط «روالحديث © يدل 

على جواز السجود علي ااثياب لانقاءحر الا'رض وفيه اشارة الىان مباشرةالارض 
عندالسجودهى الا صل لتعليق سط ثوب بعدم الاستطاعة. وقد استدل بالحديث علي 
جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى . قال النووى وبه قال أبو حنيفة وا بمهور 
وحمله الشافعى على الثوب المنفصل : قال ابن دقيق العيد حتاج من أستدل به علي 
الجواز الى أمرين . أحدها ان لفظ ثوبه دال علي المتصل بة إما من حيث الافظ 
وهو تعقيب السجود بالبسط وإما من خارج الافظ وهو قلة الثياب عندهم وعلى 
تقدير أن يكون كذلك وهو الامر الثاني يحتاج إلى ثبوت كونه متناولا حل الماع 
وهو أن يكون ما يتحرك بحركة المصلي وليس ف الحديثما يدل عليهوقد عورض هذا 
الحديث محديث خباب بن الارت عند الحا ع ف الار بعين والبيتق بلفظ «شكونا الى 

(م#8دج؟) 


"٠‏ السجود علي كور العامة 
در سول اللةصلى اللّعليه وسرحرالرمضاء في جباهناراً كفنانر يشكنا» وأخر جهمسلٍ بدون 
لفظ حرو بدون لفظ جباهناواً كفنا وجمع بين الحديئين بأن الشكاية كانتلاجل تأخير 
الصلاة <تى يبرد ار لا لاجل السسجود على الخائل اذ لوكان كذاك لاذنهم بالطائل 
المفصل كا تقدم انهكان صلى اللَعليه وس بصلى علي الذر تذكر معني ذلك الحافظ في 
التلخص. وأماما أخرجه أ بو اداودفى المراسيل عن صا بن خيوان السبائي انرسول ال 
ص الله عليه وس رأى رجلا يسجد الى جنبه وقد اعتم على جيته سر عن جبته. 
واخر جأ بن ابىشبةعن عياض بنعبدالّقال «رأيرسول الله صلى الله عليه وس رجلا 
إستجد على كور الماءة فأوماً بيده أرفعتمامتك 6 فلاتعارضرما الا حاديثالواردة يأنه 
صلى التاعايةوا له وسل كان يسعجد علىكورسمامته لانها كا قال ليقي + يثبت منها ثى» 
اعني ٠رفوعا.‏ وقد رويتمن طرق عنحماعة من الصحا بة. منباعن| بنعباس عند لى نعيم 
في الألية دفي اناده ضف كاقال المافظ .ومنهاعن| ب نأبي أوفي عن دالطيرافى وفيدقائد 
| بوالورقاء وه وضعيف. ومنباعن جا برعندأ بنعدى وفيهتمرو بن شمر وجابرالجمفي وها 
متروكان . ومنها عن أنس عند ابن أَبى حاتم في العلل وفيهحسان.ن سيارة وهو ضيف: 
ورداه عبد الرزاق هرسلا . وعن أليهربرة قال أ بوحام هوحديث باطل ويمكن الع ان 
كان هذه الا حاديت أصل في الاعتبار بأن محمل حديث صا بن خيوانوعياض بن 
عبد الله على عدم العذرمن <رأو برد وأحاديث سجوده على ال عليه وآ لهوسوعلي 
كور العمامة علي العذر. وكذيك يمل حديث الحسن الآفى على المذر المذ كور . ومن 
القائلين مجواز السجو د على كورالعمامة عبد الرحمنبن يزيد وسعيد بنالمسيب والحسن 
وبكر اازلفومك<ولوالزهرىو روي ذاك عنهم ابن ألى شيبة. وهن الما نعين عن ذلك على 
١ن‏ الى طالب وان ير وعيادة بن الصاءت وابراهيم وابنسيرين و.يمون بن مهبران وتمر 
ابن عبد العزيز وجعدة بنهبيرة روي ذلك عنهم أيضاً وان أبى شسة * 

؟ قر وعن ابن عباس قال « لقد رأيت رسول الله كلى الله عليه والدوسرٍ فى 
يبوم مطير وهو يدتي الطين إذا سجد بكساء عليه تجه_له دون يديه إلى الا رض إذا 
سجد »6 رواه احمد 4ه « 

الحديث أخر ج موه ان أني شية عنه بافظ د نالصي اللاعايه واله وسإصلي 
في ثوب واحد يتقى بفضوله <ر الا رضو بردها » وآخرجهبهذا اللفظ أحمد وا بويسي 


حي السجود علي حائل 55١‏ 


والطبراق فى الا وسط والكيير . قال في مجمم الزوائد ورحال أحمد رجال الصحيح 
« والحديث # يدل علي جواز الانقاء بطرف الثوب الذي علىالمصلى ولكن اعذر 
9 عذر المطركا فىحديث ن الباب أو الحر والبرد افيروايةا؛ بن أليشيبة .وهذاالحديث 

ح بأن الكساء الذىسحد عليه كان مصلا به. . وبه استدل القائلون جواز ترك 
0 فى الصلاة وقد تقدم ذ كرهم في الباب الأول ولكنه مقيد !لمذر 
كا عرفت إلا أن القول بوجوب الكشف محتاج إلي داسل الاأن يقال ان الا مر 
بالمحود على الا عضاء المذ كورة يقتذ يقتضى أن لا .كون ينها وبين الا "رض <ائل وقد 
قدمنا ان مسمي السجود حصل بوضعيا دون كشفبا © 

“ا يؤر وعن عبد الله بن عبد الرحن قال د جا ثبي صلى العليه و لدوسل 
فصلى بنا في مسجد بني الا“شبل فرأيته واضماً بديه فى ثنوبه إذا سجد 6 رواء احمد 
وابن ٠‏ ماجه وقال « على 'ثوبه © ]5 » 

١‏ اليك أخرجه ابن ماجه عن أ بكر بن أن شبة حدثنا عبد العزيز بن مد 
الدراوردى عن اساعيل بن أبى حمدبة عله . وهذا الحديث ك قداختاف في إسنادء نقال 
ابن أنى أويس عن امماعيل إن | براهيم بن بن أنى حببية عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عابث بن الصامت عن أبيه عن جده وهذا أولى بالصواب قاله المزف . وقداستدل به 
أيضا القائلون مجواز ترك كشف اليدبن <ال السجود وهوأدل على مطاومهم من حديث 
أبن عباس لاطلاقة وتقييد حديث أبن عباس بالعذر وقد تقدم عام الكلام عليه * 
قال المصنف وقال البخاري قال الحسن كان القوم سجدو نعلىالعامةو القلنموة ويداء 
في كه . وروى سعيد في سأنه عن ابراهيم قال كانوا يصاون في المسائق ق والبرانس 
والطبالمة ولامخرجون أيدهم اتهي . وكلام الحسن الذي علقه البخاري قد وصله 
البببقي وفال هذا أصح مافي السجود موقو على الصحابة. . ووصله أيضاً عبد الرزاقه 
وابن ألى شببة . والقلنسوة تتح القاف واللام وسكون النون وضمالميملة وقتح الواق 
وقد نيدل ياء مثئاة من محت وقد تمدل الفا وتفتح السين و يعدهاهاء تأننث وهى غشاء 
مبطن يستربه الرأسقاله القزاز في شرح الفصيح . وقال ابن هشام التى يقال لها المامة 
الشاشية .وفيا م هي من ملاس الروس معروفة. وفال أبو هلالالسكري عىالق. 
تغطى با العمائم ونستر من الشمس والمطز كا "نبا عنده رأص البرنس . . وقول الحسن 


اذأف حم الجلسة بينالسجذتين في الصلاة 


ويداه في كه أي يد كل واحد منهم قال الحافظ وكا نه أراد بتغيير الاسلوب بيان أن 
كل وأحد منهمما كان بجمع بن السجودعلي العمامةوالةلنسوة مما لكن فيكل حالة كان 
إسجد ويدأه في كه ٠‏ والمسائق جع مستقةوحي فروطويلالكين كذا فيالقاموس . 
والبرانس جمع برئس بالضم قال في القاموس هو قلنسوة طويلة أوكل ثوب رأسه منه 
دراعة كان أوجبة . والطيالسة ججمع طيلسان * 


-:[ باب الجلسة بين السجدتين وما يقول فيها هس 


١‏ <ز عن أنس قال 2 كان رسول الله صلى الل عليه وآ له وسل إذا قال سمع 
ألله أن حمده قام حت نقول قد أومم م إسحد ويقءد ببن السجدتن حَىَ نقول قد 
أوم » رواه مسلٍ . وفي رواية متفق عليها « أن أنسا قال اني لآ لو أن أصى بع 
كا رايت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلٍ إصلى بنافكان إذارفم رأسهمن الر كوع 
انتصب قاها <ق يقول الناس قد نسي وإذا رفم رأسه من السجدة مكث حق يقول 
ألناس قد نسى © 0 » 

الرواية الا ولي أخرجبا أيضا أبو داود وغيره . قوله « قدأوهم 6 بفتحالهمزة 
واطاءفمل ماض مبى للفاعل . قال القرطبى ومعناه برك .قال تعلب يقال أوهمت الثنىه 
إذا تركته كله أوهم ووهمت فى الحساب وغير ه إذا غلطت أحمو وحمت إلى الثى“إذا 
ذهب ومك اليه وأنت تريد غيره . وقال في النهاية أوهم في صلاته أي أسقط منبا 
شيئاً يقال أو حمت الثى* إذا تركنه وأومت في الكلام والكتاب إذا أسةطت منه 
شيثاً. ووثم يعني بكسر الهاء بوهم وها بالتحريك إذا غلط . قال| بنرسلان ويحتمل 
أن يكون معناه نمى انه فى صلاة وكذا قال الكرماني وزاد أوظن|نهفوقتالقنوت 
حيث كان معتدلا والتشود حبث كان جالساً ويؤيد التفسير بالنسيان التصريح به في 
الرواية الا أخرى . فوله « انى لا1 او » هو ب,مزة دودة بد حرف النفي ولام 
مضمومة إمدها واو <فيفة أى لاأقصر : قوله « قدنسي » أي نسى وجوبالموىالى 
السجود قاله الكرماني ويحتمل أنيكو ن المراد أنه نسي أنه في صلاة أوظنانه وقت 
القنوت حي ث كان معتدلا والتشبد حيث كان حالساً قاله الحافظ . ووقع عند الاسماعيلي 


صيغة الدطاء بين السجدنين اح 


من طريق غندر عن شعبة قننا قد نمى طول القيام أى لاجل طول قيامه ([والحديث) 
يدل علي مشروعية نطويل الاعتدال من الركوع واجلسة ين السجدثين وفد ذهب 
بعض الثافعية إلي بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والملوس ين السجدتينحتجابأن 
طوطما ينفى الموالاة وماأدري مايكون جوابه عن حديث الباب . وعن حديث حذيفة 
الآني بمده . وعن حديث البراء المنفق عليه « أنه كان ركوعه صلي الله عليه وآ له 
وس وسجوده وإذا رفم من الركوع وين السجدتين قرياً من السواء » ولفظ مسم 
« وجدت قامه فركمتّهفاعتداله » الحديث . وف لفظ للبخارى 2 كان ركوع البىصلي 
الله عليهوا لهو سل وسجوده وبين السحدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ماخلا القيام 
والقمود قربا من السواء » قال ابن دفيق العمد هذا الحديث يدل على أن الاعتدال 
ركن طويل وحديث أنس أصرح في الدلالة علي ذلك بل هونص فيه فلا يذغي المدول 
عنه لدليل ضعيف وهو قوهم م يسنفيه تكرير النسبيحا تكالركوع والسجود. ووجه 
ضمفه انه قياس في مقابلة النص فهو فاسد انتهى ٠‏ علي أنه قد ثبتت مشروعية أذكار 
في الاعتدال أكث من التسبيح المشروع في الركوع والسجود ؟ا تقدم وسيأنى . 
وأما القول بأن طوهما ينفى لموالاة فباطل لان معني الموالاةأ لايخلل فصل طويل 
بين الا ركان مماليس فيها وماورد به الشرع لايصح نفى كونهمنها وقدترك الناسهذه 
الئة إثثاتة بإلا"حاديث الصحيحة حدثهم وفقيبهم ويحتهدثم ومقلدثم فليت شعرى 
ماالذى عولوأ عليه في ذلك والله المسدمان * 

مز وعن حذيفة د« أن الثى صلى الله عليهوا لدوسل كان بقول بون السجدتين 
رب إغفرلي رب اغفرلي » رواء النسائي وابن ماجه 4# » 1 

الحديثأخرجها يضاالترمذي وا بودا ودعن حذيفة مطولاولفظه انهرآي رسول الله 
صل الل عليه والهو س يصلى من ألايل وكان يقو ل النها كبر ثلاماذ والملكوت والجبر وت والكبرياء 
والمظمةثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركم كان ركوعهتحواءن قيامهوكان يقول في ركوعه 
سبحا نرف العظيم سبحان رف العظيمثم رفع رأسه من الركوعفكان قيامه حوا من 
قيامهوفيروايهالأساري 2 نحوا من ركوعه وكان يقول اربى الخد ْم سجد فكان. 
سجوده نحوامن قيامهفكان يقول في سجود هسبحان ربى الاثعلى ثم يرفعرأسه من 
السجود وكان بقعد فيا بين السجدتين نموا من سجوده وكان يقول رباغفرلي ربه 


0" أزوم الطمأئينة فى الركوع والمجود 
اغفرلي فصل أربع ركات فقراً فيون البقرة و لمر انوالفساء والمائدة أوال نمام » شك 
شعبة وني إسناده دجل من بنيعبس. قيل هوصلة بن زفر العبسي الكوفي وقداحتج به 
البخارى ومسل . والحديث أصله في مس وهو يدل علي مشروعية طلب المففرة في 
الاءع:_دال بين السجدتين وعن استحياب تطويل صلاة النافلة والقراءة فيها بالسور 
الطويلة وتطويل أركلها جميعا. وفيه رد عليمن ذهب الى كراهة تطويل الاعتدالمن 
الركوع والاسة بين السجدتين ٠‏ قالالنووي والجواب عن هذا الحديث صعب. وقد 
نقدم بقية الكلام علي ذلك » 

"١‏ قز وعن ابن عباس « ان النى صلى الل عليه وآله وسر كان يقول بين 
السجدتين الهم اغفرلى وارحمني و اجبري واهدني وارزةني4رواه الترمذى وأبو داود 
الا انه قال فيه وعافني مكان واجرلى ]4 »* 

الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه واا >6 وصححه والبيبقى وججع ابن ماجه 
بين لفظارحمني واجري وزاد أرفعني وم يقل اهدني ولا عافتى . وججع يينها الما 
كلها ألا أنه م يقل وعافني.وفى اسناده كامل أبو العلاء العيمي السعدى السكوفى وثقه 
ى إن مين وتكلم فيه غيره « والحديث 4 يدل على مشروعية الدعاء .هذه 
الكلمات في القمدة بين السجدتين . قال التولى ويستحب المنفرد أن يزيد هنا اللب 
هي لى قليا نقيا من الشيرك بريا لاكافرا ولا شقيا . قال الا ذرعى لحديث ورد فيهه 


«وباب السجدة الثانيةولزومالطأننة فيالر كوع والسجود والرفع عنبما» 


١‏ -*لز عن أنهريرة 3 أن رسول الله صلى اله عليه آله وس دخل اللسجد 
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسل على التبى صلى الله عليه وس تقال ارجع فصل فابك 
+ تصل فرجم فصلى كا صلى ثم جاء فسلٍ على الى صلى الل عليه وآ له وسلٍ نةالارجم 
فصل فانك لم تصل فر جم فصلي كا صلى نم جاءفسلٍ علي الى صلي اللاعليه وآ له وسإفقال 
أرجع فصل فانك لم تصل ثلاما فقال والذى بثك بالحبق ما أحسن غيره فلمني فقال 
اذا قت الى الصلاة فكير ثم اقرأما تيسر معك من اقرآن ثم اركم حق تطمئن 
راكنا ثم أرفع <تى تعتدل قانها ثم اسجد حت تطمئن ساجدأ ثم ارفع حق تطميئن 


نيل الاوطار للشوكانى »> 

جالسا ثم اسجد حتى تطمن ساجدا ثم افمل ذلك ف الصلاة كلبا » متفق عليه لكن 
ليس لمسل فيه ذكر السجدة الثانية. وفي روايةلمسم اذا قت الى الصلاة فاسبغ 
الوضوء ثم استقيل القبلة فكير 6 الحديث #6 * 

الحديئ فيه زيادات وله طرق وسلشير الى بعضرا عند الكلام على مفرداته ٠‏ 
وفى الياب عن رفاعة بن رافع عند الترمذى وابى داود والأسائى.وعن ارين يامسر 
أشار الله الترمذي : قوله « فدخل رجل هو خلاد بن رافع كذا ينه ابن أبى شيبة 
قوله « فصلى » زاد النسائي ركتين وفيه اشعار بأنه صلى نفلا. قال الحافظ والاقرب 
انها حية المسجد :قوله « / جاء فسر» زاد البخارى فرد اللبىصلى الله عليهوا لدوسلم 
وفى مسر وكذا البخارى فى الاستئذان من دو اية ابن عير فقال « وعليك السلام» 
وه ذه الزيادة ترد ماقاله ابن المثير من أرث الموعظة في وقت الحاجة أثم من 
رد السلام واستدل بالحديث قال وامله لم يرد عليه تأدييا له على جهله واله م 
يستحضر هذه الزبادة : فوله 9 فانك لم تصل » قال عراض فيه ان أفمال الماهل في 
العبادة على غير عم لامزىء وهذا مبني على أن المراد با لنفى نفى الادزاء وهو الظاهر 
ومن حمله على نفى السكال يسك بأ نهصلي اللةعليةوا لهوسلم ل يأمره بالاعادة بعد التعليم 
فدل على إجزائها والا ازم تأخير البيانكذا قال بمض المالكية وتعقب بأنه قد أمره 
فى المرة الا خيرة بالاعادة فسأله التعليم فعلمه فكا نه قال له أعد صلاتنك علي غير هذه 
الكيفية. وقد احتج لتوجهالنفى الي الكمال عا وفع في بءض روايات الحديث عند 
أي داود والترمذي من حديث رفاعة « بلفظ فان |تقصت منه شسبئاً انتقصت من 
صلانك » وكان أهون عليهم من الاول انه من اتقص من ذلك شبئاً ااتقص من 
صلانه ولم تذهب كلبا قالوا والنقص لاا يستلزم الفساد والا لزم فيئرك المندوب تلانها 
نثقص بها الصلاة وقد قدمئا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أول حديث هن 
أبواب صفة الصلاة : قوله «ثلاثا» في روابة البخاري فقالفي الثالثة أو في التى بعدها 
وفى أخرى له فقال ف الثانية أو في الثالئتورواية الكتاب أرجح لمدم الثالثة فيبا 
ولكونه صلى الله عليهوا له وس كانءن ماده اشتمال الثلاث في تعليمه:قوله اذا قت 
الى الصلاة فكبر» وق روايةللبخارى اذا فّْتالى الصلاة فاسيغ الو ضوه ماستقبل القبلة 
كير » وهي في مسا أإإضاكا قال المصنف . وفي رواية للبخار ىأيضا والترمذى وأني 
داود «فتوضاً ؟اأمركالل ثم تشهد وأقم» والمراد بقولهثم تشبدالامر بالشهادتين عقيبه 


1 0 مذاهب الملماء فى حك الطأنينة في الصلاة 


الوضوءلا التشبدفيالصلاةكذا قال أبن رسلان وهوالظاهر من السياقلانهجعله مرنه 
على الوضوءورتب عليه الاقامة والتكير والقراءة؟ فى رواية أبىداود . والمراد بقوله 


وأقم الا مر بالاقامة . وفي روايةالنسا ئى وأبىداودثم كير ومحمدالل ويثني عليه الا أنه 


ئى 
قال النسائى عجده مكان يئني عليه تمساق أبو داود في هذه انروايةالا مر يكير الا تقال 
في جميع الاار ركان والتسميع وهى ندلعلى وجوبهوقد :قدم البحث عن ذلك . وظاهر 
قوله «فكبر» فيرواية حديثالباب وجوب تكيرة الافتاح وقدتقدمالكلام على ذاك 
في أوائ لأ بو ابصفةالصلاة: قولهدثم اقرأ ما تيسرمعك من القرآن» وفيرواية لابيداود 
و النسائي نحديث رفاعة «فانكانمعك ةرآن فاقراً والافاحمد اللتمالى وكير وهللهة» 
فى رواية لافي داود منحديث رفاعةه ثم اقرأً بأم القرآنوعا شاء الله ولاحدواين 
حبان2 ثم اقرا بأمالقرآن ثم اقراً كا شت » وقداكنحديث البابمن بوجي قراءة 
الفامحة في الصلاة و اجدي عنه بهذه الر واياتالمصرحة بأم القرآن وقدتقدم البحثءن ذلك 
في باب وجو بقراء#الفاتحة :قوله 0 ثم أركم حتى تطمئن »في روا ية لاحمد وأبي دا وده فاذا 
ركت فاجلى راجتيك على ركتيك وأمدد ظبرك ومكنركوعك» : قوله « ثم ارفم 
<ق تعتدلقائما »6 في رواية لابن ماجه « تطئن » وهى على شرط مم وأخرجها 
أسدق بن رأهويه في مسئده وأبو نم في مستذر جه والسر اج عن يوسف إن موسي 
أحد شيوخ البخاري. قال اطافظا قتبتذ كر الطءا ببنة فيالاعتدال على شرط الشيخين. 
ومثله في حديث رفاعة عند أ حمد وابن<يان. وفي لفظ لاجد م فأقمصليك <ق رجع 
العظام الي مفاصابا 6 وهذه الروايات ترد مذهب من لم بوجب الطما نيئة وقد ققدم 
الكلام في ذلك : قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » فيه دلل على وجوب 
السجود وهو اججاع ووجوب المأ نبنة فيه خلاناً لالى حنيفة : قوله ‏ ثم ارفم ىق 
تطمئن حالساً 4 فيه دلالة علي وجوب الرفم والطمأ بنة فيه ولا خلاف في ذلك . 
وقال أبو حنيفة يكفي أدنى رفع وقالمالك يكون أقرب الى لاوس : قوله 9 ثم اسجد 
<ق تطمئن ساجداً © فبه أيضاً وجوب السجود والطدأنبئة نيه ولا خلاف فى ذلك 
#وقد استدل 4 بهذا الأديث عليعدم وجوب قمدةالاستراحة وسأني اكلام على 
ذلك فى الباب الذي بعد هذا والكنه قد ثبت فىرواية للبخارىمن رواية ابن عير فى 
ياب الاستئذان بعد ذ كر السجود الثاني بلفظ « ثم أرفع حتى تطمئن جالساً » وحي 


الدليل على وجوب الطمأنبنة في بع الاركان 5117 
تصلح للمتمسك بها علي الوجوب ولكنه م بقل بوأحد على انه قد أشار البخارى 
إلى أن ذلك وثم لانه عقببا بقوله قال أبو أسامة في الاأخيرحق يستوي قائما . ويمكن 
أن تحمل اذكان تحفوظا على الملوس لاتشبد انتهى . فشكك البخاري هذه الرواية 
التق ذكرها ابن عير خا لفة أبيأسامة و بقوله انكانحفوظا. قال فيالبدر امثير مامعناه 
وقد أئيت هذه الزيادة اسحق بن راهويه في مسنده عن أبى أسامة ا قال ابن عير.. 
وكذلك البسبقى من طريقه وزاد أبو داود في حديث رفاءة 2 فاذا جلست في وسط 
الصلاة يعني التشبد الا وسط فاطمئن وافرش لفهذك م تثبد » 9 الحديث يدل #. 
على وجوب الطأنيئة فى بيع الاركان”ما تقدموقد جزم كثير منالعلماء بأن واجبات 
الصلاة هي المذكورة في طرقهذا الحديث واستدلوا به علوعدم وجوب من لم يذ كر 
فيه . قال ابن دقيقالعيد تقرر منالفقهاء الاستدلال بهذا الحديث على وجوب ماذ كر 
فيه وعدم وجوب ما لم يذكر فيه قاما وجوب ماذكر فيه فلتعلق الاأمر به واما عدم 
وجوب غيره فلس ذلك بمجردكون الاأصل عدمالوجوب بل لامر زائد علذلك 
وهو ان الموضع موضع تعليم وبيان اجحاهل وتعريف لواجبات الصلاة وذلك يقنفي 
اتحصار الواجبات فهاذ كر ويقوى مرنبة الحصر أنه صلى الل عليه وسإذ كر ماتملقت 
به الاساءة من هذا ا اصليوما لم يتعلق به أساءته من واجباتالصلاة. وهذا يدل على 
انه لم يقصرالمقصود على ماوقعت به الاساءة فقط .فاذا تقرر هذا فكل موضع اختلفت 
الماماء فى وجو به وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن تتمسك به فى وجوبه وكل 
موضع اختلفوا فى عدم وجوبه ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث فنا أن تتمسسك به 
في عدم وجوبه لكونه غير مذكور على ما تقدم من كونه موضع تعليم ثم قالالا ان 
على طالب التحةيق ثلاث وظائف.. احدها أن يجمع طرق الحديث ويخص الا مور 
المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالز اعد فانالاخذ بالزائد واجب . وثانيها اذا أقام دايلا 
على أحد الامر ين إما الوجوب أو عدم الوجوب فالواجب العمل به ما لم يعارضه 
ماهو أقوي وهذا عند النفى يجبالتحر ز فيه |أكثر فلينظر عند التعار ضأقوى الدليلين 
يعمل به قال وعندنا أنه اذا استدل على عدم وجوب شىء بعدم ذكره فى الحديث 
وجاءت صغة الامر به في حديث آخر فالمقدم ديغة الاثمر وانكان يمكن أن يقال 
الحديث دليل على عدم الوجوب ويحمل صيغة الا*مر علي الندب ثم ضمفه بانه أعايتماذا 

(مه؟-ج؟) 


اشنيس كيفية الحوى الى السجود واارقع منه 


كان عدم الذ كر في الرواية يدل علي عدم الذكر فى نفس الا مر و لي سكذلك فانعدم 
الذكر انما يدل على عدم الو جوب وهو غيرعدم الذكر في نفس الا مرفيقدم مادل على 
الو جوب لا نه|ثباتازيادة يتمين العمل با ا تتهى (١)والوظا‏ تف الى أرشد اليباقد امنثنا 
رسمهفيها. معناهمن طر قهذا الحديث فيهذا الشير حعند الكلامعلي مفرداته ماتدعو 
الحاجةاليه وتظهر للاختلاف أ لفاظهمز يدفائدة وملنابالزائد فالزاائدمن أ لفاظه فو جد نا 
الخار جما اشتم ل عليه حديث الباب. الشهاد تين بعد الوضوء . وتسكيير الا تتقال. والتسميع. 
والاقامة. وقراءةالفائحة ووضع البدين علي الركبتين حال الركو ع . ومدااظور ويمكين 
السجو د. وجلسةالاستراحة وفرش الفخذ. والنشبدالا وسط.والا مرا تحميدوالتكير 
:و النهلل وال:حمجيدعندعدم استطاعة القراءة وقد تقدم الكلام على جيعها الاالتشبدالا” وسط 
وجلسة الاستراحة وفرش الفخذ فسأي الكلام علي ذلك .والخارج عن جيع الفاظه 
من الواجبات المنفقعليها ما قال الحافظ والنووي الثية. والقءود الا خير. ومن الختلف 
فيها التشهد الا خير والصلاةعلي الى صلي اللاعابه وسل فيه . والسلام فيآخرالصلاة وقد 
قدمنا الكلام على النية فى الوضوء وسياًني الكلام على الثلاثة الا خبرة' وأماقولهانما 
تقدم صيغة الا مر اذا جاءت في حديث آخر واختياره لذلك من دون تفصيل فنحن 
لا نوافقه بل نقول اذا جاءت صبغة أمر قاضية بوجوبزائد علي مافىهذ|الحديثفان 
كانت متقدءة على تارريخه كان صارفا ها الي الندب لان اقتصاره صلى الل عليهوس ني 
التعليم علي غيرهاوتركه لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته ما تقرر من أن 
تأخبر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وانكانت متأخرة عنهفهو غيرصال لصرفهالان 
الواجبات الشرعية ما زالت تنجدد وقنا فوقنا والا لزم قصر واجبات الشريمة على 
الس المذ كورة في حديث ضام بن ثملبة وغيره أعني الصلاة والصوم والح والزكاة 
والشهادتين لان النى صلى الله عليه وس اقتصر عليها في مقام التعلم والسؤالعن جيع 

(1) وقد اختصرالشار حكلام العلامة | بن دقيق العيد ول ريذكر الوظيفة الثالئة وقد ذ كر 
الوظائف الثلائة الملامةا بن دقيق فى اكتابه أحكام الاحكام شرح حمدة الاحكام مستوفاة ونقلت 
كلام الشوكانى هذا هناك فى تمليت عليه ونص كلامه فى الوظيفة الثالثة : وثاأئها ان يستمر 
طريقة واحدة ولا يستعمل في طريقة ما .يتركه ني آخر فيتشعب نظره وأن يستعمل القوانين 
المتيرة فى ذلك استعالا واحدا ذانه يقم هذا الاختلاف في النظر فى كلام كثير من المتناظريين 
اتهى : وال اع 


مث فى حديث المسيء'صللانه 5 
الواحيات واللازم بإطل فالمازوم مثله وإنكانت صيغةالا مر الواردة بوجوب زيادة 
علي هذا الحدث غير معلومة التقدم عليه ولا التأخر ولا المقارنة فبذا حل الاشكال 
ومقام الاحيال والا'صل عدمالوجوب والبراءة منه حتى يقوم دليل يوجب الاتتقال 
عن الا'صل والبراءة ولا شك أن الدليل المفيد للزيادة علي حديث المسيء اذا التبس 
تاريخه حتمل ل#دمه عليه وتأخرءفلا ينض للاستدلال على الوجوب وهذا التفصيل 
لابد منه وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الافراط أو التفربط لان قصر 
الواجيات على حديث المسىءنقط واهدار الا 'دلة الواردةبعدء تخيلا لصلاحيته لصرف 
كل دليل برد بده دالا على الوجوب سد لباب التشريع ورد ما تجدد من واجبات 
الصلاة ومنع لاشارع من [يجاب ثىء منها وهو بإطل لما عرفت من تمد الواجبات في 
الاتوقات . والقول بوجو بكل ما ورد الاأمر به منغير تفصيل يودي الي [يجاب كل 
أفو ال الصلاة وأفماها الى ثبنت عنه سلىالعليهوآ له وسل من غير فرق بين أن يكون 
شونا قبل حديث المسى* أو بعده لامها بان للاثمر القرآ في أعني فوله تعالي ( أقيموا 
الصلاة) ولقولاصلى اللُعليةوا لهوسلم «صلواكا رأيتموني أصلى» وهو باطللاستازامه 
تأخير الببانعن وفت الحاجة وهولا جوزعليه صلى الله عليهوآ له وسل. وهكذا الكلام 
فى كل دليل يقضى بوجوب أمر خارج عن حديث المسى» ليس إصيغة الام ركالتوعد 
على الترك أو الذمانلم يفمل. وهكذا بفصل في كل دليل يقتضى عدم وجوب شيعا 
اشتمل عليه حديث المسي* أو تحرعه ان فرضنا وجوده ( وقد استدل ) بالحديث على 
عدم وجوب الاقامة ودعاء الافتاح ورفع اليدين في الاحرام وغيره ووضع المنيعل 
السرى وتكيير ات الاثتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهياات الجاوس ووضعاليد 
علي الفخذ والقمود ونحو ذلك . قال الحافظ وهو في معرض المنع لثبوت بءضماذ كر 
في بعض الطرق | ه . وقد قدمنا البض من ذلك . وللحديث فوائد كثيرة قال أبوبكر 
ابن العربي فيه أربعون مسألة ثم سردها © 

؟! حي وعن حذيفة « انه رأي رجلا لا يم ركوعهولا سجودهفلما فى صلاته 
دعاه نال له حذيفة ما صليت ولو ممت على غير الفطرة الت قطر الله علها جمداً 
صل الله عليه و لهوسل» رواه احمد والاخاري 6 » 

قوله « راي حذيفة وجلا » روى عبدالرزاق وابن خزعة وابن حبانمنطريق 


0 وجوب الطمأ نبئة في الركوع والسجود 
الثوري عن الا عمش أن هذا الرجل كان عند أبواب كندة .قال الحافظ ولم أقف على 
سمه : قوله 2 ماصليت » هو نظير قوله صلى الله عليه وس للمسيء <فانك لم تصل » 
وزاد احمد بعد قوله:قاللهحذيفة « منذ؟ صليت قال منذ أر بعينسنة » ولانسائى مل 
ذلك . وحذيفة مات سنة ست وثلائين من الهجرة فعلي هذا يكونا بتداءصلاةالمذ كور 
قبل الطجرة بأربع سنين أو أ كثر . قال الخافظ ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعى فلعله. 
اراد المبالغة أو لعله كان من يصلى قمل أسلامه م أسع سغصات المدة المذ كورة من 
الاأمرين. وهذه الملة لم يذكر البخارىهذهالزيادة : قوله«غير الفطرة» قال الخطاني 
الفطرة اللة والدين قال ويحتم ل أن يكون المرادها السنة كاف حديث د حمس من الفطرة» 
وفد قدمنا تفسيرها في شرح حديث خصال الفطرة . لإ والحديث ) يدل على وجوب 
الطمأ ننة في الركوع والسجود وعلي أن الاخلال بها يبطل الصلاة وعلى تكفير تارك 
الصلاة لان ظاهره أن حذيفة نفي الاسلام عنهوهو علي -ةيقتهعند قوم وعل المبالفة 
عند قوم آخرين .وقد نقدمالكلام علي ذلك في أوائ لكتاب الصلاة. وقالالمافظ ان 
حذيفة أراد توبيخ الرجل ليرندع فيالمستقبل. ويرجحه وروده من وجه آخر عند 
البخاري بلفظ «سنة مد صل اللّعليه وأ له وس » وهذه الزيادة تدلعلى أن حديث 
حذيفة المذ كور مرفوع لان قول الصحابي من السئة يفيد ذلك وقد مال اليه قوم 
وخالفه آخرون والا ول هو الراجح © 

”يز وعن أي قتادة قال < قال رسول الل صلى الل عليه وآ لهوس ع أشرالناس 
سرقة الذي يسرق من صلاته فقالوا يارسول الله وكف يسرق هن صلاته قال لايتم 
ركوعها ولا سجودها أو قال ولا يقيم صلبه فى الركوع والسجود» رواه أحمد. ولاحمد 
من حديث اق سعيد مثْله الا أنة قال « سرق صلاته 6 1 

الحديث أخرجهأيضا الطبرانيفي الكبيروالا وسطقال في مجمع اازوائد ورجاله 
رجال الصحيح. وفيه ان برك إفامة الصلب في الركوع والسجود جملهالشارع م نأشر 
أنواع السرق وجمل الفاعل لذلك أشر من تلبس بهذه الوظيفةالخسيسة التى لا أوضع 
ولا أخبث منها تتفيرا عنذلك وتنبيها على تخرعه .وقد صرح صلى اللاعليه وآله وس 
بإن صلاة من لا بقيم صلبه في الركوع والسجود غيريحزئة كما أخرجها بوداود والتزمذى 
وصححه النسائي وابن ماجة من حديث ابن مسعود بلفظ دلا نمزىء صلاة الرجل 


كيف النبوض الى الثانية ١‏ 
حق يقيم ظهره في الركوع والسجود وحوهعن على بنشيبان ند أمد وا بنماجه 
وقد تقدما فى باب أن الا تتصاب بعد الركوع فرض والاحاديث فى هذا الباب كثيرة 
وكلبا ترد على من لم يوجب الطبانبئة في الركوع والسجود والاعتدال منيما © 


١-5‏ با بكيف النهوض الى الثانية وماجا في جلسة الاسسراحة ]هس 


١‏ -فز عن وائل بن حجر < ان النبى صلي اللةعليه والهوسلم سحد وقعت 
ركناه لي الارض قبل أن بقع كفاه فلما سسجد وضع جببته بين كفيه وجافي عن[ بطيه 
واذا مش يكن عل ركنيه واأعتمد على لكذيه 6 رواه أبو داود »ع 

الحديث أخرجه أبو داود منطريق عبدالجار بن وائل بنحجر عن أبيه وقد 
أخرج له مس ووثقه ابن ممين وقاليسمع م نأ بيدشيتا وقال أيضا مات وهو حمل قال 
الذهبي وهذا الفول مردود عاصح عنه انه قالكنتغلاما لاأعقلصلاةاً بي وأخرجه 
من طريق ماصم بن كليب عنأبيه عن النبيصلى التهعليه وله وسلٍ وكليب والدعاصم 
لم يدرك النبى صلىالله عليهوا له وسلم غديئه مرسل قال ذلك الترمذى والماذرى وغيرهها 
وقد تق دم تفصيل ذلك في باب هيات السجود . قوله 2 وقعت ركيتاه اللي الا رض 
قبل أن يقع كفاه » وقدتقدم الكلام علي هذه الطيئة وما فيبا من الاختلاف في باب 
هياأت اجود : قوله «فلما سجد وضع جبيته بن كفيه وجافى عن [إطيه» لم يذكر 
هذا أبو داود فى البابالذي ذكر فيه طرق حديث واثل واعاذ كره فى باب افتتاح 
الصلاة . واغافاة المباعدة وهو من المفاء وهو البمد عن الثىء : قوله « واذاوض 
بض على ركينيه » فيه مشمروعية النبوض على الركتين والاعهاد علي الفخذين لا 
على الا رض : قوله « على نفذيه » الذى في سئ نأ بي داود على كذ بلفظ الافراد 
وقيده ابن رسلان في شرح السئن بالافرادأيضا وقال هكذاالرواية تمقال وفي رواية 
ألنها لغير المصنف يمني أبا داود علي لفذيه با لتثنية وهو اللائق بالمعني. ورواه أيضا 
أبو داود فى بابافتتاح الصلاة بالافراد قالابن رسلان ولعلالمرادالثتية كافي ركيتيهه 

١‏ حجز وعن مالك بن امو يرث( انهرأىالنى صلى اللّعليهوآ لهوسلم يصلى فاذا كان 
فىور من صلاته لم ينبض حت يستويقاعدا» رواءاماعةلاساماوابن ماجه )4 » 


حكن أدلة القائلين بمشروعية جلمة الاستراحة 


اخديئ فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ منالسجدةالثاي ةوقل 
الهوض الى الركية اثثانيةوالراإمة وقدذهب الي ذاك الشاضي ف المشهور عنه وطائفةمن 
أهل الحديث وعن أحدر وايتان.وذكر الخلال ان احمد رجم الىالقول بهاوم يستحبها 
الاك واحتج طم الطحاوى حديث أبى أحمد الساعدي المشتمل علي وصف صلاته 
صل الله عليه وآله وسل و يذ كر فيه هذه الجلسة بل ثبت في بعض ألفاظه «انه قام 
وم يتورك» ؟ أخرجه أبو داود قال فيحتمل أن مافيله في حديثمالك بن امويرث 
لعلة كانت به فقعد «ن أجلها لان ذلك من سئة الصلاة ثم قوى ذلك انها لوكانت 
مقصودة لشرع ها ذكر مخصوص وتعقي بإن الا "صل عدم العلة وبان مالك بن 
الحويرث هو راوى حديث «صلوا كارأيتموني أصلي 6 -كايانه لصفات صلا رسول ال 
صلي اللاعليه وس داخلة حتهذا الامر. وحديث أني “يد إستدل به علي عدم وجومها 
وانه تركها لبان الحو از لا علىرعدم مشروعيتها علي أنها لم تتفق الرواياتعن أن حيدفى 
نفي هذه اللسة بل أخر جا بوداودوالترمذىوأحمدعنهمنو جهاخرباثياتها. وأماالذكر 
الخصوص فانها جلسةخفيفة جدا استغنى فيها بالتكبير المشروع للقيام (إواحتج بعضى 46 
على نفى كونا سنة انها لوكانت كذلك اذ كرها كل من وصف صلائه وهو متعقببان 
السئن المتفق عليها ل+يستوعبها كل واحد من وصف صلائه| ها أخذيجموعبا عن مجموعهم 
«واحتجوا أيضا»ك على عدم مشروعيتها عا وقع فحديث وائل بن حجر عند اليزار 
بلفظ «كان اذا رفع رأسه من السجدتين استوي قانا » وهذاالاحتجاج بردعليمن 
قال بالوجو بلا ءن قال بالاستحباب ا عرفتعلي ان حديث وائل قد ذكره النووى 
فى الخلاصة في فصل الضعيف 8 واحتتجوا » أيضا عا أخرجه الطبراني من حديث 
معاذ انه كان يقوم كا نه السهم وهذا لاينفي الاستحباب المدعي على أن في إسناده 
متهما بالكذبو قد عرفت ما قدمنا فى شرح حديث المسى أن جلسة الاستراحةمذكورة 
فيه عند البخارى وغميره لا ؟1 زعمه النووى من اما لم نذكر فيه وذكرها فيه يصلم 
للاستدلال به على وجوما لولا ماذ كرنا فيا تقدم من إشارة البخارى الى أن ذ كر 
هذه الجلة وهم وما ذكر نا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها احد وقدصرح عل ذلك. 
الحافظ في الفتح«إومن جل ما احتج بهالقاثلون بنفي استحياببا حديث وائل بن حجر 
عند الى داود المثقدم قبل حديث الياب.وما روى ابن الملذرعن النهان ابن ابيعياش 


افتتاح ااركمة الثانة بدون تعوذ ولا سكتة ع.ر 
رف ا ا ال ل لجست 


فال ادركت غير واحد من اصحاب الثبى صلى الل عليه وآ له وسل فكان اذا رفغ 
رأسه من السجدة في اول ركمة وفي الثائثةقام كا هو ولم مجاس وذلك لاينافي القوله 
بانها سئة لان الترك لها من النبى صلى الل عليه وآ له وسل في بعض الخالات اما بنافي 
وجومانةط وكذ اشر ك بعض لصحا بةطالا بقدح فى سنيتبالانر كما ليس بواج ب جائز» 


سل باب افتتاح الثنية بالقراءة منغي رتعوذ ولاسكنة هه 


١‏ مز عن ألي هريرة قال كان رسول الله صلي الل عليهوآ له وس اذا مض 
فى الركية اثانية افتتح القراءة بالجد لله رب المالمين ول يسكت 6 رواه مسل ]- © 

الحديث اخرجة أيضا النسائى وابن ماجه من حديث عبد الوأحد وغبره عن 
عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن ألي هريرة أخرجه أيضا أبو داود ولدس عنده 
إلا السكتة فى الركية الاولى وذكر دطاء الاستفتاح فيها وكذلك هو عند ابن ماجه 
بلفظ أني داود وعند النسائي من هذا الوجه عن ألي هريرة « أن الني صلى الله عليه 
وسا كانت لدسكتة اذا افتتح الصلاة » ( والحديث 6 يدل على عدم مشمروعية السكنة 
قبل القراءة في الر كمة الثانية وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها وح ما بعدها من 
الرككات حكمها فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركمة الاولى وكذاك التعوذ قبلبا 
وقدتقدم الكلام فى السكتتين فى باب ماجاء في السكتتين وفي التعوذ في بابهامتقدم 
وقد رجح صاحب أطدى الاقنصار علي التعوذ في الاولى لهذا الحديث واستدل 
لذلك بأدلة فليراجع * 


-_- باب الامر بالتشهد الاثول وسقوطه بالسهو 5 


١‏ حؤؤز عن ابن مسعود قال دان مدا صل الله عليه وأ له وس قال اذا قمدتم 
فيكل ركتتين فقواوا التحيات والصلوات والطببات السلامعليك أمماالنى ورحةالله 
و بركاته |اسلام عليئا وعلى عباد لله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشبدآن حمداً 
عبده ورسولة ثم ليتخير أحدم من الدعاء أعجبه اليه فليدع به ريه عز وجل» روام. 
أحد والنائى )4 »* 


كا الامر بالتشبد الاولوسقوطه بالسبو 

الحديث رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف وفي بعضباط ول وها 
.رجاها ثقات وانما عزاه المصنف رحمه ال إلى أحد والنسائى باعتبار الزيادةالتى في وله 
.وهى 3 اذا مد فى كل ركتتين» فانها لم تسكن عند غيرها بهذا اللفظ وهوعئد الترمذي 
بلفظ قال «عأمنا رسول الله صلى الل عليه وس اذا قم نافي الركتين» وفيروايةأأخرى 
للفسائي بلفظ «فقو لوا في كل.جلسة» وأماسائر ا لفاظ الحديث الى قوله«ثم ليتخير» فقد 
انفق على اخراجه ابجماعة كلهم وسيذ كر «المصنف. وأم زيادةقوله «ثم ليتخير» اليآخر 
الحديث فاخرجها البخارى بلفظ «ثم ليتخير أحدم من الدعاء أعجبه اليه فدعويه» 
وفي لفظ له ثم يتخير من الثناء ماشاء » وأخرجها أيضا مسر بلفظ « ثم يتخير من 
المسئلة ما شاه» وفي روا يةللنسائىعن أبىهر برة 2 ثم يدعو لنفسه ما بدا له»قال المافظ 
اسئادها صحيح. وفى رواية أليداود («ثم ليتتخير أحدم من الدعاءأعجبهإليه» وقوله 
«فقولواالتحيات» فيهد لبل من قال بوحوبالتشهد الا وسط وهو أحمدفي المششبورعنه 
والايث واسحق وهو قول لاشاضضى واليهدذهب داودو أ بوثورورواه النووي عن ججهور 
الحدئين . وما بدل على ذلك اطلاق الاحاديث الواردة بالتشبدوعدم :قبيدهابالا خير 
'(واحتجالطبري) لوجوبه بأ الصلاة وجب تأ ولا ركمتين وكان النش,دفيراوا جبافلماز يدت 
نكن الزيادة مزيلة ذلك الواجب وتعقب بأن الزيادة لم تتعين فى الاخريين بل »تمل 
أن يكون ها الفرضالا"ول والمزيد هما الركعتانالا وليان بتشيدها. ويؤيدهاستمرار 
السلام بعد التشهد الا ؟خير كا كان كذا قال الحافظ. ولا يخي مافي هذا التمقب من 
الصف وغاية مااستدل به الةاثلون بعدم الوجوب ان النى صل العليه وآلدو سإترك 
النششهد الاو سط ولميرجع اليه ولاأنكر على أصحابه منا بعتهفي الثركوجره بسجود 
السهو فلوكان واجبا لرحع اليه وأأنكر علي أصحابه منا بنهوم يكف في تجيره بسجوه 
'السهو ويجابعن ذلك بأ نال رجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك عا يازم إذاذ كره 
المصلى وهو فى الصلاة ولم يثقلالينا أن النبى صلى الله عليهوسم ذ كرء قبل الفر اخ اللهم إلا 
أن يقال إندقد روى أنالصحا بقسبعحوأبه فض حتى فرغ كا يأ في وذلك يستازمأ ندعل به. 
وترك امكارهعلي الم ين بدمتابعنه انما يكونحجة بعد تسليم انه بحب على الو ين تراك 
متا بعة الامام اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهوممنو ع والسندالاحاديث الدالة 
على وجوب التابعة وتجيره بالسجود انما يكون دليلا على عدم الوجوب اذاسامنا ان 


الافراش في الصلاة ٠‏ لومم 


لم ا ل 
سجود السبو انا مر به الممئون دونالواجب وهو غير مسللزو الحاصل #أن حكه حم 
التشبد الا'خير وس ا والتفرقة بنهما ليس عايبا دليل ير تفع به النزاع علي نه يدلعلي 
م زيدخصوصيةلنشهدالا أوسط ذكره في حدين المميه كا تدم فيشرحه وسياني:قوله 
«التحياتل» الي[ خراً لفاظ النشهدسياًنى شر حبافي بابذ كر تشهد | بن مسمود :قوله«ثم 
أيتخير أحد؟ من الدعاء اعحية اليه» فيه الاذن بكل دعاء أراد المصلي أن بدعو بهفى 
هذا الموضع وعدملزوم الاقتصار على ما ورد عنه صلي الله عليهوا له وسل* 

؟' جز وعن رفاعة بن رافع عن الى صلى الله عليه وأله وسلٍ قال داذا قَتَى 
صلاتك فكير ثم اقرأ ما تبسر عليك من القرآن فاذا جلست فى وسطالصلاة فاطمئن 
وانترش لأذك البسرى ثم تشبد 6رواه أبو داود]- © 

هذا طرفمن<ديثرفاعة في ملم المسىء وقد اخرجه أيضا النسائى وا بنماجه 
والترمذدى و<سنه ولكئة انفرد أبوداود مهذءالزيادة أعنى قوله «فاذا جلست فيوسط 
الصلاة 6 الم وفي اسنادها مد ناسحق وللكنه صر ح!ا اتحديث :قوله«فىوسط الصلاة6 
بفئح السين قال في النهايةبةالفما كان متفر ق الاجزاءغيرمتصلكا لئاس والدواب بسكون 
لاسين وما كان متصل الاجزاء كالداروالرأسفبو إلفتح والمرادهنااأة مودللتشهدالاول 
فى الرباعية ويلحق به الاول في الالائية :قوله «فاطمئن» يوّخذمنهانالمصلي لابشرع 
فى التشهد حق يطيشن بدني بسر كل مفصل فيمكانه ويسكن من الحركة:فوله «وافترش 
لأذك البسري» أي أ نبا على الارض وابسطبا كالفراش لاجاوس عليراوالافترانفى 
وسط الصلاة موافق لمذهب الشافتى وأحد [كن أحد يقول يفترش في النشهد الثاني 
كلا ول . والشافمي .تورك فى الثاقي ومالك يتورك فيهما كذا ذ كرا بن رسلان فى 
شرح السئن. وفيهد ليل لمن قال ان السنة الافتراش في جلو س للنشهدالاوسط وثم الخبور 
قال ابن القيم ولم يرو عنه فى هذه الجلسة غير هذه الصفة يعني الفرش والاصب وقال 
مالك يتورك فيه لحديث ابن مسعود «ان الى صلى الله عليه وأ له وساكان يجاس فى 
وسط الصلاة وفي آخرها منورك» قال أبن القيم م يذكر عنه صلي اللعليهوا لهوسلم 
التورك الا فى التشهد الاخير 9[ والحديك» فيه دليل لمن قال بوجوبالنشهدالاوسط 
وقدتقدم الاختلاف قية # 

© جوز وءن عبد الل ابن بحينة «ان النبي صلى الل عليه وآ له وسل قام في صلاة 

(موع-ج؟) 


امن صفة اباوس والتشهد وبين السجدتين 

الظبر وعليه جلوس فلما ألم صلانه سجد سجد تين يكبر فى كلسجدة وهوجالس قبل 
أن لم وسجدها الناى معه مكان ما نسي من الإلوس © رواه الطاعة )سه 

أن كن ابن حيئة بالالفى : قوله «قام في صلاة الور 6 زاد الضحاك إن عمانعن 
الاعررج 2 فسبدو| به شُفى ىق فرغ من صلانه » أخرجها بن خزعة. وعند النسائى 
والخا» عو هذه الزيادة : قوله «وعاية جالوس» قفة أشعار بالوجوب حيث قال وعله 
جلوس : قوله«بكبرفي كل سجود» فيه مشروعية :سكير الثقل فى سجودالسبو: قوله 
اوهو جالس» +1 حالية متعلقة بقوله سجد أي أنتأ السجودجالسا «إوالحديث #6 
استدل به من قال اركل. التشهد الاوس_ط غير وأجب ونقدم وجه دلا2_ه عل 


ذلك والجواب 0ن 
لباب صفة الجلوس فيالنشهدو بان السجدتين وماجاء في التوركوالاقعاء)4 


١‏ «مزعن وأثل بن حجر «أنة رأي النبى دلى الله عليه وا له وسلم يصلى فس.جد 
ثم قعد فافترش رجله البسرى »6 رواه أحمد وأبو داود والنسائي . وفي لفظ لسميدين 
منصور قال ١‏ صليت خاف رسول الله صلى الله عليه وا له وس فلما قمد ونشهد فرش 
قدمهالبسرى علي الا رض و جلسعلييا» 8 ١‏ وعن رفاءة بنرافع 2 انالنبي صى عليه 
واله وسلٍ قال للاأعر لي إذا سجدت شكن لسجودك فاذاجلستفاجلسعلى رجلكه 
البسرى »6 رواء أحد 4س ه 

حديث وائل أخرجه أيضاابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح وحديث رفاعة 
أخرجه أيضا بو دأود بإلفظ الذىسبق فيالباب الاو ولامطمن فى إسناده . وأخرجه 
أيضا ابن أبى شيبة وابن حبان وقد احنج بالحديثين القائلون باستحباب فرش البسري 
ونصب الوني في التشهد الاخير وهم زيد بن علي والطادي والقامم وااؤيد بالل وأبو 
حشيفة وأصحا به والثوري. وقال مالك والشاففى وأصحابه أنه يتورك المصلى في التشيد 
الاخير . وقال أ حمد بن حنبل أن التورك مختص بااصلاة التى فيها شهدا نواستدل 6 
الاولون أيضا ءا أخرجه الترمذي وفال حسن صحيح من حديث أبي يد « أنرسول 


نيل الا وطاراشوكاتي / 0 
الله صلى الله عليه وآله وسل جلس يعني لتشبد فافترش رجله السري وأقبل بصدور 
الوني علي قبلته» الحديث : وتحديث عائشة الآني. ووجهالاستدلال هذين الحديثين 
ومحديثى الباب أن رو'نها ذكروا هذهالصفة اوس النشبدو م يقيدوهبإلاولواقتصارمم 
عليبا من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بنها هي الميئة المشروعة في النشهدين جميعا 
ولو كانت مختصة بالاول اذ كروا هيئة النشهد الاخير ول .بماوه لا سها وهم إصدد 
يان صلاة رسول الله صل الله عليه وأ له وسلم وتعليمه لمن لابحسن الصلاةفملم بذلك 
ان هذه الحرئة.شاملة للها. وعكنان يقال ان هذه الملسة التى ذ كر هيئتها أبوحيدقي 
هذا الحديث هي جلسة التشهد الاول بدليل حديئه الآفى فانه وصف هيئة الجلوس 
الول هذه الصفة نم ذكر بعدها حيئة الملوسالآخر فذكر فيها التورك واقتصاره 
علي بعض الحديث في هذه الرواية ليس عناف ما نيت عنه في الر واب ةالاخرىلاسها 
وهى ثابة في صحيح البخاري ولا يعد ذلك الاقتصار إها لالبيان هيئةالتشودالاخير 
في مقام التصدي لصفة جميع الصلوات لانه ريما اقنصر من ذلك علي ماتدعو الحاجة 
اليه ويقال فى حديث رفاعة المذ كور هينا انه مبين بروابته المقدمة فالباب الا ول. 
وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أحاب عنهما القائلون مشر وعي ةالتورك فى النشهد 
الاخير بانهما مولان علي النشبد الاوسط جما بين الا دلة لامهما مطلةانعن التقييد 
بأحد الماوسين : وحديث أبي حميد مقيد وحمل المطلق علي المفيد واجب ولا فاك 
انه بيعد هذا المع ماقدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلائه صلي الّعليهوا له 
وس بأنى الاقتصار علي ذك هيئة أحد التشهدين وإفال الا خر مع كون صفته 
عخالفة لصفة المذ كور لاسها حديث هائئشة فانها قد تمرضت فيه لبيان الذ كر المثعروع 
في كل كتين وعقبت ذلك بذكر هيثة الجلوس فن البميد ان مخص بهذ الميثةأحدهها 
وهمل الا'خر ولكنهيلوح من هدا انمشروعيةالنورك فى الا خيرآ كدمنمشروعية 
النصب والفرش وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلاوإن كان حق حم ل المطلق 
علي المقيد هو ذلك لكندمئع من امصير إليدماعرفناك . والتفصيل الذى ذهب إليه امد 
.بردهقولأ بي حميدفي حديئه الآ تيفاذا جلس في الركمة الاخيرة.وفي رواية لابوداودحق 
اذا كانت السجدة التى فيباالتسليم. وفداءتذرا بن القيم عن ذلك عا لاطائل حته وقدذ كر 
مسل في صحيحه من حديث أبن الزبيرصفةثالثة لوس التشهد الاخيروهي أ نه صل الله 


م حكم التشهد الا خير 
عليه وله وسلكان يجملقدمه البسري يبن ذه وساقهو يفرش قدمهاليمني واختارهذه 
الصفة أبو القاسم الخرقي في مصئفه ولمل صل اللعليه وألهوس ركان يفمل هذا تارة. وقدوقم 
الحلاف ف اللوساتشهدالا خيرهل هو واجب أم لا فقال بالوجوب تمر بن الخطاب 
او د وأبو حنيفة والشاففي .ومن أهل الييت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد 
الله . و قال على بن أنىطا لب والثورى والزهرى ومالك! نه غير واجب لإاستدل الا ولون» 
.علازمتهصلى العليه وآلهوسرلهوالاً خر ونب نه صل اللاعليه وآ لوسر يمام ةالممى٠‏ ويجرد 
الملازمة لاتفيد الوجوب وهذا عو الظاهر لاسا مع قوله صلى الله عليه وأ له وس فى 
حديث المسى» إعد أن علمهفاذ افعلتهذافقد مت صلاتك ولايتوهم أن مادل علي وجوب 
التسليم دل على وجوب جاوس التشهد لانهلاملازمة ينهما * 

١‏ قر وعن ألي حنيد اندقال وهوفي نفرمن أصحابرسو لالص اسَعلبهوسر 
2 كنت أحفظع لصلاة رسول اللةصلي اللاعليهوآ لهوسمٍ رأيتهاذا كبرجمل يديه حذاء 
منكبيه واذار أمكن 3 منركته ثمهصر ظهره فاذا رفع رأسهاستوى حتقى يعود 
كل ذقارمكانه فاذا سجدوضع يديه غير مفترش ولاقابضبا واستقيل باطراف أصابع 
رجليه القبلة فاذا جلس في الركمتين جلس على رجله اليسرىو نصب اليمني فاذا جلس 
في الركة الا" خير قدم رجه الييسرى و نصب الا خري وقعد على مقمدته » رواهالببخاري 
وقد سبق لغيرء بلفظ أبسط من هذا )4 * 

الحديث تقدم فى بابر فم اليدينو هونا لفاظ + لذ كر هنالك و بعضهاحتاج الى الشر ح 
شن ذلك قو له2 ثم هعصر ظوره» هو بالهاء والصاد المم.لةالمفتوحتينأى ثناهفي استواء من غير 
تقويس ذكره الخطابي : قوله «حبى يود كل فقار 6 الفقار بفتحالفاء والقاف جمع فقارة 
وهي عظام الظور وهي العظام الى بالا خرزالظهر قالهالقزاز.. وقال | ينسيده هى من 
الكاهل الى العجب وحكى "علب عنا بن الاعرابىانعدم! سبع عشرة وفي امالى الزجاج 
أصوطا سبع غير اأتوأ بع . وعن الاصممي هى حمس وعشرون سبع فيالعزق وس في 
الصلب و بقينبافي طرف الاضلاع كذاف الفتح : قوله 2 واستقيل باطرا ف أصابع رجليه 
القبلة» فيه حجة لمن قال| نالسئةأن ينص قدميه في السجود وأنتكون أصابع رجليه 
“توجبة الى القبلةوا نما محصل توجبهها بالتحامل عليها والاعمادعلى بطونما لإوالحديت » 
قد شتمل على جل واسعة من صفةصلانةصلى الل عليهوآ لدوسز وقد تقدم السكلام علىكل 


صفة صلاة الرسول عليه الضلاة والسلام لمالا 
رسو 2 ا ل عت 


ذردمنها فى بابة, وقد ساقه المصئف هبنا للاستدلال يدعلى مشر وعية التورك وقد تقدم 
الكلام عليه في اول الباب » 9 

ع حي وعن عائشة قالت «كان رسول الله صليالله عليهوا لهدوسم يفتتح الصلاة 
بالتكير والقراءة باللبد لله رب العالمين وكان اذا ركم لم يرفع رأسه ول يصو بدوكان 
بين ذلك وكان اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قاع واذار فعراسه 
من السجود لم يسجد حتى يستوى جالساوكان يقول فيكل ركتينالنحية وكان يفرش 
رجله النسرى وينصب رجله اليمني وكان ينهي عن عقب الشيطانوكان ينهى أن يفترش 
الرجلذراعبه افتر اش السبع وكان يمختم الصلاة با لنسليم كر واأحدو مسلواً بوداود ]هه 

الحديث لدعلةوهى| نهر واءأ بوالحوزاءعنعائشةقال! بنعبدالبرلم سمعمنها وحديثه 
عنبامرسل :قوله 9 يفتتحالصلاةبا لتكيير »هوالةأ كبر وفيهردعلىمن قالانه يجزىء كل 
مافيه تعظيم نحو أجل الّأعظم وهو أ بو حنفة : قوله «والقراء:بالحد لل » قالالتووى 
هو برفع الدالعلى المكاية وبه تمسكمنقال عشروعية برك الجهر بالبسملة في الصلاة 
وأحيت عنه بان المراد بذلك اسم السورةونوقشهذا الجواب بانهلوكانالمر أداسم السورة 
لقالت عائشة باد لانه وحده هو الاسم ورد ذلك عا يت علد أى داود من حديث 
أفي هربرة مر فوعاه الخد لل رب العالمين أم القرآن والسع الثاني وا عند البخاري 
يلفظ « الخد لله رب المالمين هى السبع المثاني» وككن المواب عن ذلك الاستدلال 
الا ذصكرت أول آية من الآ يات الني تخص السورة ويركت البسبة لانها 
مشتركة بينها وبين غيرها من السورة وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطا : قوله « وم 
تصوبة »قد تقدم ضيط هذا اللفظ ونفسيره في حديث أنى حميد السا بق فى باب رقم 
اليدين : قوله « وكان يقولفى كل ركمتين النحية 6 فيه التصريح عشروعية التشهد 
إلا وسط والاخير والتسوية بينهما وقد تقدم الكلام عليهما . قوله «وكان يفرش 
رجله اليسر ى وينصب رجله اليمني » استدل به هن قال عشر وعية النصب والفرش 
فى التشبدين حميعا ووجبه ماقدمئا من الاطلاق وعدمالتقبيد في»2ام التصدى لودف 
صلاتة صلى الل عليه وآله وس لاسا بعد وصفبا اذ كر المشروع في التشيدين عا 
وقد يبنا ماهو اق فى أو ل الباب . قوله 2 وكان ينهي عن عقب ااشيطان © قيسده 
التووى وغيره بفتح المين وكسر القاف قال وهذا هو الصحيحالمشبور فيه. فال أبن 
رسلان وحكى ضم العين مع فتح التقاف جمع عقبة بم العين وسكون القافوقد ضضفه 


٠.‏ أ النعى عن النغر والاقماء والالتفات فى الصلاة 


ذلك القاضى عياض وفسره أبو عبيد وغيره بالاقماء المنعي عنه وهو ان يلصق اليديه 
بالا رض وينصب ساقيه ويضع يديه علي الارض كقماء الكلب . وفال | بن رسلان 
فى شرح السنن حى أن يفرش قدميه وجلس على عقبيه . قوله3 وكان ينعي أن يفرش 
الرجل ذراعيه افتراشش السبع © هو ان يضع ذراعية على الارض في السجود ويفضي 
عرفقة وكفه إلى الارض «إو الحديث 4 قد اشتمل ع ىكثير من فروض الصلاه وأركانها 
وقد تقدم اكلام علي جميع مافية كل شي* في بابه الا التسليم فسأ البحث عنه ه 
0 -الزوعن بيهر يرةقال(نمانير سول الله صلى الل عليه وآ لدوس يعن ثلاثعن نقرة 
كنقرةالديكو أقماء كاقعاء الكلب والتفات كالتفات الاعلب» رواء جد م » 
الحديث أخرجه الييرتي أيضاوأشار البه الترمذى وهو من رواية ليث بنأني سليم 
وأذرجه أيضاً أبو على والطبراتي فى الا وسط قال في مجمع الزوائد وإسناد أحمد 
حسن والنهى عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضاًأ بو داود والنمائي وابن ماجه 
من حديث عبد الرحمن بن شبل والنهي عن الافماء أخرجه الترمذى وأبوداودوابن 
ماجه من حديث علي مرفوط بلفظ < لاتق بينالسجدتين » وفي إستادهالحر ثالا عور 
وأخرجه ابن «اجه من رواية أنس بلفظ « إذا رفمت رأسك من السجود فلا نقع 
؟ بقعي الكاب ضع البنيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالارض »وفيإسناده 
العلاء أ بو عمد وقد ضفه بض الامة وأخرج البيبقي من روابته حديئا آخر بلفظ 
2 نعي عن الاقعاء والتورك » وأخرج أيضاً من حديث حابر بن سمرة قال ١‏ نعي 
رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلٍ عن الافعاء فى الصلاة 6 وأخر ج ابن ماجه عن 
عائثشة « أن رسول اله صلى الله عليه وأ له وسلٍ كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد 
حق بستوي جالسا وكان يفرش رجله البسري » : قوله ‏ عن نقرة كثقرةالديك» 
القرة بفتح النون والمراد بها ؟ قال ابن الا" ثير ترك الطمأ نبنةوتخفيف السجودوآن 
لامك فيه الاقدر وضع الغراب منتقاره فيا بريد الا" كلمنه كالحيفة لانهيتا بعفى الاقر 
منها من غير تلبث : قوله 2 واقعاء كاقعاء الكلب »6 الاقماء قد اختئف فى تفسيره 
اختلافا كثيرا. قالالنووى والصواب الذى لايمدل عنه إن الاقماء نوعان. أحدها أن 
بلصق اليتبه بالارض وينصب ساقيه وضع يديه على الا أرض كقماء لكلل هكذا 
فسره أبو عبيدة معمر بن المثثى وصاحبه أبو عبيد القامم بن سلام وأخرون من أهل 


اللجم بين أحاديث الاقماء في الصلاة ام 


اللغة وهذا التوع هو المكروه الذى ورد النهي عنه . والتوع الثاني أن مجعل الينيه 
على المقبين بين السجدتين اه . قال فيالنبايةوالا "و لأصح ؛ قوله ‏ والنفات كالتفات 
الثملب » فيه كراهة الالئفات فى الصلاة وقد وردت بتع منه أحاديث وثيث أن 
الالتفات اختلاس من الشيطان وسبالي الكلام علي الالثفات في الباب الذى عقده 
المصنفله. وقد اختلف أهل العر فى كفية المع يينهذهالا حاديث الواردة!لنهيءن 
الاقماء وماروي عن أبن عباس آنه قال في الاقماء على القدمين بينالسجدتين! ئةالسئة 
نتّال له طاوس انا لثراه حفاء بالرجل فال ابن عباس هى سنة نبي . أخرجهسلم 
والترمذي وأبوداود 5 وأخرج البيبتي عن ابن مر أنه كانإذارفم رأسة من السجدة 
الأولى يقد علي أطراف أصابمه ويقول انه من السئة . وعن ابن جمر وابن عباس 
انيما كانا يمان . وعن طاوس قال رأيت المبادلة يقمون . قال الحافظ واساندها 
صحيحة فقال الخطافٍ والماوردى ان الاقعاء منسو خ واعل ابن عباس لم يبلغه النهي. 
وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح والنووى وقال البيبقي والقاضى عياض وا بن 
الصلاح والاووي وحماعة من الحققين إنه مجمع ينها بان الأقماء الذي ورد اانهى 
عنه هو الذي يكون كاقماء الكلب على ماتقدم من تفسير ائمة اللغة والافماء الذي 
صرح ابن عباس وغيره أنه من السئة هو وضع الالييتين على المقبين ين السجدنين 
والركبتان على الارض وهذا اجمع لابد منه . وأحاديث النهي والممارض لها يرشد اليه 
لما فيبا من التصر يح باقماء الكل ولما فى أحاديث العبادلة من التصربح بالاقعاء 
علي القدمين وعلى أطراف الاصابع . وقد روى عن ابن عباس أيضا انه قال من 
السئة ان ءس دقبيك اليتيك وهو «فسر للمراد فالقول بالنسخ غفلة عن ذلك وما 
صرح به الحفاظ من جبل تار بيخ هذه الاأحاديث وعن المتع من المصير إلى النسخ 
مع إمكان اجمع . وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فمله كا قال 
النووى ونصالشافمي في البويطي والاملاء على استحبا به. وأماالتهى عنعق ب الشيطان 
ققد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الاول . وقال الحافظ في التلخيص تمل 
أن يكون واردا لاجاوس للتشهد الأخير فلا يكو نمنافيالاقعو دعلي الءقيين بين السجدتين 
والا ولي أن عنع كون الاقماء الاروى عن البادلة ممايصدق عليهحديثالنهي عنعةب 
الشطان مسنداً ما تقدم في تفسيره * 


٠‏ ينض تشهدأبن مسعودوغيره 
«-[ باب ذكر لشهد أبن مسعود وغيره سه 


١‏ حر عنابن مسعودقال « علمني رسول ال صلى التعليهوا لاوس النشهد كفى 
بين كفيه كا يعلمني السورة من القرآن النحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك 
أما لنبى ورحمة الله وبركانه السلام علينا وعلي عباد الل الصالمين أشبد أْلاله إلا ال 
وأشبد أنمداً عبده ورسوله» رواء اسلماعة : وفي لفظ د أن الى صل التعليد وسرقال 
إذا قمد أحد؟ فى الصلاة فليقل التحيات لله 6 وذكره وفيه عند قوله « وعليعبادالل 
الصالمين فانم إذا فعلتم ذلك فقد سلدتم على كل عبد لل صالم في السماء والارض» وفى 
"آخرهة ثم يتخير من المسئلة ماشاه » منفق عليه. ولاحمد من <_ديث ألى عبيدة عن 
عبد لقال 9 علمه رسول الله صل الل عليه وآلهو سل التشهد وأمره أن يعامهالناس التحيات 
لله »وذ كره قالالترمذى حديث | نسعو دأصح حديث في ااتشيدو العمل عليةعند أ 1-8 
أهل لعل هن الصحابة والتا بين سه 

الحديث قال أبو بكر البزار أيضا هو أصح حديث في التشهد قال وقد روى من 
يف وعش رن طريقاً وسرد | كثرها. وممنجزم بذلك البنوي فى شرح السنةوقالمسل 


إعا أجعالناس على تشهد أبن مسعود لان أصحابه لاتخالف بعضبم عضا وغيره قد 
اختاف أصحا به. وقال الذهلى أنه أصح حديث روى ف ااتشهد ومن مررجحات هأ نهمتفق 
عليه دون غيره وأن رواتهحم مختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعا علي دفة واحدة 
وقدروى التشبدءن رسول فصل اف عليه والهوسي جماعة هن الصحابة غير أبن مسعود 
همهم أبن عباس وسيا لى حديثه. ومنهم جابر اخرج حديئه النسائى وابن ماجة والترمذي 
في العلل وا لاع ورجاله ثقات. ومنوم تمر أخرج حديثهمالك والشافمي والما كوالبييقي 
ددكمرنوعا.وقالالدار قطني لم مختلفوا فيانه موقوف عليه ومنب ابن رأخرج حديئه 
5 دأودوالدارقطني والطبرااق وموم علي أخرج <دبثه الطبرانى باسئاد ضعيف. ومنوم 
أبو موسي أخر جه مس وأبو داود والنسائي والطراني.و نهم عائشة اخرجه الحسن 
إن سفيان في مسند مو البيوقى ور جح الدار قطني وقفه . ومنهم سمرة أخرجة أبو داود 
واسناده ضعيف, ومنهم أبن الز بير أخر جهالطبر الى وقال تفرد به ابن طيعة ومنهم معاوية 


تفسي ركارات التشهد نذا 

أخرجه الطبرانى واسناده حنقاله الحافظ , ١‏ ومنهم سامان أخرجه الطبرانى والبزار 
وأسناد هضعيف. ومنوم أبوحيد أخرجه الطيرائي.ومنهم أبوبكرأخرجهالبزار واسئاده. 
حسن وأخرجه ابنأ بيشيبة موقوفا. ومنوم انير أخربالطرال: :ومنهم طلحة 
|نعبيد اللاقال الحافظ و 5-7 :ومن لين فال واسنادهصحيح يا بوهريرة. 
قالواسنادمصحيحً؛ ضا. و ماما بو سعيد قال واسنادهصحيحأيضا. .ومنهم الفضل بنعباس. 
وأم سامة وحذيفة ة والمطلب بنر بيعة وآ بن أنىأدفي وف أسانيدثم ٠#الو‏ بعضبا مقارب:- 

قوله «التحيا تل )هي جمع حية قال الحافظ وممئاها السلام وقيل اليقاء وقيلالعظمة. 
وقبل السلاءة من الآ فات والنقص وقيلالملك. قال المحب الطمرى يحتمل ا نيكون لفظ. 
التحة مشتركا بين هذه المعالي. وقال الخطانى والبغوى المر اد بالتحيات أنواع التعظيم.. 


قوله «والصلوات »© قيل المراد الجسوقيل أعم وقيل العبادات كلبا وقبلالدعواتوقيل. 
ال ر حمة وقيال التحيات العيادات لقو أية والصلوات العيادات الفعلية والطبيات. 


المساداتامالية كذاقالالحافظ : قوله « والطبيات»ٍ قبل هىماطاب منالكلام. وقيل 
8 ذكر اللاوهوأخص. وقيل الاأعمال الصالحة وهو أعم. قال البيضاوي محتم ل أن يكون. 
والصلوات والطيبات عطفا على التحيات ويحتملأن :-كوناصاواتمبتداخبره حذوف. 
والطببات معطوفة عليها. قال ابن مالك إذا جملت التحاتمبتدا ول يكنصفة لموصوف. 
محذوف كانقولك والصاوات مبتدا لثلا يعطف نمت على منعوته فيكون من باب عطف. 
٠‏ امل بعضبا على بعض كل حملة مستقلة وهذا المعني لابوجد عند اسقاطالواو . قوله 
«السلام» فال الحافظ في التلخيص أكثر الروايات فيه يعني حديث | بنمسعود بتعريف. 
السلام ف الموضين ووقع فرواية لانسائسلام علينا بالتكير وفيرواية للطبرافسلام. 
عليك بالتكير.وقال فيالفتح ل يقع فى * شيء من طرق حديث| بنمسعوديحذ ف اللام وأعا 
اختلف فى ذلك في ححديث أبن عناس قال النووق لا لاف في جواز الامرن ٠‏ 
ولكن بالالف واللام أفضل وهوالموجود في روايات صحيحى البخارى ومسم وأصله. 
النصي وعدل الي الرة فع علي الابتداء للدلالة علي الدوام والثنات.والتعريف فيه بالا ف 
واللام اما للعبد التقديرى أى ,السلام الذي وحه الي الرسل والانبياء عليك اما النبى. 
3 لجنس أي السلام الغروف لكل أحد وهو أسم م نأسماء الله ثعا مي ومعناه التعويذ 
بالله والتحصين بهأوهو السلامة من كل عيب 1 فة ونقص وفساد. قا لالبيضاوي عامهم 
(م 0 دج؟) 


فا اقوال الملماء في حك النشهد في الصلاة 


أن بغر دوهصلي عليه وآ لاوس بالذ كر لشر فه ومزيدحقهعلييم تم عامهم انيخصوا أنفسهم 
لان الاعنيام بها أثم ثم اعرعم بتعميمالسلام على الصالحين اعلاما منه بان الدعاء لامو مئين 
يلبغى أن يكون شاملا للم اه والمراد بقوله رعمة الله احسانه. وقوله وبركاته زيادة 
من كل خير قاله الحافظ . قوله « أشهد أن لا اله الا الله » زاد بن أبيشببه وحده لا 
شرريك لقال الحافظ في الفتح وسند هضرف لكن ئبنت هذ الرواية في حدي ث أَنى موسى عند 
مسلم. وف حديث عائكةالموقوف فيالموطأ. وفي حديث ابن عمر عندالدارقطني وعندأبى 
داو دعن | بن مرا نه قال زدت فيهاوحده لاشر بك له وأسناده صحيح. قو لهدو أشبدان مدا 
عبده ورسوله» سيأنىفي حديث! بنعباس بدونقو لدعيده .وقد أخرج عبدالرزاق عن 
-عطاء أنالنى صل الله عليه و1 لهوسل أمررجلاا ن يقولعبدهورسوله» ورجالهثقاتاولا 
ارساله.قوله « قانع اذا فملتم ذلك »في لفظ لابخارى فانم اذا فلتموها والمر ادقو لهوعلى 
عباد اله الصالحين وهو كلاممسترض بين قوله الصالمين وبين قوله أشهد.قوله«عللكل 
عبدصا لح استدل بدعل ينا جلهع | لمضاف و المع الحلي با للام بعم :قو له «في السماءوالارض» 
في رواية بينالسماءوالارضأخرجها الاسماعيل وغيره . فوله « ثم يتتخير من المسثلة » قد 
قدما في باب الامر بالتشهد الاول اختلاف الروايات فى هذه الكلمة وفي ذلك 
دليل على مشروعية الدعاءفي الصلاة قبل السلام من أمور الد نياوالاً خرةمالميكن ها 
والي ذلك ذهب اجقهور . وقال أبوحتيفة لاحمو زالا بالدعواتا لأ ثورة في القرآن والسئة 
وقالت الهادوية لا يجوز مطلقا «ووالحديث # وغيرهمن الادلةامتكائرة الى فيباالاذن 
عطلق الدعاء ومقيدة تردعليهم ولولامارواه | بن رسلانعن البعض من الاجماع على عدم 
و جوب الدعاء قبل السلام لكان الخد يثمتنهضا للاستدلال بدعليه لان التخيير في أحادالني « 
لايد لعل عدم وجو هما قالا بن رشد وهو التقرر فى الاصول انهقدذهي الي الوجوب 
هل الظاور وروى عنأىفهريرة 2 وقداسةدل « بقوله فى الحديث (اذاقسد أ حدع 
في الصلاة فليقل » و بقو لدفي الروايةالاخرى 3وأمر هن يعامهالناس»القائلون بوجوب 
النتشيد الاخير ومم حمر وابن مر وأبو مسعود والهادي والقاسم والشافمى وقال 
التووى في شرح مسلم مذهب الي حنيفة ومالك وحمبورالنةباء انالتشهدينسنة والله 
ذهب الناصر من أهل اليت علييم السلام. قالورويعن مالك القول بوجوبالاخير 
لف واستد ل القائلون © بالوجو بأ يضا بقول' بن مسعودكنا نقولقبل ان يفرض علا النشبد 


ل الاوطار للشوكاق نلف 


السلام على عباد الله الحديث أخرجه الدارقطني والبيبقي وصححاء وهومشعر بفرضية 
النشبد . وأجاب عن ذلك القائلون بعدم الوجوب بان الاوامرالمذكورة في الحديث 
للارشاد لعدمذ كر التشبدالاخير فيحديث المسيء وعن قول| بنمسمود بان تفرد بهابن 
عبيئة ”كما قال ابن عبد البر ولكن هذالا سسدقادحا.وأما الاعتذار بعدمالذكر في حد يث 
للميء فصحيح إلا ان يعر تأخرالاء رن لنشبدعنةكاقدمنا. وأماالاءتذارعنالوجوب 
بان الامر المذكور صرف غم عماكانوا يقولون من تلقاء أنفسبم فلايد ل على الوجوب 
أو باذفول ابن عباسكا يعلمنا السورة يرشد الى الارشادلانتمليم السورةغيرواجب 
هما لايعولعليه #ومن جملة 4 مااستدل بهالقائلون بعدم الوجوبماثبتفي بعضروايات 
حديث المسى» من قولهصلى الله عليه وسلم فاذافات هذا فقد بت صلانك » ويتوجهعلى 
القائلين بالوجوب اباب جيع التشبد وعدمالتخصيص بالشهادتين ؟ا قالتالهادوية 
بنفس الدليل الذىاستدلوا به على ذلك. وقد اختل ف العلماء فى الافضلمنالتشودات 
فذهب الشافمى و بعض |اصحاب مالك ا يأن تشهد | بنعبا سأفضل ازيادة لفظ المباركات 
غيه كا بأني.وقال/ بو حنيفة وأحمد وجبهور الفقباء وأهل الحديث تشهذا بنمسموداً فضل 
لما قد مناهمن المر جحات وقال ما لك تشبدمر بن الخطاب أفضل لانه علمهالناص علي المثبر . 
و بنازعه أحد ولفظه «التحيات لله الزا كاتا لطيباتلصاوا تل »الحديث وفىرواية 
يسم الله خير الاسماء قال | لبيبقي لم مختافوا فى ان هذا الحديث موقوف علىتمرورواه 
بعض المتأخرين عن مالك مرفوعا.قالالحافظ وهو وثم وقالتالهادوية أفضلبامارواء 
زيد بن على عن على عليه| لسلام ولفظه 3 يسم الله وان والجدق والاسماء الس ىكلبا لله 
أشبد أنلاالهالا انّوحدءلاشريكلهوأشبد أنممدا عبده ورسوله» وضم اليه بوطالب 
مارواء الادى فيلمئتذب من زيادة التحاتلله والصاوات والطيبات بعدقوله والاسماء 
الحسني كلبا لله. قالا لنووي وا تفق الماماء على جوازها كلبا يمني اشبدات أثابتة 
من وجه صحيح وكذلك نقل الاججماع القاضىأ بوا لطيب الطبرى* 

؟ حتيز وعن اين عباس قال « كان رسول اله صلى اللعليه وله وسم يماما 
التشبدكا يطهنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أما النبي ورحة الله وبركاته السلام عليئا وعلى عباد الله الصالحين 
أشبدأن لا إله إلا الله وأشيدأن#دارسولاللّ»رواء سم وأبو داود هذاالفظورواء 
التزمذى وصححهكذلك لكنهذ كرا لسلاممّكراورواهاينماجه كلم لكتهقال 2 وأشيد 


لضن بيان أن التشهد في الصلاة فرض 
مد أعبدهورسو له» وروأ هالشافمي وأحد بتشكير السلام وقالافيه« وا نمدا »و +بذكرا 
أشبدوالباقى كس َ ورواءاحمد من طريق آخر كذلك لكن بتعريف السلام .ورواه 
النسائئي كمسا لكنه نكر السلام وقال «وأشهدآن مدا عبده ورسوله » ]م » 

الحديث أخرجه أيضا الدارقطني في أحد روايتيه وا بن حبانفى صحيحه بتعريف 
السلام الاول وتشكير الثاني .وأخرجه الطبرانى بتتكير الاول وتعريف الثانى . قوله 
« التحيات المباركات الصلو ات الطيبات »6 قال النو وي نقديره والمباركات والصلوات 
والطبات ا في حديث ابن مسعود وغيره ولكن خذفتاحتصارا وهوحائزمعروف 
في الاغة به ومعني الحديث © انالتحياتوما بعدهاستحقة ل تعالي ولا يصلح <قبقنها 
لغيره ٠‏ والمباركات جع مباركة وهى كثيرة الخير وقيل العاء وهذه زيادة اشتملعليها حديث 
ابن عباس كم اشتمل حديث ابن مسعود علي زيادة الواو واولاوقو ع الاججاع كاقدمنا 
على جواز كل أشهد من التشبدات الصحيحة لكان اللازم الا خذ بالزائد فالزائد من 
ألفاظها وقدمر شرح بقية ألفاظ الحديئ » 


مر باب فى أن التغبد في الصلاة فرض 1-- 


١‏ حمزز عن أبن مسعود قال < كنا تقول قبل ان يفرضعلينا التشهد السلامعلى 
الله السلام على جبريل وميكائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وس لاتقولوا . 
هكذا ولكنقولوا التحيات لل » وذكر ه رواه الدار قطني وقالاسناده صحبح ]4م 
الحديث أخرجه أيضا اليييقي وصححه وهو من جلة ما استدل به القائلون بوجوب 
التشهد وقد ذ كرنا ذلك مستوفي في شرح حديث ابن مسعود وقدصر حصاحبضوء 
النبار انالفر ضهنا عمني التعيينوهو ثى: لاوجودله في كنب اللغةوقد صر حصاحب 
النباية ان ممنى فرض الل أو جب وكذاف القاموسوغيره . وللفرضمعانأخرمذ كورة 
فىكتب الاغةلا تتاسب القام ومن جبنلة ما اعتذر به في ضوه النهار ان قول أبن سعود 
هذ اجتهاد منهولايخفى ا نكلاءه هذا خارج مخر ج الر واية لانه صدد ار أىوقول. 
الصحابى فرض علينا وجب عليئا اخبارعءن ح اأشارع وتبليغ الى الا مة وهو هن 
أهل الاسان العري وتجويزه ما ليس بفرض فرضا بعيد فالاولى الاقتصارني الاعتذار 


الاشارة بالسابة وصفة وضم اليدبن نض 


عن الوجوب على عدم الذكر في حديث الممىء وعدم العم تأخر هذا عنه كا تقدم . 
خَالالمصنفرحمه الله وهذا يعني قول أبن مسعود يدل على انه فرض عليهم اه * 

؟ حؤهز وعن مر بن الخطاب قال « لا نجزى» صلاة الا تَشيد © رواه سعيد 
فى سلنة والبخاري فى تارمحه ]4 » 

الا'ثر من ججلة ما سك به القائلون بوجوب التشهد وهو لا يكون ححجة الاعل 
القائلين حجية أقوالالصحابة لا على غيرثم لظهور أنه قالهرأيا لارواية#لافما تقدم 
عنا بن مسعود وقد حكى أبن عيد البر عن القافتى انه قال من ترك 0 
عامدا فعله إعادة الصلاة الا ان يكون الساهي قربا فنعود الى عام صلانة ويتشم 
والى وجوب اعادة الصلاة على من برك التشهد ذهبت الطادوية وقد قدمنا 0 
أن الاذلال بالواحجات لا يستازم بطلان الصلاة وات المستازم لذيك انا هو 
الاخلال بالشيروط والاركان * 


-15 باب الاشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين ,6 


١‏ حؤهزٌ عن وائل بن خجر ١‏ انه فال فى صفة صلاة وسول الله صلى اللعليه وآله 
وس ني قمدفافترش رجله البسرى ووضع كفه البسرىءلى ذه وركنة لسري و. حل 
حد مرفقه الاعن على ذه وني م قبض ثثتين من أصا بعه وحلق حلقة م رقع أ صبعة 
فرأيته حركها يدعوم 6 رواه أحمد والنسائى وأبو داود 4- » 

الحديث أخرحجه أيضا ان ماجه وابن خزعة والببرقي وهو طرف من حديث 
وائل المذكور فى صفة صلاته صلى الله عليه والهوسم . قوله « ثم قمد فافترش رجله 
اليسرى» استدل به من قال عشروعية الفرش والنصب فى الجاوس الاخير وقد 
نقدم حقيق ذلك ٠.‏ قوله 2 ووضمكفه البسري علي فخذه» أي #دودةغر مقبوضة ة قال 
امام الحرمين ينشر أصا بعبا معالتفرييج :قوله « وجمل حدمرةةه »أيطرفهوالمرادكا 
قال فشر ح المصا ببح أن مجعل عظم مرفقه كا ترا ود .قال أن رسلان برف طرف 
.مرفقه من جهة العضدعن فخذه حتى بكون مرنفما عنه كا يرتفع الوند عن الارضه 


ويضع طرفه الذي من جبة ة االكف علي طرف فخذه إلا عن: : قوله قيض ثنتين »أى 


نا مشر وعبة وخم اليدين علي الركبتين حال الاوس 


أصعين » دن أصابع بده الع ني وا الختصر والينصر : قوله «و<لق » بنشديد اللام أي 
جعل أصبعيه حاقة ل بسكون اللام ججعها حلق بفتحتين على غبر قاس . وقال. 
الاصمعي ابخع حلق بكسر الحا. ٠‏ مثل قصعة وقصع : قوله «فرأبته يحركبا» قال البيبقى 
محتمل أن كون مراده بإلتحريك الاشارة بها لاتكرير محركها حى لايعارض 
حديث ان |ازير عند أحمد وأني داود والنساء ي ون حبان فيصحرحه بلفظ (كان. 
يشير بالسبابة ولا محركها ولا يجاوز مزه أخارده 6 قال الحافظ وأدله في مس دون 

قوله «ولا #اوز بصرهاشارته» اتتهى وليسفي مس من حديث ابن الزير الا الأشارة 
دون قوله ولا بحر كبا وما بعده. وما يرشدالىماذ كره البيرقي رواية أبىداود لحديثك 
وائل فاما بلفظ «وأشار بالساية6.وقدور دفيوضعالء ني علي الفخذ حال التشبدها تهذه 
احداها. والثانية ماأخر جهمسم من حديث عبد الله بن كحمر«ان رسول ادع افيله 
وسلم كان أذا جلس فالصلاة وضع بده الع ني على ركبته وني وعقد ثلاثمةو سين وأشار 
بالسبابة ». والثالثة قبض كل الاصابع والاشارة بالسبابة ا في حديث ان تمر الذى 
سيد أرهالمصنف. والرابعة ماأخرجهسمٍ من حديث ابن الزبير بلفظ « كان رسول الله 
صل الله عليه وس أذا قعد بدعو وضع يده البني عل فخذء العنيو بد هالسري على فخذه 
البسري وأشار بإصبمه السبابة ووضع ابهامه على أصبعه الوسطى وبلقم كقة السرى 
ركته ؛ : والخامسة وضع اليد المني علىالفخذ من غير قبض والاشارة بالسبابة وقد 
أخرج مسلم رواية أخرىعن ابن الزورمدل علي ذرك لانه اقتصر فيا على بحردالوض 
والاشارة . وكذاكأخر ج ء عن أبن مر مابدل على ذلك كا سيأ . وكذلك أخرج 
ع داود والترمذى من حديث أني حميد بدون ذ كر القبض اللهم إلا أنتحمل الرواية 
التى لم .يذ كر فيا القبض على الروايات ات فيا اقبض حال المطلق علي اللقيد . وقد 
جمل ابن القيع في ألحدي الروايات المذحكورة كلها واحدة قال فان من قال قبض 
أصابعه الثلاث أراد به أن الوسطى كانت مضمومة ولم تكن منشورة كالسبابة ومن 
قال قبض اثنتين أراد أن الوسطي لم تسكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر 
متساويتان في القبش دون الوسطى .وقد صرح بذلك منقال وعقد ثلائاو سين فان 
الوسطي في هذا العقدنكون مضمومةولانكونمقبوضة ا 
يدل على استحباب وضع اليدين على الركتين حال الساوس اتشهد وهو جمع علية 


نل الاوطار للشوكائي ملفا 

قال أصحاب الشافمى نحكون الاشارة بالاصع عند قوله الا الله من الشبادة . قال 
التووى والسئة أن لاجاوز بصره أشارته وفيه حديث صحيح في سئن أي داود 
ويشير ها موجبة إلى القبلة وينوي بالاشارة التوحبد والاخلاص. قال أبن رسلان 
والمكة فى الاشارة بها الى أرث المود سبحانه وتعالي واحد ليجمع في توحيده 
بينالقول والفعل والاعتقاد . وروى عنابن عباسني الاشارة انه قال هي الاخلاص 
وقال تجاهد .قمعة الشيطان * 

حطهز وعن ابن تمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسيإذاجاس 
في الصلاة وضع بديه على ركيتيه ورفع أصبعه العني التى تلي الابهام فدعا بها ويده 
البسرى على ركيته باسطها عليبا » . وفى لفظ « كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه 
الوني على هذه اليمنى وض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الامهام ووضعكفه 
البسرىعلي ذه البسرى 6 رواهما أحمد ومسل والنسائي ]5 * 

واخرج تحوه الطبرائي يلظ كان اذا جلس في الصلاةالتشبد نصب يدهعلى ركبنه 
مير فعأصبعه السبابة التي تلي الاهام وبإفى أصابعه على عينهمقبوضة» . قوله وضع يده 
على ركبته ورفعأصبعه» ظاهر هذا عدم القبض لثيء من الاصابع فيكو ند لبلاعلى الهيئة 
الخامسة الى قدمئاها الا ان يحمل على النفظ الآآخر كا سلف. وك نأنيقال انقوله 
ويده البسرى على ركه باسطبا عليها مشعر بقبض العني ولكنهاشعار فيدخفاء على أنه 
كن أن يكون توصيف اليسري بانها مبسوطة ناظرا الى رفع أصبع العنيالدعاء فيفيد 
أنه لم يرفع أصبع البسرى ندعاء فإ والحديث # يدل على مشروعية الاشارة وفبض 
الاصا بع و في النفظ الآخر من حديث الباب وقد تقدم البحث عن ذلك * 


سل باب ماماء فى الصلاةعلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل ]8 


١‏ حل عن أنى مسعود قال ( أنانا رسول اله صلى الله عليه وآ له وس ونحن. 
في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرء الله أن نصلىعليكفكيف نصلى 
عليك فال فمكت رسول الله صلي الله عليه وآله وس <ى منينا أنه لم يسأله ثم فاله 
رسول الله صلى ال عليهوآ له وسلٍِ قولوا الله صلءلي مد وعلى / ل مد كاصليت على 


فون كفية لصلاة على النى وآ له 


ل ابراهيم وبارك علي عمد وعلى آل مد بإركت علي آل ابراهيم انك حيد 
محيد والسلام كاقد عامم » رواه أحد ومسل والنسائى والترمذي وصححه . ولاحمد 
في لفظ آخر محوه : وفيه « فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا » 4 » 
الحديث أخر جه أيضا أبو داودوا بن خزعةوا بن حبانوالدارقطني و<سنهو الا 
وصححه واليبيني وصححه وزادوا «النى الا مي » بمدقوله « قولوا الاي ص على جمد » 
وزاد أبو داود بعد قول2 يا باركت علي آل ا براهيم ») لفل « في العالمين» وفيالياب 
عن كن بن عدن عند أجماعة وسيأنى . وعن على عليه السلام عند النسائى في مسند على بلفظا 
حدبلث أبي هريرة الآ.لي.وعن أوغوارة وسَاق أضا. وعن طاحة بن عبيد اللهعند 
النسائى بلفظ3 أللوم دل على تمد ؟] صايت على ابراهيم وال| براهيم انك يد جيدو باركعلى 
تخدوال مد كا باركت على ابراهيم وآنا براهيم انك حيدييد» وفي روايةوالتمدفى 
:الموضعين و ميقلل فيهها و ألا بر اهيم . وعن الى سعيد عن دالبخارى والنسائي وا بن ماجه بلفظ 
«قولوا اللبوصل على جمد عبدك ور سول ككاصليت على | براهيم و بارك على جمد وآلتمدكا 
باركت علي براهيم وآلا بر أهيم » وعن بر.يدة عند أحمد بلفظة الله اجمل صلواتنك و رحمتتك 
ركانك علي مد وآلحد كاجعلتراءلي ,آلا بر اهيم! نك حميدجيد» وفيهأ بوداودالا'عمى 
الإسمة تفيع وهو ضعيف جداومتهم بالوضع : وعنزيد بنخارجةعند أحمد والنسائي بلفظ 
«قولوا لهم صل علي تمد وعلى؟ ل مد وعن أب حميد و سي ًفى. وعن رويفع بن ثابت وجابر 
وان عباس عند المستغفري في الدعوات . قال النووي في شرح الموذب ينغي أن تجمع 
مافي الا حاد يث الصحيحةفتقول اللهم صل على عمدالنى الامى وعلى ! لمدوأزواجه 
وذريته كا صليت علي | براهيم وعلى] لا براهيم وباركعلي مد وعلي؟ تمدو أ زواجه 
وذريته كا راركت علي | بر اهيم وعلي] ل أبراهيم ف المالمين إ نكمي دجيد . قالالءرافى 
بقي عليه ما في الاحاديث الصحيحة الفاظ أخر وهى فسة ,مجمعباقولك اليم صل علي 
حمد عبدك ورسولك النبى الامى وعلي آل عمد وأزواجه امبات المؤمنين وذريته وأهل 
بنّهكما صليتعلى ابراهيم وعلي آل ابراهيم انك حرد مجيد اللهم بإركعلى تمدالنى 
الامي وعلي! لعمدوأزواجهوذريته 5 باركت على ابر اهيم وعلي1ل' براهيم فى العالمين 
انك يد مجيد اتتبى ٠‏ وهذه الزيادات التى ذ كرهاااءر اقي ثابتةفى احاديثالبابالتى 
ذكرها المصنف وذ كرناها . وقد وردت زيادات غير هذه في أحاديث أخر عن على 


مذاهب العلاء في حكم الصلاة على النبيعلية الصلاة الدلام_ 515١‏ 
مذاهب الل في حم الصااة على الي ل 


وابن مسعود وغيرهاولكن فيها مقال:قولهفي الحديث «فولوا» استدل بذلك على وجوب 
الصلاةعليه صلي اللعليه وآ لدوسم بعدالتشهد وا ى ذلك ذهب تمر وا بئهعبدالله وأ بن مسعود 
وجابر بن زيد . والفعي وسمد بن كنب القرظى وأبو جمفر البافروالهادي والقامم 
والشافمي وأمد بن حئيل واسحق وابن المواز واختاره القاضى أبو بكراين العربى. 
ذهب لبور الىعدم الوجوب منرم مالك وأبو خنيفة وأصحا بهوالثورى وال وذاعي 
والناصر من أهل البيت وآخرون . قال الطبرى والطحاوي أنه أجع التقدمون 
والماخرون علي عدم الوجوب . وقال يعضوم انه لم يقل بالوجوب الا الثدافعي وهو 
مسبوق بالأجماع . وقد طول القاذي عياض في الشفاءالكلام علي ذلك ودعوى الا جماع 
من الدعاوى الباطلة ما عرفت من نسبة القول بالوجوب الي جماعة من الصحابة 
والتا بعين وأهل البيت والفقراء ولكنه لا بم الاستدلال علي وجوب الصلاة بعد 
النثشبد عا في حديث الباب من الا "مر بها وعافيسائر أحاديث البابلان غايتها الا مر 
بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وس وهو يةنضيالوجوب فيا ةفيحصل الامتثال 
إيقاع فرد منها خارج الصلاة فلس فيها زيادة على ما في قولهتعالى (بإأماالذين آمنوا 
صلوا عليه وساموا تسلها) ولكنه يمكن الاستدلال لوجوبالصلاةفيالصلاة عا أأخرجه 
ابن حبانوالا ؟والببقىو صدحوهوابن بخزعةفى صحيحهوالدارقطني من حديث| بن 
مسعود بزيادة « كيف نصليعليك اذا ين صليناعليك فيصلاننا» وفىرواية «كيف نضلي 
عليك فى صلاتنا» وغاية هذه الزيادة ان يتعين م عل الصلاة عليه صلى اللةعلية وس 
وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل الذاعو هوأ يقاعرا بءدالتشهدالاخير.ومكن 
الاعتذار عن التّول بالوجو ب بإ نالاثوامر المذكورة في الا حاديث تعليم كفية وهي 
لا تفيد الوجوب فانه لا يثك من له ذوق ان من قال لغيرءاذا أعطيئك درهافكيف 
أعطيك اياه أسرا أم جبرا فقال له أعطنيه سرا كان ذلك أمرا بالكيفيةالتىهىالسرية 
لا أمر | بالاعطاء وتبادر هذا معني انة وشرط وعرفا لابدفع.وقد كر فيالسنةوكنق 
غنه 9 اذا قام أحدكالليل فليفتتح الصلاة بر كتين خفيفتين» الحديث.وكذا قوله دلي الله 
عليه وسلم ف صلاة الاستخارة «فل ركم ر كتين ثم لرقل »الحديث وكذاقولهفيصلاةالتسييح 
«ثقم وصل أربع ركمات» وقولهني الوتر«قاذا خفت الصبح فاوتر بركمة» والقول بأن 
هذه الكيفيةالمسؤل عنها هيكيفية الصلاة اللأمور ما في القران 3 يان لاواجب 
ملنسج؟) 


اف أد لةالقائلين بوجوب الصلاة علي النى 
المجمل فنسكون واجبة لا يتم الا بمد نسليم انالا مرالقرى بالصلاة مل وهو منوع 
لاتضاح معني الصلاة والسلام مور يهماع أ ندقدحكى الطبرى الاجماع على أن سمل الا ية 
علي الندب فهو بيان لحمل مندوب لا واجب ولو سلٍ| ننباض الادلةعلي الوجوب لكان 
ايها أن الواجي نعلبا مرة وأحدة فاإن دليل التكرارفي ل صلاة ولوسل وجودما يدل 
علي التكرار لكان نركهافى تعليي المسى ٠د‏ الا علي عدم وجو بهالإومن جملة #مااستدل به 
القاثلون بوجوب الصلاة بعد النشهدالا خير ما أخر جه الترمذي وقال حمن صحييحمن 
حديث على عن النبى صلى الل عليه وساٍ| ندقال «البخيل منذ 5 تعنده فإيس ل علي » 
قالوا وقد ذكر النى فىالتشهد وهذا احسن ما يستدل بهعلي المطلوب لكن بعدتسليم 
مخصيص البخل بتدك الواجيات وهو ممنوع فان أهل الاغة والشرع والمرف يطلقون 
اسم البخبلعلىمن بشح ها لبس بواجب فلا يستفادمن الحديث الوجوب . واستدلوا 
أيضا محديث عائشة عند الدار قطني والبييتي بلفظ « لاصلاة الا بطوور والصلاةغلى » 
وهو مع كونهفي إسناده تمرو بن شمر وهو متروك وجابر الفى وهو ضيف لايدل 
علي المطلوب لان غابته إيجاب الصلاة عليه صلي اللهعليه وألهوسيمن دون تقبيدا لصلاة 
فاين دليل التقييد 5 سنا فاين دليل نين وقتبا بعد التنشيد وممله حديث سبل بن 
سعد عند الدارقطني والبيرقي والخاع بافظ ‏ لاصلاة لمن لم يصل علي بيه » وهومع 
كونه غير مفيد للمطلوب م عرفت ضعرف الاسناد ما قال الحافظ في التلخيص ومن 
جلةأد اهم 01 ماأخر جه الدار قطني من حديث أني مسعود بلفظ 9 من صلي صلاة لم 
صل فيها علي وعلى أهل باق م تقبلمنه» وهولايدل على المطلوب وغابته عاب الصلاة 
في مطلق الصلاة فا إن دابل التقييد ببعد التشهد على أنه لايصلح للاستدلال به فان 
الدار قطني قال إعد إخراجه الصواب أنه من قول أبي جمفر مد بن علي بن السين 
( واستدلوا ) أيضاً محديث فضالة بن عبيد الا لى وغابته [عجاب الصلاة في مطلق الصلاة 
عند إرادة الدعاء ها الدلرل علي الوجوب بعد النشيد على انه حجة عليهم لالم م 
ساي المصاف «9 ون جلة أدتهم ‏ ماقاله المهدى في البحر أنه لاحتم في غير الصلاة 
أجماعا فتعين فيبا للا مروالاجماعمنوع فقد قال مالك انها نمب في العمر مرة واليه 
ذهب أهل الظاهر. وقالالطحاوى إنها تيكلا ذ كر واختارهالحليمي من الشافعية. 
قال أبن دقيق العيد وقد كثر الاسندلال على الوجوب ف ااصلاة بن المتفقبة بان الصلاة 


نيل الاوطار للشوكاقي تفضا 


عليه واجبة بالاجماع ولا نمس في غير الصلاة بالاجماع فتعين ان جب فيالصلاة وهو 
ضيف جدأ لان قوله لاني في غير الصلاة بالاجماع ان أراد لامجب فى غير الصلاة 
عينا فهو صحيح لكنه لايازم منه أن تيب في الصلاة عينا لإواز أن يكون الواجب 
مطلق الصلاة فلا جب واحد من المعينين أعنى خارج الصلاةوداخلالصلاةوإن أراد 
أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فمنوع او ومنجملة أدتهم جماأخرجهالبزار 
في مسنده من رواية اسماعيل بن ابان عن قبس عن مماك عن جابر بن سمرة قال 
« صمد النى صلى الله عليه وأ له وسل التبرفقالآمين آمين أمين فلما نزل سثلعن ذلك 
فقال أنانى جر يل» الحديث. وفيه « ورغم أتف امرىه ذ كر تعنده فلم إيصل على» 
واسماعيل بن أبان هو الغنوى كذبه بحي بن معين وغيره نعم حديث كمب بن ععجرة 
عند الطيبراى « أن رسول الله صلي اللهعليه وا له وس خرج يوما الي امثير فقالحين 
ارنقي درجة آمين ثم رفى أخرى فقال امين الحديث وفيه أن جبريل قال له عند 
الدرجة الثالئة 2 بعد من ذ كرت عنده فل يصل عليك فقلت أمين 6 ورحاله 'ثقاث كا 
قال العراقى. وحديث<ابر عند الطيراتي بلفظ « شقي من ذ كرت عند هفل يصل علي 2 
يفيد ان الوجوب عندالذكرمنغير فرق بينداخلالصلاةو خارجراوالقائلون بالوجوب 
في الصلاة لا يقولون بالوجوب خارجبا فا هو جوامم عن الوجوب خارجبا نهو 
جوابنا عن الوجوب داخلها علي ان القييد بقوله عنده مشعر بوقوع الذ كر من غير 
من أضيف اليه والذكر الواقع حال ااصلاة ليس من غيرالذاكروالاقذ كر الشعخص 
بذكر غيره مع منه وجود الفارق وهو ما بشعر به المكوت عند سماع ذ كره صلى الله 
عليه وآلهوسر من الغفلة وفرط القسوة حلاف ماإذا جرى ذكره صلى العليهوا له 
وسيم من الشخص نفسه فكني به علوانا على الالتفات والرقة .ويؤيدهذأ الحدرث 
الصحبح انفي الصلاة لشغلالإزوم نأنبض #ما يستدل بدعلي الوجوب في الصلاةمقيدا بإنخل 
ا خصوص أعني سد التششبد ما أخرجه الماك والبيبقي من طريق محبى بن السباق عن 
رجل من آل الحرث عن ابن مسعودعن لبي صلىالعليدوسم بافظ <اذا نشيدأحدع 
فى الصلاة فليقل» الحديث لو لا أن في اسئاده رجلا يجهولا وهو هذا الخحارنى © 
(والحاصل) أنه لم يثبتعنديمن الادلة مايدل علي مطلوب| لقائلين بالوجوب وعلى 
فرض شبوته فترك تعليم المسى» للصلاة لا سيا مع قوله صلى الله عليه وسم «فاذانفات 


3304 قوال الملماء في حك الصلاة علي الآل فيالتشبد 
ذلك فقد بعت صلاتك 6قرينة صالحة عله علي الندب.ويؤيد ذلك قواهلا.نمسعود وبمد 
تعليمه النشهد 9 إذا قلت هذا أو قضيت هذا فد قضيت صلاتك ان شت أن 3 
فقم وان شئت أن تقعد فاقمد 6 اعرحة ان وأبو داود والترمذي والدارقطني وفيه 
كلام يأنى أن شاه الله فى بإب كون السلام فرضا .و بعدهذا فنحن لا تسكرا نالصلاة 
عليه صلى الله عليه وآله وسل من أجل الطامات الى يتقرب بها انلق إلي الخالق وإها 
نازعنا في إئبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافةمن التقول عل الل 
عا لم يقل ولكن تخصيص التشهد الا خير با ما لم ذال عليهد ليل صحيح ولاضيف 
وجميع هذه الا"دلة التى استدل يها القائلون,الوجوب لاتختص ,الا”خير وغاية مااستداوا 
به على مخصيص الا خير بها حديث « أن النبي صلى الله عليه وأ له وسل كان بجا سفى 
النشهد الا'وسط كاتجلس علي الرضف »© أخرجه أ بوداودوالترمذي والنسائى ولس 
فيه الا مشروعية التذفيف وهو بحصل مله أخف من مقابله أعني التشهد الا خير 
وإما أنه يستازم ترك مادل الدليل على مششروعيته.فيدفلا ولاشك أنالمصلى إذا اقنصر 
على أحد النشهدات وعلى أخصر الفاظ الصلاة عليه صل الله عليه وا لهوسلٍ كان مسارما 
غاية المسارعة باعتبار مايقعم من تطويل الا خير بإلتعوذمن الا ربع والا دعية اللأمور 
يعطلقها ومقيدها فيه . إذاتقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبى صلى الل عليه . 
وآله وسلٍ في الصلاة فاع أنه قد اختلف في وجوبهاعلى الآل بسدالتشيدفذهي الطادى 
والقاسم والمؤيد لله وأحد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي الي الوجوب واستداوا 
بإلا وامر المذ كو رة في الااحاديث المشتملةعلي الال . وذهب الشافمى فى أحد قوليه 
وأبو حيفة وأصحابه والناصر إلى ابا سنة فقط وقد تقدم ذكر الا دلة من الماننين 
«ومن جلة » مااحتج بالا خرون هنا الاجماع الذي حكاه النووي على عدم الوجوب 
الوا فيكون قريئة لجل الا وامر علي الندب قالوا ويؤيد ذلك عدم الا مريالصلاةعل 
الآ ل فى القرآن والخلاف في تعرين الال منثم وسيأنى في البابالثائي .وشرح بقية 
الفاظ حديث أبن مسعود يالى في شر ح مابمده من أحاديث الباب * 

"١‏ <ز[ وعن كب بن عجرة قال « قلنا يارسول الله قد عامنا أو عرفنا ككف 
السلام عليك فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل علي مد وعلى !ل عمد ؟! صليت 
على آل ابراهيم إنك حمنيد بحيد اللهم برك على مد وعلي 1 ل عمد ما بار كتعلى 1 ل 


ابراهيم انك حميد جد » رواه الماعة إلا أن الترمذي قال فيه علي |ابراهم فى 
الموضمين ل يذكر ! له ]5- © ظ 

قوله ١‏ قد عامنا » ال يمني بماتقدم في أحاديث التغهد وهو السلام عليك أما 
البى ورحمة الل وبركاته وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاء عن التشهد : قوله 
و فى الصلاة » فيه أنه بندب من أشكل عليه كيفية مافهم جلاه أن يسأل عنه 
من له به عل : قوله « قولوا » استدل به القائلون بوجوب الصلاةف الصلاة وقد تقدم 
البحث عن ذلك . وقوله «وعلى أل مد 6 في رواية لابي داود وآ ل سمدحذف على 
وسائر الروايات فى هذا الحدرث وغيرهءاثمائها. وقد ذهب البعض إى وجوب زيادما : 
قوله دكا صليت علي] ل ابراهيم » #|سماعيل واسحق وأولادهاوقدجع النهلمالر حة 
والبركة يقوله( رحمة اللهوبركاته ليم أهلالبيث إنهحمي ديجيد ) ولمعا لغير مفسأل 
النبى صلي الله عليه وأ له وسلم اعطاءما تضمته الا يةواستش كل جماعةمن العاماء التشبيه 
لاصلاةعليه صلى الله عليه وآ لدوسم الصلاة على |بر ا هيمك في بعض الر واياتأوعلىالاراهم 
كاني البعض الآ خرمع ان المشبه دون المعبد بدفيالقالب وهو صلى الله عليه وآ له وسلم 
أفضل من ا براهيم وآ لهوأجبب عن ذلك بأجوبة.منهاأنالمشبهحمو عالصلاةعلي مد 
وآ لهعجمو عالصلاةعلى | براهيم وا لدوفي 1 لابر اهيممعظم الا نبياء فالمشبه بدأفوي من 
هذه المثية . ومنها ان التشبيه وقم لاصل الصلاة باصل الصلاةلاللقدربالقدر . ومنيا 
ان الت بيهوقع في الصلاةعلي الآ ل لاعلى لنببى صلى اللهعليهو لهوسروهو خلاف الظاهر. 
ومنها | نالصلاةعليه صل اللعليهوا. لدوسا باعتبار تسكررها م نكل فردقصي باعتا جوع 
الأفراد أعظم وأوفروانكانت باعتبار الفرد مساوية أوناقصة وفيهان التثبيهحاصل 
في صلاة كل فرد فالصلاة من الجموع «أخوذ فيباذلك فلايتحقق كونها أعظم وأوفر. 
ومنبا أن الصلاة عليهكانت ثابتة لهوالسؤال عا هو باعتبار الزائد على القدر الثابت 
وبانضهام ذلك الزائد المساوى أو الناقص اللي ماقد ثبت تصير أعظم قدراً . ومنها أن 
التشبيه غير منظور فيه الى جاني زيادة أو نقص وإعا المقصود أن لهذه الصلاة نوع 
تمظيم واجلال 15 فمل في حق ا براهيم وتقرر وأشهرمن تعظيمه وتشريفهدوهوخلافة 
الظاعر . ومنها ان الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المششبه من غير نر المىقوة 
المشه به وهو قليل لا يحمل عليه الا لقريئة . ومنها ان التغبيه لا يقنضى أن يكون 


ف الصلاة على النى في | لصلاة 
المشبه دون المشبه به علي جبة النزوم كا صرح بذلك جماعة من علماء البيان وفِه نه 
وان م يقتض ذلك نادرا فلا شك انه غالب . ومنها انه كان ذلك من ةصلىاللأعليه وس 
قبل أن يعلمه أنة أفضل من | براعيم . ومنها أن مراده صلى ال عليه وس أنيتم النعمة 
عليه كا اتمباعلي| براهيم وآ له.ومنباان مراده صل ال عليه وس أنييقي لهلسانصدق 
في الآ خرن كابراهيم : ومنها أنه سأل أن يتخذه الّخليلاكا براهيم.ومنها أنه صلي 
لله عليه وس من جلة آلا براهيم٠‏ وكذاك آله امنب هوالصلاةعليه وعل آ لهب!لصلاة 
على |براهيم وآله الذى هومن ججلتهم فلاضير في ذلك :قوله | نك حميد» أى مودالا فمال 
مستحق بيع الحامد ما في الصيغة من المبا افة وهو تعليل لطلب الصلاة منه والمجيد 
المنصف بالج_د وهو كال الششرف والكرم والصفات امحمودة : قوله ‏ الله برك » 
البركة هى تسوت والدوام مر قوهم برك البسير اذا ثبت ودام أى أدم شرفه 
وكرامته وتمظيمه » 
؟ مز وعن فضالة بن عبيد قال «سمغ النبي صل الله عليه وآ لدوسر رجلا يدعو 
فصلاته فر بسل على الى صلى العليه وآله دسل فةال الى صلى ال عليه وسلٍ عجل هذا 
م دعاه فقال له أو لغيره اذا صلى أحدم فليبدأ بتحميد الله والثثاء عليه نم ليصل على 
ألنبي ص اله عليه وسلنم ليدع بعد ما شاء4رواه الترمذي وصححه 4ه » 
الحديث أخر جه أ يضاا بو داود والنسائي وا بنخزعةوا بن حبازو الا ةو لدعجلهذا 
أي بدعائه قبل تقديم الصلاة وفبه د ليل على مشر وعية نقدي الصلاةقبل الدعاء ليكون وسيلة 
للاجابة لان من حقالسائل أن يتلطف في نيل ماأراده . وقدروي الحديثغر المصئف 
بلفظ سمع 9 رجلا يبدعو في صلاته لم ععجداللهو+يصل على النبى» قوله«والثناءعلية »هو 
من عطف العام على اخاص:قوله 2 ماشاء »في | كث الروايات عا شاء يعني من خير الدنيا 
والا خرة وفيه الاذن في الصلاة يعطلق الدعاء هن غير أنقييد محل مخصوص قبل هذا 
الحديث موافق في المعنى ليث ابن مسعود وغيره في التشهد فانذلك متضمن للتسجيد 
والثئاء وهذا يحمل دذلك مبين للمراد وهولا يتهالا بعد تسلوم ان النبي صلي اللاعليه 
وآله وسلم سمع الر جل يدعوفيقمدة التشبدهؤوقد استدل #الحديث القائلون بوجوب 
الصلاة في الصلاة وقد تقدم البو اب عن ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وفيهحجة 


اتفسير [ له المصلىعليوم / 7 
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لمن لايرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها!لاعادة . ويعضده قوله فى خبرا بن 
مسعود بعد ذكر النشيد 9 تم يتخير من المسثلة ما شاء » اه ل 


سق باب ما يستدل به على تفسير آله المصلى عليهم ]6 


١‏ -ؤز عن أني حميد الساعدى «انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال 
قولوا اللوم صل على مد وعءلي أزواجه وذريته كا صليت على آل ابراهيم وبارك علي 
عمد وأزواجه وذريئهكا بإركت على آل ابراهيم انك حميد يحيد»متفق عليه )4 » 

الحديث احتج به طائفة من العلماء علمي أنالآل م الاأزواجوالذرية ووجه انه 
أفام الازواج والذريةمقام آلمد ففسائر الرواياتالمتقدمة. واستدلوا على ذلك بقوله 
تمالى (1ما بريد الله ليذهب عنم [ارجس أهل البيت ويطبرم تطبير|) لانماقبل الآ ية 
وبعدهافي الزوجات فاشعر ذلك بارادتهن وأشعر تذكير الخاطبين بها بإرادة غيرهن. ويين 
هذا الحديث وحديثألى هربرة الآ فيمن #المرادون ,الآ :يةو بسائ رالا" حاديثالق أجل 
فالآ ل ولكنه يشكل علي هذا امتناع صل الّعليهوا لهو سإمن أدخالأم سلمة نحت الكساء 
بعد سواها ذلك وقوله صلىالله عليه وس عند زول هذه الا ية مشيرا الىعلى وفاطمة 
والحسن والحسين «اللهم ان هؤلاه اهل بيق» بعد أن جللهم بالسكساء.وفيل أنالآال 
هم الذبن حرمت علبهم الصدقة وهم بنو هائم.ومنأهلهذا اتقو الامام ب واستدل 
الثائل بذلك بان زيد بن أرقم فسر الآآل بهم ويينأنهم 1 لعلي وآ ل جعفروا لعقيل 
وآل المبا سك في صحييح مسا والصحانىاعر ف عراده صلي الدعلهوسل فيكو تفسيره 
قريئة علي التعيين. وقيل انهم نو هاشم وئو المطلب والى ذلك ذهب الشافعى وقلفاطمة 
وعلى والحسئان وأولادهم. والييذلك ذهب ججبور أهلالييتواستداوا حديث الكماء 
الثابت في صحيح مل وغيره وقوله صليالله عليه وس فيه «اللبم انه ؤلاءأهل يبق» 
مشيرا اليم ولكنه يقال أنكان هذا التركيب يدل علي الحصر بإعتبار المقام أو غيره 
فغاية ما فيه اخراج من عداهم عفوومه والا'حاديث الدالة على أمم أعم منهم ؟أورد 
في بني هاشم وقى الزوجات معخصصة عنطوقها لعموم هذا المفبوم. واقتصارءصاى اللةعليه 
وسل على تعيين البعض عند نزول الآآية لا ينافي إخباره بءدذ لكالزيادةلا نالاقتصار 


منم آل البى صلي اله عليه وسلالمضىعلييم 
را كان ازية لابعض أو قبل المسلٍ بان الال أعم من المعبنين ثم يقال اذا كانت هذه 
الصيغة تقتضى الأصرفا الدايل على د خول أولاد الجللين بالكساءني الآل مغ أنمفهوم 
هذا الأصر حر بم فان كان أدخاهم عخدص وهو ااتفسير بالذرية وذريته صلى الله 
عليه وسلٍ هم أولاد فاطة فا الفرق إن متخصص ومخصص ٠‏ وقبلأنالآلهم القرابة 
من غير نقييد والى ذلك ذهب جاعة من اهل الملٍ. وقيلهمالا مةجميما. قال النووي. 
فى شرح مس وهو أظهر ا قال وهو اختيار الا أزهرى وغيره من الحنقين اه واليه 
ذهب نشوان الميري امام الافة ومن شعره فى ذلك 

آل النى هم انباع ممنه © هن الا عاجم والسودانوالمرب 
لول يكن آله الا قرابته © صو المصلىعل الطاغى أ ىلمي 
ويدل على ذيك أيضا قول عبد الطلن من أببات 
وانصر على آل الصلٍ ب وعايديه اليوم لك 

ولاراد با ل الصليب اتباعه لإوهن الادلة © على ذاك قول الله تمالى ( أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب)لان ااراد يله اتباعه واحتج هذا القول عاأخرجه الطبرانى 
ان النبى حلي الله عليهوا لهوسر لا سثل عن الال قال «آل عمد كل نقى» وروىهذا 
من حديث علي ومن حديث أنس وفي أسايدها عقال. وي يدذاك معني الآل لفة فانهم 
كا قال فى القاموس أهل الر جل واتباعه ولا يثافي هذا اقتصاره صلى اللعليهوا لدوسي 
على البعض عنم في عض الات كا تقدم وكا في حديث سل في الاضحية < اللبم 
تقبل من جمد وأ ل محمد وءن أمة مد » فانهلاشك أنالقرابة أخص الال تتتخصيصهم 
بالذكر رعاكان ازايا لاايشاركهم فيها خيرم كا عرفت ونسميتهم إلا مةلاينافي تسميتوم 
الآ وعطف التفسير شاع ذائع كناب وسئةولغة علي أن حديث أي هريرة المذكور 
آخر هذا الباب فيه عماف أهل بينه علي ذريته فاذاكان تجرد العماف يد علي التغاير 
مطلقا لزم أننكون ذريته خارجة عن أهل ينه وابواب اللبواب. ولكن هرنامانج 
.من حمل الال على ججيع الا م ةوهو حديث « أني تارك في الثقلين ١‏ ان مسكتم 
به لن تضلوا كتاب الله ودترني » الحسديث وهو فى صحييح مسال وغيره فانه لكان 
الال جيع الاامة لكان الأمور بالمسك والامرالمتمسك بهشيئاواحداوهوباطل » 

١‏ حو وعن أبى حريرة عن النبي صلى اللّعليه وآله وسي قال « .ن سره أن 


صغة الصلاة على النى في التشيد م 
يكال بالمكيال الا وفى اذا صلي علينا أهل البيت فايقل اللبم صلل علي عدانبي 
وأزواجهامبات ومين وذرتهوأهل ته 5 صلبيتعلى ال أبراهيم انك ميد محيد» 
رواه أبو داود ]4ه » ١‏ 

الحديث سكت عنه أبو داود والأذريوهو هن طريق أفى جعفر مد إن علي بن 
اين بنعلىعن الجر عن ألىهر برةءنهصلي الله عليهواله و سإوقداختاف فيهعلىاني 
جمفر: وأخرجهااسائي في مسند على »ن طريق تمرو بن عاصم عن حبان بن إسار. 
ااكلاتي عن عبد الرحتن بن طلحة الأزاعي عن أني جمفر عن مد بن الأنفية عن 
أبيه على عن النبى صلى الّعليهوا. له وسل بافظ حديث نيهر برة وقداختاف فيدعلي 
أفي جءفر وعلي حبان بن سار # الحديث » استدل به القاثلون بان الزوجات من 
الآل والقائلون ان الذرية من الآل وهو أدل على ذلك من الحديث الا ول لذكر 
الال وفيه يحملا ومبينا : قوله « بالمكيال» بكسر الميم وهو مايكال به. وفيهدليلعلى 
ان هذه الصلاةأعظم أجرا منغيرها وأوفر ثوا ب) : قوله «أهل الببت » الاشبر فيه 
النصب على الاختصاص وتجوز ابداله من ضمير عاينا . قوله 3 فليقل الهم صل على 
عمد » قال الا سنوي قد اشتهر زيادة سيدنا قلى مد عند أكث المصلينوفي كونذااثه 
أفضل نظر اه وقد روى عن ابن عبد السلام انه جدله من باب سلوك الا "دب وهو 
مبني على أن لوك طر يق الا دبأحبءن الامتثال.وءء يدمحديث ألى بكر <ي نأمره 
صلى الله عليه وآلهوسرأن لبت مكانه فلم تال وقال ٠‏ اكان لابن أني قحافة ان يتقدم 
بين بدى ار سول الله صلي الل عاية وله وم وكذاك تناع على عن حو ام النبي دلى 
ال عليه وا0اوة] من |اصديفة فيصاحالحديبية بعد أن امره بذك وقال لاأحواس لك 
ابدا وكلا الحدبثين في الصحيح فتقريره صلى الله عليه واله و لها علي الامتناع من 
امئثال الامر نادبا مشعر باولويته © 


( باب مابدعو به في آخر الصلاة ) 


١‏ ح«ز عن أبي هريرة قال دقال رسول الله صلي الله عليه وأ له وسلم اذافرغ, 
أحدم من التشبد الاخير فليتعوذ بالل من أريع من عذاب جيم ومن عذابالقرودن 
فتئة الحا والمات ومن شر المسيح الدجال 6 رواءاجماعة الا البخارى والترمذي * 

(5:-ج؟ ) 


٠‏ مشرعية الاستعاذة في الصلاة 

0 وعن عائشة « انالبي صلي اللاعليه وآ له وسلٍ كان يدعوفي الصلاة الهم اني أعوذبك 
من عذاب القبر وأو ذ بكمن فتنةالمسيح الدجال وأعوذ بك منفتنة الحماوقتتة المات 

أللهم اني أعوذ بكمن المغرم والأم 6 رواء ابلاعة الا ابن ماجه )4ه ه 
قوله 9اذا فرغ أحدكمن التشهدالا خير » فيه تعيين محل هذه الاستعاذة بمد 
التشهد الاخير وهو مقيد وحديث عائشة مطلق فبحملعليهوهويرد ماذهب اليها بن 
حزم من وجوما فى التشهد الاول وماورد من الاذن للمصلي بالدعاء عاشاء بعد التشبد 
.يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله اذا فرغ . قوله «فليتموذ» استدل بهذا الاآمر علي 
وجوب الاستعاذة وقدذهب الى ذلك بعض الظاهر بةورويعن طاوس وقد أدعى بعضهم 
الاجاع على الدب وهولابتم مع مخالفة من تقدم والحق الوجوب ان عر تأخر هذا 
الا مرعن حديث المسيء لاعر فناكفي شر حه : قوله « من اربع » ينبغيان يزاد علي هذه 
الا ربع التعوذ من المغرم الم المذ كورين فيحديث عائشة. قوله 2 ومنعذابالقر» 
فيهرد علي لكين لذلك من الممزلة وال حاديث فيهذ|البابمتو ائرة .قوله « ومنفتنة .. 
الحاو المات» قال| بن دقيق الميدفتنة اميا ما بعرض للانسانمدة حياتة من الافتنان بالدزيا 
والشهوات والطبالات وأعظمبا والعياذ بالل أمرالخامة عند الموت وفتنة الممات يجوز 
أن يراد مما الفتنة عند الموت أضفت اليه لقرها منه ويكون المراد على هذا بفتنة 
أنحيا ماقبل ذلك ومجوز أن يرأد بها فتنة القبر وقد صح امهم يفتنون فيقبورثم . وقيل 
أراد بفتنة حا الابتلاء مع زوال الصبر وبفتنة المات السؤال فى القبر مع الليرة كذا 
ف الفتحقو له« ومن شرالمسمح الدجال» قال أ بود اودفي ا:ن المسيحمثقل الدجال و خف 
عسي ونقل الفربرى عن خلف بن عامر أ نالمسيح بالنشديد والتخفيف واحد ويقال 
للدجال ويقال لعيسى وأنة لافرق ينما .قال الجوهرىف الصحاح من قاله بالتتخفيف 
فلسحه الا رض ومن قالهبا لتشديدفلكو نه تمسو حالعين. قال المافظ وحكي عن بعضهم 
بالخاء المعجمة فى الدجال ونسب قائله الي التصحيف. قالفي القاموس والمسيح عسي 
أبن مريم صلوات الله عليه لبركته قال وذ كرت في اشتقاقه حخسينفولا فيشر حي لمشارق 
الانوار وغيده والدجال لشؤمه اه : قوله«من لاغرم وامأنم » في البخارى بتقدي امم علي 
المغر م٠‏ والمغرم الدينيةالغرم بكسرالراءاى اد انقيل اارادبه ٠‏ يستدانفيالاجوز أو 
فها جوز ثم يسجز عن أدائهو محنمل أن يراد به ماهوأعم من ذلك وقداستعا فصل العليه 


جامع ادعة.فيالصلاة أشنا 
وسلٍ منغلبةالدين.و ف البخارى دأ ندقاللهصلي الدعليه وآلهوسزقائلما أ كث ماتستعيذ 
عن المغرم فقالان الرجلاذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف 6 #8 


سن[ باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة 4 


١‏ 1-2 ع نأ بي بكر الصديق رضى لعن (أأنه قاللرسول اللّصل الله عليه وآ لدوسل 
علمني دعاء أدعو به في صلاني قال قل اللهم إني ظامت نفسى ظلما كثيراولاينف رالذنوب 
إلا أنت فاغفر لىمغفرة منعندك وا رحني | ك أنت الغفور الرحيم » متفق عليه 2-1 

ليت تفسى »6 فال في الفح أي علاإسة ما يوجب العقوبة أو شعن 
لحل وفه أن الانسان لا عرى ءن تقصير ولو كان صديةا : فوله «كثيرا ؛) روي 
أثاء المثلثة وإلباء الموحدة . قال الذووى بنبغي أن جمع يها فقول كثيرا كيرا . 
قال الخ عز الدين بن حماعة شبغى أن مجم بين الروايتين يأفمرة بالمثلئة ومرة 
بالموحدة فاذا أى بالدعاء مرتينفقد نطق عانطق به النى صلى الله عليه وآ" لدوسل يقين 
وإذا أني عاذ كره النووي لم يك نآنيا,المئة لانالنى صلالل عليه والهوسل لم ينطق به 
كذلك ام : قوله « ولا ينفر الذنوب إلا أنت » قال الحافظ فيه إفرار بالوحدانية 
واستحلاب للمنفرة وهو كقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا 
الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إل له ) فائني على المستغفرين وفي ضمن 
عنائه بالاستغفار لوح بالا “مرية كا قبل إن كل شي" أئني الله علي فاعله فهو آمر بدوكل 
شىء ذم فاعله فوو ناه عه : قوله 2 مغفرة من عندك 6 قال الطبى ذ كر التتكير يدل 
على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنبه ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتاي 
مريدا بذك التسطيعٍ لان الذى يكون من عند الله لاحيط به وصف . وقال| بن دقيق 
العيد تحمل وجبين/ حدها الاشارة إلى التوحيد المذكور كانه قال لايفسل هذا إلا أنت 
فافلهانت والثاتي وهو أحسن أنه اشار إلىطلب مغفرة متفضل بها لايقتضيواسبيم نالميد 
من عمل حسن ولا غيره وبهذا الثاف جزم بن البوزى: قوله «إنكنتالغفورالرحيم» 
قال الحافظ ها صفتان ذ كرتا هنا الكلام على جبة المقا بلة ما تقدمفالغفورمقا بل لقوله 
«اغفر لي » والرحيم مقابل لقوله «ارحني» وهى .3ب مرتبة فإ والحديث 4 يدل 


فق دطاء الثبات في الصلاة 
لاا ا اي ااا سس 


علي مشر وعية هذا الدعاء فيالصلاة ول يصرح عحله . قال | بن دقيق العيد وامل الاولى. 
أنيكون فيأحد موطنينالسجود أو التشبد لانه أمر فيعما بالدعاء وقد أشار البخاري 
إلي محله فاورده في باب الدعاء قبل السلام . قال فالفتح وفي الحديث من الفوائد 
استحباب طلب التعليم من العالمم خصوصا مافى الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم * 
لذ دعن عبيد بن القعقاع قال« رمق رجل رسول اللةصلى اللّعليه وس وهو يصلي فجمل 
يقول فيصلانه اللهم اغفر لىذ ني ووسع لي فيذاتى وبارك ل فمارزقتى» رواه أحد هه 
عبيد بن القعقاع ويقال حميدين الفعقاع لايعرف حاله والراوي عنه أبو مسعود 
الجريري لا يعرف حاله وقد اختاف فيه على شعبة . قال ابن حجر في المنفعة 
وله شاهد من حديث أنى مومى في الدعاء لاطبراني وأبو مسعود الجريرى هو سعيد 
ابن اباس ثقة أخرج له اجماعة فلا وجه لقول هن قال لايمر ف حاله 8 والحديث 6 
فيه مشروعية الدعاء .هذه الكيات في مطلق الصلاة من غير تقييد بمحل منها خصوص 
وجبالة الراوى عنه صلى الله عليه وسلٍ لانضر لان جبالة الصحابى مغتفرة 5 ذهب 
الى ذلك اجخهور ودلت عليه الادلة وقد ذكرت الا دلة على ذلك في الرسالة التىسميتها 
القول المقبول في رد رواية الحبولءن غير صحابة الرسول : قوله « رمق رج ل © 
الرمق اللحظ الخفيف كا في القاموس )هس » 
© حل وعن شداد بن أوس «أن رسولالله دبىالله عليه وله وسركان بقول. 
في حلاته اللهم ني أسألك الثبات فى الامر والمزعة على الرشد وأسألك كر نعمنك 
وحسن عبادتك وأسألك قلبا سلا ولسانا صادمًا وأسأيك من ير ماتعم واعوذ بك. 
من شر ماتعلم واستغفرك ا تعل ) روأهالنسائى كيه 
الحديئ رجالاسئاده ثقات وقدذكرهفى الجامع عند أدعية الاستخارة بلفظ دعن 
دجلءن بني حنظلة قال صحبت شداد بن أوس فقال ألا أعلمك ماكان رسو لاله صل ال 
عليهوس! يعامنا نقولاذا روينا .را فذكرهوزادا نكأ نتعلامااغيوب» أخرجهالترمذى 
وزاد فيحديثاخر عمناء ٠‏ إذاأوي إلىفراشه» ول يذ كرفيه إذارويناأمرا. وقد رجه 
الفسائي فى اليوم واللدلةو لم يذ كر في الصلاة. وأماصاحب التسيرفساقه باللفظ الذىذ كره 
المصنف:قو له < كان يقول في صلاتة » هذا الدعاء ورد مطلقا فيالصلاة غيرمقيد كان 
مخصوص : فوله ‏ الثبات في الاءر» سؤال الثبات فى الامر من جوامع الكلم النبوية 


مايقال في النجودمن الادعية زفق 
لان من ثيته الل في أموره عصم عن الوقو عفىالموبقاتولم بصدر من هأمر علي خلاف 
مايرضاه الله : قوله « والمزعة على الرشد» هي تكون يمني ارادة الفعل وعمني الجد 
في طلبه والمثاسب هناهوالثاني : قوله 2 قلباسليما» أىغيرعليل بك درالمعصية ولامريض. 
بالاشهال على الغل والانطواءعلى الاحن:قو له«من خيرماتعلم 6هوسوٌ ال رالا مورعلي 
الاطلاق لان علمه جل جلاله حيط مجميع الاشياء وكذلك التعوذ من شر مايمم 
والاستغفار للا يلم فك ندقال أسألك من خير كلشى»وأعوذ بك من شر كل شى* 
واستغفرك لكل ذنب #*# 
ع حؤز وعن ألي هربرة أن رسول الله صلى اللّعليهوآ لهوسلكان يقولفى سجوده 
الهم اغفرلي ذنب يكل دق وجل وأوله وآخرء وعلانيتهوسره) رواء سوا بوداود]ه» 
قوله2ذنى كله 6 أستدل به علي جواز نسية الذنب اليه صلي الله عليه وأ لهوسل 
وقد اختاف الناس فى ذلك على أفوالمذ كورة في الاصو ل .أحدها أن الانبياء كليم 
معصومون من السكبائر والصغائر وهذا هو اللائق بشمرفوم لولا عخالفته لصرائح القران 
والسئة المشعرة بان لم ذذنوبا . قوله « دقه وجله » بكسر أولها أ قليله وكثيره .قوله 
2 وآؤلة وا خوه )هومن عطاف الخاص على العام . قوله « وعلانيتة وسره » هو 
كذلك .قالالتوويفيه تكثير ألفاظ الدعاء وتوكيده وان أغني بعضما عن بعض © 
م حوهز وءن عمار بنياسر «أنه صلىصلاءفاو جزفيهافاً نكر واذ لكنقال ام أم 
الركوعو السجو دفقالوا ب قال اماأنى دعوت فيها بدعاءكان رسول الله صلى اللمعليه وس 
يدعو به|اابم بعلمك اأغيبو قدرتك على الخلق أحيني ماعلمت الحياةخير الى وتوفني اذا كانت 
الوفاة خير | لي أسألك خشيتك في الغيب والشبادة وكلة الحق ف الغضب والرضاوالةصد 
في الفقر والغني ولذة النظر الى وجبك والشوق الي لفاك وأعوذ يك منضراء مضرة 
ومن فتنة مضلة اللهم زينا بزيئة الاعان واجلناهداةمبتدين» رواهأحمدوالنسائي )5 » 
الحديث رجال اسناده قات و ساقه باسئادا خر يدو هذا الافظ واسناده 
فى سئن الاسائي عكذا أخبر ناحمى ابن حبيب بن عربى فال حدثنا حماد قال حدثنا 
عطاء بن السائب عن بيه قال صلى عمار فذكر هوف اسنادهعطاء اب نالسائب وقد اختلط 
وأخرج له البخارى .ةر ونا آخر وشة رداله 'نقات ووالد عطاءهوالسائب بنمالك 
الكوق وثقه العجلي : قوله «فاوجز قبا » لعله لم يصاحب هذا الامجاز عام الصلاة 


على الصفةااتىعبدوا عليوارسول اللصلي الل عليهوا لدوسر والالم يكن للانكار عليه 
و جه فقد بت من حديث انس في مس وغيره أنه قال ما صليت خلف أحدأوجز صلاتمن 
رسولاشّصي الله عليدوسرني مام : قوله «فانكروا ذلك عليه» فيه جواز الانكار 
على من أخف الصلاة من دون استسكال : قوله« ألم أنمالركوع والسجود»فيهاشعار 
بانه لبتم غيرها و لذ لك أ نكر واعليه.قوله فكانر سول لص الل عليه وس يدعو به» تمل 
أنه كان يدعو بهفي الصلاة ويكو نفمل تمارقر ينة ندل على ذ لك وتمل| نهكان ,يدعو بهمنغير 
تقيبد محال الصلاةكاهو الظاه رمن الكلام: قوله 2 بعامك ااغيب وقدرتتك على الخلق » فيهد ليل 
على جواز التوسل اليه تعالي بصفات كالهو خصال جلاله .قو له« اخيني ) إلى قو له «خيراً لي » 
هذا ثا بت في الصحيحينءن حديث أ نس بلفظ ( اللهم احيني ماكانت الحياةخيرالى وتوف 
ما كانت الوفاة خيراً لى » وهويدل على جواز الدعاء هذا لكن عند زول الضر ركاوقم 
التقييد بذاك فيحديث أنس لذ كور المنفق عليه ولفظه قال قال رسول الل صلى الل 
عليه وس «لايتمني نأ حد اللو تاضرزل به فانكان لا بدمتمنيا فلل اللهم أحيني »الي اخر : 
قوله « خشينك في الغبب والشوادة » أيفي مغيب الناس وحضورثملان اخشية بين الناس 
فقط ليست هن أغشية لله بل هن خشيةالناص . قوله0وكلة الحم قف الغضب والرضا» انها 
جمع بين الا لتين لان الغضب را حال بين الانسانو بينالصدع باق وكذاك الرضا 
را قاد فى بعض االات الى المداهنة وكتم كلذ الحق .قوله2 والقصدفي الفقر واافني» 
التصد في كتب لاغة يممنى استقامة الطريق والاعتدال وعمني ضد الافراط وهو 
المناسب هنالان بطر ااغني را جر الى الافراط. وعدم ااصير على الفقر رما أوقمفى 
التفر بط فالقصد فيبماهو الطريقة القوعة . قوله2 ولذة اانظرالي وجبك» فيه متمسك 
للاشعرية ومن قال بقوطم والمسئلة طويلة الذريل ومحلراعا الكلام. وقدأفردنها برسالة 
مطولةسميتهاالبغيةفي الرؤية : قوله «والشوق إلى لقائك » [ما سأ له صبى الله عليه وآ له 
وسل لانه من موجبات تحبة الله للقاء عبده لحديك « من أحب لقاء اللَأحب اللهلقاء.» 
وتحبة الله تعالى لذالك هن أسباب المغفرة : قوله 2 مضرة »6 إعا قيدصل اللاعليه وا له 
وسلم بذلك لان الضراء رعا كانت نافعة جلا أوعاجلا فلا يليق الاستعاذةمنها . قوله 
2 مضلة » وصفها صلى الل عليه وآله وس بذلك لان من الفتن ما يكون من أسباب 
إطداية وهي بهذأ الاعتبار مالايستعاذ منه.قال أهل الاغة الفتئةالامتحان والاختبار به 


صبغة دعاه السجود اونا 


|* نيز وعن معاذ بن جبل قال 2 لقيني النبي صلى الله عليه وآ لهوسقال اني 
أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة الابم أعنى على ذ كرك وشكرك وحسزعبادنك » 
رواه أحعد والنسائي وأبو داود ]8ه 9 
الحديثقال الحافظ سندهقوى وذكر «المصف فى هذا الباب المشتمل عل أدعي ةالصلا يناه 

على أن لفظ الحديث في كل صلاءكا في الكتابو قدرواه غيره بلفظ د بركل صلاة) وهوعند. 
أبى داود بلفظ 2 فىدبر كل صلاة» وكذلك رويته من طريق مشائخى ساسلابائحبة 
فلا يكون باعتبار هذه الزيادة من أدعية الصلاة لان د برالصلاة بعدهأ على الا 'قربه 
كا سيأتي ويحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها لان دبر الحيوان منه وعليه 
بعض أ"عة الحديث فامل المصن فأرادذ لك ولكنه بشكلعليه| ير ادهلا دعيةمقيدة بذلك 
في باب الذكر بعد الصلاتكحديث ابن الذبير وحداث الغيرة الا نبين.قوله «انىأوصيك 
بكليات تقولهن 6 في رواية أبى داود لاندعبن والنهى أدلهالتحريمفيدلعلى وجوب 
الدعاء هذه الكلمات . وقيل انه نمي أرشاد وهو محتاج الى قريئة . ووجه مخصيص. 
الوصية م ذه الكامات انها مشتملةعلي جميع خير الدئا والا خرة* 

/ <منر وعن عائشة انما فقدت الذى صلي الل عليه والدوسل من «ضجعبا فاسته 
بدها فوقمت عليه وهو ساجد وهو وقول رب أعط نفسي تقواها زكها أنت خير من 
زكاها انت وليبا ومولاها ) رواه أجد 4 » 

الحديث أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ 
نتؤدت رسول الدب اللعليه واله وسإذات ليلةفاستالمسجد فاذا هو ساجدوقدماء 
منصوبتان وهو يقول اني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ :هافانك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك » فبمكن أن يحكون 
الافظ الذى ذ كره أحمد م نأحد روايات هذا الحديث. وعكن أن يكون حديثاهستقلا 
وحمل ذلك علي تعدد الواقمة : قوله «أعط نفسىتقواها» أي اجعابامتقيةساممةمطعة: 
قوها« زكبا»أى اجعلبا زاكية عاتفضات به علربا من التقوى وخصال الخير: قوله«أنت 
وليبا» أى متولي أمورهاومولاها أى مالكبا #والحديث» يدل على مشسروعية الدماء 
في السجود وقد تقدم للكلامءلي ذلك *» 

سه وعن بن عباس 3 أن النبي صلى الل عليهوآ له وسيل صلى جْمل يقولفي 


كرون مشروعية الخُروج من الصلاة بالسلام 


صلاته أو في سجوده الله اجمل فى قلبي نورا وفى سمعى نورا وفى بصري نور 
دعن يني نورا وعن شمالي نورا وأمامى نوراً وخلفى نورا وقوقي نوراً وتم نورا 
واجعل لى نورا أوقال واجعلئي نوراً » مختصرمن مسل ]- » 

الحديث ذ كره مس فى صحيحه مطولا ومختصرا بطرق متعددة وألفاظ عختلفة 
وجميع الروايات مقيدة بصلاة الليل : قوله 9 فى صلاته أو فى سجوده » هذا الشنك 
وقع في رواية عمد إن لشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عنسامة بن كبي لعن كريب 
عن ابنغياس ٠‏ وني روابة فسرٍ «نفرج الىالصلاةوهويةول» الحديث. وفى رواية 
له « وكان في دائه اللهم اجمل » ا من غير تقييد بحال الصلاةولاحالا روج : 
قوله « اجعل في قلبي نوراً » إلى اخرالحديثقال النووي قال العلماء سأل النور فى 
أعضائه وجبانه والمراد بيان الحق وضاؤه واطداية اليه فسأل النورفي جمبع أعضائه 
وجسمه وتصرفاته وتقلمماتةوحالاته و جملتهوفي جمانهالست حت لايز بغ شيء قبا عه © 


مير باب الخروج من الصلاة بالسلام يس 


١‏ -#قز عن| بن مسعود ان النبى صل الل عليه وآ لوسر كان يسرعن عينهوعن يساره 
السلام علي ورحمة الل السلام عليم ورحمة الله حت يرى بياض خده » رواه المسة 
.وصححه الترمذي ]4ه- » " وعن عامر بن سعدعن ابيه قال « كنت أرى النبى صل 
اللعليه وآله وس إسلم عن عينه وعن يساره حى يرى بياض خده »6 رواه احمد ومسل 
والنسائى وابنماجه :4 » 

الحديث الاول أخرجه أيضا الدارقطني وأبن حبان وله الفاظ وأصله فى صحبح 
مس ٠‏ قال العقيل والاسانيذ صحاح مَابَة في حديث أبن مسعود في تسليمتين ولا لصح في 
تسلية واحدة شيء . والحديث الثانى أخرجه أيضا البزار والدار قطني وا بن حبانقال 
لاد روى عنسعد من غير وجهظؤوني الباب6 أحاديث فيها ذكرالتسليمتين.منباعن 
تمار عند أبن ماجه والدارقطني. وعن البراء عند | بن أني شيبة في مصنفه والدارقطى 
أيضا ٠‏ وعن سبل بنسعد عند|حمد وفيه ابن لهيعة. وعن حذيفة عند أ بنماجه .وعن 
عدى بن تميرة عند بن ماجه أيضا وأسئادهحسن. وعن طلق بنعلىعند امد والطبراتي 


حببج من قال شمر وعية التسليمتينأو الواحدة أوالثلاث ‏ /80 

وفيه ملازم بن مرو وعن المخيرة عند المعمري في اليوم والليلة والطيراق قال الحاقظ 
وفى إسناده نظر . وعن وائلة |بن الا سقمعند الشافعى وإسنادهضيف . وعن وائل 
ابن حجر عندأبى داود والطبراى من طريق أبئة عيد الحمار ولم يسيع مئه ٠‏ وعن 
يمقوب بن الحصين عند أنى نميم فى المعرفة وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك 
وعن ألى رمئة عند الطبراى وابن منده قال المافظ وفي إسنادهنظر . وعنأني موسي 
عند أحمد وابنماجه. وعن سمرة وسيأتي . وعن جابر بن سمرة وسيني أيضاً 
«وهذه الاحاديث» ندل علي مشمروعية التسليمتين وقد حكاه | بن النذرعن أل بكر 
المديق وعلي وابن مسعود وتمار بن ياسر ونافع بن عبد الحر ثمن الصحابة . وعن 
عطاه بن أنى رباح وعلقمة والشعى وأبي عبد الرحمن السلمي منالتابمين . وعن أحمد 
واسحق وألي ثور وأصحاب الرأى.قال ابن المنذر وبهأفول وحكام ف البحرعنالهادى 
والقاسم وزيد بن علي والمؤيد بالله م نأهل الييت .واليه ذهب الغافى ؟اقال التووى 
وذهب إلى أنالمشروع تسليمة واحدة ابن مر وأنس وسامة بن الا كوع وعائئشة 
من الصحابة والحسن وابن سيرين وتمر بن عبدالمزيزمنلنابيينومالك والا وزاعي 
والامامية وأحد قولى الشافعي وغيرثم . وذهب عبد الله بن موسى بن جمفر من أهل 
لبت الي أن الواجب ثلاث عينا وشالا وتلقاء وجهه . واختلف القائلون شروعية 
التسليتين هل الثانية واجبةأم لافذهب اأجبور إلى استحبا بها . قال) بنالمنذرا جع الملماء 
علي ان صلاةمن اقتصرعلي تسليمة واحدةجائزة 5 وفالالنووي فى شرح سه امع الملماء 
الذين بد مم علي أنه لاجب الانسليمة واحدة .وحكىالطحاوي وغيرهعن الحسن بن 
صالم أنه أوجب التسليمنين جيعاوهير وايةعن أحجدوبها قال بع ضأصحاب مالك ونقله 
ابن عبد الب عن بض أصحاب الظاهر وإلى ذلك ذهبت الادويةوسيأفالكلام على 
وجوب التسليمة أو التسليمتين أو عدم ذلك في باب كون السلامفرضا وسنت كلم هبنا 
في محرد الشمروعية من غير نظر اللي الوجوب. قنقول ( احتج القائلون ) مشروعية 
اتسليمتين بالا”حاديث المتقدمة . واحتالقائلون مشر وعيةالواحدة نقط بالا حاددث 
التى سبأني ذكرها في باب من اجيزأ بتسليمة . واحتج القائل بشروعية ثلاث بأن 
فى ذلك جمعا بين الروايات والحق ماذهب اليه الاولون لتكثرةالا حاديث الواردة. 
بالتسليءتين وصحة بعضها وحسن بعضراو اشهالهاعلى ا لزيادة و كونهامثيتة حلاف الا حاديث 
(م؟ حج١)‏ 


رف مذأهب العلماء في النسليم ف الصلاة 
الواردة بالنسليمة الواحدة فانها مع فلنها ضعيفة لا تنتّوض للاحتجاج 15 ستعرف ذلك 
وأو سل | تباضها + تصلح لممارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشناها على الزيادة. 
وأما القول بمشروعية ثلاث فلمل القائل به طن أن النسليمة الواجدةالواردة فياللاب 
الذى سبأني غير التسليمتين المذ كورتين فى هذا الباب ممع بين الا حاديث مشروعية 
الثلاثوهوفاسد. و أفسدمئه مارواه فيالبحر عن البعض من أن المثمر وعواحدة فىالسجد 
الصغير وثنتان فى المسجد الكير : قوله دعن جين وعن يساره) فيهمشروعية أنيكون 
النسلم الميجبة اليين م الييجبة البسار . قال النووى ولو سلٍ النسليمتين عن عينه أوعن 
يساره او تلقاء وجبة أو الاولي عن ساره والثاية عن عينهة صحت صلانة وحصات 
التسليمتان ولكن فاتته الفضية في كفيتهما : قوله د السلام عليع ورحمة ال » 
زاد أبوداود منحديث واثل «وبركاته) . وأخرجبا أيضا | بنحبانفي صحيحهمن 
حديث أبن مسعود وكذلك أبن ماجه من حديثه قال الحافظ في التلخيص نبتعجبمن 
اين الصلاح حيث يقول أن هذه الزيادة ليست فى شى٠‏ من كتب الحديث الافىرواية 
وائل بن حجر وقد ذكر لها الحافظ طرةاكثيرة في تلقييح الافكار نخريج الاذكار 
لا قال النووى ان زيادة وبركاته رواية فردة . ثم قال الخافظ بعد أنساق تل كالطرق 
فبذه عدة طرق تثبت بها وبركانه مخلاف ماي همه كلام الشيخا نهارواية فردة أثدبي. 
وقد صحح ايضا في بلوغ المرام حديث واثل المشتمل على تلاك الزيادة : فوله 2 حق 
بري يباض خده» بم الباء المثناة من تمن قوله يرىمبنياللمجهو لكذاقال|.نرسلان 
وياض بالرفم على النيابة . وفيه دليل على المبالفة في الالنفات الي جبةالعين والمي جبة 
البسار وزاد النسائي فقال «عن ينه حتى يري بياض خده الا من وعن يساره حتى 
برى بياض خده الا بسر » وني رواية له «حق يرى ياض خده من هبنا وبياض 
خده من هبئا» « 

0 عن حابر بن سمرةقال اذا كناصلينامع رسول الله صل الله عليهوآله وس 
قننا السلام عليم ورحمة الل السلام علي ورحمة الله وأشار يده الي الاننين فقال 
رسول الل صلي الله عليه وآله وسلٍ علام تومون بأيديم كأ نبا أذ نابخيل شمس انها 
يكفى أحد؟ أن يضع يده علي مخذه يس على أخيه من على عينه وثهاله 6 رواه احمد 
ومسل . وفى رواية دكنا نصلي خلف النى صلي الله عليه وآله وسلٍ فقال مابال حؤلاء 


مشروعية |اتسليم في الملاة عم 


سامون بأيديم كأ نبا أذئاب خيل شمس إنا يكفي أحدم أن إضع بده على هذه م 
يقول السلام عليم السلام عليج » رواء النسائي ]4 » 

الحديث أ خرجه أيضا أبوداود: قوله «علامتومون» فىروايةافيداود بلفظ «مابال 
أحدك يرى بيده» بالراء قال ابن الا" ثير ان صحت الرواية بالراء ولميكن تصحيفا 
للواو فقد حمل الرىى باليد موضع الاعاء ما لجواز ذلك في الاغة يقول رميت ببصري 
اليك أى مددنه ورميت اليك بيدي أى أشرت ها.قال والروابة المشبورة رواية مس 
«على ما تومؤن» جمزة مضمومة بعد اللم والاعاء الاشارة أومايوىءاعاء وثمبومؤن 
نوز ولاتقل أو ميث بياء ساكنة قاله الجوهري . قال ابن الاثير وقد جاء فيرواية 
الشافمي يومون بغم اليم بلا همزة فان صحت الرواية فيكون قد أبدل من الهمزة ياه 
فاما قلبت الهمز ة ياه صارت يوى فلما ته ضمير اماعة كان القياس يوميون تقل تالياء 
وقيلبا كسرة خذفت ونقات ضتتّبا الي اليم فقيل يومون. قوله «أذئاب خيل شمس» 
باسكان الميم وضمها مع ضم الثشين المسجمة مع شموص بفتعالشين وهومن الدوابالثفور 
الذي عشم علي راكه ومن الرجال صمب الخلق :قوله «من علي عيثه وشماله» فيرواية 
أني داود «من عن عينه ومنعن ثماله) وهو من الا'دلة علي مشر وعيةالنسليمتين وقد 
قدمنا الكلام علي ذلك : قوله «ثميقول السلام عليكم» قال المصنف رحداللهوهودليل 
علي أنه اذا لم يقل ورحة الله اجزأه اتنبي ((والاحاديث) التقدمة مشتماةعلي زيادة 
ورحةاللهو بركاتة فلا يتم الائيان بالمتمروع الا بذيك . واماالاجزاءوعدمهفينبني على 
القول بالوجوب وعدمه وسبأني ذلك * 

ع حتؤزوعن سمرة بن جندب قال أمرئا رسولاللاصلي اللهعليه وآ لهوساان 
أسلم على أ هتنا وأن سم بعضئا على بعض 6 رواه أحمد وأبو داودو لفظه «امر ناان ترد 
على الامام وأن تحاب وأن يل بعضنا علي بعض © /4- » 

الحديث أ خرجه أيضا الحا؟ والبزار وزاد دف الصلاة» قال الحاقظ واسنادهحسن 
اتبى . ولكنه رواية الحمن عنسمرة وقد اختلففي مماعه منه عل يأر بمةمذاهب ٠‏ 
سمع منه مطلقا لم إسمع منه مطلقا . سمع مه حد يثالمقيقة. سمع منه ثلاث ةأحاديث . وقد 
قدمنا بسط ذلك. وقد أخرج هذا الحديث أبوداود من طري قأخرى عنسمرة بلفظ 
دنم سادوا على قارئع وعلي أنقسم قال الحافظ لكنه ضعيف؛افيهمن الجاهيل:قوله 


4ن معني حذف السليم سنة 
«أن نر على أمتنا» أى أرد السلام علييم كا في الرواية الث نية. قال اصحاب الشافمي 
ان كان المأموم عن بين الامام فينوى الرد عليه بالثانية وا نكازعن يسارهفيئوىالرد 
عليه بالاولي وإنحاذاه فبم شاءوهوفيالا'ولي أحب:قو له وان يسا بعضناعى بعض »6 
ظاهره شامل للصلاة وغيرهاو لكته قبده البزار بالصلاة كا تقدم و بدخل في ذلك سلام 
الامام على المأمومين والمأمومين على الامام وسلام المقتدين بعضهم علي بمض - وقد 
ذهب الؤيد بالل وأأبو طالب الى وجوب قصدالملكين ومن في ناحيتهم من الامامو ال مين 
فى أجقاعة ممسكا بهذا وهو ينبني على القول باعجاب السلا وسي تي الكلام فيه :قوله 
«وان داب » بتشديد الماء الموحدة آخر المروف والتحا بب التواددونحابوا أعن 
كل واحد مهم صاحبة © 

0 -ز وعن إنى هريرة عن النبي صل الل عليه والدوسر « قال حذف التسلي 
سئة ) رواه ا محمد وابو داود ٠‏ ورواه الترمذى موقوفا وصححه. وقال ابن المارك 
معناه أن لاعدمدا 4ه » 

الحديث أخرجه أيضا الماع وقال صحيح على شرط مدل وفي إسناده قرة بن 
عبد الرحمن بن حيويل بن ناشرة بن عبد بن عامر المماقرى المصري . قال أحد 
0 الخحديثك حدا . وقال أبن معين ضعيف وقال 5 حانم ليس بالقوى . وقال ابن 
عدي م أر له حديثا متكرا وأرجو أنه لابأس به. وقد ذكره ساني الصحيح.قرونا 
بعمرو بن الحرث. وقال الا وزاعى ما أعر أحدا اعم بالزهرى من قرة وقد ذكره 
ابن حبان فى ثقاته وصحح الترمذى هذا الحديث من طريقه ولبس موقوفاكا قال 
المسذف لان لفظ الترمذى عن أبي حريرة « قال حذف السلام سنة 6 قال أبن سيد 
الناى وهذا ما يدخل في المند عند أهل الحديث أو أ كم وفيه خلاف ين 
الصو لبينمعروف: قوله « حذفالتسليم» في نسخة من هذا الكتاب حذفالسلام 
وهى الموافقة للفظ أبي داود والترمذى. والحذف بفتح الماء للهملة وسكون الذال 
المسجية بعدها قاء هو ما رواء المصف عن عبد الله بن المبارك ان لا ع-ده مدا يعني 
برك الاطالة فى لفخله ويسرع فيه. قالالترمذي وهوالذى ستحيه اهل المٍفال وروي 
عن أبراهيم النخعي أنه قال التسكبير جزم والسلام جزم . قال ابن سيد اانا قال 
الغلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولامد مدا لااعرٍ في ذلك خلافا بين 


من اجأ بتسليمة واحدة 4 


55 6. 

الملماء وقد ذكر المبدي فى البحر أن الرمى بالتسليم عجلا مكروه قال لفعله صلى لله 

عليه وأ له وس بسكينة ووفار أتتهى ٠‏ وهو مردود هذا الدليل الخاص إنكان يريد 
كراهة الاستعجال باللفظ © 


باب من اجتزأ بتسليمة واحدة ]8 


١‏ مجو عن هشامعنقتادةعن زرارة بن أو فيعن سعد بن هشام عنعائشة فالت 2 كان 
رسول الله صلىالل عليهوآ له وسراذا أو تربتسع وكات لم يقمد الا في اثامئة فبحمد 
اف ويذكره وبدعو ثم ينيض ولا يسلم ثم يصلى التاسعة فيجلس فيذ كر له ودعو 
ثم يسلم نسليمة يسمعنا ثم يصلى كتين وهو جالس فلم كبر وضف أوتر سبع 
ركمات لا يقمد إلا في السادسة ثم ينبض ولا يسل فيصلى السابعة ثم يسم تسليمة ثم 
يصلي ركتين وهو جالس » رواء أحمدوالنسائى. وفي روابة لاحمد في هذه القصة 
دثم اسل تسليمة واحدة السلام علي يرفم بها صونه حق يوفظا © * ؟! وعن 
ابن مر قال دكان رسول الله صل العلبه وآله وَل يفصل ين الشفع والوثر بتسليمة 
يسيمناها » رواه أحجد 7 © 

أما حديث عائقة فاخر ج نحوه أيضا الترمذى واين ماجه وابن حبان والحا م 
والدار فطني بلفظ ١‏ أن النى صلي الله عليه وأله وسإكان يس تسليمة واحدة تلقاء 
وحبة 6 قال الدار قطني في الملل رفعه عن زهير بن جمد عن هشام عن ابه عنها 
عمرو بن سلمة وعبد الك الصنعاني وخالفهما الود فوقفه عليها أو قال عقبة قال 
الولد قلت ازهير أ بلغك عن الى صلى الله عليه وآ له وسم فيه ثيء قال نعم أخبر ني 
يى بن سعيد الانصارى أنرسول الله صلى الله عليه وآله وسل فبين ان الرواية 
المرفوعة وه, . وحكذا رجح رواية الوقف الترمذى والبزار وابو حاتم وقال في 
المرفو عإنه متكر . وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا ول يرفعه عن هشام غير زهير 
وهو ضعيف عند امبع كثير الخطأ لا يحنج به اه . وزهير لا ينتهي الى هذهالدرجة 
في التضعيف فقد قال أحد إنه مستقيم الحديث وقال صا بن عمد إنه ثقة صدوق 
وقال موسى بن هرون أرجو أنه صدوق .وقال الدارمي ثقة له أغاليط كثيرةووثقه 


يفن نيل الاطار الشوكااق 
أبن معين وقال أأبو حاتم مله الصدق وفي حفظه سوء . وقد أخرج له الشيخان 
ولكنه روى الترمذى عن البخارى عن أحمد بن حثيل أنه قال كأن زهير بن د 
هذا لبس هو الذي يروي عنه بالعراق وكأنه رجل آخر قلبوا أسمه . وقال الخااع 
دداه وهيب عن عبيد لله بن تمر عن القاسم عن عائشة مرفوعا وهذا سنا صحيح. 
ورواه إقي بن إل في مسنده من رواية عاصم عن هششام بن عروة مرفوعا 
وهانان الطريقتان فيهما متابعة ازهير فبقوي حددئه. قال الطافظ وعاصم عدي هو 
ابن تمر وهو ضعيف وهم من زعم أنه ابن سليمان الا حول . وأخرجه ابن 
حبان فى صحيحه والسراج في مسنده عن زرارة بن أؤفي عن سعد بن هشام عن 
عائشة بالافظ الذى ذ كره المصنف . قال الحافظ وإسناده عل شرط مسلٍ وم يستدركد 
الحا ع مع أنه أخرح حدبث زهير بن مد | تمي ٠‏ وقد قدمنا أنه أخر ج لهالبخارى 
أيضا فهو علي شرط مسل فقط وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول المقبي ولا بصع فى 
تسليمة وأحدة ثىء : وكذا قول ابن القيم إنه م يثبت عنه ذلك من وجه صحرح « 

وأما حديث ابن عمر فاخرجه أيضا أبن حبان وابن السكن في صحيحيهما 
والطيرا ني من حديث ا براهيم الصائخ عن نافم عن ابنكمر بلفظ «كان يفصل بين 
الشفع والوتر» وقد عقد صاحب مجبع الزوائد لذلك باباثقال باب الفصل بين الشفم 
والوتر عن عائشة قالت « كان رسول الله صلي الل عليه وآ لدوسم يصلى في الحمجرة 
وأنا في الييت فصل بإن الشفع والوتر بتسليمة يسممئاها © رواه الطبرانى في 
الا وسط وفيسه أبراهيم بن سعيد وهو ضعيف اتهي . وم يذكر فى هذا لباب 
الاه ذا الحديث #8 وفي الإ.اب © عن سهل بن س-مد عند ابن ماجه ( بلفظ أن 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ سل تسليمة واحدة تلقاء وجبه »© وفى إسناده 
عبد المهيمن بن عباس بن سبل بن سعد . وقد قال البخارىانه منكر الحديث . وقال 
النسائى متر وك. وعنسامة بن الا كو ععند ان ماجه أيضا بلفظ< ريت رسول اللّصلى 
للتعليهوس صلى فس مرة وأحدة» دفي إسناده يحبي بنراشد البصري قال بحبي ليس 
بشى* .وقالالنسامى ضعيف. وعن أنس عند أبن ابوشيبة « أن النبى صلي اللعليه و 
سل نسليمة واحدة » وعن الحسن مرسلا «أن النى صلىالله عليه وآ له وسرواأ! بكر 
وكمركانوا يسامون تسليمة واحدة» ذ كره ابن أن شيبة . وقالحدثنا أبو خالد عن 


أدلة من قال أن السلام فرض الذأنا 

حيد قال «كان أنس يس واحدة » وحدانا أ بوخالدعنسعيد بن مر زبان قالصليت خلف 
ابن أي بي فس واحدة ثم صلبت خلف على فسم واحدة وذكر مثله عن أنى وائل 
ونحي بن وثاب وتمر بن عبد المزيز والحسن وابن سيرين والقاسم بنسمد وعائشة 
وأنس واهىالمالية وأني رجاء وابن أَنى أوفي وابنتمر وسعيد بن جبير وسويدوةبس 
ابن أنيحازم بإسانيده الييم وذّكر ذلك عبدالرزاق عن الزهري . قال الترمذى ورأى 
فوم من أصحاب النبى صلى اله عليه وآآله وسل والتابمين وغيرم تسليمة واحسدة فى 
المكتوبة قال وأصح الروايات عنالنبي صل الله عليه وأ لهوسٍ تسليمتان وعليه أ كثر 
الصحابة والتابيين ومن بعدهماتتبي ف وقد احتج © بهذه الا"حاديث المذكورة ههنا 
من قال عشروعية تسليمة واحدة وقد قدمنا ذكرهم في الباب الا'ول وقد اشتسمل 
حدبث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر وسبأتى الكلام علي ذلك في ؟ به 
وكذيك يأني الكلام في صلاة الركمتين بعد الور » 


-/ باب فىكون السلام فرضا 6 


١‏ حجهز فال النبى صل الله عليه وسل «وبحليلرا التسليم »8 وعن زهير بن معاوية 
عن الحسن بنالخر عن الحسن بن مخيمرة قال 9 أخذ علقمة بيدى غخدئنى أن عبدالله 
ابن سعود أخذْ بيده وان رسول الل صلى الله عليه وآله وسل أخذ بيد عبد الله فعامه 
التشبد في الصلاة ثم قال اذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضبت صلانك ان شت أن 
تقوم فقم وان شن تأن تقعد فاقعد » رواءه |حمدواً بوداود والدارقطني وقالالصحييح 
ان قوله <اذا قضبت هذا فقد قضتصلاتك 6من كلام| بن مسعود فصله شبابة عن 
زهير وجعمله من كلام ابن مسعود .وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه وقد اتفق من 
روى نشبد ابن مسعود علي حذفه ]8 » ٠‏ 

الحديث الذ ىأشار اليه المصتف بقوله قال اتنب صلي ال عليه وآ لدوس «وتحايلبا 
التسليم » هو من رواية على ابن أَبى طالب رضيالله عنه وقد تقدم لفظه وذكرمن 
خرجه والكلام عليه في بإب افتراض افتتاح الصلاة باشكيير وهو من جملة ماتممك به 
القائلون بوجوب التسلي لا نالاضافةفيقوله «وتحايلبا تقتضى الحصر فكأ ندقال جيع 


4" أقوال العلماه فى 
محيلها لتسليم أ انحصر تحليلها في التسليم لا تحليل ها غيره وسيأتى ذكر القائلين 
بالوجوب وذكر الجواب عليهم . وأما حديث ابن مسعود قال الييبتي في الخلافيات 
انه كالشاذ من قول عبد الل وإها جعله كالثاذ لان أ كث أصحاب المسن بن المر 
لم يذ كروا هذه الزيادة لا من قول أبن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في 
أخره وائا وداه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحمن لفملها من قول ابن 
مسعود وزعير بن معاوية عن الحدن فادرجها في آخر الحديث في قول أ كز الرواة 
عنه وروأها شبابة بن سوار عنه مفصولة كا ذ كر الدار قطني . وقد روي الببيتق من 
طريق أبى الاحوص عن أبن مسعود ما مخائف هذه الزيادة بلفظ 2 مفتاح الصلاة 
التكير وا هَضارها التسليم اذا سل الامام فقم ان شئت » قال وهذا الاثر صحيح 
عن أبن مسعود ٠وقال‏ ابن حزم قد صح عن أبن مسعود |مجاب السلام فرضا وذكر 
رواية أني الاحوصهذه عنه. قا البييتي ان تعليمالنبي صل اله عليه وآ لدوسمٍ النتميد 
لابن مسعود. كان قبل فرض التسليم نم فرض بعد ذلك .وقد صرح بان تلك الزيادة 
المذكورة في حديث الياب مدرجة جاعة من المفاظ منهم الخا؟ والبييتي والخطيب 
وقال الببيتي في المعرفة ذهب الحفاظ الي أن هذا وهم من زهير بن معاوية . وقال 
التووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنها مدرجة اثنهى . وقد رواه عن امسن بن 
الحر حسين البني وشمد بن عجلان وعمد بن أإن فاتفقوا على ترك هذه الزيادة 
في أخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن| بن مسعود 
على ذلك « والحديث »4 يدل على عدم وجوب السلام وقد ذهب الي ذلك أ بوحئيفة 
والناصروروى ذلك الترمذيعن أحمدواسحق بنراهويه. ورواء أيضاعن بعض أهل الم . 
قال المرافى وروى عنعلى ب نأنى طالب وعبد الله بنمسمود. وذهب الى الوجوب] كق 
العترة والشافمى قال النووى في شرح مس وهومذهب جمهورالعلماءمن الصحابة والتابين 
شن بسدمم ف واحتجوامحديث تحليلبا النسليم وهولاياتيض للاحتجاج به إلا بعد تسليم 
حر عن دين المسىء لما عرفناك في شرحه من أنه لابثبت الوجوب إلابساعر 
ا عنه لان تأخير الببان عن وقت الحاجة لاحجوز بالاحجاع لاسها وقد ثبت في 
بعض الروايات « فاذا فملت ذلك فقد يمت صلاتك © كا قدمنا ذلك. إذا عرفت هذا 
تبين لك ان هذا الحديث لا يكون حسجة عب التسليم ها إلابدالط بتأخرء ٠‏ ويؤيد 


0٠‏ الدعاء والذكر بس الصلاة وم 


القول بعدم الوجوب حديثابن مسعود المذكور في الباب وحديث | بنثمر قال قال 
رسولاللة صلىالعليهوا لهو سإ« إذاأحدثالر جل وقد جلس في آخر صلائه قب لأنيسر 
فقد جاز ن صلانته » أخرجه أبوداود والترمذى وقال لي ساسناده بذاك القوي وقد 
اضطر بوا فياسناده وأا أشار اللي عدم قوة اسنادءلان فيه عبدال رمن ن زياد بن نعم 
الافريتي وقد ضعفه بعض اهل العم , وقال النووي في شرخ المذب إنهضيف بإنفاق 
الحفاظ وفيه نظر فانه فد وثقه غير واحد منهم زكريا الساجى وأحمد نصال المصري 
وفال يعقوب بن سفيان لابأس به وقال بحي بن معين لبس به بأس . وأماالاستدلال 
للوجوب محديث سمرة بن ندب التقدمفبوأيضاً ل بنتبض ذلك إلابعد تسليم تأخر هلا 
عرفت على أنه أخص من الدعوي لان غاية مافيه أمر اللو عين بالردعليالامام والنسلم 
على بعضوم بعضاً ولسفيه ذكرالمنفرد والامام عل ىأن الا "مر بإلرد على الامام صيغته غير 
صيغة السلام الذي ابذروج الذى هوبل البزاع فلا يص لح لتك به على الوجوب . وأما 
أعتذار صاحب ضوء النبار عن الحديث بجر ظلاهره بإسقاط التحاب المذ كورفيهفغير 
صحيح لا نالتحاب الامو ربههواموالاة ين المؤمنينوهى واجبةفل .هجر ظاهره. وقد احتج 
المبدي في البحر بقوله تعاي ( ويسامواتساما ) وبقولهتمالي ( فساموا ) وهوغفلةعن شيهما 
إفان قال» الاعتبار بعموماللفظ لا مخصوصالسيب ازمه إيجاب السلام غير العلا 
وقد أجمع الناس على عدم وجو به فان قال الاججاع صارف عن وجوبه خارج الصلاة . 
فنا سامنا حديث المسىء صارف عن الوجوب في محل اليزاع مع عدم العم بالتأخر * 


سبي باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة ]8 


؟ حول عن 'نوبإن قال ١‏ كان رسول الل صلى الل عليه وآ لهوسم إذا انصرف 
من صلا هاستغفر” تاوقال اللي نت السلام ومئك السلام تباركت باذا الجلال و الا كرام » 
رواء الماعة إلا البخاري )6ه »- 
قوله د إذا انصرف » قال النووي المراد بالانصراف السلام © قوله « استقفر 
ثلانا » فيه مشسروعية الاستغفار ثلاثا وقد استشكل استغفاره صلى الله عليه والدوسل 
مع أنه مغفور له. قال |بنسيد الناس هو وفاء حبق البوديةوقيام بوظيفة االعسكرما 
(م»»؛ حج؟) 


لان مايقول فى د بركل صملاة من الادعية 


قال « أفلا أ كون عدا سّكوراً ؟ ولييينالمؤمنينسنتهفملا 5 ينهاقولافي الدطا: والضراعة 
ليقتدى به في ذلك : قوله « أنت السلام ومنك السلام » السلام الا ول من أسياء ال 
تعالى والثافى السلامة : قوله « تباركت » تفاعلت من الركة وح اللكزة والقاء. 
ومعناه تعاظمت اذ كرت صفات جلالك وكارك » 

؟ مز وعن عبد الله بن الزير « أنه كان يقول في ددر كل صلاة حين يسم 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له له املك وله اللمد وهو على كل ثىء قدير ولاحول 
ولاقوة إلا بالل الملى المظيم ولا ند إلا إياه له التعمة وله الفضل و لهالثناء امسن لاإله 
إلاالل مخلصين له الدرين ولو كره الكافرون قال وكان رسول الل صلى الل عليه وآ له 
وس هلل ون دبر كل صلاة » روآاه أحد ومسل وأبو داود والنسائى »* 

فوله « في دبر كل صلاة » بهم الدال على ال مشهورف اللغة والمغعروففي الروايات 
فاله التووي . وقال, بو تمر الطرز فيكتاب اليواقيت دبر كل شي» بفتح الدال آخر 
أوقاته من الصلاة وغيرها قال هذا هو الممروف فى النئة وأنا المارحة فبالضم . وقال 
الداودي عن أبن الاعراني دبر الثثى بإلضم والفتح آخر أوقاته والصحيح الضم كا 
فال النووى وم يذ كر الجوهرى وآخرون غيده : وفي القاموس الدبر بضمتين نقيض 
القبلومن كل ني» عقبه و بفتحتين الصلاةفى آخر وقتها : قوله ١‏ حين سل » فيه أنه 
ينبغي أن يكون هذا الذكرواليا السلام مقدما علىغيره لنقبيد القول به بوقت التسليم. 
(والحديث) يد لعل مشر وعيةهذاالذكر إعدالصلاةمرة واحدة لعدمما يد لعي التكرار * 

'” قز وعن الخيرة بن شعبة « ان الى صلى الل عليه وآ له وسلٍ كان يقول 
فى دبر كل صلاة مكتوبة لاإله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الد وهو 
على كل شي» قدير الهم لامائع لما أعطيت ولا معطى لما منمت ولايئقع ذا الجد 
منك اد © ملفق عليه )لهس » 

قوله «في دبر» تقدم ضبطه وتفسيره : قوله «له الماك وله اللمد» قال الحافظ في 
الفتح زاد الطبراني منطريق أخري عنالمخيرة9 يحبى وعيت وهو حى لا بموت بيده 
اخير الى قدير6 ورواته موانقوزوابت مثله عند البزار هن حدريث عبد الرحمن نعوف 
بسند صخييح لكن فى القول اذا أصبحواذا أمسى اتهي : قوله «ولايئفع ذا الجدمنك 
الجد»قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره فيبإبما يقولفير فعهمن الركوع طإزوالحد ين » يدل 
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على مشروعية هذا الذ كر بمدالصلاةوظاهر «أنه قو ل ذلك مر تووقع عند اًمدوالنسائي 
وأبن خز: عة اندكان بقول الذكر المذكور ثلاث مرات. قال الحافظ في الفتح وقد أشهر 
علي الا لسئة فيالذ كر المذكور زيادة «ولا راد لما قضبت» وهوق مسئدعبدبن *يد من 
روابة معمر عن عبد الملك هذا الاسئاد لكن حذف قوله «ولا معطي مأمنعت 6 ووقع 
عند الطبراني ثاما من وجه أآخر » 

ع حدز وعن عيد الله نتمر قال « قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسل خصلتان 
لا حصيهما رجل + مسل الا دخل البنة وما سير ومن يعمل ٠‏ مماقليل يسبح اللهفيدبر 
كل د-لاة عشراً وبكره عشيراً وحمده عشراً . قال فرأيت رسول الل صل الله 
عليه وآله وس سقدها بيده فتلاك حخسون ومائة بالاسان وألف وخحممائة في المزان 
واذا أوى الى فراشه سبح وحمد وكبر ماثة مرة فتلك مائة بالاسان 5 بالمزان 6 
رواه الجسة وصدحة ألترمذى ]ه- » 

الحديث ذكره الترمذى فير الدعوات وزاد فيه النسائى بمدقوله «والف بالمبزان 
قال رسول الله صلى ال عليه وأله وس فأيع يعمل فى 2 ولبلة ألفين وجسمائة 
سيئة قيل با رسول الله وكيف لا حسما قال أن الشيطان أن أحد؟ وهو فى صلاله 
يقول اذكر كذا اذك ركذا ويأتيه عند منامه فينيمه»: قوله «خصلان :هما المفسرثان 
بقوله فى الحديث ك « سبح اله وبقولهدواذا أوىالي فراشه». «قوله سبح الله فدبر 
كلصلاة عشمرا 6 اعم أنالاحاديث وردت بأعدا دمختلفةفيالتسييح والتكيرو والتحميد 
وسنشير هبنا اليبا زاما ١١‏ تسبح) فورد ور ندعشر اكافيحديثالبابوحديثأ أس علد 
التزمذي والنسائى وحديث سعد بنأبي وقاص عند النسائي.٠‏ وعلي بن أنى طالب عند 
أحد وأم مالك ك الا نصارية عند الطبراىوورد ثلاما وثلاثين كا فى حديث أبنعباس 
عند الترمذي والنائي وحديث كنب بن عجرة عند مسلٍ والترمذي والفسائي وحديث 
أى هريرة عند الشيخين وحديث أن الدرداء عند النسائي. . وورد حمسا وعشمرينكاف 
حديث زيد بنثا بتعندالنسائى وعبد ألله بن عمرعندالنسائىأيضا .وورد أحديعثمرة 
كا فى بض طرق حديث ابن تمرعند البزار. . ورد ستاكافي بض طرق حدي ثأ نس 
وورد مرة كا فى بعض طرق حديث أنى أيضاعداليزار 0 
زميل عند الطبراتي في الكيير وف ي أسناده جبالة. . وورد ماثةكا فى بعض طرق حديث 


4 عدداتكير والتحميد بعدالصلاة 
أبى هريرة عند النسائى وفيه ,قوب بنعطاء بن أل رباح وهو ضعيف «وأمااتكير» 
فورد كونه أريعا وثلاثين كا فى حديث ابن عباس د الترمذى والنسائى وحديث 
51 بن ععجرة علد مسلٍ والترمذى والنسائي وأى الدرداء عند النسائى م تقدمفى 
اتسبيح وابى هريرة عند مسلم في بعض الروايات وابي ذرعند أبنماجهواين تمرعند 
النسائى وزيد بن ما بتعند النسائي . وعن عبد الله بن تمر وعندالترمذى والنسائى .وورد 
ثلاما وثلاثين من حديث أني هر برةعندالششيخين. وعن رج لمن الصحا بةعندالنسائي في 
تمل اليوم والليلة . وورد حمسا وعشمرين كا فىحديث زيدنما بتوعبدالله نر عند 
من تقدم في التسبيح حمس وعثعرون. وورد إحدي عثيرة ؟! فى بض طرق حديث 
بن حمر عند البزار كا تقدم في التسبييح وعشمرا يا فى حديث الباب وعن أ نس وسعدين أني 
وقاص وعلى وأم مالك عند من تقدم في تسبيح هذا المقدار ومائة ؟؟ في حديث من 
ذكر ثافى تسبيسح هذا المقد | رعندمن تقدم لإ وأماالتحميد © نوردكو نه لاما وثلاثين وخساً 
وعشرين وإحدى عشرة وعشرا ومائة ا في الا حاديث المذكورة ف أعداداتسييح 
وعند منرواها. وكل ماورد من هذ الاعداد فسن الا أنهينينى الا" خذالز ائدفالزائد 
قوله2 فتلك حمسون ومائة بللسان 6 وذلك لان بمدكلصلاة من الصلوات الس ثلاثين 
لسبيحة ومحميدة وتكيرة: و بعد جميع الس الصلوات مائة وحخسين وقد صرح بهذا 
النسائى فيتمل اليوم واللدلة من حديث سعد بن أبى وقاص بلفظ « ماعنع أحد؟ أن سمح 
دبر كَ صلاة عشراً ومكبر عشراً ومحمدعشراًفذيك فى حمس صلوات< سون ومائة» 7 
ساق الخحديث ينحوحديث عبدالل بنعر: قوله «وأاف وخسائة فيالمزان» وذيكلان 
الحسئه بعشمرة أمثاطا فيحصل من تضعيف امائة والمسينعشر مرات ألف وخسيائة: 
قوله « وألف لزان » شل مانةدم ف والحديث © يدل على مشروعية التسبييح 
واكير والتحميد بعد الفراغ منالصلاة المكتوبة وتكر برهعشسرمرات. قال لمر اقي 
فى شرح الترمذى كان بعض مشاحمنا يقول ان هذه الا"عداد الواردة عقب الملا 
أو غيرها من الا ذكار الواردة فى الصباح والمساء وغير ذلك إذا وردطاعدد خصوص 
مع ثواب مخصوص فزاد الآني بها في أعدادها جمدا لاتحصل له ذلك الثواب الوارد 
على الانيان بالعدد الناقص فلمل 3لك الا عداد حكبة وخاصية تفوت بمجاوزة تنك 
الا أعداد وتعديها ولذلك نهي عن الاعنداء في الدماء وفيا قاله نظر لانه قد أي 


يل الاوطار ااشوكاق ذال 

بالمقدارالذى رتم على الاننان بهذ لك الثوابفلاتنكون الزيادة عليه مزيلةله بعد الحصول 
بذلِك العددالوارد . وقد ورد فى الا حاديث الصحيحةمايدل على ذ لك ففي الصحيحينٍ 
من حدي ثأنىهريرة « انرسول الل صلي اللّعليه وآلهوسا قال منقاللاإله إل الله وحده 
لاشر يك لهلهاللاكولهالجدوهو على كل شىء قديرفييوم ماثةمرة كانت لهعدل عششر 
رقاب وكتدت له ماثة حسئة وحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطانيومة 
ذلك حق عسىو يأ تأحد بأفضل ما-جاء بدالا أحدملأٌ كثرمن ذلك الحديث. ولمسلمن 
حديث أبي هربرة قال « قال رسول لله صلى اللعليه وآله وس من قال حين يصبح 
وحين عسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحديوم القيامة بأفضل مما حاء به 
الا أحد قال مثل ماثال أو زادعليه 6 وقد يقال انهذا واضح ا 
بعدد مخصوص. . وأما الا أذ كار الى يعقب كل عدد منها عدد خصوص من أوع اخر 
كالتسبيع والتحميد والدكيير عقب الصلوات نقد يقال ان الزيادة في كل عدد زيادة 
+يرد ما نص يقطع التتابع بنه وبين ما بعده من الا أذكار ورعاكان لتلك الاعداد 
المتواليةحكة خاصة فينبغي أن لابزاد فيبا علي العدد الشروع. قالالعرافى وهذا تمل 
لا تأباه النصوص الواردة فى ذلك وفي التمبد بالالفاظ الواردة في الاذكار والادعية 
كقوله صلى الله عليه وآ لهوسل للبراء « قل ونبيكالذى أرسات 6 اتبى. وهذا مسر 
فى التعبد بالا لفاظ لان العدول اللي لفظ آخر لا يتحققمعه الامتثال.وأما الزيادة في 
المدد فالامتثال متحقق لان للأمور به قد حصلعلي الصفة التى وقع الا مر بها وكون 
الزيادة عليه مغيرة له غير مءقول . وقيلان نوى عند الاثتباء اليه امتثالالامر الوارد 
م أني الزيادة ققد حصل الامثال وإن زاد بغير انبة الم بعد تمتثلا © 

6 حؤز وعن سعد ابن أىوقاص « أنهكان بعلم بيه هولاء الكليات 5 يعل لمعم 
الغلمان الكتابة ويقول أن رسول الله صلى الله عليه واله و كن عرد عبن دبر 
الصلاة اللهم إق أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من المين وأعوذ بك أن أرد إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر 6 رواه البخاري 
والترمذى وصححه ]4- » 

:قوله « من البخل 6 يضم الباء الموحدة واسكان الخاء المعجمة و يفتحهماو إضمهما 
وبفتح الباء واسكان الخاه ضد النكرم ذكر معني ذلك فى القاموس وقد فيده إعضهم ‏ 


بالك صغة الدطاء بعد صلا الصبح حين يسم 


في الحديث عنم ماجب [خراجه من المال شرط أو عادة ولا وجه له لان البخل عا 
لبس بواجب من غرائز النقص المضادة للكمال فالتعوذ منبا حسن بلاشك فالا ولى 
تبقية الحديث على مومه ورك التعرض لتقييده عالادليل عليه : قوله «والين» بم 
الحيم وسكون الباء ونضم المهابة للا شياء والتأخر عن فملها واما تعوذمنصلاللعليه 
وآله وس لانه بودي إلى عدم الوفاء بفرض الجباد والصدع بالحق وإنكار الشكر 
ويجر إل الاخلال بكثيرمن الواجبات: قوله2إلىأرذل العمر» هوالبلوغ إلى حدفي الحرم 
يعود معه كالطفل فى سخف العقل وقلة الفهموضمف القوة . قوله9من فتئةالدنيا) هي 
بالاغترار بشهواما المفضى إلى برك القيام بالواجبات وقد:قدم الكلام على ذلك في 
شرح حديث التعوذ من الاربع لان فتن ةالدنياهي فتنةالحيا : قوله «منعذابالقبر» قد 
تقدم شرحه في شرح جديثالنعوذمن الا ربعأيضا وإما خص صل عليه وآ له وس 
هذه المذ كورات بالتعوذ منها لانها من أعظم الا"سباب المؤدية إلي الهلاك باعتبار 
مايتمبب عنها هن المعاصي الانوعة © 

0-5[ وعن أم سامة « انالنى صل العليهوآله وسلٍكان يقول اذا صلي الصبح 
حين بسر الهم نى أس اك علما نافعا ورزقاطيا وتملاء:ةبلاةرواه أحد وابنماجه4» » 

الحديث أخرجه أبضا | بنأنى شيبة عنشيابة عن شعبة عن مومىابن أبيعائشة 
عن هولى لام سامة عن أم سامة . ورواء ابنماجه في سئنه عن أني بكر بن أبى شيبة 
بهذا الاسناد ورجاله ثقات لولا جهالة مولى أم سلمة و[:.ا قيد العم باننافع والرزق 
بلطيب و العمل بامتقبل لان كل عل لا ينفع فليس منتمل الآآخرة ورا كانمن ذرائع 
الشّاوة وهذاكان صلىالله عليه وآله وسل يتعوذ من عل لا ينفم. وكل رزق غيرطيب 
موقع فى ورطة المقاب وكل عمل غيرمتقبل اتعاب نفس في غير طائل. الهم انا نموذ 
بك من عل لا ينفع ورزق لا يطيب وتمل لا يتقبل 0# , 

ه حجز وعن انيامامة قال قبل يا رسو لالل أيالدعاء أسمع قال جوف الليل 
الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » رواء التزمذى ]4ه » 

الحديث حسنه الترمذي وهومنطريق تمد ينيب الثقني لمر وزىعن حفص بن غياث 
عن | بن جريج عنعيد الرحمن بنسا بطع نأنى أمامة عنهصلي الله عليه وآله وس وفيه 
أ مربح ,أن جوف اليل ودبر الصلواتا لمكتو باتمنأوقا تالاجابة .وقد اخرج ومن 


الادعة الواردة بعد الصلاة أو 


اا ا 22 تسم 
حديث جابر قال «س.ءت رسول الل صلي الله عليهواله وس يقول إن فيالليل ساعة 
لايوافقا رجسل مسر سال ل تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
وذاك كل ليلة » فيمكن أن يقيد مطلق جوف اليل المذكور في حديث الباب ساعة 
من ساعائه كا في <ديث جابر . وقد وردت أذكار عقب الصلوات غير ما ذكره 
الاصنف . منبا حديث أى أمامة عند النمائى وصححه ابن خبان قال قالرسول الله 
صل الله عليه وآ له وس من قرا آية الكرمى دبر كلصلاة مكدو بة نمه من دخول 
المنة إلا الموت 6 وزاد الطبراني « وفل هو الله أحد » ومئها ما أخر جه !أ بو داود 
والنسائي من حديث زيد بن أرقم « قالكان رسول الله صلى الله عليه وأله وسمم 
يقول دبركل صلاة اللبم ربا ورب كل شىء أنا شبيد إنك أنت الرب وحدك لا 
شريك لك اللهم ربئا ورب كل شى: أنا شهيد أن مدا صلي الله عليه وأ له وسإعبدك 
ورسولك اللوم ربا ورب كل ثيه أنا شهيد أن العباد كلهم أخوة اللوم ربئا ورب كل 
شيء اجماني تخلصا إك وأها في كل ساعة منالدنيا والآخرة يا ذا الجلال والا كرام 
اسمع واستجب الله أكر الاكبر اللبم نور السموات والاأرض الله أكير 
الا كر حسى ونم الوكل ال أكر الا' كير » وفى إسناده داود الطفاوى قال ابن 
معين لبس بشي". وأخر ج أبو داود من حديث على قال2 كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس إذا سم من الصلاة قال اللبم اغفر لىما قدمتوما أخرت وما أسررت 
وما اعلنت وما اسرفت وما أنت أعل به مني أنت المقدم وانت المؤخر ) واخرجه 
الترمذى ايضًا وقال حديث حسن صحيح . واخر ج ابو داود والنسائى والترمذي 
من حديث عقبة بنءامر 2 أمرنى رسولاللّصلى للاعليه وآ له وسل أنأفرأالمموذات 
دبركل صلاة » قال الترمذى حديث غريب .واخرج مسلم من حديث البراء انه 
صلي الله عليه وا له وسم كان يقول بعد الص_لاة « رب قني عذابك يوم تبعث 
عبادك 6 ومنها عند الطبرانى في الاوسط بلفظ كان رسول الله صلى الل عليه وآ له 
وس يقول دبر كل صلاة اللبم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر انار 
وعذاب القبر © ومنها علد أحمد والطبرانى في الكبير بلفظ « اللهم أصلح لى ديني 
ووسع لي دارى وإرك لى في دزقي » وعند الترمذى 2 سبحان ربك رب المزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والجد لل رب المسامين © وأخرجدأيضا أبو بكر ابن 


كوم مايقال بعد صلاة المغرب والفجر منالادعة 


أمى شيبة من حديت أبى سعيد : وعنذ الطبراني< أن الذبى صلي ال عليه وآ له وس 
كان إذا صلي وفررغ منصلانه مسح عينه على رأسه ويقول بسم ال الذى لا اله إلا 
هو اترحمن الرحي الهم أذهب عنيالمم والحزن » وعند النسائى التبليل مائة مرة . 
هذه الا ذكار وردت فى ادر الصلوات غير مقيدة ببعضها . وورد عقب المفرب 
والفجر مخصوصهما عند أحدد والنسائي « من قال قبل أن ينصرف منهما لا اله إلا 
الله وحده لا شريك له له الك وله امد وهو علي كل شيء قدير عشر مرا تكس 
له عشمر حسئات وعحى عنه عشمر سيئات وكان يومه فيحرز من الشيطان » . وبسدمما 
ايضا قبل أن يتكلم عند أبي داود واين حبان فى صحيحه ‏ اللهم أجرثي من الثشار 
سبع مرأت » وعقب صلاة الفجر عند الترمذي وقال حسن صحرح « أن رسول ال 
صلى الل عليه وآ له وسلٍ قال من قال فى دير صلاة الفجر وهواثان رجليه قبل أن 
يتكلم لاأله إلا التوحده لا شريك له له املك وله المد محبي وعيت وهو على كل 
ثى* قدير عثمر مرأت كنب الل له عشر حسنات وحا عنه عشر سيثاتورفع لهعشر 
درجات وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ١‏ ينيغ لذب 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الششرك بلّه عز وجل » وأخرجه أيضا النمائي وزاد فيه 
2 بيده الخير » وعقب المغرب عند الترمذى وحسته والنسائي من حديث عمارة بن 
شيب قال2 قال رسول الله صلي اله عليه وله وسرمن قاللا اله إلا اللدوحده لا شريك 
له له الملك وله المد يحبى وعيت وهو على كل شىء قدير عشر مرات على اثر المخرب 
بعث الله له ملائكة يحفظو نه م نالشيطان الرجم حق يصبح ويكتب له بها عشرحسنات 
ومحى غلة عثير سيا ت موبقات وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات 4وفي اسناده 


رشدين بن سعد وفيه مقال » 
( باب الاتحراف بعد السلام وقدر اللبث بينها واستقبال المأمومين 6 


١‏ حر عن عائشة قالت «كانرسولالله صلىاللةعليهوآله وس إذاسل يقمد إلا 
مقذار مايقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال وألا كرام » رواء 
أحمد ومسل والترمذي وابن مأجه * 


قيام الانام من موضمهالذي صلى فيه بعد سلامه 587 

الحديث قد تقدم شر حالفاظه في البا بالا ول وساقه المصنف ههنا للاستدلال به 
علي مشروعية قيام الامام من موضمه الذي صلي فيه بعد سلامه وقد ذهب بعش 
اللالكة إلى كراهة المقام للامام في مكان صلانه بعد السلام . ويؤيد ذلكماأأخرجه 
عمد الرزاق من حديث أنس قال 9 صليت وراء النبى صلى اله عليه وأ له وسلٍ فكان 
ساعة يس يقوم ثم صليت وراء أبى بكر فكان إذا سل وب فنكا "نما يقوم عنرضفة » 
ويؤيده أيضا ما سيأنى فى باب ليث الامام أندكان يمك صلىالله عليه وآآله وسلم 
قي مكانه يسيرا قبل أن قوم لكى ينصرف النساء فانه يشعر بأن الاسراع بالقيام 
هو الا "صل وامشروع وقدعورض هذا عا تقدم من الا"حاديث الدالةعلي استحباب 
إلذ كر بعد الصلاة وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين مشروعية الذكر بد الصلاة 
والقعود فى المكان الذي صلي المصلي تلك الصلاة فيه لان الامتثال حصل بفعله بعدها 
سواء كان ماشيا أو قاعدا تل الخو سماؤزة مقيدا نحو قوله «وهو ثان رجليه» 
وقوله «قبل أن ينصرف» كان معار ذاو مكن افع حمل مشروعية الاسراع على الغالب 
كا يشعر به افظكان أو على ماعدا ما ورد مقيدا بذلك من الصلوات أو علي أن 
أللبث .دار الاثيان بإلذكر الل#يد لا ينافي الاسراع فاناللبث مقدار ماينصر ف النساء 
رعا انسلا كثزمن ذلك* 
١ :‏ -<ز وعن سمرة قال < كان النبي 'صلي الله عليه وآ له وسل إذا صلى صلا 
أقبلعليئا بوجبه » رواء البخارى © " وعن البراء بن عازب قال < كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلٍ أحبينا أن تكون عن عينه فيقبل عاينا 
بوجيه » رواه مسل وأبو داود 1 - * 

الحديث الا'ول ذكره البخارى فى الصلاة .هذا الافظ وذكره في الجنائزمطولا 
وهو يدل علي مششروعية استقبال الامام المؤتمين بعد الفراغ من الصلاة والمواظية . 
على ذلك ما بشعر بهدلفظكانىاتقر رقى الا'صول .قالالنووى الختارالذيعليهالا كثزون 
والققونمنالاصو لبين أن لفظة كا نلا يلزمم!الدوام ولاالتكر ارو | غاهي فمل ماض ندل 
على وقوعه مرةانتهي . قيل والحكة في استقبال الاؤعين أن يعلمهم ما محتاجون اليه 
وعلي هذا بختص عن كان ني مثل حاله صلى الله عليه وأ له وسلم من الصلاحية 
لتتعليم والموعظة . وقبل الحكة أن يعرف الداخل انقضاء الصلاة إذ لو استمر الامام 

(مهوسجانيل) 


ان أبحر اف الامامئن عل عينه بعد السلام 
علي حاله وثم أنه فى النشبدمثلا . ؤقال الزين ابن امير اسستدبار الامام المأمومين 
إعها هو للق الامامة فاذا انقضت الصلاة زال السبب واستةباهم حينئذ يرفع الخيلاه 
والترفع علي المأمومين «إواحديثالثانى © يدل ع ىأن النبى صلي اللعليه وآله وسإكان 
يقبل على من في جهة الميمنة وعكن امع بين الحد ينين بأ ندكان ننارة يستقبل جميع الم عين وتارة 
يست قبل أهل المممنةأوىمل حديث البراءمفسر الحديث سمرةفيكون المراد بقوله « أقبل 
علينا © أى على بعضنا أو انة كان يصلي في الميمئة فقال ذلك باعتبار من يصلى في 
جبة اليمين لإإوفي الباب #عن زيد بن خالد البيني قال «صلي لناصلي الدعليهوآ لدوس ع صلاة 
الصبح بالحديية علي اثر مماءكانت من الليل فلما انصرف أقبلعلى الئاس » الديئ 
أخرجه البخاري والمراد بقوله انصرف أي من صلانه أو مكانه كذا قال الحافظ 
وهو على التفسير الا ول من أخاديث الباب. وكذا ذكره البخارى في بإب يستقبل 
الامام الناس إذا سي . ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخارى عن أنس قال «آخر 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسام الصلاة ذات ليلة إلى شطر الايل بم خر جعلينا 
فلما صلى أقبل علينا بوجبه » * 

ني وعن ,يزيد بن الا سود قال « حججنا مع رسول الل حلي الل عليه 
وا له وس حجة الوداع قال فصلي بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس. 
بوجبهوذ كرقصةالرجلين الاين م يصلياقال ومبض الناس اي رسول الل صل الل عليه وآ له 
وس ونوضت معرم وأنا يومئذ أشن الرجال وا<يره قال فا زلت أز<م الناس -قه 
وصلت إلي رسول الّصلى ال عليه الوسر فأخذت بيده فوضعتها إماعلى دجهى أو 
صدرى قالما وجدت شيمًا اطيب ولا ابرد من بيد رسول الله صلى الله عليه وأ له 
وسلٍ قال وهو يومد في مسجد الخيف »© رواه احمد -وفي رواية أيضا « انه صلى 
الصببح هم النبى دلي الل عليهوا لدو سل» نذكر الحديث قال « تم ثار اناس يأخذون 
بيده تسحدون م وجوههم فال فاخذث بيده سحت م وحبى فوجدما ابرد من 
الثلج واطيب رمحا من المسك »6 (- «. | ٠‏ 

الحديث أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والترمذى وقال حسن صحيح لكن. 
تلفظ شهدت مع الى كلى الله عله وا له وس حجته نصليت معة البح في مسجد 
اليف فاما قضي صلانه واتحرف 6 ثم ذ كروا قصة الرجلين وفي اسئاده جا بر بن 


مشروعية التبرك علاسة اهل الفضل ا 
لل يروي اي اا _لاللسششخلممة 


يزيد بن ألا سود السوائى عن. أبيه روى عنه يعلي بنعطاء .قال ابن المديني / يرد 
علةغيرهوقد وثققه النسائى : قوله « فاستقيل الناس بوحهه 6 فيه دليل علي مشر وعية 
ذلك وقد تدم الكلام فيه : قوله « وذكر قصة الرجلين اللذين م يصليا 6 لفظهما 
عند الترمذي وأبى داودوالنسائي د فلما قضى صل الله عليهوأ له وسل صلائه وأ تحرف 
إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال على بهما لخي بهمائرعدف رائصهعا 
فقال ما منعكا أن تصنا معنا ثقالا با رسول الل انا كنا صلينا في رحالنا قال فلا فملا 
إذا صليتما فرحا لكا مأتيما مسجد جاعة فصليا معهم نانب لكا نافلة » وسيأق 
الكلام علي ذلك في أبواب الجاعة : قوله « وأجاده.» جمل ضمير اجماعة مفردا 
لفة قللة ومنه هو أحسن الفتيان وأججله. ومنه أيضا قول الشاعر 

إن الا مور إذا الا"حداثدبرها © دون الشبو خ نري في بعضها خللا 

قوله « فوضها اما علي وجهي أو صدري » نه مشروعية التبرك علامسة أهل 
الفضل لتقرير النبي صلي الل عليه وآ له وسلٍ له على ذلك . وكذلك قوله 9 ثم ثار 
اناس بيده بمسحون ما وجوههم ») * : 0 

م جز وعن ابى ححيفة قال « خر ج رسول الله صلي الل عليه وا له وسلم 
بالماجرة الي البطحاءفتوضاً ثم دلي الظهر ركمتين والعصر ركيتين وبين يديه ععزة 
تمر من ورائها المرأة وقام الناس لاوا أخذون يديه فيمسحون ا وجوههم قال 
فأخذت بيده فوضمتبا علي وجهى فاذا هي أبرد من الثلجوأطيب رائحةمن المسك» 
رواه أحمد والبخارى 6 * 

0 الحدي شر جهالبخارى مطولاوختصرافيمو اضع من كنا بدذكره ف الطبارةوفيباب 

الصلاة ف الثوبالا "حمر في اوائل كتابالصلاة وفيالاذان وفيا بواب السترةفي موضمين 
وف صفةالتى صلى الله عليه وآ لهوسإني موضمين .وفي اباس في موضمين : قوله « الى 
البطحاء » يني بطحاء مكة وهو موضع خارج مكذوهو الذى يقالله الا" بطح .وقوله 
« الحاجرة 6 ستفاد مئه انه جمم جع تقدي ويحتمل أن يكونقولهه والعصر ركمتين» 
أى بعد دخول وقتبا : قوله«عنزة» هى الخر بةالقصيرة ٠‏ فوله دمر من ورائهاالرأة» 
فيه متمسك أنقال انالمرأةلائقطع الصلاة وساي الكلام عل ذلك :قوله «فيمسحون 
بها وجوههم © فيه مشروعية التشبركيا تقدم ا والحسديث # لايطابق الترجمة الى 


أل جواز الاتحراف عن العين والثيال 
ذكرها المصنف لان قيام الناس اليه لايستازم أنه باق في المكان الذيصل فيه فضلا 
عن استقباله للمصلين »© 


تر باب جواز الاتحراف عن اليمين والعمال ]هسم 


ار عنا بن مسعود قال 2لابججعلن أحدم للشيطان شيئامن صلاتهيرى أن حقا 
عله أن لا يتصرف الاعن عينه لقد رايت رسول الله صلي الله عليه وآله وسركثيرا 
ينصرف عن يساره» وفي لفظ «أكثر انصرافه عن يساره » رواءاطلماعةالا الترمذي » 
"١‏ لز وعن أنس «قال أ كبر مارأيت رسول الله صلى العليه وآله وسيم ينصرف عن 
عينه » رواه مسلمٍ والنسائى 66 -ن[ وعن قبيصة بنهلب عنأبيه قال« كان رسول ال 
صلى ال عليه وا لهوسر يؤمنا فينصر ف عن جا نيه جميعا علي عينه وعلى شا له» رواء أ بوداود 
وابن ماجهوالترمذى . وقال صم الا'مر ان عن النى صب اللهعليه وآ له وس كه * 

الحديث الثالك حسنه الترمذى وصححه أبن عبد البر فى الاستيعاب وذ كرمعيد 
البافي ابن قانع في مسجمه من طرق متعددة وفي [سناده قبيصة بن هلب وقد رماه 
بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه العجلي وابن حبانومن عرف حجة علي من لم يعرف. 
«وفيالباب» عنعبد الله بن مرو عندا بن ماجه بلفظة رأيت رسولاللصل ال عليه 
وأله وسلٍ بنفتل عن عينه وعن إساره في الصلاة » قوله في الحديث الا ول دشثا 
من صلانه» فيرواية مسي «دجزا من صلانة» : قوله ١‏ يري » بفتحاولهاى يعنقد و جوز 
ألضم أي يظن. قو له«انحقاعليه» هو بيانالجمل فيقو لهلاجعلن .قوله 2 أنلاينصرف» 
أى برى أن عدم الانصراف حق عليه. وظاهرقوله فىحديث ابن مسموده أصسكثر 
أنصرافه عن يساره» .وقوله فيحديث أنس « أكثر مارأيت رسولانصل الل عليه 
وآله وس إنصرف عن عينه » اللنافاةلان كل واحد منهما قد اشتعمل فيه صيغة أفمل 
التفضيل. قال اانووىو جمع ينهما بأنهصلى اللعليهوآلهو لكان يفعل تارةهذاوتارة 
هذا فأخير كل منهما با اعتقد انه الا" كثر واىا كره أبن مسعود أن يعتقد وجوب 
الانضراف عن البمين . قال الحافظ ورككن الهم بينهما بوجهآخروهو أن تحمل حديث 


لبن الامام لجال لنخرج النساء /أوم 

أبن مسمودعلى حالةالصلاةفي للسجذلان حجرة النى صلي الله عليه و لهوسلٍِ كانت من 
جبة بساره ويحمل حديث أنس على ماسؤى ذلك كحال السفر ثم اذا تعارض اعتقاد 
ان سوه وأس رجح ابنسمودلانه أعل وأسن وأجل وأ كثرملازمة لتبى صليالله 
عليه وآ له وس وأفرب الى موائفه في الصلاة م نأنس. وبانفي إسناد حديثا نسمن 
تكلم فيه وهو السدي.وبان حديث ابن مسعود متفقعليه .وبان رواية أبن مسعود 
توافق ظاهر الحال لان حجر النبى صلى العليه وآلهوسإكانت على جيةيساره ؟ا تقدم. 
قال ثي ظبر لي أنه محكن افع ين الحديثين بوجهآخر وهوأن من قالكان أكثر 
انصرافه عن يساره نظر الي هثته في حالة الصلاة ومن قال كان أكثر | نصرافه عن 
عيله نظر إلى هيثته فى حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة فعلى هذا لاتخختص 
الانصراف تجبة معيئة ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف الى جبة حاجته لكن 
قالوا اذا اسستوت الجبتان في حقه فالبين أفضل لعمومالا حاديث المصرحة بفضل 
التيامن . قال ابن المثير فيهان المندوبات قد:قلب مكروهات اذا رفت عن رتبتها لان 
النامن مستحب فى كل شىه لكن ما خثى ابن مسعود أن ييتقدواوجوبه أشارالى 
كراهته . قال الترمذى بعد ان ساق حديث هلب .وعليه العمل عند أهل العم قال 
ويروى عن علي اندقال انكانت حا جته عن عيئه أخذ عن عينه وانكانت حاجته عن 
ساره اخذ عن ساره * 


سج بايث الامام ال رجا قليلا ليخرجمن صف معام نالنساء ]8 


١‏ حطفزع نأ مسامةفا لت كان رسول اللّةصلى الل عليه وآ لهوسلٍاذاسلٍ قامالنساءحين 
يقضي تسليمه وهو ككث فيمكانه يسير اقبل أن يقوم قالت فنري وال أعل ان ذلك كان 
لي يتصرف النماء قبل أن يدركين الرجال 6 رواه احمد والبخارى /#ه- *. 

الحديث فيه أنه يستحب للاماممراعاة أحوال الأمومينوالاحتياط في الاجتناب 
ماقد يفضى الى الحذورواجتئاب موافعالتهم وكراهةعخا لطةالرجالانساء فىالطرقات 
فضلا عن البيوت ومقنضي التعليل المذ كورانالأمومين اذاكانوا رجالا فقطلايستحب 
هذا المكث وعليه مل ابن قدامة حديئعائشة «أنه صلي اللّعليه والهوسر كان إذا 


167 _جواز عقدالتسيح اليد وعده بإلثوى 
سا لا بعد الاقدرما بقول اللي نت السلام » الحديث الندم وقد تقدم الكلام فيذ اك وني 
الحديث ) انه لابأى محضور النساء ا ججماعة في المسجد. قو له« فنرى» يضم النو نأى نظن ع 


ظ -م يأب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه ا 


«١‏ عن سيرة وكانت هن المهاجرات قالت « قال انارسول الله صلى الل عليه 
وآله وسلٍ عليكن التهليل والتسبيح والتقديس ولا تقفلن فنفسين الرحمة واعقدن 
بإلا نامل ابن مسئولات مستنطفات» رواه أحمد والترمذى وأبو داود» /وعن سعد 
ابن أبى وقاص «انه دخل معرسول الل صلي اللاعليه وآله وس على امرأةوبين يدها 
نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك عا هو أبسر عليك منهذا أو افضل سبحان الدّ 
عدد ما خلق فى السهاء وسبحان الل عدد ما خاق في الا رض وسبحان الل عددما ين 
ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق وال أكر مثل ذلك والمد لل مثل ذلك ولا إله 
إلا الله مئل ذلك ولا حول ولا قوة إلا الله ئل ذلك» رواه أبو داود والترمذى ه 
؟' وعن صفية قالت «دخل علي" رسول الله صلى الله عليه وآ له دسل وين بدى أر بعة 
الان نوأة أسبح بها تقال لقد سبحت بهذا الا أعلدك بأ كث مما سبحت به فقالت 
علمني قال قولي سبحان الله عدد خاقه» رواء الرمذى )4ه » 

أما الحديث الاول فأخرجه أيضا الحا وقال الترمذى غريب لا نعرفه الا من 
حديث هاني بن عمان وقد صحح الدروطي اسناد هذا الحديث . وأما الحديث الثانى 
فأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحا 6 وصححه وحسنه الترمذي . 
وأما الحديث الثالك فأخرجه أيضا الخا ع وصححه السيوطي 9و الحديث الاأول # 
يذل علي مشروعية عقد الا نامل بالتسبييح وقد اخرج ابو داود والترهذي وحسنه 
والنسائى واللا؟ وصححه عن ابن مرو أنه قال «رأيت رسول الله صل الله عليه 
واله وس يعقد التسبيح>» زاد في رواية لاأبى داود وغيره ١‏ ببميئه» وقدءلل رسول 
الله صلي الله عليه واله و-لم ذلك في حديث الباب بان الانامل مدتواات مستنطةات 
يعني أنمن يشبدن بذاك فكان دقدهن بالديبح من ه_ذه ايثية أولي من السبحة 
والحصى ( والحديئان الآخران ) يدلان على جواز عدااتسبيح بالنوي وا أصى وكذا 


سجواز عد.الذكرعلي النوي والحمى لان 
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بالسبحة لمدم الفارق اتقريره صلي الله عليه وآ لهوسلم للمرأتين علي ذلك .وعدم 
إكاره والارشاد الي ما هو أنضل لا بنافي الجواز وقد وردت بذلك أ ثارففى جزء 
هلال الخفار من طريق معتمر بن سيان عن أي صفية مولى النبى صل اله عليه وآله 
وسل اثدكان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصي فبسبح بهالي نص ف الهار ثم رفم 
فاذا صل ىأني به قشبح<ق يحبىو أخرهالامام أحدفي الزهد قالحدثثا عبد الواحد 


ابن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أباصفية رجلا من اصحاب الى 
صل الل عليه وا له وس وكان خازنا قالت كان بسح بالخصى . وأخرج أبن سعد 
عن حكم بن الديامىأن عدا بن أي وقاصكان إسبح بالحمئ. وقال! بنسعد فى الطبّات 
أخبرنا عبد الله بن مومى اخبرنا اسراثيل عن جابر عنامرأة خدمته عن فاطمة بنت 
الحسين بن على بن أبيطا لبانها كانت اسبح خط معقودفيها. وأخر جعبدالله بن الاماغ 
أحجد في زوائد الزهد عن اني هريرةأئه كان لمخيط فنداً لفاعقدة فلا يئام حق إسبح. 
وأخرج أحعد في الزهد عن القاسم بن عمد !ل رمن قالكان لابي الدرداء نوىمن العجوة 
في كس فكان اذا صلى الفداة أخرجبا واحدة واحدة يسبح بون حق ينفذهن ٠‏ 
وأخرج أبن سعد عن أبىهريرة أنه كان يسبح بالنوي الجموع . وأخرج الديلمى 
قي مسند الفردوس من طريق زينب بنت سلبان إنعلى عن أم الحمن بأت جعفرعن 
أبيبا عن جدها عن علي رضى الل عنه مرفوط نعم المذكر السبحة.وقد ساق السيوطي 
آثارا في اللمزه الذى مهاه المئحة فى السبحة وهو من جملة كتابه ا جموع في الفتاوى 
وقال ق اخرة وم قل عن أحد من السلف ولا من الخلف امع من جوازعدالذ كر 
بالسبحة بل كان |كثثم يسدونه مها ولا يرون ذلك مكروها انتبي .طوف الحدبثين © 
الآ خرين فائدة جايلة وهي ان الذكر يتضاءف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر علي 
غدده وان ل يتسكررالذ كر في نفسهفحصل مثلا على مقتضى هذبن الحديئين من قال 
مرة واحدة سبحان الله عدد كل شىء من التسببح ما لا محصل لمنكرر التسبيح الي 
وأياما بدون الاحالة على عدد وهذا مما يشكل على ااقائلين ان الثواب علىقدر المئقة 
ال كربن لتغضل الثابت إصرائح الاأدلة وقداحابوا عن هذين الحديثين وماشابهبما 
من تحو قوله صلى ال عليه وله وس من فطر صائاكان له مئل أجرء».من عزى 
مصابا كان له مثل أجره»" بأجوبة متعسفةءة_كلفة © 


وكام النعى عن الكلام فى الصلاة 
حت أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وبباح فيه يس 
-#زباب البى عن الكلام في الملاة ]هسم 


١‏ لعن زيد بن أرقم قال «كنا تكلم في الصلاة يكلم الرجل مناصاحبهوهو 
ابي جنبه في الصلاةحتى نزلت ؤقوموا ال قائتين فأمرنا بالمكوت ونبيناعن الكلام > 
رواه اماعة الا ابن ماجه . وللترمذى فيه« كنا تكلم خلف رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلف الصلاة» )4س » 

الحديث قال الترمذي حسن صحيح فل وفى الباب © عن جا بر بن عبد ال عند الشيخين وعن. 
عمار عند الطبرا نى وعن | بي أمامةعند الطبرا ني | يضاوعن| بى سعيد عد الي اروعن معاوية. بن 
الحم وابن مسعود وسأتيان «إزوالحديث» يدل على حرم الكلام فى الصلاة وله 
خلاف ونأل الم أنمن:-كلم فى صلانه امدا هاما فسدت صلائه. قال| بن المنذر أجي 
اهل العم علي ان من تكلم في صلانه عامدا وهولاير يدا صلا حصلائه|نصلاتهفاسدة 
وأختلفو افي كلام الساحي والجاهل. وقد حكي الترمذى عن أكز أهل المأ نهم سو و1 
بين حكلام النامي والعامد واطاهل وأليه ذهب الثوري واءن للمبارك حكى ذائه 
الترمذى عنبما وبه قال التخمى وحماد بن أى سلمان وأبو حنيفة وهو حدىالروايتين. 
عن قتادة واليه ذهبت الطادو به ٠‏ وذهب قوم [لي الفرق بين كلام الناسي وال اهل وبين. 
كلام العامد وقد حكي ذلك أبن المنذر عن ابن مسعود وا بنعياس وعبد الل بن الزبير 
ومن الثابعين عن عروة بن الزيير وعطاء بن أبي راح والحسن البصرى وقنادة في إحدى 
الروايتينعنه وحكاه الخازمى عن تمرو بن ديثار. ومن قال به مالك والثثافمي وأحد 
أب ثور وابن المنذر وحكاه الحازى عن نفر من أهل الكوفةوعنأ كز هل الحجاق 
وأكز أهل الشام : وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنهوحكاهالووى فيه 
شرح مسل عن اجموور فإ استدلالا ولو ن © بحديثالباب وسائرالا حاديث المصرحة 
بإلنبي عن النكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين المامد والثامى واطاهل 
© واحتج 6 الاخر ون لعدم فساد صلاة النامى أن النبي صلي الله عليه وآله و 
تسكلم في حال السهو وبنى عليه؟ في حديث ذي اليدين وبماروى الطبراى في الا وسط 


التعى عن الكلام فى الصلاء وأقوال اللماء 222 51١‏ 
من حديث ألى هربرة أن اللبى صل الله عليه وأ له وس نكم في الصلاة ناساً فبني 
علي ماصلى . وتحديث هر فعع نمق الخطأ والنسان» الذىأخرجها بنماجه وان حبان 
والدار قطني والطبرائى والبيبقي والحاكع حو هذا اللفظ ( واحتجوا ) لعدم فساد 
سلاة ااهل بحديث معاوية ابن الحسم الذي سيقي فانه صل الل عليه وآ له وسمم 
يأمره بالاعادة . وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الا مر بالاعادة لايستازم العدم 
وغابته أنه لم يثقل الينا يرجم إلي غيره من الادلة كذافيل وباب يضاعن الاستدلاله 
محديث رفع عن أمق الخ طأوالنسان انالراد رفم الاثم لا الع فان الله أوجب فيقتله 
الخطاً الكفارة على أن الحديث مالاينتبض للاحتجاج به . وفداستوف الحافظ الكلام 
عليه فى باب شروط الصلاة من التلخيص ويجاب عن الاحتجاج محديث ذى البدين 
أن كلامه صلى الله عليه وآله وسل وقع وهو غير متصل وبناوه علي ماقد فصل قبل 
الكلام لايستازم أن يكون ماوقع قبله منها : قوله في الحديث « حتى تزلت وقوموالله 
قاتين » فيه إطلاق القنوت علي المكوت . قال زين الدين في شرح الترمذىوذ كر 
ابن المرني أن له عششرة معان قال وقد نظمتها فى ينتين بقولى © 
ولفظ القنوت اعدد معانيه جد 8 مزيداً على عشر معانىمرضية 
دعاء خشوع والسادة طاعة » إقمتهبا اقرارنا المبودية. 
سكوت صلاة والقيام وطوله © كذاك دوامالطاعة الرابحالفيه 
فوله « ومينا عن اكلام »هذه الزيادة لست لاجماعة ؟! بشعر به كلام الصنفه 
وإعازادها مسر وأبو داود. وقد استدل بزيادما علي مسثلةاصوليةقال| بنالعربي. قوله .. 
« أمرنا بالسكوت ونبنا عن الكلام 6 يعطى بظاهر مانالا مر بالئى* ليس بهيا عن 
ضده والكلام على ذلك مبسوط فيالاصول . قال المصنف رحمهاللهبعدأنساق الحديث 
وهذا يدل علي أن نحريم الكلام كان بالمديئة بسد الهجرة لان زيدا مدني وقدأخير 
انهم كانوا يتسكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وآ له وس فى الصلاة الي أن نبوا 
اتهي . وب ند ذلك أيضا اتفاق المفسرين على | نقوله تمالي ( وقوموا للهقاتين ) زلته 
بالمديئة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآ" بعد هذا فانقيةأنه 
ا جع من عند النجاشي كان تحر يم اكلام وكان رجوعهمن الميشة منعند النجاني 
ممكة قبل الهجرة وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه فقال توثم من ]يطاب. 
(50: سج ؟) 


اك نيل الاطار للشوكاق 


الم من مظانه ان نسخ الكلام فى الصلاة كان ل قال ولبس يذهب اليهالومم 
فيه فى شىء مذه وذلك لان زيد بن ارقم كان من الا نصار من الذين اساموا بالمدينة 
وصلوأ جا قبل هجرة المصطفي صلي الله عليه وآ له وس وكانوا يصلون بالمديئة كي 
يلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة هم فلمانسخ ذلك +1 نسخ كذلك 
بالمدينة لكى زيد ماكانوا عليه لاان زيدا حكي مالم يشهده فيااصلاةوهذا المواب 
رده قول زيد المتقدم كنا #-كلم خلف رسول الله صلى الله عاية وا لدوسر . وأيضاً 
قد ذ كرابن حبان نفسه أن نسخ الكلام في ااصلاة كان عند رجوع أبن مسمود 
من أرض المدشة قبل الحجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فر يكن الانصار حيلاذ 
قد صلوا ولا أساموا فان إسلام من َس منوم كان حين أني النفر السئة من الحزر جعند 
العقبة فدماهم إل الفا مئوا م جاء في الموسم الثانى منهم اثتاعثير رجلا فبابعوه وهي 
بعة الدقبة الا ولي م جاؤًا في الموسم الثالك فبايعوه بيعة العقبة الثانية نم هاجر اليهم 
غى شهر ريع الول فسكان أسلامهم قبل الحجرة بسنتين وثلائة أشهر 8 وأجاب 
العراقى © عن ذلك الاشكال أن الرواية الصحيحة النفق عليها فى حديث ابن 
«سعودهي أن النبى صلي الل عليه وآ له وسل أجا به بفوله انف الصلاة شغلا فيحتمل 
أنه صلى الّعلية وآ له وسلمْ رأى ذلك منه اجتهاداقبل نزول الاية.قال وأما الرواءة 
القى فيها ان الل قد أحدث من أمره أن لاتكلم في الصلاة فلا تقاوم الروايةالا ولى 
للاختلاف فى رادا وعلي تقدير ثبوما فلعله أوحى اليه ذلك بوحى غير القرآن . 
وفيه أن الترجيح فرع الامارض ولا تعارض لان رواية أن لا تنكلموا زيادة ثابتة 
من وجه معتبر كا سيا تي فقبوطا متعين ٠‏ وأما الاعتذار يما بوحى غير قرأ ن.فذلك 
غيد نافع لان البزاع في كون التحريم للكلام في مكة أوفي المديئة لا في خصوص أنه 
بالقران © ومن جلة © ما أجيب به عن ذلك الاشكال أن زيد بن أرقم ممنلم يبلغه 
محريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآ بة ويرده قوله في حديث الباب يكلم 
الرجل منا صاحبه وإن ذلك كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وس ومن 
امعلوم أن كليم بعضهم بعضا في الصلاة لا يخفى عليه لانه يراهم من خلفه ما صح 
عنه ( ومن الا "جو بة ) أن يكون الكلام نسخ عكةم أبيح ثم نبخت الاباحة 
بالمديئة . ومنها جمل حصديث أبن مسعود على نحريم الكلام افير مصلحة الصلاة 


الكلام في الصلاة منموح تأ 

لل ااام كي ل امللشاصسيسيت 
وحديث زيد على ريم سائر الكلام . ومئها ترجح حديث ابن مسعود والمصيد 
اليه لانه حكى فيه حديث النبى صل الله عليه و له وس قال ذلك أبن سريج 
والقاضي | يوالطيب.ومنماانزيدبنارقم أراد بقو له كنا تكلم في الصلاة الحكاية حم نكان 
يفعل ذلك في مكذكا .قول أنقائل نمانا كذا وهو بريد بعض قومه ذ كر معني ذلك 
بن حبان وهو بعيد »© | 

حؤهز وعن| بن سعود قال2 كنا نسم على انبى صلى الله غليه وأ له وس وهو 
خى الصلاة فيرد علينا فاما ر<سًا من عند التحاشي سما علية ذلإيردعلينا فقنا با رسول 
الل كنا نسم عليك فى الصلاة فترد علا فقال إن في الصلاة لشغلا »متفقعليه. وقي 
رواية «كنا - على التي دلى الله عليه وآ لدوسم إذ كنا ككة قبل أن تأي رض 
الميشة ذاما تدمنا من أرض اطيشة اتيناه فامنا عايه فلم برد فأ<ذني ما قرب 


وما بعد حت فضو |الصلاة فسأ لته :قال إنالله بحد ثم نأمر هما يشاء وأئه قد أحدث من 
أمره أن لا نتكلم فى الصلاة © رواءأحد والنسائى /»- » 

الرواية الثانية أخرجراأ يضااً بو داود وابن حبان في صحيحه . قوله فإيرد» 
هو يرد علي من قال محجبواز رد السلامفي الصلاة لفظا وهم أبوهريرة وجابر والحسن 
وسعيد بن المس.يب وقتادة . قوله «لثغلا 6 هبنا صفة محذوفة والتقدبر لشغلا كافياءن 
غيرهمنالكلام أو ما نمامن اكلام :قوله ما قر ب وما بمد» لفظأبى داودوا بن حبانماقدم 
وماحدثوالمرادمنهذاالافظو نظ الكتاب | نصال الآ <زانالعيد:أوالتقدمة بإلقريبة 
أو الحادثة لسبب تركه على الله عليه وآ له وسل ارد السلام عليه : قوله «أ نلا تكلم 
فى الصلاة 6 لفظ الي داودوغيرههان لاتكلموافي الصلاة» وؤاد«فردعلىالسلام 6 
يمني بعد فراغه للإوقد استدل به علىأنه يستحب لمن سلم عليه فى الصلاة أن لايرد 
السلام الا بعد فراغه من الصلاة وروى هذا عن أبى ذر وعطاء والاخعي والأورى٠‏ 
قال ابن رسلان ومذهب الشافعى والجبور أن ألم تحب أن يرد السلام فى الصلاة 
بالاشارة واستدلوا عا أخرجه أبو داود والنسائي والترمذى وحسئه عن صبيب أنه 
قال « مررت برسول الل صلى الله عليه وأله وس وهو يصلى فسامت عليه فرد 
إشارة» قال الراوي عن ولا ألمه إلا قال «إشارة بأصبعة وسينى الكلام على هذاق 
باب الاشارة في الصلاة ارد السلام * 

ما حؤهز وعن معاوية بن الحم الدامى 3 قال يننا أأنا أصلى مع رسول اللاصل 


أل النبي عن الكلام فى الصلاة 
لل عليه وآ له وسلٍِ أذ عطس رجلمن القوم فقلت يرحمك الله فرما نى القوم بإبصارهم 


ققلت واثكل أماه ما شأنع تنظرون الي لؤْملوا بضربون أبديم على ألخاذم نلما 
دأيتي بصمتونني لكني سكت فلما صلي رسول الله صلي الل عليهواله وسإنبا بي وأمي 
ما راءت معلما قبلهولا بعده أ<سن تعلها منه فوالله ما كبرنى ولا ضربني ولا شتمق 
قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيبا ثى* من كلام الناس إعا هى التسبيح والشكير 
وقراءة القرآن أوكما قال رسول ألله صلى الله عليه وأ له وسل 6 رواه أحمد وم 
والنسائي وابو داود وقال « لاحل »© مكان 2 لا يصلح © * وفى رواية لاحمد ذاعا 
هى النسبيح والسكير والتحميدوقراءة القرآن» )4ه + 

الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيبقى : قوله « فرماني القوم بابصارمم» 
أى نظرو !الى بإبصارهم نظرمنكر ولذلك استعير له الرمي : قوله « وامكل أماه»> 
واحرف للندبة وثكل بغم المثلثة واسكان الكاف وبفتحهما جيعا لغتان كالبخل 
والبخل حكاها الجوهرى وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وحزبماعليه لفقده:وقوله 
«أماه» بتشديد اليم وأصله ام زيدت عليه الف الندية لمدالصوت واردفتما الكت وفى 
رواية إلى داود «أمياه» بزيادة الباء واصله امى زيدتعليهالف الندبة لذيك : قوله 
«علي ألفاذم» هذامول على أنهو فع قبل أن يشمر ع التسبيح من نابهشى فى صلائهاار جال 
والتصفيق للنساء ولايقالانضر ب اليد علي الفخذين تصفيق لان التصفيق ا هضرب 
الكف على الك فأو الا صابع على الكف.قالالقر طى و نبعد أن يسمى من ضمر بعلي هذه 
وعليها نو بهمصفقا وهذا قال شاو يضر بون بإيديهم على أنقاذهم ولو كان يسمي هذا تصفيقا 
لكانالا فر ب في اللفظ أنيقو ليصفةون لاغير . قوله2 لكني سكت » قال المنذر ى بريد 
: أتكل لكني سكت وورود لكن هنا مك_كل لآنه لابد أن يَةدمها كلام مناقض ا 
نعدها بحو ماهذا سا كنالكئنه متحرك أو ضدله نحوما هوأ بيض ا-كنهأسود وتحتمل 
أن يكون التقدير هنا فلما رأيتهم يسكتوني م أكلمهم الكني سكن فكون الاستدراه 
ترفع ماتوهم ثبوته مثل مازيد شجاعا لكنه كر بم لان الشجاعة والكرم لايسكادان 
يفترقان فالاس_تدراك من توهم نفى كرمه وحمل أن يكون لكن هنا لتوكد نحو 
أو جاءنى أ اكرمته لكنه لل عىء ذا كدت لسكنماأفادتهلومن الامتناع وكذا في الحديث 
أ كدت لكن ماأفاده ضر جم منترك الكلام . قوله «فيأبي وأمى» متعلق بفملحذوف 
تقديره أفدبه بأبى وأمي . قو له دما كبر ني» أى ما | ثهر نى والكبر الاتبار قاله أبوعيد 
وفرأ عبد الله بن مسعود«فأمااليتيم فلا نكهر » وقيل الكبرالعبوس في وجدمن تلقاه. 


| مذاهي العلماء في الكلام فى الصلاة م 
وله« إنهذهالصلاة» يعني مطلق الصلاة فنشمل الفر انْض وغيرهافوله «لايصلحفيباثي 'من 
"كلام الناس » في الر وايةالا'خر ي لاحل لإ استدل 4 بذلك علي محر مالكلام ق الصلاسواء 
كان لحاجة أم لا وسو امكان مصلحة الصلاةا وغيرها فاناحتاجالىتنبيهأو إذن لداخل 
سبح الرجل وصفقت اخرأة وهذا مذهي المبور من أهل اليبت وغيرهم من الساف 
والتف . وقالت طائفة منبم الا"وزاعي انه جوز الكلام لمصلحة الصلاة واستداوا 
حذيث ذي اليدين ٠‏ وكلام الناس المن كورفي الحديث إسم مصدر برأدبه ثارةماءتكلٍ به 
على انه مصدر مني المفعول وثارة برأد به التسكليمللغير وهوالخطاب ناس والظاه رن 
المراديه ههنالثاني بشبادةالسبب : قوله « [عاهي التسييحوا اكير وقراءةالقرآن »هذا 
الحصريدل مفبومه علي مئع النكلم في الصلاة بغير الثلاثئة وقد يمسكت به الطائفة 
القائلة عنم الدداء في الصلاة بغير الفاظ القرآن من النفية والهادوية وجاب عنهم بأن 
الا'حاديث اائتة لاأدعية واذكار مخصوصة فى الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم 
وبناء العام على الخاص متعين لاسبها بس ماتقرر أن تحر الكلام كان بمك”م قدمنا 
وأكز الا'دعية والائذكار في الصلاة كانت بالمديئة وقدخصصواهذا المفهوم !لنشيد 
فا وجهامتناعهم من التخصيص بغيره وهذا واضح لابتبس علي من لهأدني نظرفي الع 
ولكن التعصب أعمى و؟ من حديث صحيح وسئة صرمحة قد نصبوا هذا المفهوم 
آلمام في مقا بلتبأ وجعلوه ممارضا لا وردوها به وغفاوا عن بطلان معارضة العام 
«الخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم أن سل التعارض: قالالمصنف # رحمهالله 
جمد أن ساق الحديث وفيه دليل على أنالتكيير من الصلاة وانالقراءةفرض وكذلك 
التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وانمن فعله جاهلام نبال 
صلائه حيث لم يأمره بالاعادة ا تبي * 


سه باب أن من دعا في صلاته عا لا يجوز اهلالم تبطل #- 


١‏ - 1 هريرة قال «قام رسول ألله صلى الله عليه وآله وس ايالصلاة 
وثنا معه فقال اعرابىي وهو في الصلاة اللهم ارحمني وصمدا ولا ترحم معنا أخداً فلماسم 


دم - اليدزيدة والنفخ في الصلاة 
النى صلى الله عليه وآ له وسلٍ قال للاعرابى لقد تحجرت واسما بريد رحمة ال » 
ووآه أحمد والبخاري وأبو داود والنساني له ب 

الحديث أخرجه أيضا مس : قولة < جرت وأسما » أى ضيقت ما وسعه الله 
وخصصت به نفسك دون أخوانك من المسامين هلا سألت الله لك ولكل المؤمنين 
وأش ركتبم في رحمة الل تعالي التى وسعتكل شى»وفيهذاأشارةاليتر كهذا الدعاوالنبى 
عنه وأنهستحب الدعاء لغيره من الملمين بالرحمة واطداية ونمو ماف واستدل به#المصئف 
علي انها لا تبطل صلاة من دعا با لا جوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعي بالاعادة : 
قوله يريد رحمة الله» قال المسن وقنادة وسعت فى الد نياالبروالفاجروهى يوءالقيامة 
للمئقين خاصة جملنا الله من وسعته رحمته في الدارين * 


ح[ باب ماجاء في النحنحة والنفش في الصلاة 87 


١‏ حجر عن على قال كان لى من رسول الل صلي الل عليه وآ له وسل مدخلان 
بالليل والنبار وكنت إذا دخات عليه وهو يصلى يتتحنح لى 6 رواه أحمد وابن.اجه 
والنسائى عمناء )4 » 

الحد بث صححهابن السكن وقال البيبقي هذا عختلف في إسنادءومتنهقيل سبح وقيل 
“نحنح ومداره على عبد اللّبن عي : قال الحافظ واحتالف عليدفيهفة لعن على وقبل 
عن شاع على قال البخاري فيه نظر وضفه غيره ووثقهالفسائي وا ين حبان . وقال 
تحبى بن معين] يسمعهعبد اللّهمن على ينه وبين علي أ بوهلاوالحديت )يدل علي أن التتحنح 
في الصلاة غير مفسد وقد ذهب إلي ذلك الامام محيى والشافمى وأ بويوسف كذا فيالبحر. 
ودوى عن الناصر وقالالمنصور بالل إذا كان لاصلاح الصلاة لم تفسد به وذهب أبو 
حنيفة وحمد واطادوية إلى ان التتحنحمفسد لا نالكلام لغة مارك يمن حرفين وان 
بكن مفيداً ورد بأن احرف ما اعتمد على عخرجه المين و ليس ف التنحئح اتياد. وقد 
أجاب الهدي عن الحديث يقوله لمله قبل نسخ اكلام ثم د ليل التحريم أ رجح الحظر 
وقد عرفناك أن نحر يم اكلام كان عة والاتكال عليمئل هذه العبارة التى لبس فببا 
الابحرد القرجي من دون عر ولاظن لوجاز التعويل على مثلبا لرد منشاء ماشاء من 


النفخ في الصلاة كلام وأقوال العلماء نش 


الشريمة المطبرة وهو باطل بالاجماع . وأما ترجبح دليل تحريمالكلامفي كوندمن 
ترجبح العام علي الخاص فد عرفت ان العام غير صادق على محل اللزاع »* 
: !ا -هزوعن عبد الله بن جمرو دان النى صلى الله عليه وآله وسلٍ نفخ في صلاة 
الكموف» رواه احمد وأبو داود والنسائى وذكره البخاري تعليقا . وروى أحمد 
هذا المعني من حديث المغيرة بن شعبة * وعن ابن عباس قال النفخ في الصلاة كلام 
روأه سعيد بن منصور في سئنه /- * 
الحديث أخرجدايضا الترمذي ولف ظ بي داود «منفخ في خرسجوده فقالافه 
اف ثم قال ياربألم عدن أن لاتعذيهم وأنا فيوم 1 تعدنيأن لانمذمهم وهم يستغفرون 
ففر غ رسو ل اللا صلى الل عليه والهو سو قد أمحصت الشمس» وف أسنادهعطاء بنالسائب. 
وفدأخرج له البخارى. مقرونا وأثر ابن عباس أخرجه ايضا عبد الرزاق : قوله 
د نفخ في ضلاة الكسوف» التفخ في أصل الاغة اخراج الرربح من الفم ا في القاموس. 
وغيره وقد فسر في الحديث بقوله اف اف.وقد استدلبالحديث من قال ا نالنفخ لايفسد 
الصلاة واستد لمن قال نه يفسدالصلاة بأأحا ديث'انهيعنالكلام والنفخ كلام 5 قال أبن 
عباس. وأجيب عنمكون النفخمن الكلام ناعر فت من ان الكلاممتركب من الحروف امعتمدة 
على الخارج والاعئاد في النيخ وأيضاالكلام المنبىعنه فىالصلاة هو المكالمة كا تقدم 
واو سل صدق اسمالكلام على الثفنخكافال! بنعباس لكان فعله صلي الله عليه وآ له 
وسلم اذيك فى الصلاة مخصصا لعموم النهىعنالكلام .واستداواأيضا عارواه الطبراني. 
في الكبير عن زيد بن ثابت فال « هي رسول الله صلا عليه والهوسع عن النفخ في 
السجودوءن النفح فيالشراب ولاتقوم بدحجةلانفى إسنادهخالد بنالياس وهو متروك 
وقال السبقى حديث زيد بن ابت مرفوعا ضعيف عرة وإواستدلوا © أيضا 3 أخرجه 
الطبرانى في الا وسط عن أبي هريرة عنالنى صلىاللةعليهوآ له وسل( ندكره أن ينفخ 
بين يديه الصلاةأو فيشرا به قال زين الد ين العراقي وفى إسناده غير واحد متكلم فيه 
«واستد لوا »أ يضا عا رواءاابز ارفىمسنده عن أنس بن مالك رفعدقال «ملاثةمن اليفاء أن. 
بنفخ الرجل في سجوده أو بسح جبرته قبل أن يفرغ من صلانه»قال البزارذهيبتعتي 
لا ثةوفي إسناده خالد بن أبوب وهو ضعيف.ولا نس حديث أخر عندالبيرقيقال «فال 
رسول الله صلى عليه وأله وس من أطامشى »فى صلانه فذلك حظه والنفخ كلام © وف 


4 نيل الاوطار للشوكاق 
إسئاده نوحابن أنى مر وهومتر وك الحديث لاحت به وروىاابزارمن حديث بريدة أن 
1 سول 0 صلى الله عليه وا لهوس لقال ثلا شمن اليفاء أن سولاار جل ةا عاأو مسح جببته 
بل ان يفرغ من صلاتهاو يفخ فى سجوده »6 قال المراقى ورجالهر جالالصحيحورايت 
بمخط الحافظ على كلامز بن الددين ما لفظه قوله ورجالهرجالالصحبح ليس بصحيح اه . 
دقال البزار لانعم رواه عن عبد الله بنبريدة عن أبيه الاسعيد بن عبيد الله . ورواء 
الطبرانى في الاوسط من هذا الوجه وقال لايروى عن بريدةالا هذا الاسناد تفرد به 
أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان قال العراقى لم ينفردبهخه بل تا بسدعليهعيدايٌّ ' 
أبن داودالخريى: وأخرج الطيبرانى فيالا وسط من حديث ألي هر يرةعن النى صلى ال 
عليه وآله وسلقال 9 إذاقام أحدم إلي الصلاة فليسو موضع سجوده ولابدعه حتى إذا 
أهوي لنسيحد نفخ ثم سجد» وفى إسئاده عبد المئعم بن بشيروهومتكر الحديث . وقدذهب 
الى كر أهة النفخ ابن مسعود وا بن عباس وروى البيبقي باسنا د صحيع الىا بنعباسأ نه 
كان مخثى أن يكون النفخ كلاما وكرهه من النا بمين النخعي وابن سيرين والشمبى 
وعطاء ابن أبى راح وأبو عبد الرحتن ال لمي وعبداللة بن الى الحذيل وبحبى بن أب كثير 
وردى أيضا عن سعيد بن الزير ورخص فيه من الصحابة قدامة بن عبداللة بن مار 
الكلاني كا رواه البببقيعنه . وفالت الشافعية والادوية إن,ان منه حرفان بطلت 
ألصلاةوالا فلا. ورواءابن اانذر عن مالك وأني حنيفة ومد بن الحسن واحد بن حتبل 
واجابوا عن حديث عبد الله بن مر بأن قوله افلايحكون كلاما حتى يشددالفاء 
فكونثلائةاحرف كذا قال الخطابى. قال | بن الصلاح ماذ كر هلا يستقيم على اصلنالان 
حر فين كلام مبطل واجاب البيرتي بأن هذا نفخ يشبه ااغطيط وذلك لماعرض عليه من 
تعذيب بمض من وجب عليه العذاب » 


حزباب البكاعفىالصلاة من خشية الله تعالى ]سم 


حجيز قال ال تعالي ( إذا تتلي عليهم آنات الرحمن روا سجداً وبكاً )* ١‏ عن 
عبد الله بن الشخبرقال١‏ رايت رسول الله صلي الله عليه وآ له وس يضلى وفي صدره 
أزبزكازيز لمر جلمن الكاء 6زوأه أحد وا بو داود والنساني 14 - «* 


جواز البكاء فى الصلاة لأا 
الحديث أخرجه أيضا الترمذي وصححه وابنحبان وابنخزعة .قوله « أزيز» 
الا زيز بفتح الااف بعدها زاي مكسورة ثم تحتانية ساكنة نم زاي أيضاوهوصوت 
القدر قال في النباية هو ان مجيش جوفة ويغلى من البكاء . قوله «كازيز المرجل 6 
الل رجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح اليم قدر من تحاس وقد يطلق علي كل قدر 
يطرخ فيبا ولعله المراد في الحديث . وفى رواية أني داود كازيز الرحايمني الطاحون: 
قوله « من البكاء 6 فيه دليل على أن البكاء لا بطل الصلاة سواء ظور منه حرفان 
٠‏ أم لا وقد قيل إن كن البكاء .نحشية الله لم يبطل وهذا الحديث يدلعليه ويدلعليه 
أيضا مارواء ابن حبان بسنده إلى علي بن أني طالب قال ما كان فينا فارس يوم 
بدر غير المقداد بن الا'سود ولقد رأيتنا وما فينا قانم إلا رسول الله صلي الله عليه 
وآ له وس نحت شجرة إصلي ويكي حتى أصبح . وبوب عليه ذ كر الاباحة للمر* 
إن يكى من خشية الله . واخر ج البخاريوسعيد ابن منصور وابن المنذر 2 أن تمر 
صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله ( ما أكو بني وحزني فى 
الله ) فسمع نشيجه 6 واستدل المصنف علي جواز البكاء فى الصلاة بالآاية الى 
ذكرها لاما تشمل المصلى وغيره * 
؟! نز وعن ابن عمر«فال لما اشتد برسول الله صلي الله عليه واله وسلموجعة 
قيل له ااصلاة قال مروأ ابا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة ان ابا بكر رجل رقيق 
إذا قرأ غلبه البكاء فقال مروه فليصل فماودته فقال مروه فليصل انكن صواحب 
يوسف »6 رواه الإخاري ومعناه متفق عليه من حد يئعائشة ]6ه » 
قوله ه رجل رقيق »6 اي رقيق القلب . وفي رواية للبخاري أما قالت « ان 
أبا بكر أسيف إذا قام مقامك لم يستطع ان يصلي بالئاس» . قوله « انكنصواجب 
يوسف »© صواحب جمع صاحية والمراد مهن مثل صواحب يوسف فىاظبار خلاف 
ما في الباطن وهذا الخطاب وإنكان بافظ الم فالمراد به واحدة هى عائشة فقط 
يا ان المراد بصواحب يوسف زليخا نقط كذا قال الحافظ٠‏ ووجه المثمابية يينهما 
فى ذلك ان زليخا استدعث النسوة واظبرت لحن الاكرام بالضيافة ومرادهازيادة 
على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن بو عق وعدرما فى به وان عائشة اظبرت 
ان سبب ارادنها صرف الامامةعنابيها كونه لابسمع المأمومينالقراءة لبكائهوم رادها 
(عل/اة سج 5نيل) 


واس مشروعية مد الله في الصلاة لعطاس أوحدوث نسمة 


زيادة وهو انلا ينشاءم الناس به ما صرحت بذلك في بعض طرق اطديث فقالت 
«وماحملني على مراجعتهإلا انه لم رقع فيقلى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه» 
9 والحديث # له فوائد لبس هذا محل سسطباء وقداستدل به المصنف ههناعلي جواز 
البكاء في الصلاة . ووجه الاستدلال ان اتوص الله عليه وآ" له وسلٍ لما صمم 
على استخلاف أني بثر بهد أن أخبر أنه إذاقراً غلبه البكاءدل ذلكعلى الخواز»ه 


حت باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث لعمة 8 


١‏ مقر عن رفاعة بن رافم قال « صليت خلف رسول الله صلي العليه وآ له 
وسلٍ فمطست فقلت الخد نس دا كثيا طيبا مبارك فيه كا بحب ربنا ويرضى فلماص 
الى صلى اله عليه وله وس امون ادك في الصلاة فل يتكلم أحد مقاها الثانة 
ف نكا م أحد ثم قالها الثاثة نقّال رفاعة أنا يأرسول الله فقال والذى نفسي ببدهاقد 
ابتدرها ب دثلاثون ملكا أيوم بصعد مها 6 رواه النسائ ني والترمذى 0 * 

الخحدبث ث أخرجه البخارى ولفظه عن وفاعة بن رافع الزرقي قال دكن أصلى يوما 
وراء النبى صل الله عليه وآ" اله وسلٍ فلما رقع زا من الركمة قالسمع اللّمنحمدهفقال 
دجل من ورائه ربئا ولك ك اد حندا كثيرا طبيا مباركا فيه فلماا نصرف قال من المتكلم 
قال أنا قال رأثت بضعا وثلاثين ملكا سستدونها ىم 3 ل" ,ا أول»و لم يذكر العطاس 
ولا زاد 9ك حبر بناور ضى». وزاد انزذلك عند الرفعءن الركوع: فيجمع بين الروايتين. 
إن الرجل المهم في رواية البخارى هو رفاعة ؟! في حديث الاب ولا 
مانع أن يكني عن نفسه إما لقصد اخفاء عمله أو لنحو ذلك وجمع أيضا بأن عطاسه 
وقع عند رفع رأسه : قوله «بضع ) البضع ما ين الثلاث الى النسع أوالي امس أومايين 
الواحد الي الا ربمة أو هن أدبع الى نسع أو سبع. كذافي القاموس. قال الفراءولة 
يذ كر البضع مع العششرين المي التسعين وكذا قال الجوهرى إواحديك» يرد ذلك: 
قوله دأ يصعد مرا » فروايةالبخاري 2 يكتبها » وفي رواية الطب في 2 ير فمبا» قال الحافظ 
وأما 32 فرويئاه الرفم وهو مبتداً خبره يكتبا ومحوزالنصب بتقدير ينظر ون أمهم. :وعلد 
سيبويه أى موصولة والتقدير الذي هو يكدم,الوقداستشكل #تأخبر رفاعة اجا بةالني 


التسبيح لجال والتصفيق انساء فيالصلاة ف 
على ال عليه وآ له وسح ىكرر سؤاله ملام مع نلجابتهواجبةعليه بل وعل منسيع 
رفاعة فانه لم يسال اكلم وحده . واجيب بانه لمالم يمين واحدا بعيئة ثتعينالمبادرة 
بالجواب من اكلم ولا من واحد بمينهوكا نهم تنظروا إعضهم لبجيب وحملبم على ذلك 
خشية أن يبدو في حقه شىء ظنا منهم أنه أخطأفمافمل ورجوا أنيقعالمفوعنه وكأنه 
صلى الله عليه وا له وسلنا رأي سكوتهم فهم ذلك فعرفهم انه ميقل بأساهوالحديث #6 
استدل به على جواز احداث ذكر في الصلاة غير مأثوراذا كان غيرخا لف لمأ ثور. 
وعلي جواز رفع الصو ت,الذ كر وتعقب بأن سماعهصلي العليهوا لهوسلٍ لصوت الرجل 
لا بستازم رفمه لصوته وفيه نظر.ويدل أيضا عليمشروعية امد فى الصلاة نعطس. 
ويؤيد ذلك عموم الا حاديث الواردة عشروعيته فانها لم تفرق بين الصلاة وغيرها * 


( باب من نابءشىه في صلاته فانه يسبح والمرأة تصفق » 


١‏ -«ز عن سبل بن سعد عن النبى صلي ال عليه وآله وسيل «من نابه ثى» في 
صلاته فلسبح قائما التصفيق نفساء » "؟ وءن على بن أني طالب قال «كانتلى ساعة 
ظ من السحر أدخل فيها على رسول الل صلى الله عليهوا له وس فازكان قائم) يصلي سبحلى 
فكان ذلك أذنه لي وان لم يكن يصلي أذن لي» رواه أحمد » “ وعن أبيهريرةعن 
النبى صلى الله عليه وآله وس قال «التسبيح الرجال والتصفيق لانساء فيااصلاة»رواه 
الماعة ولم يذكر فيه البخارى وأبو داود والترمذى فى الصلاة /#»- * 

الحديت الا"ول لم مخرجه المصنف وقدأخرجهالبخارى ومسيو النسائى وأ بوداود 
وهو حديث طويل هذا طرف منه . وفي لفظ ألي داود 2 اذا نابم ثيه ني الصلاة 
فلسبح الرجال وليصفح النساء» والحديث الثا ‏ أخر جهأيضاالنسائى والبهتي وقالهو 
مختلف فى أسناده ومتنه فقيل سبح وقيل ”تحت ومداره على عبد الله بن حجى الحضرى قال 
النخارى فيه نظر وضعفه غيره وقد وانقه النسائى وا بن حبانورواهالنسائي وابنماجه 
من رواية عبد الله بن جى عن على بلفظ « تتحنح » وقدتقدم. والحديثالثالك أخرجه 
اماعة كلهم كا ذكر المصنف زوفي الباب6» عن جا بر عند ابن ألشيبة بلفظ حديث 
أي هريرة دون زلادة في اإصلاة وا<تاف فيرفعهووقفه.ورواه ابن أبى شيبةأأيضاعن 


ذف الفتح في القراءةعل الامام فى الصلاة 


جابر من قوله . وعن ألى سعيد عند أبن عدى فى الكامل بفظ حديث أني هريرة 
بدون نلك الزيادةوفى اسنادهاً بوهرونتمارة بن جو. ن كذ به حماد بن زيد والجوزجانى. 
دعن أبن تمر عندأ بن ماجه بللفظ « رخص رسول اللَصلى الل عليه وآ لدوس لانساءفي التصفيق 
وللرجال في التسببح) قوله «من نا بدشى »في صلانه ) أي نزل بهشى» من الحوادث والميمات 
وأر أداعلامغيرهكاذ نهلد اخل وانذاره لاتمى وتنببه لساه أوغافل: قوله «فاءا التصفيق 
للنساء» هوب لقاف.وفي روايةلابي د اود« فاءاالتصفيح» قال ذينالدين العرافي والمشهور 
ان معناهها واحد قال عقة والتصفيح التصفيق.وكذا قال ابو علي الغف_دادى 
والخطابى والجو هرى: قال بن حزم لا خلاف فيان التصفيح والتصفيق عمنى واحدوهو 
الضر ب باحدي صفحتى الكف على الا أخري .قال الع راقيوماادعاه من نفى الحلاف 
ليس بجيد بل فيه قولان آخر ان انهما مختلفا الممني أحدها ان التصفييح الضرب بظاهر 
إحداها على الاخري والتصفيق الضرب بباطن احداها علي باطن الاذخرى حكاه 
صا<ي الا كال وصاحب المفوم والقول الثانى أن التصفيح الضرب باصيعين للانذار 
والتذيه وبالقاف باجريع للوو والاعب دردرى أبوذاقذ في سالة عن عسدى إن أيوبان 
التصفيح الضرب بأصبمين من اليمين علي باطن الكف الدسرى (وأحاديث الباب» 
تدل على جواز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء اذا ذاب أمر منالا مور وهى ردعل 
ماذهب الله مالك فيالمثهبور عله م نأنالمشروع ففحق ايع التسبيح دون التصفيق 
وعلي ماذهب اليه أبو حنيفة منفساد صلاة المرأة اذا صفقت فى صلانها وقد اختاف 
في حك التسبوح والتصفيح ه لالوجوب أو الندب أو الاباحة فذهب ماعةمن الثافية 
الي أنه سئة 5 الخطاني و'في الدبن السكى والرافعي و<كا 8 عن أصحداب الشافمي © 
باب الفتح في القراءة على الامام وغيره ئس 

١‏ -«قرءنمسورينبزيدالما لكى قال «صلى رسول الل صل الل عليه وآلهو سل قترك]يةفقال 
لهورجل «ارسول ألله آبة كذا وكذا قال فبلا ذكرتنيها 0 رواه أو داود وعبداللهن 
أحمد في سند أبه * " وعن أن تمر ( أن النى صلى الله عليه وا لدوسم صلل صلاة 
قرأ فيها فليس عليه فلما انصرف قال لاأبى أصليت ممنا قال نعم قال قا منممك > 
رواءا بو داود 1« 


مذاهبالملماء في حك الفتحعلى الامام لكنا 

الحديث الا ول أخرجه أيضا ان حبانوالائرم وى اسنادمبحيىن كثير الكاهق 
قال أبو حالم لا سثلعنه شييخ. والمسور إضم اليم وفتحالسينالمبملة ونعديدالواووفتحبا 
كذا قيده الدارقطني وابنما كولا والمتذرى. قال الخطيب بروي عنه عن النى صلى الله 
عليه وآله وسإحديث واحد والخحديث الثانى أخرجه الحا كوا بنحبان ورجالاسناده 
ات #إوفى الباب عن أنسعند اا ؟ بلنظ « كنا نفتس علي الاممة علي عبد رسول الله 
صلى الل عليه وا له وس » قال الحافظ وقد صح عن أفيعيد الرحمنالسامى قال « قال 
على اذا استطى.ك الامام فأطعمه » قوله2 آية كذا وكذا»روايةا بنحبانيارسول 
ا انك تركت آبةكذا وكذا » قوله « فبلا ذ كرتفيها » زاد ابن حبان فقالظانت 
اما قد نسخت قال فانها لم تفسخ. قوله 2 فلبس» ضبطه ابن رسلان بفتح اللام والباء 
المو حدة الخففة أ النبس واختلط عليه قال ومنهقوله تعالى(ولابسنا عليهم ما يلبسون) 
قال وفي بعض النسخ يضم اللام وتشد يد الموحدةالكسورة. قال الذرى ليس بالتخفيف 
أى مع غم اللام وكسر الموحدة : قوله 9 فاما انصرف © ولفظ ابن حبان ‏ فالتبس 
عليه فاما فر غ قال لاني أشبدت ممنا قال نم قالفامنمكأنتفتحباعلى» (إد الحديثان» 
يدلان على مششروعية اافتح على الامام وقد ذهبت المترة والفريقان الى أنه مندوب 
وذهي المنصور بالل الي وجوبه . وقال زيد بنعلى وأبوحيفة في روايةعنه أنديكرء. 
وقال أحجد بن حتيل أنه يكره أن يفاح هن هو فى الصلاةعلى من هوق ملاةأخرى 
أو على من ليس فيصلاة «واحتج»منقال باالكراهة جا أخرجه | بوداودعن| بناسحق 
السبيعى عن الحر ث الا عور عن علي قال < قالرسول الل صلى الله عليهوا لهوسلٍ ياعلى 
لانفتح على الامام في الصلاة © قال أبو داود أبو اسحق السبيمى لم+يسمع من الحرث 
الا اربعة أحاديث ليس هذا منها .قال امنذرى والحرثالا عورفالغيرواحد منالاعة 
أنه كذاب وقد روى حديث الحرث عن على مرفوعا عبد الرزاق في مصنفه بلفظ 
لانفتحن على الامام وأنت في الصلاة © وهذا الحدي ثلا ينتضلمارضة الا"حاديث 
القاضية بمشروعية الفتح وتقبيد الفتح بأن بكون علي امام لم يود الواجب من القراءة 
وبأخر ركية مما لاد ليلعليه. وكذا تقبيده بأن يكون فيالقراءة الجهرية والا"دلة قد 
دلت على مشروعية الفتح مطلقا فند نسيان الامام الا.يةنيالقراءةالههر بة يكو نالفتح 
عليه بتذكيره تلك الآآبةكا فى حديث الباب وعند نسيانه لفيرها من الا ركان يكونه 


1 مششروعية النعوذ وطلبالرحمة في الصلاة 
الفتح بالاسسبيح للرجال والتصفيق للنساء 5 تقدم في الياب الا ول » 
وباب المصلى يدعوويذ كرالله اذا مر بآبة رحمة أو عذاب اود كري 


يز رواه حذيفة عن رسول الله دلي الله عليةوا له وس وقد سبق # ١‏ دعن 
عبد الرحمن بن أني ليلى عن أبيه قال « سمعت النى صلي الله عليه وآ لهوسمٍ يقرأ في 
صلاة ليست بفريضة فر بذكر النة والثار فقال أعوذ بالل منالنار ويللا هل الثار» 
رواه مد وابن ماجه عمزاء )هس » 

حديث ابن أني ليلي رواه ابن ماجه من طريق أى بكر إن انى شببة عن علي 
ابن هاشم وحديث حذيفة الذىاشار اليه المصف قد تقدم فى بابقراءة سورتين ني 
ركمة وذ كرنا فى شرحه أنه يدل علي مششروعية السؤال عثد المرور بااية فيها سؤال 
والتعوذ عند المرور باية فيها تعوذ والاسبيح عند قراءة مافيه تسبح . وقدذهي الي 


استحياب ذلك الشافعية .و<ديث الياب يدلعلي أستحباب التعوذ من الثار عند المرور 
بذ كرها وقد قبده الراوي إصلاة غير فريضة . وكذلك حديث حذيفة «قيد بصلاة 
الايل. وكذلك حديث دائشة الا نى وحديث عوف بنمالك * 
؟' نز وعن عائشة قالت « كنت أقوم مع رسول الل صلى الل عليه وأ له وس 
ليلة العام فكان يقرا سورة البقرة وآآل تمران والنساء قلا مر بااية فيها ويف الا 
دعا الله عز وجل واستعاذ ولا عر بآبة فيا استبشار الا دعا الله عزو جل ورغياليه» 
رواه أحد * 5 وعن مومى بن أبى عائشة قال « كان رجل يصلي فوق ببته وكاناذا 
قرأ( لبس ذلك بقادر على أنيحي الموق)قال سبحانك فبل فسألوه عن ذلك فقال 
سمعته من رسول الله صلي الله عليه وآ له وسلٍ » رواه ابو داود 4 بم 
الحديث الا ول يشودلهحديث حذيفة لدم وحديث عوف الانى والحديث الا ني سكت 
عنه | بوداود والمنذرى قوله2 ليلةالهام اي ليلةهام البدر :قوله «عنمومي بنأبيعائشة» 
هواطمداني الكوني مولى | ل جعدة بن هبيرة الخزوي قال في التقروب ثقة عابد 
من الخامسة وكان يرسل ومن دو نههم رجالالصحرح . قوله2 كان رجل» جبالةالصحانى 
مغتفرة عدا جمهور وهواحق. قوله2يصلى فوق ييته 6 فيه جواز الصلاة علي ظبر اليبت 


نيل الاوطار للشوكاق ا 
والمسدد ونحوهافرضا أو نفلاءئدمن جمل فمل الصحابي حجة أخذا هذا .والا صل 
المواز فيكلمكان من الا مكنة مالم بم دليل علي عدمه. قوله < قال سبحانك » أى 
تعزما لك أن يقدر احد علي إحياءالموفى غيرك وهومتصوب على المصدر . وقال الكسائي 
منصوبعلي أنه منادي مضاف . قوله«فبلي »فى نسخة منسئن ألي دا ودفيكي بالكاف. 
قال ابن رسلان واكث النمخ المعتمدة باللام بدل الكاف وبلى حرف لاتجاب النفي 
والمعني أنت قادر على أن حي المونى * 

1 حر وعن عوف بن مالك قال « قت مع البى صلى الله عليه وألهوسم 
فيد فاستاكوتوضاً م قامفصلى فبدأ فاستفتحالبقرة لاعر با يقرحمة الاوقف فسال قال 
ولاعر آبة عذاب الاوقف فتءوذ تمركع فكث راكنا بقدر قيامة يقول فى ركوعه 
سبخان ذي البروت والملكوت والكبر ياه والعظمة نم سدد بقد ر ركوعهيقول في سجوده 
سبحان ذى الميروت والملكوت والكبرياء والمظمة تم قرأ آل عمران مسورة سورة 
ثم فعل مثل ذلك» رواه الذسائي وأبوداودولم يذ كر الوضوء ولاالسواك 86 » 

الحديث أخرجه أيضا الترمذى ورجال اسناده ثقات لان أبا داود أخرجهعن 
أحد بن صالحعن ابن وهب عن معاوية بن صالح الحضرمى قاضي الاندلس . وقد 
أخرج له مسل والا ربمة عن مرو إن قبس الكندى الكوتي سيد أهل حص عن 
عاصم بن -م.د. قال الدارفطني ثقة عنعوف بنمالك . قوله (فاستفتح الإقرة» فيه 
جواز 'نسمية السورة بالبقرة وآل تمران والسكبوت والروم ومحو ذلك خلافا 
لمن كره ذلك وقالاما يقال السورة الى تذكر فيها البقرة. قوله « فتعوذ »قال عياض 
وفيه آدا ب'ثلاوة القرآن في الصلاةوغير ها. قال التووى وفيه استحباب هذءالا مور 
ذكل قاريء فى الصلاة وغيرها يعنى فرضها ونقلبا وللامام والأموم والنفرد . قوله 
« ذى الميروت » هوفضلوت من لير و هو القبر يقال جيرت وأجبرت مق قبرت. 
وفى الحديث «م يحكونملك وجبرؤت أيعتووقهر.وف يكلام التهذيب للا زعرى 
مايشمر بأنه يقال فى الآآدمى حيرت بالهمز لاثن زيادة الهمز تؤذن بزيادة الصفة 
وتجددهاةالميز للفر ق بين صفة الله وصفة الآ دمي.قال |بنرسلان وهوفرق حسن ٠‏ 
قوله « والمادكوت »6 امم من ا ملك . قوله «والكرياء» من الكبر بكسر الكاف وهو 
العظامة فكون على هذا عطفها عليه في الحديث عطف تفسير .قيلوهي عبارة عنكال 


م حم لاشارهفي الصلاةلردالسلام أوحاجة 


الذات والوجود ولايوصف ما الا ال . قوله «تمسعجد بقدرركوعه » روايةأليداوه 
ام سجد بقدرقيامة » ٠‏ قوله 2م سورة سورة» روايةا بيداوده«مقرأسورةسورة»قال 
أبن رسلان يحتمل أن المراد م قرأ سورة النساه م سورة المائدة * قوله « ثم فمل 
مثل ذلك » هذه رواية للفسائي ولم يذ كرها أبوداود أي فمل فيالركوع والتعوة 
مثل مافعل في الركتتين قبلهما ه 


-نن باب الاشارة في الصلاة لرد السلام اوحاجة تعرض 8ه 


١‏ تعن ابن ت#رقال «قات لبلال كيف كان رسول الل صلي ال عليه وآ له 
وس برد عايوم حينكانوا سامون عليه ودوفي الصلاة قال يشير ببده» رواه السة 
الا أنفي رواية النسائي وا بن ماجه صبيبا مكان بلال * ؟ وعن ابن تمر عن صهيب 
انه قال « مررت برسول اللاصلي الله عليه وآ له وسلم وهو يصلي فسامت فردالى اشارة 
وقال لاأعلٍ الا انه. قال اشارة باصبعه © رواه الخسة الاابن ماجه . وقال الترمذي 
كلا الحديثين عندى صحوح . وقد صحت الاشارة عن رسول اللاصلى الله عليهوا لهو سِ 
من روابةأمسامة فى حد يث ال ركمتين بعد العصر ومن حديثعائشةوجا برلماصلي.,م جالسا 
في مرض لدفقاموا خلفه فاشارالويم أن اجلسوا )هه » 

حدريث بلالرجاله رجال اأصحيح وحديث صبيب في أسذاده نا يلصا حب العياءوقيه 
مقال( وفي الباب)عن جماعةمن الصحا بةمنوم الذين اشار اليهم المصنف بقو لهوقد صحت 
الاشارة الم. وحديث أمسامة عند الببخارى ومسل وألىداودمن د ايك يبانابن عباس. 
والمسورين عذرمة وعبد ال رحمن| بن أزهر أرسلوه العا نشةثم الىأم سلمة فقالت أمسلءة 
١‏ سمعتالنبيصلي الله عليه واله وس ينعمىعن الركمتين بعد المصرثم رأيته يصليبماحين. 
كلى المصر ثم دخل على وعندي نسوة دن بنيحرام فأرسلتاليهالجارية فقلت قومي 
يحنبه وقولى له تقوللك أم سامة بارسول اللّدس.متك تنهي عنهانين وأراك تصايهما فان 
أشار بده فاستأأخري عنهنفعلت اارية فاشار ببده» الخديث. وحديئعائشة أخرجة 
أضا الشيذان وأ بوداود وا بن ماجه فيصلاته صلى العليه وا لهوساشا كيا وفيه فاشار 


الردبالاشارة فىالصلاة وحجج العلماء ام 


اليم انا جلسوا»الحديث . وحديث جا برأخرجه مس وأبوداودواانسا فى وا بنماجه 
فى قصة شكوى النبىصلى الله عليه وآله وس وفيه< فاشارالينا نقمدنا» الحديث فز وفي 
الاب 0 مام يذ كره المصنف عن أنس عند أبى داود بإسئادصحيح. وعن بريدةعند 
الطرانى: وعن | بنجمرغير حديث البابعندال.بقي. وعن| بن مسعو دعن د الطب نى والبييقي . 
بلفظ «مررت برسول الله صلي الله عليه وآله وس فسامت عليه وأشار الى » وعنه حديث 
آخرعندالبخارى وس وأ بي داودوالنسائي «سلنا عليه نويد لين ) وفد تقدم. وعن مما 
| بن جيل عند الطير أنى دوعن المغيرةعندأ يداو دوالترمذى.وعنا في سعيدعندالبز ارفىمسئده. 
وفي |سئاده عبد الله بن صا كائب اللبث وهوضضيف. وعن امماءضد اليذين ولكنه 
من فملعائشة وهوفي حك المر فوع لوالا حاديث#المذ كورة ندل علي نه لا بأس أن يسم 
غير اللصلى علي المصلى لتق ريره صلى اللّعليهوا لهوسلم من سم عليه على ذلك وجواز تكلم 
المصلى بالغرض الذى يعرض لذلك وجواز الرد الاشارة وقد قدمئا في باب الابيعن 
الكلام فيشرح حديث| بن مسعود ذكر القائلين انه يستحبالرد بالاشارة والمانعين 
من ذلك # وقداستدل © القائلون بالاستحباب بالا حاديث المذكورة فيهذا الباب 
واستدل المانعون حديث ابن مسعود السابق لقوله فيه «فم برد عليما» ولكنه ينبغىأن 
حمل الرد المذفي ههنا علي الرد بالكلام لا الرد بالاشارة لان أبن مسعود نفسه قد 
روي عن رسو لالله صلي الله عليه واله وس أنه رد علية بالاشارة ولو لم ترد عنه هذه 
الرواية لكان الواجب هو ذلك جما بين الاحاديث 8 واستدلوا # أيضا ما رواه 
|ابوداود من حديث ألى هرير ة «أن النى صلى اللاعليه وآله وسل قال لاغرارف الصلاة 
ولا نسليم 6 والغر ار بكسر الفين العمجمة وتخفيف الراء هو فى الا "صل النقض . قال 
أحمد بن حنبل يعني فبا أرى أن لا نسل وبسلم عليك ويغرر الرجل إصلانه فيلصرفه 
وهو فيبا شاك 9 واستدلوا 4 أيضا با أذرجه بو داود من حديث ألي هريرة قال 
« قال رسول الله صلى الل عليه وآله وسلٍ التسبيح لارجال والنصفيق للنساء من أشار في 
صلاته اشارة تفيمعنة فلمد ها 6 ببنى ااعلاة ورواه البزار والدار قطنى. وتجاب عن 
الحديث الاو ل بأنه لابدل على المطلوب منعدم جواز رد السلام بالاشارة لاندظاهر 
ف التسليم على المصلي لآ في الرد منه. ولوس شموله للاشارة لكازغايته المئع منالتسليم 
علي ا لصلى بالافظ والاشارة ولبسفيه عرض لارد ولو سلم شموله لارد لكا نالواجيه 
(م 4 سج 5 نيل) 


ام كراهة الالتفاتني الصلاة 

حمل ذلك على الرد بالافظ جما بين الا حاديث : وأما الحديث الثانى تقال أ بوداود 
أنه وهم اه وفي اسنادءأ بو غطفان . قال ابن أني داود هو رجل تجهول قال وخر 
الحديث زيادة والصحيسحعن النبى صلي الله عليهوآ له وس انه كان بشيرفي الصلاة» قال 
العراقي قات ولس عجهول فقد روي عنه ججاعة ووئقه النسائي وابن حبان وهو 
أبوغطفانالمر ى قبل أسمه سعيد اه وعلىفرض صحته ينبي أن تحمل الاشارة المذكورة 
في الحديث علي الاشارة لغير رد السلام والخاجة جمعا بينالادلةة إفائدة» ورد في 
كفية الاشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن تمر عن صبيب قال لا أعلمه الا أنه 
قالأشار بإصبعه. وحديث بلالّقالكان بشير ببدهولا اختلاف ينها فيجوز أنيكون 
أعازهرة اميه ومرة مجميع يده ومحتمل أن يكونالمراد باليدالاصع حملا للمطلق 
على المقيد. وفيحديث!بنمر عند أنى داود «أنهسأل بلالا كف رأيتر سولاللة صلي 
أله عليه وآله وس برد عليهم حين كانوا يسامون عليه وهو يصلى فقال يدول عكذا 
وبسط جمفر بن عون كفه وجعل بطله أسفل وجمل ظهره اللي فوق » ففيه الاشارة 
يجميع الكف. وق حدي ث| بن مسعود عندالبيوتي بلفظ «فأوماً رأسه» وفيروايةله«فقال 
برأسه» يمني الرد. وبجمع بين الروايات يأأنه صلي الل عليهوا لهوسم نمل هذامرة وهذا 
مرة فيكون ججيع ذلك جائزاً »> 


-:[ باب كر اهة الاثنفات في الصلاة الا من حاجة ]سم 


١‏ <تتيز عن نس قال « قال لي رسولاللةصلي الله عليه وآلهوسل إباك والالنفات 
.في الصلاة فان الا لتفاتني الصلاة هلكذفان كان لابد ففىالتطو علا فى الفريضة 6رواه 
التزمذى وصححه * ؟! وعنعائشة قالت « سألت رسول الةصلى العليه وآله وسلإعن 
التلفت ف الصلاة فقال اختلاس مختلسه الثشيطانمن العبد» رواء أحمد والببخاري والنسائى 
وأبوداود * ٠"‏ وعن أبي ذر قال د قالى رسول الله صل اللعليه وآ له وسلٍ لابزال الل 
-مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فاذا صرف وجهه أنصرف عنه 6 رواه أحمد 
والنساني وأبو داود )هه » 

الحديث الثالك فىاسناده أبو الاأحوص الراوىله عن أن ذر. قال التذرى لايمرف 


النبى عن الخلسة ف ىالصلاة 1/4 


له أمم لم برو عنه غير الزهري وقد صحح له الترمذي وابنحبان وقال| بن عبد البر هو 
مولى بنيغفار أمام مسجد بني ليث. قال! بن معين أ يوالاحوص الذي حدث عنهالزهري 
ليس بثئيء وليس اقول ابن معين هذا أصلالاكونه انقرد الزهرى بالرواية عنهوقد 
غيل له ابن ككمة لم برو عنه غير الزهرى فقال يكفيك قول الزهرى حدثنيا بن كينة 
غيلزمهملهذافيأب الاحو صلا ندقالف حد يث البابسمعت أب!الا"حوص:و قال يواججد 
الكرا بسى لبس المتينعندثم توله«هلكة)سمى الالتفاتهلكة إعتبار كونهسببا لتقصان 
الثوابالحاصل بالصلاة أولكونه نوطامن تسويلالشيطان واختلاسه فن استكر مه 
كان من المتبعين لشبطان واتباع الثنيطان هل-كة أو لانه أعراض عن التوجه الى الله 
والاعراض عنه عز وجلهلكة. وقد أخرج الترمذى من حنديث الحرث الاأشعرى 
وصححه من حديث طويل «ان الله أمرم بالصلاةفاذا صليئم فلاملتفتو| فاناللةتمالي 
ينصب وجبه لوجه عرده في صلانه مالم يلتفت6 وتحوه حديثألى ذرالمذ كورفيالباب: 
خوله «فا نكا نلا بدففىالتطوع لافىالفريضة» فيه الاذن بالالفات الحاجةفىالتطوع ‏ 
وامنع من ذ لك في صلاة الفر ض: قوله «اختلاس مختلسهالشيطان» الاختلا سأخذالثي* 
بسرعة يقال اختلس الثىء اذا استليه روفي الحديث #النبى عن الخلسة بفتح الخاء وهو 
ما يستخاصمن السبع فيموت قبل أن يذكى. وفياثنبا يةالاختلاس افتعال من الخلسة 
وهو ما يوذ سلبا . وقيل الختلس الذى يخطف الئيء منغيرغلبة ويهربونسبالى 
الشيطان لانه سيب له لوسوسته به واطلاق أسم الاخلاس عل الالتفات مبالنة 
«زو ا حاديث#الباب ند لع ىكراهةالاثثفات فى الصلاة وهو قولالا كث والمبورع ىأ نبا 
كراهة تعزيه مالم يبلغ الي حد استدبار القة. والحمكة فيالتتفير عنه مافيه من نقص 
ا خشوع والاعراض عن الله تعالي وعدم التصميم علي مخالفة وسوسة الشيطان 

ع حؤيز وعن سبل بن المنظلية قال « ثوب بالصلاة يمني صلاة الصبح فجع_ل 
رسول الله صلى الّعليه وآ له وسلم يصلى وهو يلتفت الى الغمب »© رواه أبو داود قال 
وكان أرسل فارناً الى الثشعب من الليل حرس 4ه 

الحديث أخرجه أيضا الحام وقال علي شرط الشيخين وحسنهالحازى.وأخر ج 
الحازى في الاعتبار عن ابن عباس أنه قال « كان رسول الله صلي الله عليه وله وس 
يلنفت في صلانه عينا وشالا ولا يلوي عنقه خلف ظبره 6 قال هذا حديث غريب 


01 كراهة تشبيك الاصابع فى الصلاة 


تفرد به الفضل بن مومي عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلا وأرسله غير معن 
عكرمة قال وقد ذهب بعض اهل العر الى هذا وقال لابأس بالالتفات في الصلاة مالج 
لو عنقه وأليه ذهب عطاء ومالك وأبو حثيفة وأصحابه والا وزاعي وأهل الكوفة 
م ساق الحازى حديث الاب باسئاده وجزم بعدم المنافضة حديث الياب. 
وحديث ابن عباس قال لاحمال أن الشءب كان فى جهة القبلة فكان النى صل الل 
عليه وآ له وسلٍ يلفت اليه دلا يلوى عنقه # واستدل # على لسخ الالتفات حديث 
رواه باسئاده الي أبن سيرين قا لكان رسول الله صلى الل عليه وآ له وسل « اذا قام 
فى الصلاة نظر هكذا وهكذا فلما نزل قد أفلح المؤمنون الذبن مم فيصلاتهم خاشعون. 
نظر عكذا» قالا بنشباب يصره والارض قال وهذا وانكانمر سلا فله شواهد. 
واستدل أيضا بقول أي هربرة « ان رسول اللاصلى الل عليهرآله وسلكان اذاصلى 
رفع بصره الى السماء فنزل الذين هم في صلامم خاشعون » * 


(باب ىر أهة نشبيك الاأصابمو فرقعتهاوالتخصر والاعماد على اليدالا لهاجة) 


١‏ -ميزءن أبي سعيد 3 أن الى صل ال عليه ولدوسي قال اذا كان أحد؟ في 
المسجد فلا يشبكن فان النشييك من الشيطان وان أحدك لا يزال في صلاة ما دام في 
المسجد حت مخرج منه © رواه أحد 4 » 

الحديث أخرجة أحمد فى مسنده عن مولى لاني سعيد الخدرى قال < بينا أنا مم 
أي سعيد الأنذرى وهو مع رسول الله صلى الله عليه وا دوس إذ دخلنا المسجد فاذا 
رجل جااس في المسجد وسط عحتبيا مشبكا أصابعه بعضها في بض فاشار اليه رسول 
الله صلى الله عليه واله ول فم يفطن الرجل لاشارة رسول الله صلي الل عليه وآ له 
وسلٍ فالنفت الي أب سعيد فقالاذا كان أحد؟ الحديث قال في مجمع الزوائد اسناده 
حسن. وفد اختلف فيالممكة ف النبي ع نالنشبيك في المسجد 5 فيحديث أبيسعيد 
دفي غيره ؟ا في حديث كب بن عجرة فقيل ما فيه من المبث. وقيل ما فيه من النشيه 
بالشيطان. وقيل لدلا لةالشيطا نعلي ذلك وحمل بعضهم ذاك د الاعلي تشبك الا"حوال. قال 
أبن العر لى وفد شاهدت رجلاكان يكرهرؤية ذلك ويقولفيه تطير في نشبيك الا" حوال 


5 تشبيك الاصابع فى المسجد إن 


والامور علي مرء . وظاهر الهي عنالتشبيك التحريم لولا حديث ذى البدين الذي 
سيشير ليه المصنف قربا . وظاهره جى منكان في المسجد عن التشييك سواء كان 
في الصلاة أم لاما جزم به التووى فى التحقيق وكره النخمى التشبيكفيالصلاةوقال 
لمان بن أنى عيا شكانوا ينبون عنه وروي العرافى في شرح الترمذى عن أبن مر 
وابنه سام أمجماشبكا ينأما بعبما فيالصلاة. وروى عنالحسن البصرىأنه شب كأصابعه 
فى المسجد. قال العراقى وفي معغى النشديك بن الاصابع نفقيعها فيكره أيضا ف الصلاة 
ولقاصد الصلاة قال النووي وكره ذلك فى الصلاة ابنعياس وعطاء والتخعي ومجاهد 
وه د جير وروى أحمدوالطبرا يمن حديث انس بن معاذ مرفوعا «انالضاحكث 
فى الصلاة والملتفت والمفقع أصا بمه مئزلة واحدة 6 وفياسناده ابن طيعة. ويدل على 
كراهة التفقيع حديثعى الآليه 

6 حل وعن كمب بن عجرة قال 2 سمعت رسول الّصلى العليه وآ له وسم 
يقولاذا نوضاً أحدم ثم ذر ج عامدا ا يالصلاة فلا يشكن بين يديه فانه في صلاة؟ 
رواه أحد وأبو داود والترمذى /4- * 

الحديث أ خر جةأيضاً | بنماجهوف اسنادهعند الترمذهرج ل بجهول وهوالراوىله 
عن كعب بنعجرةوقد كني بودا ودهذا الرجل ابول فرواهمنطريقسمد بن اسحق 
قال حدثئنيأ بو ثهامة الخياط عن كهب. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له في 
صجبحة هذا الحديث طالحديث» فيه كراهة النثنبيك من وقت الخروج الى المسجد 
للصلاة. وفية أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين مخرج من ينه الىأن يعود 
إليه. قال المصنف رحمهالله بعدأنساقالحديث وقدثيت فيخبر ذىاليدين| نهعليه الصلاة 
والسلامشيك أصابعه فىالمسسجد وذلك يفيد عدءالتحرم ولاعنع الكراهة لكو ندفتله 
نادرا اتبي. قد عار ضحد يثالباب مع مافية هذا ا حديث الصحيح فى تشييكة صلي ألله 
عليه وألهوسلٍ بيناصا بعه فى المسجد وهو ف ىالصحيحين من حدي ثأنىهريرة في قصة 
ذىاليدين بلفظ دم قام الي خشبة معروضة فىالمسجد فاتكا علبهاكا ندغضبان وشبك 
بيناصا به» وفيهما من حديث أنى موسي المؤْمن للمؤمنكالينيان وشبك بين أصابعه » 
0 البخارى منحديث| بن مرفال د شبكالتى صل الله علية واله وس أصا بمه» وهذه 
الا حاديث اصح من حديث الباب ومكن المع ببنهذه الاحاديث أن تشديك صلى الله 


الم النعى عن التخصمر فى الصلاة 


عليه وآله دسم فى حديث السهو كان لاشتباه الال عليه في السهو الذى وقع منه ولذلك 
وقف كأنه غضبان. وتشبيكه في حدي ثأنى موسي وقع لقصد التشبيه لتعاضدالمؤمنين 
بعضهم يعض ؟ أن البنيانالمشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضا . فاما حديث الاب 
فهو مول علي النشبيك اعبث وهو منعي عنه في الصلاة ومقدمانها ولواحقها من 
الاو فى المسجد والثى اليه. أو بجمع عاذ كره المصنف منكانفمله صلى الله عليه 
وا له وسرٍ لذلك نادرا يرفم التحرم ولايرفم الكراهة ولكن ببعد ان يفم ل صلي الله 
عليهةوا له وسلم ما كان مكروها. والا ولي أن يتقالان النهى عن التشبيك وردبا لفاظ 
خاصة بالا 'مة وفمله صلي الله عليهو لدوسا لابمارض قوله الخ صم كا تقررفي الا صول 

و -# وعن كنب بن عجرة أن نبي على ال عليه وأ له وس رأى رجلا 
قد شبك أصابعه فى الصلاة ففرج رسول الله صلىاللة عليه واله وس بين أصابعة» # 
3 وءن علي « ان النبى صلي الله عليه وآله وس قال لاتفقع أصا بك في الصلاة 6 
رواها ابن ماجه 4ه » 

الحديث الا ول فىاسناده علقمة ابن عمر. والحديث الثانى في إسناده الحرث 
الاعور: قوله «ففر جرسول الله صلى الله عليه وآ له وس بين أصا بعه 0 فيه كراعية 
النشبيك في ااصلاة “نغير تقيبد بالمسجد سؤاء كان الصلي في المسجد أوفي الييت أوفى 
السوق لا نه نوع هن العبث فلا مختص بكراهية الصلاة في المسجد. ويرٌ بد ذلك تعدله 


صلي الله عليهوا له وس انوي عن التشييك اذا خرج هن يته بأنهفي صلاة وأذامي 
من يكتب له أجر المصلى لكونه قاصدا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاءة 
القيقية. قوله « لاتفقع » هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة 
المحكسورة ثم العين البملة وهو غمز الأصابع <ق يسمع لا صوت . قال فى 
القاموس والتفقيع النشدق فى الكلام والفر قمة. وفسر الفرقعة بنقض الا صابع وقد 
تقدم فى شرح حديث أبي سعيد ماأخرجه امد والطبراىق من حديث أنس وهو 
ما يويد حديث علي هذا © 

0 حر وعن أني حربرة «أن النبي صل الله عليه وآله وسر نهى عن التنخصر في 
الصلاة» رواهاجماعةالاابن ماجه :5ه * 

وفي الباب عن | بنعمر عند أبيداود والنسائى . قوله2 عنالتخصر فى الصلاة» 


تفسير الاختصار في الصلاة ارأكل 


وهو وضع اليد على الخاصرة فسره بذلك الترمذي فى سئئه وأبو داود فى سأنه أيضا 
وفسره بذلكأ يضا تمد بن سير ينروى ذلك عنه ابن أى شببة في مصنفه وكذلك فسرم 
هشام بن حسان رواهعنه اأبيهقي في سئئه قال وروي سامة بن عاقمةعن همد بنسيرين. 
عن أنى هريرة معني هذا التفسر وحكى الخطابي وغيرءقولا آخر في تفسير الاختصار 
فةالوزعم بعضهم ان معني الاختصار هوآن عسك ببديه مخصر ة أى عصا يتوكا عليها. 
قال | بن العرنى ومن قالانه الصلاة على الخصرة لامعني له وفيهقولثمالث حكاءالطروى» 
في الغر بين وا بن الا”ثير في النبايةوهو أن مختصر السورةفبق رأمن] خرهايةأوايتين. 
ونيه قول رابع حكاء المروي وهو أنحذف من الصلاة فلا عد قيامما ورحكوعر! 
لصن دها. قالالمراقى والقول الاول هو الصحيح اذى علي ها حققونو الا كثزونمن 
أهلالاغة والحديث والفقه. وقد اختلف في معني الذي نهى عن الاختصار فىالصلاة 
لاجله علىأفو ال # الاول التشسه بالشيطان قاله الترمذى فيسئنه وحميد بن هلال في 
رواية ابن الي شيبة عنه , وروى أيضا ءن ابن عباس حكاه عنه أبن أنىشببة» والثاني 
اندتشيه بإلبهود قالته عائشة فبارواه البخارىعنها في صحيحه8 واثثالكأنه راحةأهل 
النارروي ذلك| بن ابى شيبة عن مجاهد ورواه ايضا عن عائشة. وروىالبيرتيعن ابي. 
هريرة 9أنالنىصليالله عليه وآ له وسم قال الاختصارفى الضلاة راحة أهلالنار» قال 
العرافى وظاهر إسئادهالصحةورواه أيضا الطبراني*و الرابعأنهفمل الخنالينوالمتكبرين 
قاله المهلب بن أني دفر 5 * و الخامس انه شكل من أشكال أهلالمصائب يصفو نا يدهم على 
الخو اصر اذا قاموا فى الأتم قالة الخطا بي لإرو الحديث» بدل علي حرم الاختصار وقد 
ذهب الىذلك اهل الظاهر. وذهب ابن عباس وابن تمر وعائشة وابراهيم اللي 
وعجاهد وأبوجاز ومالك والاوزاعي والشاففى وأهلالكوفة وآخرون الىأنهمكروه. 
والظاهر ماقاله اه لالظاهر لعدم قيام قريئة تصرف النهىعن التحرمالذي هو معناء 
الحفيتي كما هو الحق * 

1 حل وعن ابن عمر قال د نبى الثبى صلى اله عليه وآ له وس لأ نيجل سالرجل 
في الصلاة وهومعّيد على يده»6 رواه |حمد وابو داود . وفى لفظ لانى دأود د« نعى 
أن يصل الرجل وهو معتمد على يده1/84 وعن أم قبس بنت حصن < أن الي صل 


2 مأ جاء في مسح الحصى وتسويتة 
ألله علية وأ له وس لما أسن وحمل الحم امخْذ جمودا في مصلاه يعمد علية ») رواه 
أبو داود 1 -- د 


الحديث الاول رواءا بوداود عن أرلعة من مشاه أحد بنحثيل وا حمد بن شيوبه 


و جمد بن رافع وحمد بنعبدالمن ككلم عن عبدالرزاق عن معم ر عن امماعيل بن أمية عن نافع 
عنابن تمر. واللفظ الاولفى حذيث الاب لفظ أحمد بن حنيل. وألافظ الثانى لفظ عد 
أبن رافع ولفظ | بنشيويه النهى أن يعتمدالرجلعل بده » ولفظ عمد بن عبد الملك 
«جىان ستمدالر +لعلى يديه اذا وض فىالصلاة ». وقد سكت بودا ود واملذرىعن 
الكلام على حديث ابن حمر وحديث ام قيس فهما صالطان للاحتجاج يهماما صرح 
بذلك جاعة من الا ئمة لكن حديث ام قبسهو منحد يبد السلام بنعبدالر من 
الوايصي عن أببه وأبوه مجهول . والحديث الاول جميع ألفاظه يدل على حكراهة 
الاعاد علي اليديين عند الجاوس وعند النبوض وفى مطلق الصلاة ٠‏ وظاهر النبي 
التحرم واذا كان الاعماد على اليد كذ لك نعلي غيرها بالاولي. وحديث ام قبس يدل 
على جواز الاعّاد علي العمود والعصا ونحوها الكن مقيدا بالمذر المذ كور وهو 
الكبر وكثرة الحم ويلحق هما ااضعف والمرض وتحوهما ف ون النهى مولا علي 
عدم العذر وقد ذ كر جماعة من العلماء ان من ا<تاج في قيامه الى أن يتك * علي عصا 
أوعكازأو يستند الي حائط أوعيل علي أحد جا نبيه جا زله ذلك وجز م جماعة من أصحاب 
الشافمي باللز دم وعدم جواز القعود مع امكان القيام مع الاعماد منهم المتولي 
دالا ذرعى وكذا قال باللزوم أبن قدامة الإنبلى وقال القاهى حسين من أصحاب الشاضى 
لايلزم ذلك ومجوز القعود * 


حتت باب ماجاء في مسح الحصى ولسوبته أيهم 


١‏ حل[ عن مميقيب عن النى صلى الله عليه وأله وس « قال في الرجل يسوي 
القراب حيث يسجد ان كنت فاعلا فواخدة » رواه اجماعة * 77 وعن أبى ذر قال 
«قال رسول الله صلي الل عليه وآله وسلٍ اذا قام أحدم الى الصلاة قان الرحمةتواجبه 
فلامسح الحمى 6رواهالخحسة. وفىرواية لاححد «سآً لت رسولال صلى العليه وآلدوسم 


كراهية المسح على الحمى )2 


عن كل شى» <ق سألته عن مسح الحمى فقال واحدة أودع 7 

الحديث الثاني في إسناده أبو الاحوص ٠‏ قال المنذري لا بعرفاسمه وفدصحح 
له الترمذى وابن حبان وغيرها وقد تقدم الكلام ىأني الاحوص في باب الالنفات. 
وهذا الحديث حسنه التررمذي ظر وفي اباب # عن علي عند أحمد وا بن أدى شيبة . 
وعن <ذيفة عند أبن أى شيبة فى الصئف وأحد ف المسشد بلفظ الرواية الآخرة 
من حديث أبى ذر . وعن جابر عند أب نأي شيبة وأحمد أيضا وفي إسئاد هشر حبيل 
ابن سعد وهو ضيف . وعن أنس عن البزار وأبى يعلى وفي إسئاده يوسف بن 
خالد السمق وهو ضعيف جدا . وعن السائب بن يزيد عند الطبرانى وفى إسناده 
يزيد بن عبد املك الثوفلي ضفه المهور ووثقه ابن ممين في روايةعنه. وعن| بن مر 
عند الطبرا ني وفي إ-_ناده الوزاع بن نافع وهو ضرف وعن أَنى هريرة عند مس 
وابن ماجه © والاحاديث # المذ كورة في الباب تدل على كراهة المسح على انمي 
وقد ذهب الى ذلك من الصحابة مر بن الخطاب وجابر ومن التابيين مسروق 
وابراهيم اننضي والمسن البصري وجبور الملماء بعدهم وحكىالنووي فشرح سم 
اتفاق العلماء عل يكراهته وفي حكايةا لاتفاق نظر فانما لكا مير به بأساوكان يفملهفىالصلاة 
كا حكاه الخطاني في المعالم وا بنالعر في. قالااعراقي فيشر ح الترمذي وكان| بن مسعود 
وا بنع ريفعلانهفيالصلاة .وعن| بن مسعودا يضاانه كان يفعله فيالصلاةمرة واحدة.قال 
ومن رخص فيه ف الصلاة مرةواحدة أبو ذرو أ بوهريرةوحذيفة-ومنالنابمين| براهيم 
التخمى وأبو صالح . وذهب أهل الظاهر الي تحريم ما زاد علي المرة.قوله دفواحدة» 
قال القرطى روناء بصب واحدة ورفعه فنصبه إذمار فمل الامر تقديره فامسح 
واحدة ويكون صفة مصدر حذوف أي اسح مسحة واحدة ورفعه علي الا بتداء 
تقديره فواحدة تكفيه . وفيه الاذن بسحة واحدة عند الحاجة . قوله «فانالرعة 
تواجبه 6 هذا التعايل يدل على أن الحمكة ف النهي عن المسح أن لا بشغل خاطره 
بشيء بليبه عن الرحمة المواجبة له فيفوته حظه منبا. وقد روي أن حكة ذلك أن 
لا يغطى شيثا من الحصي بسحه فيفوته السجود عليه رواه ابن ألى شيبة فيراللمئف 
عن أبى صالح قال إذا سجدت فلا مسح الحمى فان كل حا تمن أن سحد عليبا 
وقال التووي لانه ينافي التواضع ويشغل المصلى ٠‏ وفؤله ‏ فلا بمسح الحصي » التقييد 

(عوةج؟نا.) 


ا كراعة أن يصلي الرجل ممقوص الغمر 

بالحمى خرج مخرج القالب لكونهكان القالب على فرش مساجدثم ولا فرق ينه 
وبين القراب والرمل على قول الخهور . ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب في 
الرجل بسوي التراب ٠‏ والمراد بقوله « إذا قام أحدم إلى الصلاة » الدخول فها 
فلا يكون منييا عن مسح المصبي إلا بمد دخوله ويحتمل أن الراد قبل الدخول حق 
لا مشتغل عند أرادة الصلاة إلا بإلدخول فيها قال المراقي والاول أظهر ويرجحه 
حديث معيقيب فانه سأل عن مسح الحصى في الى لام دون مسحه عند القيام م 
في رواية الترمذى » 


نياب كراهة ان بصلى الرجل معقوص الشمر ]هه 


١‏ قز عن أبن عباس ( أندرأىعيد الله بن الأرث يصلي ورأسه ممقوص الى 
ورائه لؤمل بحله وأقر له الآخر نم أفبلعلى| بنعباس:قالمالك ورأمى قال | سيعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وس يقول انما مثلهذا كثل الذي يصلى وهو مكّوف» 
رواه أحد ومس وأبو داود والنسائي © ؟' وعن أبى رافع قال < نهى النبى صلي الله 
عليه واله وسلٍ أن يصلى الرجل وواعه متقوط »6 رواه أحند وابن ماجهولانيداود 
والترمذي معناء )4ه » 

الحديث الاول أخرجه من ذ كر المصنف. وأخرج الائمة الستة أيضا عن ابن 
عباس قال < أمر رسول ال صل اله عليه وآله وس أن يسجد على سبعة أعضاء ولا 
لكف شعر| ولا نو! » وأخر جالشيخان والنسائي وا بنماجه عنه منطريقأخرى 
حوه . والحديث الثانى أخرجه أبن ماجه من رواية مخول سمعت أب! سعد رجلا من 
. اهل لمديئة يقول رأيت رافما مولى رسول الله ص الله عليه وآ له وس رأى الحسن 
ابن علي رضى الله عنه يصلى وقد عقص شعره فاطلقهأوبي عنه وقال « بهي رسول 
الله صلى الدعليه وآله وس أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره » وأخرجه أبو داود 
والقرمذى وصححه مناه ما ذ كره اللصذف. و لفظهعن أبى راف« أنه مر بلحم 
أبن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته للها فالتفت اليه الحمن منضبا فقال قبل “ 
علي صلانك ولا تنضب ١‏ فائى سمعت رسول ال صلي ال عليهوآ لدوسر يقول ذلك 


ثيل الاوطار الشوكاني 2 

كفل الشيطان) 99 وني الباب © عن أم سامة عند ابنأي حالم في العلل بنحوحديث 
أبى رافم ٠.‏ وعن علي رذى الله عنه علدا على الطومي . وعن ابن مسعودعئدأن ماجه 
إسئاد صحبح . وعنأبىمو مي عندأ بي علي الطو مى في الا حكام ٠‏ وعن حا برعندا بنعدي 
في الكامل وفيهعلى بن صاصم وهو ضعيف . قوله اعبداللن الحرث»6هوابن جزء بفتح الم 
وسكون الزاى وبعدهامزة السهمي شبد بدرا . قوله 9 ورأسهمعقوص» عقص الثشعر 
ضفره وفتله والمقاص خبط بشدبه أطراف الذوائبذ كر ممنيذلك ف القاموس . قوله 
« وأقرلهالآ خر © أياستقرمافعلهول+يتحرك . قوله2وهومكتوف>كثفتهكتفا كضر بته 
ضرا إذاشددت بده إلى خلفكتفيهموثقاحبل ‏ والحديئان #يدلانعلىكراهة صلاة 
الرجلوهو معقوص الشع رأومكفوفه. وقد حكى الترمذىعن أهل العم أنهمكرهوا ذلك. 
قال العراقى وممن أكرهه من الصحابة تمربن الخطاب وعمان بن عفان وعلى بنأبي طا لب 
وحذيفة وان تمر وأبو هريرة وأبن عباس وا بنمسعود. ومن !نا بمين) براهيمالنخعىفى 
آخرين 9والمكة» فيذلك انالشعر يسجدمعهإذاسجد وفيه أمتهان لدفى المبادة قاله 
عبداللهن مسعود فها رواه ابن أبى شبيةفى المصاف بإسنا دصحي اليه (أنهدخل المسجد 
فرأى فيه رجلا يصليعاقصا شمره فلماانصرف قال عبدالله إذا صليت فلافمة ص شعرك 
فان شمرك يسجد ممك ولك بكل شعرةأجرفقالالرجل انيأخا ف أن,تتربفقال نتريه 
خير لك4وقال ابن عمر لرجل رآه بصلى معةوصاشمرهأرسله لسجدمعك. وروىابنأبى 
شبية باسناد صحيح إلىعمان بن عفان أنه رأي رجلا يصلي وقدعقد شعر«فقال يان أخى 
مثل الذى يصلى وقد عقص شمره مثل الذي يصلى :وهو مكنوف . وقد تقدم عثيلمن 
فمل ذلك بالمكتوف مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه معني ماأشار اليه ابنسعود . 
من سجود الثعر فان ال كتوف لا بسجد بيديه علي الاأرض وقد قال صلى الله عليه 
واله وس في الحدث الصحيرح (اليدان سجدان ؟] جد الوجة» وروى ابنأبى 
شيبة عن ابن عباس انه كان اذا صلى وقع شعره على الا أرض. وظاهرالنهى فيحديث 
الباب التحريم فلا يعدل عنه الا اقرينة . قال العرافي وهومختصبالرجال دو زالفساء 
لان شعرهن عورة جب ستره في الصلاة فاذا نقضته رما استرسل وتعذر سترهفتبطل 
صلائها وأيضا فيه مشقة عليبافتقضه الصلاة وفد رخص طنصدىالل عليه وأ له وس 
في أن لا ينقضن ضفائرهن فى الغمل مع الماجة الى بل جميع الشعر ا تقدم * 


رن كراهة تتخم لاصلي قبله أوعن عيئه 


باب كراهة تتخم المصلى قبله أو عن يمبنه )سم 


١‏ حفر عن ابى هريرة وأني سعيد «أن رسول الله صل الله عليه وآله وس رأي 
مخامة فيجدارالمسجد فتناول حصاةطشنها وقالاذا تنخم أحد؟ فلايتتؤمن قبل وجبهولا 
عن عينه ولييصق عن يساره أومحت قدمه اليسري » متفقعليه . وفي رواية للبخارى 
فيدقنها » © وعن أنس « أن لبي صلىال عليه وآله وس قال إذا قامأحد؟ في 
صلانه فلا يفن قبل قبلتهولكن عن يساره أوتحت قدمهتم أخذطرف ردائه فبصق 
فيه ورد بعضه على بعض ففقال أو يفعل عكذا » رواءأحمدوالبخارى . ولاعئد ومس 
نحوه مناه من حديث ألي هريرة ]8ه » 

قو له « مخامة) فيل هي ماخر جمنالصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالمم من 
الأ سكذافي الفتح :قوله«في جدارالمسجد» في روا ةلببخاري دفي القبلة6 وف أخرى له 
أبضاًد فى جدارالقبلة » وهذايبين أنالمراد مجدارالمسجد ادا رالذيمن جبةالقبلة.قولة 
« فتناول حصاة كتها © فيروايةللبخارى « لخ بيده »ونىرواية2ف.» واختلاف 
الروايات يدلعلي جوا زاك باليدأو الحصي أوغيرهامايز يل الا”“ثر . وقد بوب البخارى 
الحك باليدو يوب نلحك بالحصي : قوله«قبلوجهه» بكسرالقاف وفتحالموحدة أىجبة 
وجبة قوله 9 ولاعن عينه» ظاهر حديثأنى هر برة كراهةذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم 
تفييده محال الصلاة. وفدجز م النووى بالمنع فىكل حالةداخل الصلاة وخارجباسواء كانفي 
المسجدأمغير ه.قال الحافظ و يشهد المنع ماروا هعبد الرزاق وغيرهعن| بن مسعود انه كرءأن 
عمق عن عينهو يبس فى صلاة . وعن معاذ.ن جبل ما بصقت عن عيني منذ اسلمت . وعن عمر بن 
عبد المزيز انه نهىا بنه عنه مطلقا . وقال مالك لابأس به خارج الصلاة ويدل لم قال 
النقيبد با لصلاة فى حديثأ نس المذكور في الباب:قوله «وليبصقعن ساره» ظاهرهذا 
جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها. وظاهو قوله صلى 
الله عليه وآله وس «البزاق فى المسجدخطيئة وكفارم! دفنها »كا أأخرح/الشيخانعدم 
جواز التفل فى المسجد الي جرة اليسار وغيرها . قال الحافظ وحاصل النرَاع ان هبنا 
تمومين تعارضا وهما قوله البزاق في المسجد خطيئة . وقوله وليبصقعن بسار أو نحت 


قدمه فالنووى يجمل الاول عاما وبخص الثاني عا اذا لم يكن فى المسجدوالقاضى عياض 
مخلافه حجمل الثاني عاما فيخص الول عنم يرد دفنها . وقدوافقالقاضي جاعة منهمابن 
مكى والقرطبي وغيرها. ويشيد له مارواه أحد إنناه عدن من حدت ينلد نأي 
وقا ص مر فوعا دفن تتخم فىالمسجد فليغيب محامته أن يصيب جلدهوٌ من أوثو بهقؤذيه» 
وأوضح منه في القصود ما رواء أحدأيضا والطبرانى بإسناد حسن من حدي ثبي امامة 
مرفوعا قال «من تنخع فى المسجد فل يدقنه فسيثة وان ده غسنة» فليم لسبئةالا بقيد 
عدم الدفن. وتخوه حديث أبىذرعندمسا مرفوعا قال «ووجدت في مساوىاتمالامق 
النذاعة نكون في المسجدلا تدفن» قال القرطبى فل يبت ماحم الميثة حجر د إيقاعبا 
فى المسجد بل به وبتركها غير مدفونة اتبي.ومايدل علي ذاك أي مخصيص تمومقوله 
الب قفي المسجد خطئة جوازالتنخم في الثوبولوكان في المسجد بلاخلاف. وعندأبى 
داود من حديث عبد الله بنالشخيرة انه صلىمع النى صل اللهعليه وا له وسإفبصق حت 
قدمة السرى م د لك يعله » قال الحافظ اسئادصحيح وأصلهفى مسا والظاهر أ نذلك 
كان فى المسجد فيو بدماتقدم وي يدقول النووى:صربحاصىالعليهوآ لهوسافي الحديث 
المتفق عليه بان اليزاق في المسجد خطيئة وان دذنبا كفارة لها فان دلالنه علي كتب 
الحطيئة بمجرد اللزاق في المسجد ظاهرة غاية الظبور ولكنها تزول بالدفن وتبقى 
بعدمه. قال الحافظ وتوسط بعضهم خُمل الجوا زعلى مااذاكانله عذركا نْلم يتمكن من 
الخروج من المسجد والئع على مااذا م يحكن له عذر وهوفصيل حسن اثنهى. قوله 
« فيدفنها» قال النوويفيالرياض المراد بدقنها اذاكان المسجد ترا با أورمليافاما اذاكان 
ميلطأ مثلافد لكبا بشى» مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة فبالتقذر . قال الحافظ لكن 
اذا لمبيق لا أثر البئة فلامانع. وعليه فولهفيحديث عبداللٌ بن الشخير التقدم تمد لك 
بنعله .2 فو لهأو بفعل كذ » ظاهر هذاا ندعذير بينماذ كر وظاه رالنبى عن البصق الي القبلة 
التحريم. ويد يده تعليله بإنر بدتعالى ينه وبينالقبةكا ف البخارى من حديثأ نس وبإن 
لله قبل وجهه اذاصلىكافى حديث أبن حمر عندالبخاري : قال فى الفتح وهذا التعليل 
يدل على أن البزاق فى القبلة حرام سواهكان في المسجدأم لاولاسيامنالمصلى فلا جرى 
فيهالحلاف فيان كراهيةالبزاق فيالمسجد هل هى لتأر ب هأولتحرم.وفي صحيحي ابن 
حبان وابن خزعةمن حديث حذيفةمرفوعا من تفل تجاه القبلةجاءيوم القيمة وتفله 


قل الحيةوالمقرب والمثى البسير لاحاجة لابكره 


بينعينيه » وفىروايةلابن خزيعة من حديث ابن تمرمرفوعا « يبعث صا حب النخامة 
في القبلة يوم القيامة وهي في وجبه» ولابي داودوا بن حبانمن حديث السائب بن جلاد 
«أن رجلا أم قومافبصق فى قبل فلما فر غ قال رسول ال صلى ال عليهوآ هوس لاابصى 
8 » الحديثك وفيه أنه قال هانك اذيت الله ورسوله 6 أتتهى * 


باب في أن قتل الخبة والعقرب والمغى اليسير للحاجة لالكره 6 


١‏ حر عن أني هربرة3انالنى صل الل عليه وآله وس أمر بقئل الا 'سودين 
في الصلاة العقرب والحية » رواء الّسة وصححه الترمذي ]4ه م 

الحديثنقل ابن عساكر في الاطراف وتبعه المزى وتبعهما المصفان الترمذى 
صححه والذى في النسخ انه قال حديث حسن وير نفع به الي الصحة. واخرجه أيضا 
أبن حبان فى صحيحه والحا م وصححه لإوفى الباب) عنا بن عباس عندا لهام باسئاد 
ضعيف. وعن أى رافع عند ابن ماجه وفىاسناده مندل وهو ضعيف وكذلك شيخه 
تمد بن عبيد الله بنأبىرافم ٠‏ وعن بن تمر عن إحدي نساء النى صل الله عليه وآلدوسر 
عند البخاري ومسل ٠‏ وعن عااشة عند ابى يءلي الموصى وفي اسناده معاوية إن محبى 
الصدفى ضعفه لبور - وعن رجل من بني عدي ب نكب عند أني داود باسنا دمنةقطم 
قوله «أمر بقتل الانسودين» تسمية الحية والمقرب بالا سودين من باب التغليب ولا 
يسمي بالاسودني الا صل الا الحية «والحديث» يدل علي جواز قتل الحية والعقرب 
في الصلاة منغي كر اهةوقد ذهب الى ذ لك جمهور العاماء يا قال العرافي . وحكى الترمذى 
عن جاعة كر اهةذلكمنهم | براعيم النخعي وكذا روي ذلكعن ابراهيم بن أبىشببةفى 
المصنف. وروى ابن أب شيبة أيضا عن قتادة أنه قال اذا لم تتعرض لفلانةتلبا.قال 
العراقي وأما من قنلها فى الصلاة أو ثم بقتلم! فعلى بنأ بى طالب واب نسمررويا ب نأي 
شيبة عنه بإسناد صحيح انهرأىربشة وهو يصلى لس بإنها عقرب فضمرما بتعله.ورواء 
البوقي ايضا وقال أخربا برجله وقال حسبت انما عقرب . ومن التابعين الحسن 
البصرى واب العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرسم! تتبي 9إإواستدل #اما نعون من ذلك 
اذا بلغ للى حد الفعل السكثير كالطادوية والسكارهون له كا ننخمي بحديث 9 إن فى الصلاة 


جواز المثى لحاجة في صلاة التطوع ١‏ 
لشغلا» المتقدم وحديث «اسكئوا فى الصلاة» عند ابيداود وجا بعن ذلك بإن حديث 
لزاب خاص فلا يمارضهءاذ كر وموعكذا يقال فىكل فمل كثير ورد الاذن بهكحديث مله 
صلى الله عليه وآ له وسإلامامة. وحديث خلمه لتعل. وحديثصلانةصلي أللّه عليه وآله 
وس علي انبر ونزولةاسجود ورجوعه بمد ذلك . وحديث أمره صلي الله عليهوا له 
وسل بدره المار وان أفغى الى المقاتلة. وحديث مشيه لفتح الباب الآنى بعدهذاالخحديث 
وكل ماكان كذلك يفبغى أنيكون مخصصا لعمومأدلةالتع لد اعانالاأمر بقئل الحية 
والمقرب مطلق غير مقيد بضربة أوضربتين وقد أخرج الببيقي من حديث أليهريرة 
قال قال رسو اللّصلي الله عليه وآ له وسة كفا للحي ةضر بةأصبتها أم أخطأها » وهذا 
بوهم التقبيد بالضربة.قال البيبقي وهذا اصح فائما أراد واشّأعم وقوع الكفابةيها 
فى الا تدان بالأمور فقد أمر صلي الله عليه وآله وس بنتلها وأراد واللّاعل اذاامتتعت 
بنفسبا عندالخطاو ميرد بهالمئعم من الزيادة على ضر بةوأحدة ماستدل البييقي على ذلك 
محديث أى هريرة عند مسلاءنقتلوزغة فيأول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن 
قتلبا فى الضر بة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدني من الا" ولى ومن قتلها في الضربة 
الثالثة فله كذا وكذا حسئة أدنيمن الثانية»قال فى شر حالسئة وفىمعني الحية واليقرب 
كل ضرار مباحالقتلكالز نا بير ونحوهاة 

؟ نيز وعن عائشة قالت 2 كان رسول الله صلي الل عليه وأ هوسل يصلىفى 
الييت والباب عليه مغلق خِئت فئى <تى فتح لي م رجع الى مقامه ووصفت أن الباب 
فى القبلة» رواه المسة الا ابن ماجه )يه ه 

الحديث حسنهالتر مذى وزادالنسائى 2 يصلى تطوعا» وكذاتر جم علي هالترمذى.قوله 
دوايابعلبهمغلق) فيهأن تحب من صلى في مكان با بهلي القبةأن يضاق الباب عليه ليكون 
سترة للماريين يديهوليكون أستروفيه اخفاء الصلاةعن الآ دميين ٠‏ قوله «خثت فثى » 
لفظ أي داوده شت فاستنتحت فى 6 قال ابن رسلانهذا المنى مول عليأ نه مشي 
خطوة أوخطوتين أومثى أ كث من ذلك متفر قاوهومن التقييد بالمذهب ولاخفى فساده:* 
والحديث » يدل على اباحة امثني في صلاة التطوع للحاجة * 


؟" عمل القلب لايبطل ون طال 


مير باب ني أن عمل القلب لايبطل وان طال 2 


١‏ حمز[ عن أليهربرة «ان اببس الاعله وآله 1 قال إذا نودي! لصلاة 
أدبر الشيطان وله ضراط <قىق لا سمع الا'ذان فاذا ففى الاأذان أقل فاذا ثوب 
ا أدبر فاذا قضى التثويب اقبل <تقى مخطر بين المرء ونفسه يقول إذ كر كذااذ كر 
كنا | يك يذ كر <تى يضل الرجل ان يدري ؟ صل فاذا لم يدر أحد> لاثما 
صلي أو أربعا فل سيجد سجدتين وهو جالس »© متفق عليه . وقال البخارى قال تمر 
2 الى لاجهز جيشي وانا فى الصلاة » ]4 »* 

قوله 2 وله ضراط 6 حملة أسميةوقمتحالا: 'وفيرواية بدونواولحصول الارتياط 
بالضمير ٠‏ قال عياض مكن حمزه على ظاهره لانه جسم بصحمنه خروج الر يبح ويتمل 
اما عبارة عن شدة نفاره ويقر بدروايةمي بافظ «له حصاص» عوملات مضموم الاول وقد 
شمر الو صمعى وغيره إشدةالعدو. .قالفيالفتحوامراد بالشيطان | بيس وعليه يدل كلام 
7-1 من الشمراح ومحتملانالمراد جنس الثنيطان وهو تل متمر دمن الجن اوالانس لكن. 
المراد هنا شيطان الجن خاصة : قوله «حلايسم التأذين ) ظاهرءان يتعمد إخراج 
دك «المتوياء الصوت الذي حر جهعن ماع المؤذن|ويصنم ذلك استخفافا ؟ يفعله 
السفهاء و#تمل أن لا يتعمد ذلك بل محصل لدعن د سماع الاذان شدة خوف <تى محدث 
لهذلك. قو له« فاذا قضى » بم أولهوالمر ادبهالفراغ والائتهاءويروى بفتح أو لدعلى حذف 
الفاعل والمراد المنادى , ٠‏ فولهاقبل»زاد ساعن ن أليهريرةفوسوس.قو له«فاذا وب» 
غم المثلئة ونشديدالواواللكسورة قيل هومن ثاب اذارجع ويل هومن ثوب اذا أشار 
بو ب عند الفراغ لاعلامغيره. قال اجمهورالمر اد لتثويي هنا الاقامةو بذلك جزما بو عوانة 
في صحيحة والخطابى واأسبة ي وغيرهم. ٠‏ وقال الثّر طى ثوب بالصلاة اذا أذمت وأصله 
رجع الىما يشبة|لا” ذان وكل من يردد صونا فوومئوب وزعم بعضالكوفيين انالمراد 
الث يب قول المؤذن من الاذان والاقامة حى على الصلاة حي علي الفلاح قد قامت 
الصلاة . قال الخطابي لا تعر ف العامة التثويب فى الاذأن الا من قولالمؤْذن فيالاذان 
الصلاة خير من النوم لكن المراد به في هذا الحديث الاقامة . قوله « حتى ممطر 6 


القنوت في المكنوبة عند النوازل نلا 

يضم الطاء. .قال الحافظ كذا سمعئاه “ن أكز الرواة وضبطناه عن المقئين ,ا لكسروهو 
وجه ومعناه يوسوس . وأصله من خطرالبعير بذننه إذا حركه فضرب به لكذيه. وأما 
بإلغم فن المروران يد نو منه فبشفله وضعف الحجري في نوادره الضم مطلقا «قوله 
١‏ بين المرء ونفسه © أي قلبه وكذا هو لابخارى من وج هآخر في بده الخلق. قال 
اليا جي مني أنه يحول بون المره وبين ما يريده من أقباله على صلاته وأخلاصه فيها. 
قو 5ل يكن بذك » أي لنون م يكن علي ذكره قبل دخوله في الصلاة وهوأعم 

من أن يكون من أمور الدنيا أو الا خرة .وهل يشمل ذلك التفكر في معالى الآيات 
الى يتلوها لا يبعد ذلك لان غرضه نقص خشوعه واخلاصه بأى وجه كان كذا قال 
الحافظ : قوله « حتي يطل الرجل » بضاد مكسورة كذا وقع عند الاأصيلل ومعئاه 
يجهل قال الحافظ فى الفتح وعند الجبور بالظاء المثثالة معني يصير أو يبقى أو شخيرة 
قوله 0 إن يدرى؟ صلى » بكسر الحمزة وهي التى للنفى مني لا. . وحكي أبن عبد 
البر عن الاكث فتح الهمزة ووجبه ما تبه عليه جماعة. قال القرطى لدست رواية 
الفتح بغى* ٠‏ إلا مع الضاد قيكون ان مع الفعل بتأويل المصدر مفعولا لضل باسقاط 
حرف الجرأى يضل عن درابته. وفي روا يةلابخاري لا يدرى ؟صلى » «والحديث »© 
يدل علي أن الوسوسة فى الصلاة غير مبطلة لها وكذلك سائر الاتمال القلبية أعدم 
الفارق . وللحديث فوائد ليس المقام محلا ليسطها: : قولة « اي لاجبز جبشى وأنافي 
الصلاة » أي ادبر تجييزه وأفكرفيه » 


سه باب القنوت في المكتتوبة عند النوازل وتركه في غيرها ]26 


١‏ حل عن أن مالك الاشجمي قال «قلتلاني يأبت انكقد صلذت خلفرسول 
الل صلى الدّعليه وأ له وس وأبى بكر وبمر وعمان وعلى هبنا بإلكوفة قريباءن مس 
سئين أ كانوا يقنتون قال أي بنى حدث » رواه أحمد والتزمذى وصححة أينماجةه . 
وفي رواية «أكانوا يقنتون في الفجر 6 والنسائي ولفظه قال ١‏ صليت خلف رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسلم م ا تبيخ 

مج 'نيل) 


غة؟ مذاهي العلماء في مشروعية الفنبوت 
تمر فلم يقنت وصايت خلف عمان فلم يقنت وصلرت خلف على عليه السلام ضٍ 
يقنتثم قال يا بني بدعة »)كس » 

الحديث قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن. وفي اباب عن ابن عباس عند 
الدارقطني والببيقى أ نهقال القنو تفي صلاة الصبح بدعة. قال البيقي لا يصح. وعن | بن مر 
عند الطبرانى قال في قيامهم عند فراغ القارى» من السورة يمني قيام القنوت 
انها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الل عليه وآله وسم وفى إسناده بشرين 
حرب الرازى وهو ضعيف . وعن أبن مسعود عند الطبراتي في الاوسط 
والبيبقي والما ؟ فى حكتاب القنوت بلفظ « ما قنت رسول ال صل ال 
عليه وسلٍ فىشيء منصلاته 6 زادالطبرافى «الا في الوتر وانهكاناذا حارب يفنت في 
الصلوات كلون يدعو علي المشركين ولافنت أبو بكر ولاتمر حتىماتوا ولاقنت على حتى 
حارب أهل الثشام وكان يفنت فيالصلوات كلبن » وكانمعاوية يدعوعليهأيضاً قالالبيرني 
كذا روأ جمد بنجابر السحيمي وهو متروك.وء نأمسامة عند ابن ماجهه قالت ممى 
رسول الل صلىالل عليه وآله وسلعن القنوت فيالفجر» ورواءالدار قطني وفي إسناده 
ضف ف والحديث © يدل على عدم مشروعية القنوت وقد ذهب الي ذاك أ كث هل 
العركا حكاه التزمذى فى كتابه وحكاه العرافي عن ألي بكر وتمر وعلي وان عباى 
وقال قد صح عنهم القنوت واذا تعارض الائبات والنفي قدم المثبت وحكاه عن أربمة 
من التاجمين . وعن أبى حنيفة وا بن المبارك واحمد واسحاق وحكاه المبدي في البحر 
عن العبادلة وأني الدرداء وابن مسعود . وقد اختلف النافون لمشروعيته هل شرع 
عند النوازل أم لا وذهب جماعة اليأنه مشمروع فيصلاة الفجر وقد حكاه الحازىعن 
أ كثر الناص من الصححابة والتاببين فن بعدهم من علماء الا مصار ثم عد من الصحاية 
الخلفاء الاريمة الى مام نسعة غشر من الصحا بةومن الحضرمين أ بورجاء المطاردى وسويد 
| بنغفلةو أ بو عمانالنبدي وأ بورافع الصائخ ومن النابعين| ثناعشمرومن الا" ثمة والفقهاءأبو 
اسحاقالفزارى وأ بو بكر ين مدو الحم بنعتيبة وحاد ومالك بن أنس وأهل الحجاز 
والا وزاعى. وأكث أهل الشام والشافمي وأصحا بدوعن الثورى روايتان . ثم قال وغير 
هؤلاء خلق كثير .وزاد العراقيعبد الرححن بن مهدى وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي واين 
أن ليلواهسن بنصال وداودوجمد بن جربر وحكاه عن جماعة من اهل الحديث مهم 


حم القنوت فى الصلوات الس بهم 
. م لخ ب 


أبوحاتمالرازي وأبو زرعة الرازى وأبو عبدالل الحا كم والدار قطني والبيبتي والخطابى 
اب تسحوة الدمشتي. وحكاه الخحطابى ف المعالم عنأ عد بن حثبل واسحق بن راهويه 
وحكي الترمذي عنها خلاف ذلك. قال التووى في شرح المهذب القنوت فيالصبح 
مذهينا وبه قال |كث السلف ومن بعدثم أو كثير مهم وحكاه المدي في البحر عن 
الحادى والقامم وزيد بن علي والناصر والمؤيد بالل م نأهلالبيت: وقالالثورى وابن 
حزم كل من الفعل والترك حسن* واعلٍأنه قد وقع الانفاقعلى نرك القنوت فياربع 
صلوات من غير سيب وهى الظبر والعصر والمغرب والءثاء ولم يبق الخلا ف الافيصلاة 
الصبح من لمكتوبات وفي صلاة الوثر من غيرها. أما القنوت في الوثر فسأأني الكلام 
عليه فأبواب الوثر 8 وأما القنوت 6 فيصلاة الصبح فاحتج الثبتون له يمجج ا 
حديث البراء وأنس الآ تيان ويجاب أنه لاننراع في وقوع القنوتمنهصلى الله عليه واله 
وس ما لزاع في استمرار مشروعيته فان قالوا لفظ كان يفعل يدل علي اسستعرار 
المشروعية قلنا قد قدمئا عن النووى ما حكاه عن ججبور الحنقين أها لا ندل علي ذلك 


له 


يبيب 


ساما فنابته حرد الاستمرار وهو لاينافيالترك آخراما صرحت بذلك الادلة الا نية 
على أن هذين الحديئين فيهما أنمكان يفمل ذلك ف الفجر والمغرب فاهوجوا بععن 
لغرب فبو جوابنا عنالفجر . وايضا فى حديث ألى هريرة امتفقعليه أنهكان يقنت 
في الر كمة الأآخرة من صلاة الظهر والمشاه الآآخرة وصلاة الصبح فا هوجوا بع عن 
مدلول نظ كان هبنا فبو جوا بنا.قالوا أخرج الدارقطني وعبدالرزاقوا بونمم واد 
والبرتي والخاك وصححه عن نس ( أن النى صلى الله عليه وأله وس قفنت شوراً يدعو 
على قات ىأصحابه يئر معونة ثم ترك فاما الصبح فلم يزل يقن حتىفارق الدنيا»واول 
الحديث في الصحيحين ولو صح هذا ا-كان قاطعا لمزاع ولكنه من طريق أَني جعفر 
الرازى قال فيه عبد الله بن |حمد لبس بالقوى. وقال علي بن المديى انه يخلط .وقالا بو 
زرعة بهم كثيراً. وقال مرو بن على الفلا صدوق سيء الحفظ . وقال | بنمعين ثقة 


ولكنه مخطي» اوقال الدورى ثقة ولكنه يغلط وحكي الساجى أنه قال صدوق ليس 
بالمةن وقد ونه غير واحد. ولحديئه هذا شاهدولكن في سناد هتمر و بنعبيدوليس 


عاصم بن سلهان قلنا لانس د ان قوماً يزعمون أن النى صلى التآعليهوا له وس لجيزل 


لان كلام أبن القي,فى مششروعية القنوت 
يقنت في الفجر فقال كذبوا اءا قنت شهرا واحدا يدعو علي خىمن أحيا٠المشركين»‏ 
دقيس وأن كان ضميفا اسكنه م ينهم بكذب.وروىا بن خزعةفى صحيحذمن طريق سعيد 
اعن قنسادة عن أنس ١‏ أن النبى علي ال عليه وأ له وس لم يفنت الا اذا دما لقوم 
او دعا على قوم »6 فاختلفت الاحاديث عن أنس واضطر بت فلا يقوم لهذا حجة 
انتعي. #اذاتقر ر لك هذا #عامت أن اق ماذهب اليهمن قالان القنوتمختص بالنوازل 
وانه ينبغي عند تزول النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة. وقد ورد مابدل على 
هذا الاختصاص من حديث أنس عند أبن ذزعة فيصحيحه وقد تقدم. ومن حديث 
أي هر برةعند | بنحبان بلفظ 2 كان لا يقنت الا أن يدعو لاحد أو يدعو على أحد» 
وأضله في البخاري 5 سأني وستعرف الا"دلة الدالة على نرك مطلق انوت ومقيده 
وقد حاول جاعة من حذاق الشافعية المع بين الاحاديث ءا لا طائل #:_ه وأطالوا 
الاستدلال علي مشروعية انو تفىصلاةالفجر فيغير طائل 98 وحاصله ‏ ما عرقناك 
وقد طول المبحث المافظ أبن القم في الهدى وقال مامعناه الانصاف الذى بر تضيه المالم 
النصف| نهصلى ال عليه وآ لوس لقنتو تركوكان ترك للقئوت! كثرمن فعله فانه[ءاقنت عند 
النوازل للدعاء قوم وللدعاءعلي اذر ين تركةما قدم من دعا طم وخلصوامن الا صرو أسر 
من دعاعليوم وجاوًا تائيين وكانقنو نه لمارض فلمازال نر كااةنوت وقالفىغضون ذلك المبحث 
أن أحاديث أن كلها صحاح يدق إعضها بعضا ولا تتناقض وحمل قو لأنس ما زال 
يفنت حتى فارق الدنيا على اطالة القيام بعدالركوع وقد أسلفنا الادلة على مشروعية 
ذلك فى بإب الجلسة بين السجدتين وأجاب عن مخصيصه بالفجر بانه وق مسب سؤال 
السائل فانهاءا سأ ل أنسا عن قنوت الفجر ذاجا به عماس اله عنه وبا نه صل الل عليدوا لدوسر 
كان ييطيل صلاة الفجر دون ساثر الصلوات قال ومعلوم انه كان يدعو ربه ويل عليه 
ومحجده في هذا الاعتدال وهذا قنوت منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب انه 
+ يزل إقنت في الفجر حتى فارق الدنيا ولما صار القنوت في اسان الفقباء وأ كثرالناس 
هو هذا الدعاء المعروف اللوم أهدي فيمن هديت الخ وسمعوا أنه ليزليةنت في الفجر 
<تى فارق الدنا وكذرك الحلفاء الراشدون وغيرهممن الصحابة حماوا القنوت في لظ 
الصحابة على القنوت في اصطلاحهم ونشأ من لا يعرف غير ذلك فم بشنك أن رسول 
الله صلى الله عليهوا له وسو أصحا به كانو | مداومينعلىهذا كل غداة وهذا هو الذى 


الثؤنوت فى صلاة المغرب والفجر 4 


اميا _ | ملسست 
:ازعهم فيه ججهور العلماء وقالوا + يكنهذا من فعله الرائب بل ولا يثبث عله أندفمله 
وغاية مارويعنه فىهذا|القنوت|نه علمه الحسن بنعلى اللي آخركلامه وهو على فرض 
صلاحية حديث نس للا<تجاج وعدم اختلافه واضطرا به حمل حسن. واعا| نهقدوقم 
الاتفاقعلى عدم وجوب القنوت مطلتا كاصرح بذلك صاحب البحر وغيره * 

» حوهز وعن أنس < ان النى صلى الله عليه وآ له وسلٍ قنت شهرأ ثم تركه‎ ١ 
رواه أحمد.وفى لفظ « قنت شهراً يدعو علي احناء من أحباء العرب ثم تركة» روه‎ 
أحمد ومسي والنسائي وابن ماجه . وفي لفظ « قنت شبرا حين قتل القراء فا رأبته‎ 
» -»4/ حزن حزنا فط أشد مئه 6 رواه البخاوى‎ 

قوله د على احياء من احياء العرب» هم بنو سليم قتلة القراءما سيا ني فى حديث 
بنعياس : قوله « حين قت ل القراء » همأهل بثر معو نةوقصتهم مشبورة لإ والحديث © 
يدل علي عدم مشروعية القنوت في حميع الصاوات . وقد جع ينه وبين حديث 
أنس الدال علي ان النى صلى الله عليه وآله وس ما زال بيقنت فى الفجر <تى فارق 
الدننا بإن المراد ترك الدعاء علي ا!-كفار لا أصل القنوت . وروى البدبفي مث لهذا 
امع عن عبدال رحمن بنمبدي إسندصحيح والقنوتله ممانتقدمذ كرها في باب لسخ 
الكلام والمراد فيهذا لباب الدعاء ‏ فائدة # فىالبخارىمنطريق عاصم الاحول 
ش عن أنس إن القنوت قبل ال ركوع. قالالبيبقىرواة القنوت بعدالركوع| كثر وأحفظ 
وعلية درج الخلفاءالر اشدون . وروى الخام أبو أحمد فى السكىعن الحسن البصري 
قال صليت خلف كانية وعثمرين بدريا كلهم يقنت فيالصبح بمدالركوع ٠‏ قال الحافظ 
واسناده ضيف . فال الاثرمقلت لاد يقول أحدفي حديثأ نس إنه قنتفبلالركوع 
غير عاصم الاحول قال لا يقوله غيره خالفوه كلبم هشامعنقنادة والتيم, بع نأ فيمجاز 
وأيوب عن ابن سيرين وغير واحدعن حنظلة كلوم عنأ نس. وكذا روي أبو هريرة 
وخفاف بن اعاء وغير واحد. وروى ابن ماجه من طريق سهل بن يوسف عن 
نيد عن أس أنه سل عن انوت في صلاة الصبح قبل الركوع أم بعدهفقال كلاهما 
فد كنا نفمل قبل وبمد. وصححه أبو موسىالمديني كذا قالالحافظ » 

م -<ؤز وءن أنس قال < كان القنوت من المغرب والفجر »6 رواء البخارى* 
م وعن البراء بن عازب « أن النبي صلى الله عليه وآله وسل كان يقنت في صلاة 
ااغرب والفجر 6 رواه احمد ومسا والترمذي وصححه 5 * 


ةم نسخ القنوت بلعن ال مستحفين 520056 

قوله « كان القنوت » أى في أول الامر. فوله « فى المغرب والفجر »6 يسك 
بهذا الطاحاوى فى ترك الةئنوت في الفجر قال لام أجعوا على نسخه في المغرب 
فكون فى الصبح كذلك وقدعار ذه بعضهى فقال أجعو أعلي أندصلي علي وآ لهوسوقنت 
في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لافيتمسك عا أجعوا عليه حتى بثبت ما اختلفوا 
فيه وقد قدمناما هو الحق في ذلك » 

“ وعن أبن عبر 3 أنهسمع رسول لله صلي الل عليه وآ لدوس ‏ إذا رفع رأسه 
من الركو ع في الركمةالآخر ة من الفجر يقول اللهم العن فلاناوفلانا وفلانا بسدما يقول 
سمع الله لمن حم ده ريثا ولك اليد فانزل الله تعالى لبس لك من الا مر شىء الي قوله 
فانهم ظالمون »6 رواه أحخدو الخاري ]سه 

الحديث أخر جه يضا النسائى . قو له« إذارفع رأسه منالركوع»عكذاورد تا كز 
الروايات ما تقدم قريبا قوله ١‏ فلانا وفلانا وفلانا 6 زاد النسائى يدعو على ناس 
من اانافقين ومهذه ااز يادة بعلم ان هؤلاء الذزين لمنهم رسولاللصلىالله عليه وس غير 
قتلةالقراء ٠‏ وفيرواية للبخارىمن حديثأ نس قال 2 كان رسو لالّصل اللعليهوا لدوسر 
بدعو علي صفوان بن امية وسريل بن عمرو والحرث بن هام فنزات » وفى رواية 
للتر هذى 3 قال كانرسو لاللهصب اللهعليهوأ له وس بو م احداللهم العن أبأسفيان اللهم العن 
الحر ت بن هشام اللهم العن صفوان بن أميةفيز لت » وفى اخرىاتره.ذي «قالكان رسول ال 
صلى الله عليه وسلٍ يدعو على اربعة تقر فأ نزل الله تعالي الآ ية» ف والحديك © بدل 
علي نسخ القنوت باعن المستحقين وان الذي يشرع فمله عند نزول النوازل اما حو 
الدعالحيش الحقين بالنصرة وعلى حبش البطلين بالخذلان والدعاء برقع المصائب 
ولكنه يشكل علي ذلك ما سأني فى حديث أليهريرة هن نزول الا بة عقب دعائه 
للمستضعفين وعلي كفار مضر مع أن ذلك مما يجوز فعلدفى القنوتعئد التوازل» 

ه حجز وعن أبي هربرة « أنالتبى صلى الله عليه وسكا ناذا ارادانيدعوعلى 
احداو يدعو لاحد قنت بعد الركوع فر عا قال اذا قال سمع الل من حمده ربنا ونك 
الخد اللهم انج الوايد بن الولد وسامة بنهشام وعياش بن الى ربيعة والمستضعفينمن 
المؤمنين أللهم أشدد وطأنك علي مضر واجعلها عليهم سنين كمنى يوسف قال مهبر 


مشروعة القنوت عند التوازل مهم 


اسه سل يي 
بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاء الفجر اللهم العن فلانا وفلانا حيين من 
احياء العرب حق أنزل الل تعالى ليس لك من الاأمر شىء . الا ية » رواه أحمد 
والبخارى © |" وعن ألي هريرة قال م يما الى صلى الله علية وآله وس يصلى المشاء 
إذ قال سمع الل لمن حمده نم قال قبل أن يسجد الاهم نج الوليد بن الوليد اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين اللمم اشدد وطأنك علي مضر الهم اجعلبا عليهم سئين كني 
وم » رواه البخاري 8 /! وعنه أيضاً قال2 لا'قربن بم صلاة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وس فكان أبو هريرة يقنت في الركية الآ 'خرة من صلاة الظبر والمشاء 
الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله إن حمده فيدعو للمؤمئين ويلعن 
الكفار »© متفق عليه . وفي رواية لاحمد 2 وصلاة العصر 6 مكارىي صلاة العشاء 
الآخرة ]4 » 

قوله « اللبم انج الوليد © فيه جواز الدعاء في القنوت لضعفة المسلمين بتخليصهم 
من الاسر ويةاسعليه جواز الذعاء لم النحاة من كل ورطة يقءون فيها من غيرفرق 
بينالمستضعفين وغيرثم : فوله 2 اشدد وطأنك » الوطأة الضغطة أو الاخذة الشديدة 
كا في القاموس :فوله 2 كسني يوسف»هى السنينالمذ كورة فيالقرآن. ونه جوازالدعاء 
علي الكفار اليدب والبلاء : قولة « قال مجهر بذلك 6 فيه مشمروعية الجبربالقنوت' 
قوله «فيصلاة الجر » ببان اقوله فى بمض صلائه. فوله 9لا قربن» فىروايةالاسماعبلي 
د اني لاأفربكصلاة برسولالله صلى الله عليه وآ له وس قوله «وكانا بوهريرة» اح 
قبلالمرفو عمنهذا الحديث وجود القنوت لاوقوعهفيالصلاة المذ كورة فانه موقوف 
على أبي هر برة وبو ضحه ماذكره البخاري فسورة النساء من مخصيصالمرفو ع إصلاة 
المشاء ولانى دود نت رسول|لةصل لعل وسلفى صلاة الشمةشهر!» ونحوء لسإولكن 
هذالابنفىكونه صلي اللَعليه وسل فنت فيغير المشاء. وظاغر سياق الحديث أن ججميعه 
مرفوع: قو له دفي الركمة الآ خرة» قدتقدم بيانالاختلاف فىكو نه قبل الر كوع أو بعده. 
قوله « فيدعو المؤمنين » هم م كان مأسورا ع3 والكفاركفارقر بشكا ينهالبخارى 
قتفسيرسورة آل عمران . وهذه الاحاديث ندل علي مشروعية القنوت عند نزول 
التوازل وقد تقدم الكلام عليه وقد اقتصرنا في شرحما علي هذا المقدار وانكانت 
محتمل السط لعدم عود التطويل على ما نحن فيه بفائدة * 


للد خامةالزء الثاني من نل الاوطار 


8/*<زيز وعن | بن عباس « قال قنت رسول ال صلي العليه وآ لهوس شور امتئا بما 
فى الظهر والعصر والمغرب والمشاء والصبح في دبر كل صلاة اذا قال سمع الل من مده 
من الركنه الاخرة يدعو عليهم علي حي من بني سليم علي رءل وذكوان وعصية 
ديؤمن من خلفه » رواءأبو داود واحمدوزاد «أرسلالييم يدعوث الى الاسالام فقتلوسم» 
قال عكرمة كان هذا مفتاح القنوت يس » 

الحديث أخرجه أبو دأود هن طريق هلال بنخباب عن عكرمة عن ابن عباس 
وأخر جه أيضاً الا ولبس في إسناده مطعن الا هلالان خباب فانفيه مقالا وقد 
وثقه أحمد وأ بنمعينوغيرها:قوله «فى دبركل صلاة) فيه أن القنوت للنوازل لا مختص 
ببعض الصلوات فهو برد على من خصصه بصلاة الفجر عندها : قوله « اذا قال سمع 
الله لمن حمده »فيه التصريح بأن القنوت بعدالركوع وهوالثابت فى١‏ كثر الروايات كا 
تقدم ٠‏ قوله (من بني سام » بضم السينالمب.لة وفتحاللام قبلة معروفة.قوله«علىرعل» 
برأء مكسورة وعينمهملة سا كنةقبيلة من سليم كا في القاموس وهو وما بمده بدل من 
قوله من بني سليم وقو له من بني سليم بدل أ يضامن الضمير فى قو لهعليهم وقوله2وعصية» 
تصغير عصا سميث له قبيلة من سليم أيضا ٠‏ قوله - «وذ كوان»هم قبيلةأيضاً من سليم » 


0 


محمد ألله وحوله قد ثم المزء الثلىمن نيل الاوطار شرح مننق 
الاخبار للعلامة الشوكاق وقد تولمطبعه وتصحيحه والتعليق عله ادارة 
الطباعة ا منيرية لصاحبها ومديرها مد منير بن عبده أعا النقل الدمشق 
. الاأزعرى. ويليه ان شا الله تعالى الإزء الثالث منه مفتتحا بأبواب السترة 
امام الملى وك الرور دونهاثةونسأل اللهالانمام وصلى الله على نبينا 


فهرس الحرء الثثقى من ذيل الأ وطار ١‏ 


ميفة -[ححيقة 

٠‏ (باب قضاه الفواثت . ببان ات تارك | ١4‏ شرعية الاذان للمنفرد والدليل عليه 
الصلاة عافدا لابّضى والدليلعلىذلك ٠‏ باب صقة الاذان وعدككانة 

٠‏ ديل البور على ان تارك الصلاة عمدا | ١١‏ اختلاف العلاء في ككبير الاذانهليربع 
يقضى أم بنتىودليلكل وتحقيق الفا فيذلك 

4 من نسى صلاة فوقتها عند ذكرها | ٠١‏ اختلاف الملا في حكماترجيع فيالاذان 
والدلبل على ذلك وح التثو, بس ف أذان الفجروتحقيق ذلك 

ه استححابالاذانلاصلاةالفائتةودليلذلك | م١‏ أقو ال العلياه في حى على خير العمل في 

ه من نام عن صلاة الفجر حتى طلعت ١‏ الاذان ودليلكل وتحقيق المقام 


الشمس فليصل الركتين “قبل الفجر 


7" مشسروعية تشفيع الاذان وتثنته وافراد 
ولا يبدا والدليل على ذلك 


الاقامة الا الاقامة ومذاهب العلاه في 


٠‏ باب الترتيس في قضاء الفوائت ودليله 1 ذلك وأدلة كل زيادةعما تقدم 

م تأخير الصلاة لمذر الاشستغال يحرب | مم كلا الحازىى في > ألفاظ الاقامةوأقوال 
الكفار ونحوع منسوخ بصلاة الحوف علماه الساف في ذلك 
وادلة ذلك 


/ا؟ باب ب رفع الصوبّبالاذان وأدلة ذلك 


1 ( أبواب الاذان) 4 باب الؤذن مجم ل أصبعيه في أذنيه ويلوى 


تعريف الاذان لغة وشرعا وببان ابتداء عنقه عندالحعلة ولايستدير ودليلذلك 

شرعيته .+ كيفية الاستدارة فيالاذان وأقوال العلاه 
٠‏ باب وجوب الاذان وفضيلته واحتلاف فها وأدلقذلك, 

العلماء في حكه ودليلكل وتحقيق ذلك | ١م‏ باب الاذان في أولالوقت: وتقديمه عليه 
١‏ لا عرقي الاذان السن والفضل.كايعتبر في الفحر خاصة 

في الامامة والدليل على ذلك ٠١‏ اللحافظة على الاذان عند دخول وقت 


٠١‏ ممنىقولهعليهالسلام « انالؤذنينأطول | الظهر بدون تقديم ولا تأخير ولابقم 


الناس أعناقا بوم القامة »» واحتلاف 2 الؤذن حتىيرىالامام والدايلعلىذلك 
السلف والخلف فيه 0 جوازالاذان قبنهخولالوقتءفيصلاة 

١‏ الكلام على حديث «الامام ضامن والمؤذن الفجرخاصة والدايل على ذلك وأقوالك 
مؤتمن البأرشدالائمتواغفرللمؤذنين» | الائمةفيه 


(م كه سج5نيل) 
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* أقوالالملماء فوأووقت يشرع فأذان | ٠ه‏ 
الصبح الاول 

٠‏ جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد 
وك مازاد عن ذلك 1١‏ 

م باب ما بقول المستمع عند مماع الاذان 
والاقامة وبعدالاذان والدليل علىذلك | + 

+٠‏ الدعاء لابد بين الاذان والاقامة 

١‏ باب م نأذن فهو يقم والدليل علرذلك 
وأقوال العلماء فيذلك 3 

*4 باب الفصل بين النداءين مجلسة وبيان | 25 
الاحاديث الواردة في ذلك 

؟؛ بابالنهى عن أخذ الاجرة على الاذان | 54 
والدليل علىذلك وأقوال العلماء فيه | 4+ 

4 باب فيمن عليه فوائت أنيؤذن وبقم 
للاولى وبقم لكل صلاة بعدها وبيان 
الاحاديثفيذلك “١‏ 

3١ 44‏ لواب سترالتورة ع6 ش 

4 وجوبسترها عنالناس الاعن زوج ةأو 
ماملكتاليمين والدليل على ذلك |7 

4 باب با نالعورة وحدها 

5 دليل منبقول ان الفخذعورة 

-ء باب من لير ان الفخذعورة وقالهى | 77 
السوأتان فقط وأدلة ذلك . 

؟ه باب بيان .ان السرة والركبة ليستا من | "١‏ 
العورة وأدلة ذلك 

4ه. باب ارنف المرأة الحرة كلها عورة الا | .٠م‏ 


وجههاوكفيها ومذاه العلماء ود لقذلك 


فهرس اليزء الثانى من نيل الا وطار 


صفة 


باب تجرير المنكيين فيالصيلاة الااذاوجد 
مايستر العورة وحدها وأقوال العلماء 
قٍِ ذلك و أدلة كل 
باب من صل فيفيص غيرمزرر تندو منه 
عورته في الركوع أوغيره وأدلة ذلك 
باب|ستحبا ب الصلاة فيثوبينوجوازها 
في الثوب الواحد وأقوال العلماء فهذلك 
ودليل كل 
بابكراهية اشتهال الصماء وأدلة ذلك 
باب النبى عن السدل والتلم فيالصلاة 
واختلاف العلماء في ذلك 
باب الصلاة قىثوبالخرير والغصب 
شرح حديث « منعمل عملا لبسعايه 
أمرنا فهورد » وبيانا نكل بدعةضلالة 
والرد علىمن قسم البدع الى خسةأقسام 
دليل من قال ان الصلاة في وب 
حرير حرام 

( كناب اللباس ) 
باب تحريم لبس الحرير والذهب على 
الرحال دون النساء وأقوال العلماه في 
ذلك ودليل كل وتحقيق القام, 
باب في أنافتراش الحري ركلسهوأقوال 
العلماء ف ذلك ودليل كل 
باب اباحة يسير الحرير كالعلم والرقمة 
والدليل على ذلك 
الدليل على اسّحباب التجمل بالثياب 


مضموزما اشتملعليه الجزء الثانى 


لك 


_النهى عن ركو بالمارولبس الذهب 
الا مقطعأ 

4١‏ باب جواز لبس الحرير لعذر الحكة 
والقمل وأقوال العلماء في ذلك 

4 باب ماحاء في لبس الخز وما نسج من 
حرير وغيره ومذاهب العلماء فيذلك 
ودليلكل وتحقيق المقام 

ماحاء فيمسخ مناستجلالحرير والخر 
والعازف فردة أوحتارير 

باب نهىالرحال عنالمعصفر وماحاء في 
الاخر 

جوازلدسالممصف رالنساءوالنبىعن لبس 
لياس القمى والنحتم بالذهب للرحال 

٠‏ شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام 

54 باب ماحاء ف لبس الابيض والاسود 
والاخشعرواار عر وللاولات 

4 أطهر الثياب واطيب البياض ٠‏ 

أطين الثياب الىالرسول البرة 

1 ثبوت لبس النى صلى اللهعليه وس 
الثوب الاخضر 

5 بجواز لبس الثياب السود للنساء 

باب حكم'ما فيه صورة من الثياب 
والبسط والستور والنهى عنالتصوير 

٠٠‏ الدليلعلى أن الملائكة لا تدخل بتاً 
فيه مايل أوكلب 


٠‏ الدليلعلىانالتصوير من أشدالمحرمات 


١ 


حفة 


لل 


والسراويل 
اختلاف العلماء في أن النى صلى ال 
عليه وله وسم هل لبس السراويل 


٠‏ كان أحب اللباس الى النى صلى الله 
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عليه وآله وسلم القميص 

الدليل علىان؟ فيص الرسولكانالى 

الرسغ وتطويل الاكام والثياب من 

البدع المذمومة 

مصروعية سدل المامة بين الكتفين 

والدلئل على ذلك 

تحك العامة وفا ورد في الاقتعاط 

مشمروعية لبس العامة وارخاء العذبة 

اب الرخصةف اليس اميل واستحباب 

التواضع فيه وكراهةالثسبرة والاسبال 

الدلي ل على انالكبرمانع من دخول النة 

التوسط في اللمأكل والمشمرب واللبس 
هو المتمروع وماسواء اماغلو أوتغال 

وهو مبحث نفيس جداً 

حديث دمن لبس ثوب شهرة في 

الدنيا ألسه اللهثوبمذلةيومالقيامة » 

حك من جر ازاره خيلاء 

الدايل على ان اسبال الثياب من 

أشد الدنو ف 

باب تب الرأة أن تلبين ما بدنها 

أو تنشيهبالرحال 

الديل على لعن الرجل:الذى يلبس 


صفة 


١ىا/‎ 


نئل 


34 


لبس الرأة والرأة تلس لبن الرجل 
باب التيامن في الملبس وما يقول من 
استجد ثويا 

باب تناب النجاسة في الصلاة والعقو 
000 
أقوال العلماء في ك5 ازالة النجاسة 
ودليل كل وتحقيق المقام 

مشروعية الصلاة في النعلين 

باب حمل الحدث والمستجمر فيالصلاة 
وياب الصغار. وماشكفينجاسته 
الدليل على تجنب الصبيان المساجد 
وانجانين والبيع والشمراء والخصومات 
واقامة الحدود ورفع الاصواتفها 
الدليل ع ىان وقوف امرأة بجنبالصى 
لإسطلصلاته ومذاه ب العاماء فوذلك 
باب من صسلى على مركوب نجس أو 
قد اصابته نجاسة 

باب الصلاة على الفراه والبسط 
وغيرها من المفارش 

- الصلاة على الحصير والفروة 
المدبوغة وأقوال العاماء في ذلك 
جواز الصلاة على السحادة 

باب الصلاة فيالنعلينوالخفين وأقوال 
العلماء فوذلك ودليلكل وتحقيق المقام 


باب المواضع المنهى عنها والأذون 


١١و‎ 


فيها للصلاة) 
الارض كلها مسجد الا المقبرة و الام 


١ /ا‎ 
١44 
١46 


فهرسا زه الثلنى من ني لالا وطار 


واختلاف العلماء فيذلك ودليلكل 
البى عن الصلاة الى القبور 
والجلوس عليها 

انهى عن اتخاذ القبور مساجد 

النبى عن الصلاة في أعطان الابل 
وأقوال الماماء في ذلك 

النبىعن الصلاةفي مواطن سسعة وببانها 
قالالقاضى أبو بكر بنالعرى المواضع 
الثى لا يصلى فهاثلاثةعشر وسردها 
باب صلاة التطوع في الكمبة وأقوال 
العاماء فى ذلك 

باب حكم الصلاة في السفينة 

باب صلاة الفرض عل الراحلة امذر 
الدليل على جواز التطوع على الراحلة 
لشاف فال جه امتسده وعرم 
وأقوال العاماء في ذلك 

باب أتخاذ متعبدات الكفار ومواضع 
القبور اذا نشت مساجد 

باب فضل من بنى مسسجد وما لهمن الاجر 
باب الاقتصاد في بناء المساجد والنهى 
عن التشييد والتنخرف وببيان انهما 
من البدع المذمومة 

باب كنس المساجد وتطيببها وصياتتها 
من الروائحٌ الكريبة والدليل علوذلك 
منع من أكل الثوم أوالبصل أوالكرات 
مندخول المساجد 

مايقول اذا دخلالمسجدواذاخرجمنه 


فهرس اليزء الاثى مننيل,الاوطار 4 


باب جامع فما تصان عنه المساحجد وما 
با فيا 

أقوال الملماء فى -جواز انشاد الشعر 
53 المسحد 

أقوال العاماء في حك النوم والسجد 
ضرب الخيمة فيالسجدلامريض 


حَم الاكل في السجد 


صفة 

41 مواضع رفع اليدين في الصلاة 

٠‏ باب ماحاء في وضع العين على العمال 
في الصلاة وأقوال العلماء فيذلك 

٠‏ باب نظر المصلى الى موضع سجوده 
والنهى عن رفع البصر في الصلاة 

بابذكر الاستفتاحبين التكبيروالقراءة 

تفسير دعاء الاستفتاح 


باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهىالمصلى 7٠‏ باب التعوذ بالقراءة وأقوال العلماء 


باب لا مخرج من المسجد بعد الآذان 
حتى يصلىالا لعذر 

( أبواب استقبال القبلة © 
باب وجوب استقبال القبلة للصملاة 


بوث تحويل الي في زمن انبوة 
باب سححة منراى فرض اللسداصابة ملف أقوال العلماء فق السملة هل هي آبة 


جهةالكسةلاالعينوأقوال العلماءفيذلك 
باب ترك القبلة لمذر الحوف 


باب تطوع المسافر على راحلته حيث 


توجهت به 
( ابواب صفة الصلاة 4 


باب افتراض افتتاحها بالنكيير 
اختلاف العاماء في حك تحكدر 


الاخرام ودليل كل وتحقيق المقام 
باب ان تكبير الامام بعد تسوبه 
الصفوف والفراغ من الاقامة 

باب رفع اليدين وبيانصفته ومواضعه 
مسروية رفع الدن عد كر 
الاحرام واختلاف العلماه في حكه 


في حكمه 

6؟ بابماحاء قِ يسم اللةال رح نالرحم من 
الجهر والاسرار بهاف الصلاة وأقوال 
العاماء في ذلك ودلي لكل وبسط 
الكلام فيه 


م نكل سورة أم لا وحجة كل 
٠‏ باب في البسملة هل هي من الفاتحة 
وأوائلالسور أملا بأسط مما تقدم 
8 باب وحوب قراءة الفاتحة في الصلؤة. 
وأقوال العاماء في ذلك وأدل كل 
وتحقق المقاءوفيه قاعدة أشادهاالفقهاء 
وهى مشة على شفا جرف هار 
5 باب ما حاء في قراءة المأموم وائصاته 
اذا ذأ سمع أمامه وبيان مذاهب العاماء 
فذلكوحجةكل وسطالكلامفيذلك 
4 باب التأمين والههر به مع القسراءة 
وأقوال العلماء في ذلك وحججهم 
ذف باب حكم من لم سن فرض القراءة 


حفة 


2 


"4 


"١ 


م 


باب قراءة السورة بعد الفاتحة ف 
الاولبين اوهل تسن قراءتها فى 
الاخريين ام لا 
الدليل على مسروعية القراءة. بفاتهة 
الكتاب فى كل ركعة 
الدليل على ان مقدار القرا“ة فى 
الاوليين من الظهر لاثون آية 
والاوليين من العصر حمس عششرة آبة 
باب قراءة سورتين فى كل ركمة 
وقراءة بعض سورة وتنكيس السور 
فى ترتبها وجواز تكريرها والدليل 
على ذلك وأقوال العلماء فنه 
مشروعية قرا"ة سورة اذا زلزات 
فى الصبح 
باب جامع القراءة فى الصلوات 
قراءة فق والقرآن الجيد فى الفحر 
والليل اذا يغفى فى الظهر 
مشروعية قرا“ة سورة والطور 
فى المغرب 
قرا'ة سورة الاعراف فى ركس 
صلاة المغرب 
قرا'ة سورة قل با أها الكافرون 
والاخلاص فى المغرب 
قصة معاذ وتطويلهالصلاةبقومهوبيان 
ماهوالتخفيف المطلوب وا نالشارعبينه 
باب الحجة فى الصصلاة بقرا*ة ابن 


مسعود وأفوغيرما من أننى على قراءته 


مضموزها اشتمل عليه الليزء الثافى 


تحقيق القول فى القراءة التى تصح 
بها الصلاة وكام أَعّة القراء فى ذلك 
وهومسحث نفس جدا يشغى مطالعته 

يذه قرا"ة الى صلى الله عليه وا له وسلم 
على أنى بن كعب 

4 باب ماحاء فى السحكتين فل 
القراءة وبعدها 

58 باب النكير للركوع والسجود والرفع 
افو ال العلماءفي حكمه بأو ضح بماتقدم 

4 باب جهر الامام بالتكير ليسمع من 
خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة 

ياب هيات الركوع 

"٠‏ مشسروعية التفريج بينالاصابع والنهى 
عن التطبيق في الصلاة 

١‏ باب الذحكر في الر كوع والسجود 


واختلاف العلماء في حكمه وححة كل 
أدن التسبيح في الركوع والسجودثلاث 
مرأت سبحان ربى العظم أو سحان 
2 الا . على 
فق باك الي عنالقراءة فيالركوع والسجود 
بان مايقولفي رفعه منالركوع وبعد 
اباو 1 قوالالعلماءفي ذلك وح 
بابفي أن الانتصاب بعدالركو ع ضّ 
وجوب الطراثينةفيالاعتدالمنالركوع 
وبين السجدتين ومذاه العاماءفيذلك 
١‏ باب هيآآت السجود وكيفالموىاليه 
وأقوال الملماءفيذلك ودليل كل وتحقيق 


0ك 


صحيفة صحيفة 
للقام بأبسط عبارة وأوضح اشارة | ١‏ باب كيف النبوضالىالثانية وماجاءفي 
ولملك لا تجده في غير هذا الكتاب حلسة الاستراحة وأقوال العلياء فى 
وتفسيره وأقوال العلماه فيه .م باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير 
4 مشروعية التحنيح في الصلاة تعوذ ولا سكتة وادلة ذلك 


+.* باب الامربالتشهدالاولوسقوطهبالسوو 
؛. أقوال العللاء فى جك التشهد الاول 


٠‏ النهى عن أن يسط الصلى ذراعيه 
انساط الكلب 


4 متسروعية التفريج بين الفخذين في وأدلتهم فى ذلك 
السجود وتمحككين الانف والمية | .* الدليل على متمروعية الافتراش فى 
من الارض الصلاة ومذاهب العلماه فى ذلك 
4؟ باب أعضاء السجود سعة وبيانها | +. باب صفة الجاوس فى التثيد وبين 
ومذاهي العلماءقي ذلك السجدتين وماحاءفى التؤرك والاقعاء 
8 باب المصلى يسحد على ما مله ولا من الاحاديث ومذاهبالعلاء فى ذلك 
يباشر مصلاه بأعضائه ]| ودليلكل 
8 الدليل على جواز السجود علىالثياب | ٠٠١‏ النهى عن النقر والاقعاء والالتفات 
لانقاء حر الارض وأقوال العلاءفيذلك فى الصلاة وأقوال العلاء فىذلك 


بابالحلسة بينالسحدتين ومايقولفيها 
4 باب السجدة الثانية ولزوم الط| نبنة 


؟ا* باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره 
"٠+‏ تفسركلات التشبد فىالصلاة وأقوال 


في الركوع والسجود والرفع عنهما الطباء فى حك التشهد 
91 الدليل على وجوب الطا نبنة فى 1» باب فى أن التشهد فى الصلاةة فرض 
جميع أركان الصلاة 0١م‏ باب الاشارة بالسسابة وصفة وضع 
1و" ذكر العلامة ابن دقيق العيد قاعدة البدين فى الصلاة 
عظيمة ومناقشة الشارح له فىيعضها | 15 باب ماحاء ف ىالصلاة على رسول الله 
وهو بحث مفيد جدا عليك به صلىالله عليهوالهوسم ومذاه ب العلاء 
4 حك من لم يم ستجوده وركوعه فى حكمها وأدلة كل وتحقيق المقام 


م 


"١‏ بيان من ذهبالى أنالصلاة على البى 
صلى الله عليه وآله وسلم واجبة ومن 


ببان ان أشر اناس سسرقة الذى 
سرق من صلاته 
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سال يي يب لسك 


كفده 


فض 


لنض 


يفض 


ذغب الى انها لنسةابواجة 

أدلة منقال بوجوب الصلاة عل النى 
حك الصلاة على النى فى الصلاة 
باب مايستدل به على تفسيرا لهالصى 
علهم وأقوال العاناء فى ذلك 

الدليل على أن الزوحات من الآل 
باب مايدعو به فى آخر الصلاة 

حك الاستماذة فى الصلاة وأقوال 
العلماء فى ذلك 

باب حامع أدعية منصوص عليها فى 
الصلاة وفيه تمانية أحاديث 

باب الخروج من الصلاة بالسلام 
الدليل على معمروعية التسليمتين فى 
الصلاة وأقوال العلماء فى ذلك 
مغة انلع 

حديث « حذفالسلامسة » وأقوال 
العلماء فيه 

بان من الجتذا بتسلمة واحدة 

باب فى كون السلام فرضا والدليل 
علىذلك ومذاهب العلاه فيهوأدلة كل 
باب فى الدعاء والذكر بعد الصلاة 
مشروعية الاستغفار ثلاثا بعد 
الأنصراف من الصلاة 

ما يقال فى دبر كل صلاة من الادعية 
بيان عددالتسيح والتكير والتحميد 
مشمروعية التعوذ بكامات دبر الصلوات 
صغة الدعاء بعدصلاة الصبح حينرسل 


ضصفه 


. 


امم 


وم 


صيغ أوراد تقال عقب الصلوات 
باب الانحراف بعد السلام 
كان النى عليهالصلاة والسلام اذاصل 
صلاة أقبل بوجهه على المصلين 
مشروعية التبرك بملامسة أهل الفضل 
باب جوا زالانحراف عن المين والشمال 
وآدلة ذلك ومذاهه العلا وحججهم 
باب لبث الأمام بالرحال قليلالببخرج 
من صلى معه من النساء وبيان 
الاحاديث الواردة فى ذلك 
باب جواز عقد التسبيح باليد وعده 
باللوى ونحوه : ببان الاحاديث 
الواردة فى ذلك 
بيانان الذكر يتضاعف وتعدد بعدد 
ما أحال الذاكر علي عدده وان لم 
يتكر ر الذكر فى نفسه 

( أبواب مابطل الصلاة وما 

يكره ويباح فيها ) 

باب النهى عن الكلام فى الصلاة 
ومذ اه العلاء فىكلام النابى والعامد 
والماهل وأدلة كل وتحقيق المقام 
الكلام فى الضلاة منسوخ 
لآ يصاح ثى” من كلام الناس فى 
الصلاة افا هى التسبيح والشكيير 
وقرا"ة القرآن 
الدليل على تحريم الكلام فى الصلاة 
مطلقا ومذاهي السلف فى ذلك 


